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المقدمة  
   الحمــد لله وحــده والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده وآلــه ومــن 
ــاء خلقــه  ــدة في أُثن والاه  . وبعــد فــإن الانســان يمــر بأطــوار ومراحــل عدي
حتــى خروجــه مــن رحــم أمــه ثــم يمــر بأطــوار أخــرى حتــى ينتهــي الى قــره 

وقــد وصــف الله ســبحانه وتعــالى هــذه الأطــوار بقولــه : تز ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ــوح[ وهــذه الأطــوار هــي:  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ تر ]ن

خلــق آدم مــن الطــن وعــالم الــذر )عــالم الرمــز والشــفرة  1   

والجينــات(  خلــق الله ســبحانه وتعــالى آدم مــن الطــن وجعــل نســله  في ظهره 
في عــالم الــذر وأخــرج نســله مــن مــاء مهــن . قــال تعــالى : تز ٹ ٹ ٹ ٹ 
چ  ڃڃ  ڄ ڃڃ  ڄڄ  ڦ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ       ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ 

]الاعــراف[. تر  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 

وقــد وضــح الرســول صلى الله عليه وسلم لنــا مــا حــدث وماجــرى في ذلــك اليــوم ، يــوم 
أن وقــف آدم في وادي نعــان)وادي بــن مكــة وعرفــات ( يــوم عرفــة وذريتــه 
تخــرج أمامــه مــن عــالم الــذر الى عــالم المجســات ومــن عــالم الغيــب الى عــالم 

الشــهادة ...

ويقــول المصطفــى صلــوات الله عليــه وعــى آلــه كــا يرويــه عنــه عبــد الله بــن 
عبــاس رضي الله عنهــا : 

أَخَــذَ اللهُ الْميِثَــاقَ مِــنْ ظَهْــرِ آدَمَ بنعــان » يعنــي عرفــة » فَأَخْــرَجَ مِــنْ صُلْبهِِ 
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مَهُــمْ قِبَاً ، قَــالَ : تز ڄ  رِّ ، ثُــمَّ كَلَّ ــةٍ ذَرَأَهَــا، فَنثََرَهُــمْ بَــنَْ يَدَيْــهِ كَالــذَّ يَّ كُلَّ ذُرِّ
ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گگتر   گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ــم في  ــم والحاك ــن أبي حات ــر واب ــن جري ــائي واب ــد والنس ــام أحم ــه الام أخرج

مســتدركه .

ــك رضي الله  ــن مال ــس ب ــن أن ــلم ( ع ــاري ومس ــن )البخ وفي الصحيح
ــة :  ــوم القيام ــار ي ــل الن ــن أه ــل م ــال للرج ــال )يق ــي  صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــه ع عن
ــال :  ــه . ق ــا ب ــت مفتدي ــن شيء أكن ــى الأرض م ــا ع ــك م ــو كان ل ــت ل أرأي
فيقــول : نعــم .. فيقــول : أردت منــك أهــون مــن ذلــك . قــد أخــذت عليــك 

ــرك بي(  ــت إلا أن ت ــيئا فأبي ــرك بي ش ــر آدم أن لا ت في ظه

وعــن عبــد الله بــن عمــر قــال : قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلمواذ أخــذ ربــك مــن 
بنــي أدم مــن ظهورهــم ذريتهــم قــال : أخــذ مــن ظهــره كــا يؤخــذ بالمشــط 
ــة  ــت المائك ــى قال ــوا : ب ــم ؟ قال ــت بربك ــم : ألس ــال له ــرأس . فق ــن ال م
شــهدنا أن تقولــوا يــوم القيامــة إنــا كنــا عــن هــذا غافلــن (رواه ابــن جريــر .

وأخــرج الترمــذي والحاكــم قولــه  صلى الله عليه وسلم : »لَمَّــا خَلَــقَ اللهَُّ آدَمَ مَسَــحَ ظَهْــرَهُ، 
تـِـهِ إلَِى يَــوْمِ القِيَامَــةِ، وَجَعَلَ  يَّ فَسَــقَطَ مِــنْ ظَهْــرِهِ كُلُّ نَسَــمَةٍ هُــوَ خَالقُِهَــا مِــنْ ذُرِّ
بَــنَْ عَيْنـَـيْ كُلِّ إنِْسَــانٍ مِنهُْــمْ وَبيِصًــا مِــنْ نُــورٍ، ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ آدَمَ، فَقَــالَ: 
ــهُ  ــاً فَأَعْجَبَ ــمْ رَجُ ــرَأَى مِنهُْ ــكَ، فَ تُ يَّ ــؤُلَاءِ ذُرِّ ــالَ: هَ ــؤُلَاءِ؟ قَ ــنْ هَ ! مَ أَيْ رَبِّ
! مَــنْ هَــذَا؟ فَقَــالَ: هَــذَا رَجُــلٌ مِــنْ  ــهِ، فَقَــالَ: أَيْ رَبِّ ــنَْ عَيْنيَْ وَبيِــصُ مَــا بَ
تِــكَ يُقَــالُ لَــهُ: دَاوُدُ. فَقَــالَ: رَبِّ كَــمْ جَعَلْــتَ عُمْــرَهُ؟!  يَّ آخِــرِ الأمَُــمِ مِــنْ ذُرِّ
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! زِدْهُ مِــنْ عُمْــرِي أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ، فَلَــاَّ قُــيَِ  قَــالَ: سِــتِّنَ سَــنةًَ، قَــالَ: أَيْ رَبِّ
عُمْــرُ آدَمَ، جَــاءَهُ مَلَــكُ الَمــوْتِ، فَقَــالَ: أَوَلَمْ يَبْــقَ مِــنْ عُمْــرِي أَرْبَعُــونَ سَــنةًَ؟!! 
َ آدَمُ  تُــهُ، وَنُــيِّ يَّ قَــالَ: أَوَلَمْ تُعْطِهَــا ابْنـَـكَ دَاوُدَ؟! قَــالَ: فَجَحَــدَ آدَمُ فَجَحَــدَتْ ذُرِّ

تُــهُ« يَّ تُــهُ، وَخَطِــئَ آدَمُ فَخَطِئَــتْ ذُرِّ يَّ ــيَتْ ذُرِّ فَنسُِّ

ــات ،  ــاDNA والجين ــالم الدن ــفرة وع ــز والش ــالم الرم ــذا ع ــذر ه ــالم ال وع
وربــا كان أصغــر مــن ذلــك والبــر لا يدركــون مــاذا حــدث في ذلــك اليــوم 
ــة ،  ــذه المعرف ــى ه ــدل ع ــانية ت ــرة الانس ــن الفط ــهاد ولك ــم الاش ــف ت وكي
حيــث أن الانســان بفطرتــه الســليمة يــدرك أن الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي 

خلقــه وصــوره وأخرجــه مــن عــالم الــذر الى عــالم الشــهادة .

عــالم التكويــن في الرحــم مــن النطفــة الى المولــد . يقــول  2

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑ  ڑ  تز  تعــالى:  الله 
ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ېېتر]الحــج:5[. وقولــه تعــالى : تز ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ تر ]المؤمنــون [ . وقــال تعــالى : تز ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

 .]6 ]الزمــر:  ڤڤتر  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
3 الخــروج مــن الرحــم والبقــاء في الدنيــا الى حــن الأجــل والوفاة 
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وفيهــا مراحــل متعددة . يقــول الله تعــالى : تز ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ــول الله  ــج :5[ ويق ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې تر]الح

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تز   : تعــالى 
ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ         ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ تر ]غافــر : 67[ .  وقولــه تعــالى : تز ڃ 
ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک      ک گ تر]الــروم :54[ .
 وأنــا الآن في هــذه المرحلــة الثالثــة بعــد أن عشــت في عــالم الــذر الــذي لا 
أذكــره ولا يذكــره غــري مــن البــر الا اذا أراد الله ســبحانه تعــالى وذلــك يــوم 
القيامــة وقــد بلغــت الان مــن الكــر عتيــة وبــدأت الذاكــرة تضعــف وطلــب 
منــي اخــوة صــدق وهــم : )الاخــوة الأحبــة الدكتــور : حســان شــمي باشــا 
والدكتــور عبــد الله الجــودي ( أن أبــادر الى تســجيل  بعــض ذكريــاتي منــذ المولد 
الى هــذا العمــر وقبــل أن تذهــب الذاكــرة أدراج الريــاح وهــم يــرون في بعــض 

هــذه الذكريــات معلومــات قــد تفيــد بعــض الأجيــال الحاليــة والقادمــة .
وقــد حرصــت عــى أن أذكــر الاحــداث ومــا فهمتــه منهــا وعنهــا وامتداداتهــا 

التاريخيــة 

وقــد بــدأت بذلــك منــذ يــوم خروجــي مــن رحــم أمــي في مدينــة عــدن 
ــا  ــة وم ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد بداي ــك عن ــخ 1939/12/29م وذل بتاري
صاحــب ذلــك مــن أحــداث وقصــص تســتحق أن تــروى. كــا ذكــرت تاريــخ 
ــت  ــث كان ــد حي ــى الهن ــتيائهم ع ــد اس ــز بع ــة الانجلي ــدن في قبض ــوع ع وق
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ــد(  ــاج الريطــاني )الهن عــدن ذات موقــع مهــم للحفــاظ عــى درة الت

ــن  ــد م ــكنها العدي ــي يس ــدن الت ــة ع ــن مدين ــرة ع ــذة مخت ــت نب وشرح
ــان واســتطردت بعــد ذلــك في ذكــري  ــاس مــن مختلــف الجنســيات والأدي الن
الأديــان الهامــة التــي كانــت في عــدن واليمــن وأولهــا الاســام وكيــف دخــل 

ــة في عــدن . ــة والتاريخي الى اليمــن وعــدن ومــا هــي أهــم المعــالم الديني

وبــا أن اليهــود كانــوا جــزءا مــن ســكان عــدن فقــد شرحــت كيــف دخلت 
ــي  ــس الت ــام وبلقي ــه الس ــليان علي ــيدنا س ــام س ــذ أي ــن من ــة الى اليم اليهودي
ــة  ــرت اليهودي ــم اندث ــن . ث ــليان لله رب العالم ــع س ــلمت م ــالله وأس ــت ب أمن
وعــادت مــرة أخــرى في عهــد التبابعــة في القــرن الرابــع بعــد الميــاد وذكــرتُ 
ــوا الى فلســطن في عــام 1948م  ــخ اليهــود في عــدن باختصــار الى أن ذهب تاري

ومــا بعــده . 
ــع  ــرن الراب ــك في الق ــدن وذل ــن وع ــة في اليم ــول النراني ــت دخ وشرح
والخامــس بعــد الميــاد ومــاذا حصــل مــع نصــارى نجــران وكيــف اختفــت 
المســيحية بعــد ذلــك الى أن ظهــرت في العــر الحديــث بعــد دخــول الاســتعار 
ــدن  ــكان ع ــر س ــات في تنص ــذه الهيئ ــلت ه ــف فش ــرية وكي ــات التبش والهيئ

واليمــن .

و ذكــرت الزرادشــتية )المجــوس( الذيــن كانــوا في عــدن والذيــن جــاؤوا 
ــود  ــات الهن ــع مجموع ــدن م ــى ع ــا ع ــتولت بريطاني ــد أن اس ــد بع ــن الهن م

ــم . ــم ومعبده ــرت دينه ــدوس فذك ــل الهن ــن ولم أهم الأخري

ــة الى  ــن الابتدائي ــدن م ــتها في ع ــي عش ــة الت ــل التعليمي ــرت المراح ــم ذك ث
الثانويــة العاليــة وتعرضــت في ذلــك الى المــدارس المختلفــة الأهليــة والحكوميــة 

الموجــودة في عــدن في تلــك الفــترة
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كــا ذكــرت مجموعــة مــن أســاتذتي الفضــاء ومــا اســتفدته منهــم وخاصــة 
ــه وتعرضــت بعــد  الأســتاذ لطفــي جعفــر أمــان الــذي أطنبــت بالحديــث عن
ــس  ــة ومجل ــداث ووقاي ــن أح ــا م ــا فيه ــارة وم ــزل والح ــاتي في المن ــك بحي ذل
الشــاي الــذي كان يعقــد في منــزل والــدي ويحــره بعــض العلــاء مــن أمثــال 
ــيد  ــال الس ــن أمث ــعراء م ــار والش ــر المحض ــن أبي بك ــد ب ــة حام ــيد العام الس

حســن بــن محمــد البــار ومــا تعلمتــه واســتفدته مــن هــذه المجالــس .

وذكــرت صلتــي بالصحافــة في تلــك الفــترة وكتابتــي في الصحــف المحليــة 
والتــي كان يشــجعني فيهــا الأســتاذان عبــد الله وعــي باذيــب .

ــز  ــن الانجلي ــيها م ــدن ومدرس ــة ع ــه كلي ــأس ب ــل لا ب ــرت بتفصي وذك
وغرهــم ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث حيــث أني بقيــت فيهــا خمــس ســنوات 

ــاتي . ــني حي ــم س ــن أه ــي م ــن 1953-1958م وه م

ثــم ذهبــت الى القاهــرة لدراســة الطــب وذكــرت أهــم انطباعــاتي في الكليــة 
وخارجهــا مــع لفتــات تاريخيــة وأدبيــة عــاصرتُ بعضهــا .

وبعــد أن تخرجــت مــن كليــة الطــب ذكــرت عــودتي الى عــدن مــع أخــي أحمــد 
عــي البــار وزميلنــا الدكتــور ســالم اليافعــي وكنــا قــد تخرجنــا ســويا وعدنــا الى 
ــر  ــذي كان أك ــث ال ــة اليزابي ــفى الملك ــا في مستش ــام 1965م وعملن ــدن ع ع
المستشــفيات في الجزيــرة العربيــة في ذلــك الوقــت حيــث كان بــه 500 سريــر 

وفيــه ثُلــة مــن الأطبــاء الجيديــن مــن الانجليــز وغرهــم .

وذكــرت الأحــداث السياســية والاجتاعيــة والعلميــة التــي كانــت تمــوج 
بهــا عــدن في تلــك الفــترة
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وقــد جعلــت الفصــل الاخــر للجمعيــات الوطنيــة والحــركات السياســية 
والتــي عرفــتُ بعضهــا عــن كَثــب وبعضهــا مــا قرأتــه عنهــا فيــا كتــب مــن 

كتــب وذكريــات .

وقــد ســاعدني في كثــر مــن هــذه الذكريــات كثــر مــن الاخــوة والأحبــة 
منهــم أخــي الدكتــور أحمــد عــي البــار وخــالي الســيد أحمــد عبيــد الصــافي  وابن 
العــم العزيــز حســن بــن عبــد القــادر البــار الــذي أمــدني ببعــض صــور أفــراد 
ــقاف  ــد س ــور أحم ــر الدكت ــز الصه ــات . والاخ العزي ــض المعلوم الأسرة وبع
البــار الــذي قــام بكثــر مــن التصويبــات الامائيــة والتعليقــات المفيــدة  . كــا 
ــات  ــار بمعلوم ــد المحض ــن حام ــي ب ــيد ع ــي الس ــم المحام ــدني الأخ الكري أم
ــار  ــن الب ــن حس ــد الله ب ــدني الاخ عب ــك أم ــده . وكذل ــص وال ــات تخ وذكري
بالمجموعــة الشــعرية الكاملــة لوالــده الشــاعر حســن بــن محمــد البــار .وقــد 
ــم ببعــض  ــده غان ــور شــهاب محمــد عب ــق الشــاعر الدكت أمــدني الأخ والصدي
ــم   ــده غان ــد عب ــور محم ــتاذ الدكت ــاعر الأس ــده الش ــة بوال ــات المتعلق المعلوم
ــد  ــزة محم ــورة ع ــة الدكت ــه الفاضل ــن أخت ــان ، وع ــي لق ــاعر ع ــه الش وخال
عبــده غانــم والتــي كانــت مــن أوائــل مــن حصــل عــى الدكتــوراه مــن بنــات 
عــدن . وقــد أمــدني أيضــا الأخ الدكتــور عــادل عولقــي بكثــر مــن المعلومــات 
الهامــة في هــذه الذكريــات وخاصــة أســاء الأطبــاء الذيــن كانــوا في مستشــفى 
ــدني  ــد أم ــارة . وق ــعيد عف ــد س ــور أحم ــن الدكت ــة ع ــات هام ــة  ومعلوم الملك
ــك  ــة المل ــخ في جامع ــتاذ التاري ــري أس ــن الأحم ــد الرحم ــور عب ــتاذ الدكت الأس
ســعود في الريــاض بكثــر مــن أبحاثــه المتعلقــة بالحــركات التبشــرية في عــدن  
وصحــح لي الأســتاذ الدكتــور أمــن كشــمري مــا كنــت كتبتــه عــن الأســتاذ 
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ــام  ــى ع ــدولي حت ــامي ال ــك الاس ــس البن ــر ومؤس ــي مدي ــد ع ــور أحم الدكت
ــرت  ــامي وذك ــي الاس ــد العلم ــدرّس في المعه ــدن ي ــا كان في ع 2016 عندم
ــة المنــورة .  ــه مــن أهــل المدين ــه مــن أهــل مكــة المكرمــة فصحــح ذلــك بأن أن
كــا أمــدني الأخ العزيــز محمــد عــي العمــودي بمعلومــات هامــة عــا جــرى 
في أثنــاء حكــم الجبهــة القوميــة مــن صراعــات ومذابــح تشــيب لهــا الولــدان 

ــة . ــة واللغوي ــاء الامائي ــض الأخط ــح بع وصح

وجــزى الله خــرا كل مــن أمــدني بمعلومــة أو صحــح لي خطــأ مــن أخطائي 
العديــدة في هــذه الذكريــات والاســتطرادات التاريخيــة . كــا أشــكر ســكرترتي 
ــة هــذه المذكــرات وعــى  ــة الاســتاذة ســها حــاوي عــى كتاب الأخــت الفاضل
قــراءت المراجــع وغرهــا حيــث أني قــد فقــدت قــدرتي عــى القــراءة والكتابــة 
بســبب اصابتــي بالمــاء الأزرق )الجلوكومــا( وهــو ابتــاء أحمــد الله عليــه حيــث 
ــود  ــن وج ــذر ع ــذا اعت ــد . وله ــد بع ــرة لم تفق ــر والذاك ــى التفك ــدرتي ع أن ق
بعــض الأخطــاء الامائيــة أو اللغويــة رغــم محــاولات التصويــب والتصحيــح 

مــن الاخــوة الكــرام .
والله ولي التوفيق 

                                                            محمد علي البار 
                                                             جدة ـ 15/ذو الحجة /1439هـ

                                                                              26/اغسطس/2018م 
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زمن المولد واحتلال بريطانيا لعدن  

أنــا محمــد عــي حامــد البــار ولــدت في مدينــة عــدن 1939 في 29 ديســمر ، 
في بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بــن بريطانيــا والحلفــاء مــن جهــة وكانــت فرنســا 

كحليــف ...  وألمانيــا مــع اليابــان وايطاليــا كــدول المحــور كأعــداء .
وعــدن كانــت مســتعمرة بريطانيــة معرضــة لأن تهجــم عليهــا ايطاليــا ، ولكــن 
ــك  ــا في ذل ــتطع بريطاني ــا ولم تس ــا ذاته ــغولن بأوروب ــوا مش ــرب كان ــة الح في بداي
الوقــت ان توفــر وســائل للدفــاع عــن عــدن ، ولكنهــا قامــت بتدريــب  مجموعــة 
مــن رجــال المحميــات عــى القتــال الحديــث  واســمتها الليــوي )Levy( ودربوهــم 
ــة  ــرات الايطالي ــت الطائ ــل هجم ــرات ، وبالفع ــادات للطائ ــتخدام مض ــى اس ع
بعــدد قليــل ، واســتطاعوا ان يســقطوا طائرتــن مــن طائــرات ايطاليــا ، ثــم بعــد 
ــة واحــدة فقــط ، وطلبــت مــن  ــرة حربي ــأتي بطائ ــا ان ت ذلــك اســتطاعت بريطاني
ــاء  ــرع بعــض الاغني ــرة أخــرى ، وبالفعــل ت أهــل عــدن أن يترعــوا بــراء طائ
ــف  ــة نص ــوا بقيم ــية ترع ــس الفرنس ــة الب ــم شرك ــدن ، ومنه ــن في ع الموجودي
طائــرة حربيــة اســتخدمتها بعــد ذلــك بريطانيــا في الدفــاع والهجــوم عــى مراكــز 

ــة في الصومــال وغرهــا . ايطالي

احتلال شركة الهند الشرقية لعدن:

ــا  ــن ولادتي احتله ــنة م ــة س ــل مئ ــام 1839 قب ــدن ع ــا ع ــت بريطاني احتل
ــي  ــة والت ــد الرقي ــة الهن ــدى شرك ــا ل ــا بحري ــذي كان ضابط ــز ال ــن هين الكابت

ــد .  ــم الهن ــت تحك كان
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ــة  ــن الملك ــي م ــوم ملك ــر مرس ــام 1602 بأم ــد ع ــا الهن ــت بريطاني ودخل
ــدة  ــة وطي ــى عاق ــث الاولى ع ــة اليزابي ــت الملك ــد كان ــث الاولى وق ايليزاب
باغنيــاء اليهــود الذيــن هربــوا مــن اســبانيا الى بريطانيــا وهــم الذيــن نصحوهــا 
ــح  ــأن تفت ــا ب ــا نصحوه ــل ك ــا بالفع ــتركوا فيه ــة واش ــذه الرك ــن ه بتكوي
ــد  ــى تضمــن تأيي ــه واحــد حت ــو بجني ــاب الاشــتراك للشــعب الريطــاني ول ب
الشــعب لهــذه الركــة في المســتقبل وتــولى بعــض هــؤلاء اليهــود ادارة الركــة 
ــذه  ــتطاعت ه ــج ، واس ــق بالتدري ــال المناط ــدأت احت ــددة ، وب ــترات متع بف
ــا ،  ــل وغره ــن تواب ــالم .. م ــارة الع ــف تج ــم في نص ــذكاء أن تتحك ــة ب الرك
وكانــوا يرســلونها مــن الهنــد الى بريطانيــا ومنهــا الى بقيــة ارجــاء العــالم كالشــاي 
ــم  ــت حك ــت تح ــي كان ــد الت ــج الى الهن ــا بالتدري ــت بريطاني ــره، ودخل وغ
الدولــة التيموريــة )المغوليــة(  نســبة الى تيمورلينــك الــذي جــاء مــن تركســتان 
.. بعدهــا دخــل أولاده الى افغانســتان ومــن بعدهــا الى الهنــد واســتولوا عليهــا، 
ــر في  ــم دور كب ــلمون له ــم . وكان المس ــت حكمه ــد تح ــم الهن ــت معظ وكان
ــوا  ــن تول ــدا الذي ــدوس ج ــع الهن ــامحن م ــوا متس ــارة وكان ــة والحض الثقاف
الــوزارة وخاصــة في عهــد الســلطان )أكــر( الــذي تــزوج هندوســية وقــرب 
في باطــه الهنــدوس والمســيحين واتهمــه علــاء الاســام بالمــروق مــن الديــن 
ــه المســترقون والهنادكــة ولكــن ابنــه  لمحاولتــه دمــج الأديــان وقــد شــغُفَ ب
اورنــك ذيــب كان شــديد التديــن وأبعــد التأثــر الهنــدوسي عــى الدولــة عنــد 

ــدوس  .  ــترقون والهن ــه المس ــذا هاجم ــم وله ــه الحك تولي
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بريطانيا وتجارة الافيون 

ــراء في  ــع الام ــدات م ــوا معاه ــار وأقام ــد كتج ــون الهن ــل الريطاني ودخ
ــة  ــذه الرك ــرى ه ــالي ن ــه وبالت ــلطان نفس ــر الس ــت ام ــة تح ــق المختلف المناط
ــون.  ــا الأفي ــم تجارته ــرة وأه ــعة المتاج ــرة وتوس ــدأت في المتاج ــدا ب ــة ج الذكي
وكانــت شــجرة الخشــخاش التــي يســتخرج منهــا الأفيــون منتــرة في الهنــد ، 
وعمــل الانجليــز عــى زراعتهــا عــى نطــاق واســع.. وفي نفــس الوقــت كانــت 
فرنســا تحتــل مــا يســمى تايلنــد وكمبوديــا وفيتنــام )الهنــد الصينيــة ( ، وزرعــوا 
ــون  ــه الأفي ــتخرجوا من ــاك واس ــع هن ــاق واس ــى نط ــخاش ع ــجرة الخش ش
ــاث  ــت ث ــن ، ووقع ــا الى الص ــع بريطاني ــدروه م ــدا وص ــرة ج ــات كب بكمي

حروب لنشر تجارة الأفيون : 

ــارة  ــمح بتج ــن لتس ــد الص ــا ض ــا بريطاني ــت به ــرب الأولى 1839م قام الح
الأفيــون في الموانــئ الصينيــة واضطــر الامراطــور بعــد هزيمتــه بالموافقــة عــى 
ذلــك بالســاح بتجــارة الافيــون في خمســة موانــئ صينيــة وبــرط ان لا تدخــل 
ــا  ــه بريطاني ــت علي ــا حصل ــا ب ــت فرنس ــا طالب ــان م ــي وسرع ــر الصين الى ال

وبالفعــل تــم لهــا ذلــك.

الحــرب الثانيــة 1856م قامــت بــن بريطانيــا وفرنســا مــن جهــة والصــن 
ــاء  ــع أرج ــون في جمي ــارة الأفي ــر تج ــرض ن ــك لف ــرى وذل ــة أخ ــن جه م
الصــن بــا فيهــا عاصمــة الامراطــور نفســه بشــن )بجــن( وانهزمــت قــوات 
ــور  ــن الامراط ــن ولك ــن الجانب ــة ب ــات الطويل ــور ودارت المفاوض الامراط

ــة. ــن المهين ــدة تنيس ــى معاه ــع ع ــض أن يوق رف
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الحــرب الثالثــة 1860م عندمــا حــاول الامراطــور الحــد مــن نــر الأفيون 
ــات  ــا الولاي ــا ومعه ــا وفرنس ــتركت بريطاني ــي واش ــر الصين ــل ال في داخ
ــت  ــون ودك ــارة الأفي ــرض تج ــرة بف ــة مدم ــرب ثالث ــة في ح ــدة الأمريكي المتح
هــذه القــوات الضخمــة قــر الامراطــور نفســه في بكــن واضطــر صاغــرا 

بالموافقــة عــى تســميم شــعبه.

وازدادت كميــات الأفيــون المصــدرة الى الصــن مــن مائتــي صنــدوق عــام 
ــام  ــون الخ ــن الافي ــن م ــتة آلاف ط ــدوق أي س ــف صن ــتن أل 1729م الى س
عــام 1856م. وكان الأفيــون في الســابق يســتخدم في طريقــة البلــع ولكــن مــع 
قــدوم بريطانيــا أدخلــوا تدخــن الافيــون كــا أدخلــوا تدخــن التبــغ وانتــر 
اســتخدام الافيــون بواســطة التدخــن انتشــارا رهيبــا في الصــن حتــى تســمم 

الشــعب الصينــي بأكملــه.

ولمــا امتــأت الســوق الصينيــة وصلــت تجــارة الافيــون الى اوروبــا نفســها 
وذلــك في بدايــات القــرن العريــن. وبــدأت اوروبــا تتنبــه الى مخاطــر الأفيــون 
الــذي وصــل الى شــعوبها وقامــت عــدة معاهــدات بعــد ذلــك للحــد مــن تجارة 
ــة في الخمســينات والســتينات  ــن الدولي ــدءا مــن 1906 الى القوان ــون ابت الأفي
ــه  ــع علي ــون ومشــتقاته وتض ــارة الأفي ــي تحــارب تج ــن الت مــن القــرن العري

عقوبــات تصــل الى حــد الاعــدام. 

 وقــد أخــذت بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن هــذه 
ــارة  ــروج لتج ــدول أول م ــذه ال ــت ه ــدولارات وكان ــارات ال ــارة ملي التج
الأفيــون والمــواد المصنعــة منــه مثــل المورفــن والهورويــن وهمــا أهــم مشــتقات 
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الأفيــون وفرضــت هــذه الــدول الكــرى تجارتــه طالمــا كان الضحايــا مــن غــر 
البيــض ولمــا تشــبعت الســوق الصينيــة انتقلــت تجــارة الأفيــون ومشــتقاته الى 
ــدأت الحــرب ضــد المخــدرات وبالــذات الأفيــون  الغــرب نفســه ، وآن ذاك ب

ومشــتقاته. 

ــرة ،  ــق كث ــى مناط ــتولي ع ــد ان تس ــداع في الهن ــا بالخ ــتطاعت بريطاني واس
فأخــذوا يربــوا أمــرا بأمــر ،ويربــوا وزيــرا بالملــك ويعطــوه الوعــود بــأن 
يكــون الســلطان وأن يســاعدوه لكــي يحــارب الســلطان ، ويمدونــه بالاســلحة 
ــع ، واســتطاعت هــذه الركــة ان تؤســس جيشــا كامــا مــن  ــة والمداف الناري
الهنــود بلــغ عــدده 250 ألــف جنــدي ) أكثــر مــن الدولــة الريطانيــة نفســها( .
واســتولى الكابتــن هينــس عــى عــدن في أول ســنة تولــت فيهــا الملكــة فكتوريــا 
الحكــم )1839(، لحســاب شركــة الهنــد الرقيــة لأهميــة عــدن كمينــاء بحــري 
في الطريــق الى الهنــد ولتأمــن الاتصــال بــن الهنــد وبريطانيــا .. .. وبعــد ذلــك 
ــا  ــم اعاله ــد وتنظ ــة الهن ــل في شرك ــا تتدخ ــا وبرلمانه ــة بريطاني ــذت حكوم أخ
ــل  ــة داخ ــة وحكوم ــل الدول ــة داخ ــت دول ــا اصبح ــا ، لانه ــب اموره وترت
ــت  ــالي فرض ــها ، وبالت ــة نفس ــن الحكوم ــر م ــوال أكث ــا ام ــة ، ومعه الحكوم

ــة. ــة الريطاني ــن تنظــم أعالهــا وارتباطهــا بالدول عليهــا قوان

ومنــذ بدايــة الأمــر دخلــت ملكــة بريطانيــا اليزابيــث الأولى كريــك مــع 
الركــة هــذه ، وبعدهــا ســمحوا للشــعب ان يشــترك فيهــا بأســهم ، وبالتــالي 

فــإن الجميــع كان مســتفيدا ولهــذا قامــوا بدعــم هــذه الركــة الضخمــة.
وفي نفــس الوقــت قامــت شركــة الهنــد الهولنديــة الرقيــة ، وحاولــت أن 
ــبقتها،  ــد س ــا ق ــبب أن بريطاني ــتطع بس ــا لم تس ــد ولكنه ــق في الهن ــل مناط تحت
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فحاولــت أن تحتــل مناطــق أخــرى وخاصــة في أندونيســيا ، ودخلــت في 
حــروب كثــرة مــع المســلمن هنــاك، واســتطاعت أن تحتــل بنفــس الأســلوب 
الانكليــزي بالخــداع والكــذب مــن ناحيــة ، وشراء الذمــم وضرب أمــر صغر 
بأمــر أكــر، ودعــم الصغــر هــذا بأســلحة جديــدة مــن مدافــع وغرهــا حتــى 
يســتولوا عــى أندونيســيا ، وقــد وجــدوا مقاومــة شــديدة مــن المســلمن وكان 
معظــم قــادة المقاومــن مــن الحضــارم ومعهــم ســاطن أندونيســيا ، وكانــت 
هولنــدا تهاجــم العــرب بشــكل عنيــف دائــا ، ومنعــت الحجــاج مــن الذهــاب 
الى مكــة ، وأرســلو شــخص مســترقا يســمى ســنوك الى مكــة ليــدرس 
أســباب تحــول هــؤلاء الحجــاج الأندنوســين الى مقاومــة الاســتعار الهولنــدي 
بعــد عودتهــم مــن الحــج بصــورة خاصــة. وكانــت مكــة بالنســبة لهــم تجلــب 

المشــاكل باســتمرار. 

لم تهتــم بريطانيــا بعــدن اهتــام كبــرا ، غــر انهــا مهمــة في الطريــق الى الهند، 
وهــي موقــع اســتراتيجي هــام جــدا وزادت أهميتهــا بعــد فتــح قنــاة الســويس 
ــاء  ــول رأس الرج ــار ح ــر الى الابح ــفنهم تضط ــت س ــا كان 1869م... قبله
الصالــح في جنــوب افريقيــا حتــى تصــل الى الهنــد، لكــن مجــرد أن فتحــت قنــاة 
الســويس صــار الخــط متصــا بــن بريطانيــا وعــدن مبــاشرة ، وصــارت عــدن 
مينــاءاً مهــا بالنســبة لهــا ، كمينــاء تجــاري ومينــاء للتــزود بالوقــود ) كان الوقود 

.Bunkering station )أيامهــا الفحــم حيــث لم يكــن البــترول موجــودا

ــت  ــة ، فكان ــة للرك ــد تابع ــد والهن ــة للهن ــت تابع ــدن كان ــا أن ع  وب
الفرقــة التــي هجمــت عــى عــدن فرقــة كلهــا مــن الهنــود ، فيهــا القليــل مــن 
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ــود في  ــر الهن ــود أن يســكنوا في عــدن ، فكث ــز. وســمحوا للهن ــاط الانكلي الضب
عــدن بشــكل كبــر ، ومنعــت بريطانيــا ، خاصــة أول الأمــر ، في) الأربعــن أو 
الخمســن ســنة الأولى( العــرب مــن دخــول عــدن حتــى لــو كانــوا مــن أبــن أو 
لحــج أو مــا حــول عــدن مــن المناطــق  ، فكانــوا يأتــون بالقوافــل وفيهــا الأكل 
ــل يغلقــون  ــع مــن عــدن في النهــار ، وفي اللي والمــرة ويأخــذوا بعــض البضائ
ــام  ــذا النظ ــار. وكان ه ــر النه ــا أخ ــوا منه ــم ان يخرج ــب عليه ــواب ويج الأب

ــل الى عــدن. ــا حتــى لا تدخــل القبائ ــه بريطاني ــا فرضت غريب

ــاط ،  ــن الانحط ــة م ــت الى درج ــد وصل ــدن ق ــت ع ــام كان ــك الأي  في تل
ــورة  ــدا ، ومذك ــة ج ــة قديم ــي مدين ــل وه ــخ طوي ــا تاري ــدن له ــم أن ع رغ
ــارة  ــا تج ــة وله ــة تاريخي ــي مدين ــره ، وه ــفرحزقيال وغ ــم في س ــد القدي بالعه
ــرة  ــن جزي ــن وم ــد والص ــن الهن ــع م ــأتي البضائ ــت ت ــة ، كان ــرة ضخم كب
العــرب ومــن شرق افريقيــا وتذهــب الى مــر والى ســوريا الى الشــال ومنهــا 
ــن  ــكانها مختلط ــدا وكان س ــرة ج ــارة كب ــا تج ــة فيه ــا ، مدين ــاشر الى أوروب مب
ــة  ــون وأفارق ــود وصيني ــكان هن ــا س ــل فيه ــن ب ــط يمن ــوا فق ــا ، أي ليس دائ
وكل الأجنــاس فيهــا ، ولذلــك صــار فيهــا التســامح باســتمرار وهــي مدينــة 
متســامحة بالأصــل ، وســكانها متعايشــون ، ولأنهــم تجــار في الغالــب ، ويأتــوا 
مــن الداخــل مــن حرمــوت وغرهــا مــن المناطــق مثــل تعــز .. لكــن عندمــا 
دخلــت بريطانيــا منعــت هــؤلاء كلهــم تقريبــا ، وكان فيهــا عــدد مــن اليهــود 
حــوالي ألفــن في ذلــك الوقــت ، واشــتغلوا جواســيس لريطانيــا  وكانــت عدن 
تابعــة في الاصــل لحكومــة لحــج ، ) حكومــة العبادلــة ( وكانــت هــذه الحكومــة 
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تعــد الخطــط لاعــادة الاســتياء عــى عــدن ، مــن بريطانيــا وحاولــت ثــاث 
ــا  ــدن كان ذكي ــم ع ــولى حك ــذي ت ــس ال ــن هن ــلت ، لأن الكابت ــرات وفش م
جــدا وكان يعــرف اللغــة العربيــة ويفتــن بــن القبائــل ، وكان لديــه مخابــرات 
مســتمرة ، وأغلبهــم مــن اليهــود الذيــن كانــوا مســتلمن الماليــة ، فكانــوا يعطوا 
ــي  ــا ه ــلطان وم ــر الس ــرى في ق ــاذا ج ــة الأسرار وم ــرات الريطاني المخاب
نواياهــم ، فــكان يســتعد ويربهــم ، وهــي ثــاث محــاولات قامــت لتحريــر 
عــدن مــن الانكليــز وكلهــا فشــلت وبعدهــا خضعــوا لهــا ، لكــن الاســتبداد 
الريطــاني منــع اصحــاب البلــد مــن الدخــول لعــدن والجلــوس فيهــا والاقامــة 
ــود ، واســتمر هــذا  فيهــا باســتمرار ، وكان أغلــب المقيمــن في عــدن مــن الهن
ــن  ــرب الذي ــض الع ــن وكان بع ــرن العري ــة الق ــة الى بداي ــترة طويل ــال ف الح
زاروهــا مثــل الاســتاذ امــن الريحــاني )الامريكــي الجنســية اللبنــاني الاصــل ( 
صاحــب كتــاب ملــوك العربوالــذي زارهــا ســنة 1924م. قــد ذكــر ان اغلــب 
ســكانها مــن الهنــود وانــه لم يســتطع التفهــم معهــم الا باللغــة الانجليزيــة لانــه 
ــه أن هــذه  ــة ، اســتغرب ذلــك جــدا وكتــب في مذكرات لا يعــرف اللغــة الهندي
ــوا  ــة هــي الأســاس وكان ــة ، اللغــة الهندي ــة عربي ــة وليســت مدين ــة هندي مدين
يتعاملــون باللغــة الهنديــة أو الانكليزيــة ، وهــم مســيطرون عــى كل أمورهــا، 
ولكــن في بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأت الهنــد تطالــب بريطانيــا 
بالاســتقال ، في حركــة غانــدي ، وبــدأت حركــة الاســتقال في الهنــد تطالــب 

بعــدن أيضــا باعتبارهــا جــزء مــن الهنــد رغــم بعدهــا عــن الهنــد. 
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تحويل حكم عدن من الهند الى وزارة المستعمرات في لندن

تنبهــت بريطانيــا لمطالبــة الهنــود بعــدن منــذ بدايــة الأربعينــات مــن القــرن 
العريــن ، ومبــاشرة حوّلت عــدن الى وزارة المســتعمرات في بريطانيــا . وبدأت 
تحــد مــن هجــرة الهنــود الى عــدن ، وســمحت لأبنــاء المنطقــة القريبــن ، مــن 
ــدن ،  ــة في ع ــوت بالاقام ــا وحرم ــا حوله ــال وم ــة و الش ــات الغربي المحمي
وكان تجــار كثــرون يأتــون اليهــا ، وبــدأت الحركــة التجاريــة تزدهــر ، وازداد 
ــة  ــدة الريطاني ــبب الأول : أن القاع ــباب : الس ــدة أس ــار في 1954 لع الازده
ــد النــاصر مــع  ــاة الســويس ، قــد تــم اتفــاق جمــال عب الكبــرة في مــر في قن
بريطانيــا ، عــى أن تخــرج بريطانيــا مــن قنــاة الســويس ، بتشــجيع مــن أمريــكا ، 
ولكــن مــن حــق بريطانيــا أن تعــود اذا وجــدت حــرب ، بــدون اذن مــن مــر. 
وخــرج عــدد كبــر مــن الجنــود الريطانــن مــع عائاتهــم )حــوالي ســتن ألف( 
ــت  ــدا ... وبني ــر ج ــكل كب ــدن بش ــت ع ــدن . فبني ــويس الى ع ــاة الس ــن قن م
المدينــة البيضــاء في خــور مكــر )التــي كان فيهــا مطــار جــوي(.. وفي المعــا 
التــي كانــت مينــاء للســفن الراعيــة ، ردمــوا البحــر ، وعملــوا شــارعا طويــا 
مــن أجمــل الشــوارع وكلــه بنــاء متشــابه )ثاثــة كيلــو مــترات متصلــة( بنفــس 
الشــكل ، وهــو شــارع كبــر جــدا واســع مــن الجهتــن بنــاءه متشــابه ، وكلهــا 
ــؤولون  ــاط والمس ــكن الضب ــم ... وس ــن وعائاته ــود الريطاني ــكن للجن س

السياســيون في التواهــي التــي كانــت مقــر الحاكــم العــام الريطــاني.

في فــترة الحــرب العالميــة الثانيــة هاجــرت بعــض العائــات )ومنهــا 
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ــج  ــل لح ــدن مث ــن ع ــة م ــق القريب ــال الى المناط ــاء والأطف ــن النس ــي( م عائلت
ــنا  ــتر ، وجلس ــو م ــن كيل ــوالي أربع ــدن بح ــن ع ــد ع ــي تبع ــط، الت والوه
هنــاك حتــى هــدأت الأمــور . وكان الوالــد يحكــي لنــا فيــا بعــد كيــف كانــوا 
ــوا  ــف كان ــدن ، وكي ــى ع ــر ع ــي تغي ــة وه ــرات الايطالي ــاهدون الطائ يش
ــقط  ــا تس ــادرا م ــرب ، ون ــت ته ــف كان ــرات وكي ــادات الطائ ــا بمض يربونه

ــط .  ــان فق ــان ايطاليت ــقطت طائرت ــا س ــرب كله ــي الح ــرة ، فف طائ

تطور عدن في الخمسينات من القرن العشرين 

 في سنة 1954  قفزت عدن قفزة كبرة جدا لأسباب التالية :
 الأولى : اتفاقيــة الجــاء عــن قنــاة الســويس التــي ذكرناهــا ، وانتقــال الجيــش 

الريطــاني الى عــدن . 

ــة  ــي الملك ــدن ، )وه ــاءت الى ع ــة ج ــث الثاني ــة اليزابي ــة : أن الملك والثاني
الوحيــدة الأن في العــالم التــي حكمــت مــن 1952 وهــي مســتمرة في الحكــم 
ــم في  ــا الحك ــخ ، طبع ــت في التاري ــدة حكم ــر واح ــي أكث الى الآن)2020( وه
ــان  ــم الرلم ــل يحك ــم مباشرة،ب ــة لا تحك ــتوري ، )والملك ــم دس ــا حك بريطاني

ــوات :  ــاث خط ــت بث ــدن وقام ــاءت الى ع ــوزارة ( ، ج وال

اولاًاولاً: وضعــت حجــر الاســاس لمستشــفى الملكــة اليزابيــث ، الــذي يتســع 
لخمســمئة سريــر ، وفي ذلــك الوقــت كان أكــر مستشــفى في الجزيــرة العربيــة .

ثانيــاًثانيــاً: عندمــا اســتولى مصــدّق عــى الحكــم في ايــران وطــردَ الشــاه ، أمــم 
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ــافي  ــر مص ــا أك ــترول ، وفيه ــة بالب ــران مليئ ــت اي ــترول ... وكان ــة الب صناع
ــن  ــا ع ــكت بريطاني ــا .. ولم تس ــدان ، فأممه ــط في عب ــرق الأوس ــترول في ال ب
هــذا وعملــت مــع الولايــات المتحــدة عــى اســقاط مصــدق واعــادة الشــاه، 
ــت  ــون تح ــي لا تك ــدن لك ــافي في ع ــوا مص ــروا ان يبن ــذه اضط ــترة ه وفي الف
رحمــة ايــران ، وعملــوا مصــافي بــترول في عــدن الصغــرى في )الرُيقــة( وكانــت 

هــي أكــر مصــافي البــترول في الــرق الأوســط في ذلــك الوقــت .

ــة  ــارج المملك ــة خ ــكرية بريطاني ــدة عس ــر قاع ــدن أك ــارت ع ــاً: ص ثالث
ــدة .  المتح

هــذه الحــوادث جعلــت عــدن تقفــز مــن مينــاء محــدود الى ثالــث أهــم مينــاء 
ــا  ــأتي اليه ــفن ، وكان ي ــدد الس ــة ع ــن ناحي ــدن م ــورك ولن ــد نيوي ــالم بع في الع
ــرة  ــدن مزده ــت ع ــرة ، فكان ــة وح ــت مفتوح ــا كان ــارة فيه ــياح لأن التج الس

جــدا في تلــك الفــترة .

ــل  ــدن في27  أبري ــا الى ع ــاء زيارته ــث في أثن ــة ايلزابي ــت الملك ــد قام وق
1954م باعطــاء وســام وجائــزة لأحــد الصياديــن في عــدن الــذي قــام بانقــاذ 
فتــاة بريطانيــة تســبح في ســاحل جولدمور)الســاحل الذهبــي( في التواهــي مــن 

أســنان القــرش المتوحــش فقاتلــه بالســكن حتــى قتلــه وأنقــذ الفتــاة . 
كــا قامــت ملكــة بريطانيــا باعطــاء الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الــكاف رتبــة 
فــارس الأمراطوريــة )لقــب ســر sir( ورفــض الســيد الــكاف أن يجثــو عــى 
ــه،  ــوق كتف ــره ف ــيف وتم ــة الس ــذ الملك ــا تأخ ــى الأرض  ، عندم ــه ع ركبتي
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حســب العــادة الريطانيــة  باعتبــاره ينتســب الى رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجــوز لــه أن 
يجثــو بــن يــدي الملكــة بســبب هــذا النســب الريــف ، وسُــمح لــه بــأن يضــع 
ــيف  ــرار الس ــة بام ــوم الملك ــا تق ــة عندم ــرى واقف ــرسي والاخ ــى ك ــه ع ركبت
ــرء  ــذا الاج ــا ه ــم فيه ــخ يت ــرة في التاري ــذه  أول م ــدو أن ه ــه .. ويب ــوق كتف ف
ــذا  ــاء ه ــة باعط ــت الملك ــا قام ــن عندم ــة . ولك ــارس امراطوري ــب ف في تنصي
اللقــب للشــيخ عبــد القــادر مــكاوي لخدماتــه الجليلــة لعــدن أيضــا ســمحت 
لــه بــأن لا يجثــوا عــى الارض وان يســتخدم الكــرسي كــا فعلــت مــع الســيد 

أبــو بكــر شــيخ الــكاف .

ــه  ــل وقيام ــة القبائ ــه بتهدئ ــبب قيام ــب بس ــذ اللق ــه ه ــم اعطائ ــد ت  وق
بالعديــد مــن المشــاريع الخريــة في حرمــوت حيــث مهــد طريقــا مــن مدينــة 
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الشــحر الســاحلية الى مدينــة ســيئون في الداخــل الــذي بــدأ العمــل فيــه عــام 
1924م وانتهــى منــه عــام 1937م وكلّــف الطريــق 150 الــف ريــال )فضة( ، 
وعبّــد أكثــر مــن مئتــي كيلومــتر حتــى تصــل اليهــا البضائــع ، كــا قــام بافتتــاح 
مــدارس ومستشــفى عــى نفقتــه الخاصــة  . وكان الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ 

الــكاف صديقــا لجــدي الســيد حامــد بــن علــوي البــار .

 Game( وحــرت الملكــة مبــاراة تنــس اســتعراضية في نــادي جيــم خانــة
Khana( في كريــتر عــدن ، بــن مســتر تيفــاري )أحــد أبطــال التنــس في عــدن( 

وعبــد الحميــد مــكاوي بطــل التنــس في عــدن ، ومبــاراة زوجيــة كان فيهــا أحمد 
عبيــد الصــافي )خــالي( مــع  أســتاذ الجغرافيــة في كليــة عــدن مســتر فوكــس ضد 
والــدي عــي حامــد البــار مــع عبــد الحميــد مــكاوي )بطــل التنــس في عــدن (، 

وحرهــا جــمّ غفــر مــن المســؤولن ووجهــاء عــدن. 

وفي عــام 1956 جــاءت حــرب الســويس ، بعــد تأميــم قنــاة الســويس في 
مــر مــن جمــال عبــد النــاصر، وهجمــت بريطانيــا هــي وفرنســا واسرائيل عى 
مــر ووقــف العــالم ضــد بريطانيــا وفرنســا ، مــع أنهــم نجحــوا مــن الناحيــة 
ــكا  ــن أمري ــاشرة . ولك ــا مب ــويس وماحوله ــاة الس ــوا قن ــكرية ، واحتل العس
ــدة  ــات المتح ــس الولاي ــاور رئي ــتر أيزنه ــام المس ــم . وق ــت ضده ــها وقف نفس
وزعيــم العــالم الحــر مــع رئيــس الاتحــاد الســوفيتي جورباشــوف، )وهــي ثــاني 
أقــوى دولــة في العــالم( باصــدار انــذار لفرنســا وبريطانيــا واسرائيــل أن يوقفــوا 
القتــال  وينســحبوا فــورا مــن قنــاة الســويس ، فاضطــروا لانســحاب وكانــت 

هزيمــة كــرى لريطانيــا وفرنســا .
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وكان رئيــس وزراء بريطانيــا مســتر ايــدن قــد أصيــب بحالــة نفســية 
واضطــر ان يســتقيل مــن الــوزارة .

وأدى قفــل قنــاة الســويس لفــترة طويلــة الى توقــف تجــارة والــدي )اللبــان( 
مــع مــر فاضطــر أن يذهــب الى مــر مــرارا وافتتــح عمــا تجاريــا مــع أحــد 
تجــار مــر مــن الأقبــاط ، ولكــن هــذا المــروع أيضــا فشــل ، ثــم بعــد ذلــك 

اســتقر في مــر وأقــام مناحــل للنحــل واشــتغل بذلــك .

قامــت بريطانيــا بالاهتــام بعــدن بعــد حــرب الســويس كمينــاء وكقاعــدة 
ــن  ــن الجنوبي ــرات الألاف م ــاب لع ــت الب ــدا ، وفتح ــة ج ــكرية هام عس
والشــالين ، وخاصــة مــن العــال الذيــن جــاءوا مــن تعــز ومــا حولهــا حــوالي 
12 ألــف أو أكثــر ، ومــن المناطــق الأخــرى المحليــة 12 ألــف عامــل أيضــا . 
ــا  ــن في أفريقي ــوا موجودي ــارم كان ــار حض ــكان ، تج ــن كل م ــار م ــاء التج وج
ــة  ــا منطق ــدن باعتباره ــادوا الى ع ــا ، ع ــيا وغره ــا وأندونيس ــا وماليزي وكيني
مزدهــرة ، فــزاد عــدد الســكان زيــادة كبــرة وسياســة بريطانيــا الجديــدة كانــت 
جيــدة في هــذا البــاب حيــث منعــت الهنــود مــن الدخــول الى عــدن إلا بتريــح 
خــاص ، وقــل عددهــم نســبيا ، وزاد العــرب بأعــداد كبــرة جــدا ، وصــارت

 عدن ميناء اليمن كما كانت في التاريخ القديم .

Cosmo Politan ) عدن مدينة كوزموبولتيانية )مدينة عالمية
عــدن مدينــة ذات تاريــخ طويــل بالتجــارة وتاريــخ متصــل بأمــم مختلفــة ، مثــل 
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ــاز  ــر والحج ــوريا وم ــن س ــن وم ــد ، والص ــا والهن ــال وشرق افريقي الصوم
والعــراق ، وفيهــا بعــض الأسر مــن ايــران ، وممــا يســمى دول الخليــج )الأن(  
ــة متســامحة  ــان وفرنســا بالاضافــة الى الانجليــز ولهــذا كانــت مدين ومــن اليون

ومنفتحــة عــى الجميــع .

العطور والبخور والطيب في عدن :

ذكــرت الدكتــورة أســمهان عقــان العلــس في كتابهــا " المــوروث الثقــافي 
للمــرأة العدنيــة " في فصــل  " أدوات الزينــة والعطــور والتطيــب ". أن اليعقــوبي 
ــداد  ــده في بغ ــؤرخ مول ــرافي وم ــو جغ ــل 298هـــ وه ــه 284هـــ وقي )وفات
ووفاتــه في القاهــرة ويعتــر كتابــه البلــدان مــن أقــدم وأهــم المراجــع الجغرافيــة 
والتاريخيــة الاســامية( ذكــر في كتابــه )البلــدان( بعــد ان زار عــدن ووصفهــا 
أنــه في أول يــوم مــن شــهر رمضــان كان التجــار يحملــون الطيــب مــن عــدن 
الى ســائر الآفــاق . وهــذا الاستشــهاد يحمــل دلالــة تاريخيــة عــى تأثــر الالتقــاء 
ــت  ــع . فقدكان ــافي للمجتم ــلوك الثق ــى الس ــي ع ــال التاريخ ــرافي والاتص الجغ
ــر  ــئ البح ــدي وموان ــط الهن ــن المحي ــة ب ــارة العالمي ــاء التج ــة التق ــدن نقط ع
المتوســط . ومعــرا مهــا مــن معابــر تجــارة البخــور المتجــه مــن مناطــق انتاجهــا 
في الــرق الى مراكــز اســتهاكها في الغــرب كــا كان لإطالــة عــدن عــى الــر 
الافريقــي هــو الأخــر صــورة أخــرى مــن صــور التواصــل الحضــاري بــكل 
ــراء  ــي إث ــط الخارج ــراف المحي ــال بأط ــات الاتص ــكلت عاق ــا . وش أبعاده
ــا  للتجــارب والخــرات المختلفــة . واســتطاعت الذاكــرة الشــعبية اختزانه
ــرة  ــة متنوعــة ومؤث ــة ومســميات وأنــاط جمالي واعــادة انتاجهــا بصــورة ثقافي

ــري . ــلوك الب في الس
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للمركبــات العطريــة بمختلــف انواعهــا عاقــة وارتبــاط وثيقــان بالبيــت 
العــدني ، الــذي لا يخلــو مــن اســتخداماته المختلفــة لهــا . ويعــود ارتبــاط عــدن 
بهــا الى جــذور تعامــل هــذه المدينــة مــع البخــور والأطايــب ، خاصــة وأن عدن 
قــد وصفهــا المرزوقــي الــذي عــاش في القــرن الخامــس الهجــري بــأن طيــب 
الخلــق )نــوع مــن الطيــب( جميعــا يعبــأ فيهــا ، حيــث يخــرج منهــا تجــار البحــر 
محملــن بالطيــب العــدني المعمــول فيهــا ، والــذي لا يحســن عملــه الا أهلهــا .
ــودي  ــر الع ــائل العط ــن س ــون م ــة : يتك ــر الغالي ــزة ، عط ــور الممي ــن العط وم

ــك  ــر المس ــر جوه ــر ، وعط ــات العن وحبيب

ــتراث  ــن ال ــزءا م ــت ج ــور ، وأصبح ــن العط ــرى م ــواع أخ ــدن أن وفي ع
ــه ،  ــب بأنواع ــداد الطي ــور اع ــذه العط ــم ه ــن أه ــة ، م ــرأة العدني ــالي للم الج
الــذي يصنــع مــن المحلــب الأبيــض وملبــس الطيــب ، وجــوز الهنــد ، وزهــرة 
الكافــور ، والهيــل والقرنفــل والظفــري ، ومســك الطيــب . وتســمى المرحلــة 
الأولى مــن اعــداد هــذا الطيــب بالذريــرة ، والتــي تعتــر صنفــا مــن أصنــاف 
ــث  ــا في حدي ــاء ذكره ــد ج ــة . وق ــورة جاف ــوط بص ــوع والمخل ــب المجم الطي
الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا عندمــا قالــت : " طيبــت رســول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه 
بذريــرة " أخرجــه البخــاري ومســلم . أمــا إذا عُجــن هــذا المســحوق بالعطــور 
فإنــه يصبــح طيبــا . وأمــا طيــب الغاليــة وفهــو يصنــع مــن المســك )وهــو افــراز 
مــن غــدة غــزال المســك ( والعنــر )وهــو افــراز مــن حــوت العنــر وهــو يكثــر 
في ســواحل عــدن الى عــان وســقطرى ( والزبــاد )وهــو افــراز مــن قــط الزبــاد 
ــن  ــه الرياح ــاف الي ــا يض ــة( ك ــقطرى اليمني ــرة س ــد في جزي ــر يوج ــط كب ق
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ــم  ــالم القدي ــتهر في الع ــد اش ــورد .  وق ــمن وال ــل والياس ــود والف ــر الع وعط
وكان يُصــدّر مــن عــدن وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يحــب طيــب الغاليــة .

وقــد اشــتهرت اليمــن بتصديــر الســيوف اليمنيــة الى بقيــة البــاد العربيــة 
وخاصــة نجــد والحجــاز ، كــا اشــتهرت الثيــاب المتميــزة التــي كانــت تصــدر 
ــي  ــة الت ــران الجزي ــل نج ــى أه ــول الله صلى الله عليه وسلم ع ــرض رس ــد ف ــران )وق ــن نج م
ــه  ــم تكفين ــول صلى الله عليه وسلم ت ــوفي الرس ــا ت ــاك ( وعندم ــوجة هن ــاب المنس ــن الثي تتضم
بثاثــة أثــواب ) الثــوب هــو القــاش وليــس القميــص( ســحولية ) وهــي مــن 

منطقــة قريبــة مــن تعــز باليمــن( 
عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت :دَخَلْــتُ عــىَ أبِي بَكْــرٍ رَضِيَ اللهَُّ عنـْـه، فَقالَ: 
نتُْــمُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قالَــتْ: في ثَاَثَــةِ أثْــوَابٍ بيــضٍ سَــحُوليَِّةٍ، ليــسَ فيِهَــا  في كَــمْ كَفَّ

قَمِيــصٌ ولَا عِاَمَــةٌ  "  أخرجــه البخــاري

 

 



                  



                   الفصل الثاني 
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جدي السيد حامد بن علوي البار:

 هــذه المرحلــة الأولى ، مــن 1939 الى 1947 وكان والــدي موجــودا مــع 
ــزلٌ  ــه من ــرا وكان لدي ــذي كان تاج ــار ال ــوي الب ــن عل ــد ب ــيد حام ــدي الس ج
ــافي  ــت الص ــن بي ــي م ــل ، وأم ــن قب ــت م ــذا البي ــى ه ــد بن ــدن وق ــرٌ في ع كب
ــن أحمــد  ــد الله )عبيد(اب ــدة .. جــدي لأمــي الســيد عب وكان لديهــم تجــارة جي
الصــافي، وكان عندهــم أيضــا منــزل كبــر في منطقــة اســمها الزعفــران ، هــذه 

ــل . ــخ طوي ــا ، ولهــا تاري المنطقــة كانــت مشــهورة بتجــارة الزعفــران قدي
 وكان والــدي مــع بعــض اخوانــه يعيشــون في بيــت جــدي الكبــر وجُعــل 

الــدور الأرضي لاســتقبال الضيــوف والمكاتــب ..

 وقد كان جدي شخصية معروفة وتتمثل فيه ثاث شخصيات : 

  

ــة  ــار في القاهــرة بعــد اجــراء عملي هــذه صــورة جــدي حامــد علــوي الب
المــاء الابيــض )الســاد( 1961 وقبــل وفاتــه ببضعــة أشــهر وعمــره آنــذاك 84 
ــواك  ــتعاله بالس ــرة اس ــط لكث ــنان ق ــب أس ــه الى طبي ــب في حيات ــنة ولم يذه س

ــع أســنانه   وكان محتفظــا بجمي
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 الشــخصية الاولى : انــه كان تاجــرا مــن التجــار الحضارمــة الســادة ، 
وكانــت لــه تجــارة في اندونيســيا وســنغفورة ، وبعدهــا حــوّل تجارتــه الى 

ــع بعــض الامــوال . ــه هــذه كان يجم الحبشــة، وبصفت
 والشخصية الثانية : كان ينفق عى بعض مشاريع المساجد والمدارس.

وكان قــد أســس مدرســة مــع الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الــكاف في مدينتــه 
الخريبــة في دوعــن في حــر مــوت والتــي أشرف عليهــا العامــة الحبيــب عبــد 

الله بــن طاهــر الحــداد.

ــاره  ــى يس ــكاف وع ــيخ ال ــن ش ــن ب ــد الرحم ــيد عب ــه الس ــى يمين ــط وع ــدي في الوس  ج

ــداد ــر الح ــن طاه ــد الله ب ــب عب ــة الحبي ــة العلام الداعي

 وســاهم في الانفــاق عــى ربــاط شــيخه الحبيــب عــي الحبــي ، الــذي أخــذه 
وربــاه منــذ كان عمــره 12 ســنة مكــث عنــده ثــاث ســنوات تقريبــا ، ومــن 
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ســن 12 ســنة بــدأ في صــاة قيــام الليــل ولم يتركهــا حتــى مــات وهــذه هــي 
شــخصيته الثالثــة في كثــرة العبــادة والاتصــال بكبار العلــاء وحضور مجالســهم 
ــات  ــه والدراس ــذ الفق ــكام  ، وأخ ــل ال ــه قلي ــم أن ــم رغ ــد منه ــى كان يع حت
ــم  ــب عنده ــم الكت ــن أه ــت م ــي(  ، وكان ــد الحقيق ــوف )الزه ــة والتص الديني

كتــب الامــام الغــزالي والامــام عبــد الله الحــداد .. 

ــو  ــدي وه ــا ج ــي يحمله ــا الت ــوت العص ــن ص ــون ع ــاس يتحدث وكان الن
ــاعة  ــن الس ــة م ــدن كل ليل ــى ع ــدروس في أع ــجد العي ــاه مس ــه باتج في طريق
ــم  ــمس، ث ــر و شروق الش ــي الفج ــل ، الى أن يص ــف اللي ــد منتص ــة بع الثالث
يعــود للمنــزل  وبعدهــا يرتــاح قليــا ، ويتنــاول الفطــور ومــن ثــم يبــدأ عملــه 

ــاري . التج
وكانــت هنــاك مشــكلة بــن التجــار العــرب وحاكــم الحبشــة  الملــك هيــا 
ســاسي  ، الــذي فــرض عليهــم الرائــب الشــديدة ، فلــا ذهبــوا واشــتكوا 
ــاسي وكان  ــا س ــك هي ــاب الى المل ــاودوا الذه ــم ع ــم ، ث ــمع له ــده لم يس عن
ــب  ــم ينتس ــد منك ــال : اذا كان أح ــك ق ــا رآه المل ــد ، ولم ــترأس الوف ــدي ي ج
الى رســولكم صلى الله عليه وسلم فلعلــه الســيد حامــد البــار.. ووافــق عــى المقترحــات التــي 
قدمهــا ، وخفّــض لهــم  الرائــب التــي كانــت عليهــم وخــرج الوفــد التجاري 

ــن . مروري
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صورة لأعيان الجالية العربية في أريتريا والحبشة وجدي في الصف الأول في الصورة

ــة  ــاريع خري ــدة مش ــا( في ع ــمرا )أريتري ــة وأس ــه دور في الحبش وكان ل
ــنغفورة . ــيا وس ــدور في أندونيس ــس ال ــه نف ــك كان ل ــا ، كذل ــة وغره ودعوي

صورة لجدي السيد حامد بن علوي البار مع مفتي القدس وفلسطن السيد 
أمن الحسيني الذي قاوم الانجليز واليهود منذ العرينات من القرن العرين 

والذي كان له دور بارز في استنهاض المسلمن ضد هؤلاء اليهود والسياسة 
الانجليزية المتأمرة معهم وقد قام عدد من اسرة الحسيني المشهورة بمقاتلة 
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الانجليز واليهود ويبدو ان هذه الصورة كانت في اندنوسيا الذي ذهب اليها 
السيد الامن الحسيني الذي دعم الحركة الفلسطينية المقاومة لانجليز ولليهود 

وقد اجتمع هناك. 

بالشخصيات البارزة من العرب الحضارم وفي الصورة يظهر ثاثة منهم  
وهم جدي السيد حامد بن علوي البار والسيد محمد ضياء شهاب والسيد 

علوي بن محمد المحضار .

وعندما زار سنغفورة في شوال سنة 1347هـ اقامت له الرابطة العلوية 
احتفالا كبرا وألقى فيهم خطبة بليغة هامة سجلتها مجلة الرابطة العلوية كاملة 
في عددها الصادر شوال 1347هـ وقد تكرم الاخ الكريم السيد حسن بن عي 
السقاف )زوج عمتي( باعطاء صورة من مجلة الرابطة لابن عمي حسن بن عبد 

القادر البار الذي قام بتصويرها وارسالها الي جزاهم الله جميعا كل خر
 صورة من مجلة الرابطة وخطبة سيدي الجد حامد علوي البار :

 
 

 

 

 

 



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

40



       أسرتي وبعض الحوادث

4141



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

42



       أسرتي وبعض الحوادث

4343



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

44



       أسرتي وبعض الحوادث

4545

كان والــد جــدي الســيد علــوي بــن عبــد الله البــار يشــتغل أيضــا بالتجــارة 
ــار  ــط فأش ــر ق ــرة ولم يخ ــب في كل م ــه يكس ــيوخه أن ــض ش ــتكى الى بع واش
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عليــه بعــض التجــار مــن أًصحابــه أن يبعــث بالحصــر مــن عــدن الى البــرة 
والمعــروف أن البــرة بــاد النخــل وبــاد الحصــر فابــد أن يخــر . ولكــن 
أراد الله ســبحانه وتعــالى عكــس ذلــك ، فقــد حصــل حريــق كبــر في مخــازن بيع 
الحصــر في البــرة ومــا وصلــت بضاعــة جــدي الحبيــب علــوي الا والنــاس 
تبحــث عــن الحــر واشــتروها بثمــن غــالي فتعجــب جــدي مــن ذلــك ولكــن 

شــيوخه أوصــوه بتصــدق بجــزء كبــر مــن أرباحهــا وكذلــك فعــل .

ــد  ــد الله وحام ــد وعب ــم محم ــاء ه ــن الأبن ــة م ــوي اربع ــب عل وكان للحبي
وأصغرهــم طــه الــذي عــاش ومــات في الحبشــة وكان عمــل هــؤلاء الاخــوة 
ــادة في وطنهــا  ــد الله تفرغــا للعب مشــتركا ولكــن الحبيــب محمــد والحبيــب عب
في دوعــن فــأوكا العمــل كلــه لاخيهــا حامــد فقــام بهــذا الــدور خــر قيــام .

وفاة جدي لأمي السيد عبد الله )عبيد ( أحمد الصافي 

 واذكــر وفــاة جــدي لأمــي الســيد عبــد الله )عبيــد( أحمــد الصــافي مــع أنه لم 
يكــن يشــكو مــن أي مــرض ، وذهبــت والــدتي لزيارتــه وزيــارة اخوتهــا وبعــد 
ــى  ــا ع ــد جالس ــدي عبي ــدت ج ــا فوج ــدي لأخذه ــع وال ــت م ــرب جئ المغ
قعــادة )كرويــت / أريكــة( أمــام المنــزل مطــا عــى الشــارع فســلمنا عليــه أنــا 
ووالــدي ثــم ذهبــت لإحضــار أمــي ، وفي الفجــر صحــوت عــى صريــخ أمــي 
وبعــض النســاء وفهمــت أن جــدي قــد تــوفي فجــأة في نفــس الليلــة ، ورغــم 
ــه كان  ــه لأن ــت علي ــد حزن ــة ( فق ــة والسادس ــن الخامس ــا ب ــني) م ــر س صغ
ــض  ــن وبع ــوى اللب ــة وحل ــة كامل ــي روبي ــا أزوره يعطين ــي وكل ــا ياطفن دائ

الحلويــات الهنديــة الأخــرى ، التــي كانــت منتــرة في عــدن . 
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ــدن )لا  ــه في ع ــع بيت ــار أن يبي ــوي الب ــن عل ــد ب ــيد حام ــدي الس ــرر ج وق
ــى أولاده  ــت وبق ــاع البي ــذاك (، فب ــرا آن ــت صغ ــبب لأني كن ــا الس أدري م
بعضهــم في الحبشــة وهــم أحمــد وعلــوي وعمــر وقــد تــوفي عمــر في الحبشــة 
ــد  ــم احم ــا الع ــد وام ــرض في الكب ــدن بم ــوفي في ع ــد ت ــوي فق ــم عل ــا الع وام
فقــد عمــر الى مــا يقــرب مــن المئــة وكان دائــا حــاضر النكتــة وخفيــف الــدم 
ولم يكــن لديــه ســيارة وكان يمــي كثــرا وقــد اشــتغل في التجــارة ولــه دكان 
في ســوق البهــرة ولكــن لم يوفــق بهــا ومــع هــذا كان دائــم الابتســام والضحــك 

ــرار . رحمهــم الله جميعــا رحمــة الاب

 انتقــال والــدي الى منــزل آخــر بالايجــار )ذكريــات وخواطــر مــن المنــزل 
والحــارة(.

 بعــد ان بــاع جــدي بيتــه الكبــر وانتقــل الى الحبشــة وغرهــا بقــي والــدي 
في عــدن وانتقلنــا الى منــزل آخــر بالايجــار في الحــارة المجــاورة )حــارة الريف( 
ــان  التــي فيهــا مســجد بانصــر، وقــد قــام والــدي بفتــح عمــل في تجــارة اللب
ــوق  ــه س ــت ل ــث كان ــر، حي ــدر الى م ــال ويص ــن الصوم ــأتي م ــذي كان ي ال

طيبــة هنــاك. 

وفي أواخــر 1947م  دخلــت المدرســة الابتدائيــة وجــاء أخــي أحمــد وهــو 
يكــرني بســنتن أو ثــاث المولــود في دوعــن قــد أتــى بــه الوالــد مــن دوعــن 
ــة  ــاك وبقــى في قري ــه جــدتي هن ــع وربت ــه توفيــت وهــو طفــل رضي لأن والدت
ــيطة،  ــت بس ــة كان ــذه المدرس ــن ه ــتها  لك ــن ودرس في مدرس ــة في دوع الخريب
ــدارس  ــن م ــر م ــل بكث ــا أفض ــدن لأنه ــدارس ع ــق بم ــد ان يلتح وأراد الوال
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ــالم  ــاهد مع ــه ليش ــدن أخذت ــه الى ع ــد وصول ــالي بع ــوم الت ــن. وفي الي دوع
مدينــة عــدن وبــدأت بتلــة قريبــة مــن المنــزل كان فيهــا مستشــفى لأمــراض 
ــت  ــأة قام ــها ، وفج ــتر نفس ــى كري ــة ع ــي مطل ــة ، وه ــى التل ــة أع الصدري
ــن  ــت م ــر فانفل ــع كب ــاس وتداف ــن الن ــرة م ــداد كب ــة وأع ــرات ضخم مظاه
يــدي ، كان عمــري في ذلــك الوقــت ســبعة ســنوات وأشــهر وهــو في التاســعة 
أو العــاشرة، وذهبــت أبكــي إلى البيــت لقــد فقــدت أخــي فجــأة ، ولم أعرفــه 
الا منــذ أقــل مــن 24 ســاعة ، فكيــف أفقــده؟ وكان ذلــك شيء مرعبــا بالنســبة 
لي وكنــت أيضــا خائفــا مــن والــدي ، وقلــق الوالــد كثــرا لوجــود مظاهــرات 
ضخمــة فخرجــوا برعــة وبحثــوا عنــه حتــى وجــدوه ، وكان هنــاك إطــاق 
نــار وتدافــع شــديد واحــراق أماكــن اليهــود بالــذات ، وكانــت هنــاك فــوضى 
ــالى  ــبحانه وتع ــل الله س ــروه ، وبفض ــه مك ــن أن يصيب ــن الممك ــديدة ، وم ش
وجــدوه قبــل أن يصــاب بــأي أذى وعــاد الى البيــت وأخذتــه أمــي ، وكانــت 

أمــه الثانيــة.

ــن  ــه م ــة شرائ ــان وكيفي ــارة اللب ــور تج ــى حض ــا ع ــدي يدربن وكان وال
الصومــال ثــم تصفيتــه وتمييــزه الى درجــات ثــاث وتعبئتــه ، ومــن ثــمَ إرســاله 
الى مــر، وكان مخــزن اللبــان هــو الــدور الســفي مــن المنــزل الــذي اســتأجره 
ــراءة القــرآن  ــة ق ــزل كيفي ــد رحمــه الله بتدريســنا في المن ــام الوال ــد. وقــد ق الوال
)بــدون تجويــد( وكان علينــا ان نحــر أنــا وأخــي أحمــد الى المنــزل قبــل صــاة 
المغــرب ونصــي ســويا ومــن ثــم نقــرأ الــورد القــرآني مــع الوالــدة والأخــوات 
ــة  ــجد وخاص ــاة في المس ــا الى الص ــا كان يصحبن ــف . ك ــا المصح ــى ختمن حت
في شــهر رمضــان حيــث كان يصــي بالنــاس إمامــا عــر ركعــات مــن صــاة 
ــد الله  ــي عب ــيد ع ــع الس ــودي م ــد الله العام ــيخ عب ــجد الش ــح في مس التراوي
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ــتهر  ــذي اش ــافي ال ــد الص ــد الله حام ــيد عب ــة الس ــن العام ــو اب ــافي، وه الص
ــرة  ــام في مؤخ ــا أن ــت أحيان ــة كن ــاة طويل ــت الص ــا كان ــث ، ولم ــم الحدي بعل
ــا   ــوا جميع ــي فخرج ــي أخ ــة لم ينبهن ــاة. وذات ليل ــم الص ــى تت ــجد حت المس
ــت ،  ــم فإرتعب ــم وصحــوت والمســجد مقفــل ومظل ــا نائ وأقفــل المســجد وأن
ولكــن يبــدو أن صراخــي جعــل أحــد عــال المســجد يســمعني ويــأتي لفتــح 

ــذني. ــاب وأنق الب

ــال  ــع أطف ــا م ــدم وغره ــرة الق ــارة بك ــب في الح ــي نلع ــا وأخ ــت أن وكن
ــاه  ــمح باتج ــرور يس ــام الم ــا كان نظ ــرة ك ــيارات كث ــن الس ــارة ، ولم تك الح
ــا  ــف أمامه ــأ يق ــس بالخط ــاه المعاك ــيارة بالاتج ــت س ــإذا دخل ــط ، ف ــد فق واح
ــائق  ــري )No   Entry( فيضطرالس ــو ان ت ــري .. ن ــو ان ت ــن ن ــال صائح الأطف
إلى الانســحاب فــورا. ولم تكــن هنــاك حــوادث تذكــر في كل عــدن لانضبــاط 

ــيارات. ــدد الس ــة ع ــرور وقل ــاس والم الن

 وكان في الحــارة نجــار مشــهور هــو الحــاج صالــح عــوض اشــتهر في صنــع 
ــي كان يأخذهــا  ــي كانــت تجرهــا الجــال ، والت ــرة الت ــل الخشــبية الكب الرامي
ــال  ــة بإيص ــوم البلدي ــل أن تق ــوت قب ــاء إلى البي ــوردون الم ــن ي ــورادون الذي ال
الميــاه الى جميــع البيــوت. وكان الحــاج صالــح نجــارا ماهــرا ورجــا صالحــا ، 
ــجد  ــاب الى المس ــى الذه ــال ع ــث الأطف ــر ويح ــجد بانص ــه في مس وكل صات
للصــاة وكثــرا مــا يعطيهــم بعــض الحلويــات تشــجيعا لهــم ، كــا كان يصلــح 

بــن المتخاصمــن وكان لــه قــدرة عجيبــة عــى الإصــاح.

ــن  ــت م ــي وطلب ــروفي اليوم ــن م ــيطا م ــا بس ــرت مبلغ ــد وف ــت ق وكن
ــات ،  ــع الحلوي ــه لبي ــن قفل ــرا يمك ــا صغ ــع لي دولاب ــح أن يصن ــاج صال الح
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ــدي. ــك وال ــى ذل ــجعني ع ــروع وش ــك الم ــت بذل ــل قم وبالفع

 ومــن الطرائــف التــي حدثــت في أثنــاء هــذه الفــترة أن التجــار الصومــال 
الذيــن كانــوا يبيعــون اللبــان لوالــدي، ضغطــوا عليــه لدفــع مــا اشــتراه منهــم 
فــورا ، وفي احــدى المــرات لم يكــن عنــده مــا يكفــي مــن المــال وأراد أن يخــرج 
مــن المنــزل فلــم يكــن أمامــه إلا أن غــر ثيابــه المعتــادة وهــي القفطــان )الثوب( 
والعامــة وخــرج بلبــاس التنــس مرتديــا الــروال القصر)الشــورط( وفانلــة 
التنــس ومــرب التنــس وكــرة التنــس  فظنــوه خــالي الــذي كان يــأتي أحيانــا 
بهــذه الصــورة ، وخــرج مــن بينهــم ولمــا ســألوه أيــن الســيد عــي أشــار بيــده 

الى المنــزل ، وخــرج مــن بينهــم وذهــب للعــب التنــس ، ولمــا تأخــر تفرقــوا. 

ــادة وقــراءة القــرآن ولبــس العامــة والقفطــان،  ورغــم حرصــه عــى العب
ــاء  ــد الأعض ــس ، وكان أح ــب التن ــة ولع ــى الرياض ــا ع ــا حريص كان أيض
ــدن  ــاء ع ــن أبن ــة م ــم مجموع ــذي ض ــدني ، ال ــس الع ــادي التن ــن في ن البارزي
ومنهــم أخــوالي ، والمــكاوي والبيومــي وعبــد الله بــن صالــح المحضــار، 
ــم  ــدوس ، وانض ــود والهن ــن الهن ــرى م ــة أخ ــي  ، ومجموع ــن ع ــف حس وخل
بعــد ذلــك الى النــادي الدكتــور ســنيل مديــر التعليــم في عــدن بذلــك الوقــت، 
ــن  ــن م ــد القليل ــا ، وأح ــن بريطاني ــوراه م ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــو حاص وه

ــرب. ــوا بالع ــن اختلط ــز الذي الانجلي

وأذكــر بينــا كان والــدي يلعــب مــع أحــد الهنــدوس في مبــاراة زوجيــة ، 
كنــت أنــا وأخــي أحمــد وبجانبنــا طفــل هنــدوسي أصغــر منــا فبدأنــا نقــول لــه 
قــل أشــهد أن لا إلــه الا الله ، والولــد يأبــى ونحــن نضغــط عليــه حتــى ننقــذه 
ــب  ــرى ، فغض ــا ج ــره ب ــده وأخ ــاراة أسرع لوال ــت المب ــا تم ــار!!  فل ــن الن م
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والــدي منــا وقــال مــا لكــم ولــه ؟ لكــم دينكــم ولي ديــن ، ولا إكــراه في الدين، 
فقلنــا لــه نريــد أن ننقــذه مــن النــار، فقــال أنقــذوا أنفســكم أولا .. ومنعنــا أن 

نضغــط عــى أي أحــد ، وأكــد لنــا أن الاســام لا يُكــره أحــدا عــى إتباعــه.

ــن الى  ــن ح ــدن م ــزور ع ــار ي ــوي الب ــن عل ــد ب ــيد حام ــدي الس وكان ج
أخــر، وفي إحــدى المــرات أمرنــا الوالــد أنــا وأخــي أن نذهــب لقــراءة كتــاب 
بدايــة الهدايــة لامــام الغــزالي عــى جــدي ، وذلــك في فــترة إجــازة مدرســية .. 
فلــا كنــا صغــارا في الســن ،  لم نفقــه شــيئا ممــا هــو مكتــوب في بدايــة الهدايــة، 
ــدي  ــا ج ــمح لن ــه ، وس ــر حجم ــم صغ ــاب رغ ــل الكت ــتطع أن نكم ولم نس

ــب. ــاب الى اللع ــراءة والذه ــن الق ــاع ع بالانقط

ــا لصــاة الجمعــة في مســجد العيــدروس )وهــو أحــد  كان والــدي يأخذن
ــه الشــيخ عــي باحميــش مديــر  ــار المشــهورين ( ويخطــب في ــاء عــدن الكب أولي
مدرســة بازرعــة ، وكانــت لــه قــدرة عــى انتقــاد الأوضــاع الاجتاعيــة وبعــض 
المخالفــات الدينيــة التــي تحصــل في عــدن ، ويشــدد في ذلــك ... كــا كان يــزور 
المســجد بعــض العلــاء مــن حرمــوت أثنــاء مرورهــم بعــدن ، وأذكــر وأنــا 
صغــر في ســن السادســة أو الســابعة أنــه قــد حــر صــاة الجمعــة العامــة 
الفــذ الســيد علــوي بــن طاهــر الحــداد ، وألقــى كلمــة بعــد خطبــة الجمعــة، 
وكان بليغــا جــدا ولم أفهــم منــه الا القليــل ، ولكنــي أعجبــت بشــخصيته.  وقد 
تــولى الســيد علــوي بــن طاهــر الافتــاء في ولايــة جهــور في جنــوب ماليزيــا ، 
ــن  ــه وب ــامي وبين ــالم الاس ــيا وفي الع ــعة في شرق أس ــهرة واس ــه ش ــت ل وكان
الســيد رشــيد رضــا والأمــر شــكيب أرســان ، والعامــة المجاهــد المقــدسي 

أمــن الحســيني وغرهــم ، مراســات وصداقــات.
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وقــد حــدث أن ألقــت البحريــة الريطانيــة في عــدن القبــض عــى مهربــن 
اختتطفــوا أطفــالا مــن الحبشــة لبيعهــم ، فأنقذوهــم وقامــت الحكومــة اعطــاء 
ــا  ــم ، ولم ــال لرعاه ــؤلاء الأطف ــض ه ــي بع ــيد الحازم ــي الس ــاضي الرع الق
ــم  ــام جده ــد ق ــان فق ــا صغرت ــا وهم ــت أمه ــد توفي ــي ق ــي وخالت ــت أم كان
ــا  ــد أن رباهم ــابات ، بع ــيات الش ــؤلاء الحبش ــن ه ــان م ــا اثنت ــم بإعطائه لأمه
وعلمهــا شــيئا مــن  القــرآن والديــن ، وكانــت احداهمــا تســمى زهــراء فكانت 
ــي،  ــب خالت ــن نصي ــت م ــة وكان ــمها جميل ــة اس ــدتي، والثاني ــب وال ــن نصي م
فصــارت كل واحــدة منهــا مثــل الأم لهــا ، فلــا تزوجــت أمــي انتقلــت معهــا 
ــت  ــا، وكان ــت وفي تربيتن ــال البي ــي في أع ــاعد أم ــت تس ــراء ، وكان ــا زه أمه
ــه  ــرا لتدينهــا ورعايتهــا لزوجت ــا جــدة ، وكان والــدي يحترمهــا كث بالنســبة لن

 . وأولاده 

وعــى طريقــة الحبشــة كانــت تقــوم أحيانــا بالرقــص الحبــي وهــي تدعــو 
ــن  ــاني م ــة وتع ــون مريض ــا تك ــك ، وأحيان ــاء ذل ــالى في أثن ــبحانه وتع الله س
الحمــى الشــديدة ولكنهــا تقــوم فجــأة وتدعــوا الله بهــذه الطريقــة وهــي تــدور 
حــول الغرفــة ، وتتوســل إلى الله بالرســول صلى الله عليه وسلم وآل بيتــه الكــرام ، وخاصــة آل 
باعلــوي ومــن الغريــب أنهــا كانــت تشــفى مــن مرضهــا في فــترة وجيــزة جــدا، 
وفي إحــدى المــرات خبطــت بيدهــا عــى ظهــري وهــي تصيــح يــا الله .. بركــة 

آل باعلــوي ، فخفــت وكان أخــي يضحــك ويقــول : أخــذوك آل باعلــوي . 

ــدة  ــأل الوال ــا نس ــوم وكن ــن كل ي ــا اللب ــب منه ــاة نحل ــزل ش وكان في المن
ــا نحــر ولادتهــا وقالــت  ــدت جعلتن ــا حملــت الشــاة وول ــا ؟ فل كيــف جئن
ــي  ــرزه الت ــذي تف ــن ال ــو اللب ــا )ه ــة اللب ــون قيم ــوا يعرف ــم . وكان ــذا جئت هك
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ــدة. ــه الوال ــقينا من ــت تس ــوان ( فكان ــان او حي ــن انس ــا م ــت حمله وضع

ــة ولا  ــخ حديث ــاك مطاب ــن هن ــث لم تك ــرة حي ــزل كث ــغال المن ــت اش وكان
ــأتي  ــي ي ــغيل صب ــرون لتش ــوا يضط ــا وكان ــخ يومي ــون للطب ــات فيحتاج ثاج
ــار  ــن وص ــم تحس ــاب ث ــر بالاخش ــخ اول الام ــا  وكان الطب ــاضي يومي بالمق
بالفحــم الــذي يبــاع بأكيــاس كبــرة تحملهــا الجــال وكان يخــزن في المنــزل بــا 
ــواد  ــزن للم ــاك مخ ــك ، وهن ــخ لذل ــتخدم للطب ــهر وكان يس ــدة أش ــي ع يكف

ــق. ــرز والدقي ــل ال ــة مث الغذائي

ومــن الطرائــف أن كانــت لدينــا إمــرأة افريقيــة تعمــل كمســاعدة لوالــدتي 
في أشــغال المنــزل اســمها مرجانــة ، وكان عــى الصغــار دائــا ينادوهــا )يــا أمــي 
مرجانــة( ... ولا يبــدو أنــه كان لهــا أهــل أو أقــارب في عــدن ، وكانــت دائــا 
مقيمــة في المنــزل .. ولمــا كانــت كبــرة في الســن ولم تتــزوج قــط فقــد أتاحــت 
ــل أنهــا متزوجــة مــن أحــد الجــن ، وكان لهــا  لهــا الأســاطر الشــعبية أن تتخي
ليلــة في الاســبوع تصعــد الى الســطوح وتقفــل البــاب وتتزيــن وتتعطــر حتــى 
تلتقــي بزوجهــا مــن الجــن ، وكانــت الوالــدة تشــدّد علينــا أن لا نصعــد أبــدا 

الى الســطوح في تلــك الليلــة.

ــزواج مــن أحــد الجــن قــد حــلّ بالنســبة لهــا  ــدو أن هــذا الحــل في ال ويب
الاشــكاليات النفســية ، التــي يمكــن أن تحــدث في بعــض الأحيــان مــن عــدم 

ــع . ــا للجمي ــزواج ، وكان هــذا حــا مرضي ال
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والدي والطب والأطباء .

صــورة للوالــد مــع العلامــة الداعيــة لله بالحكمــة والموعظــه الحســنة الحبيــب عبــد القــادر ابــن احمــد 

الســقاف رحمهــما الله تعــالى والــذي كان يعتــر جــدي ســيد حامــد بــن علــوي البــار أحــد شــيوخه .

ــى  ــدود ع ــاع مح ــه اط ــاء ول ــب والأطب ــب الط ــه الله يح ــدي رحم كان وال
ــان  ــتخدم صبي ــدن تس ــات في ع ــت العائ ــوروث . وكان ــعبي الم ــب الش الط
ــل  ــغال رب الأسرة للعم ــوق(. لانش ــن الس ــات م ــاضي )الحاج ــراء المق ل
وانشــغال أطفــال الأسرة بالدراســة . واســتخدام الصبيــان كان منتــرا في 

ــا. ــاز أيض الحج

ــور  ــن الفط ــوع م ــات )ن ــا بالفطري ــال مصاب ــؤلاء الأطف ــض ه  وكان بع
والبكتريــا Mycosis( نتيجــة مشــيهم حفــاة في المناطــق الريفيــة التــي تكثــر فيهــا 
ــد مــرض يعــرف باســم قــدم  هــذه الفطــور )جمــع فطــر( وقــد اشــتهر في الهن
ــرض  ــذا الم ــا ه ــف فيه ــي أكتش ــة الت ــبة الى المنطق ــادورا )Madura foot( نس م
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لأول مــرة عــام 1842  وأُكتشــف بعــد ذلــك في المناطــق الاســتوائية في أســيا 
وأفريقيــا وجنــوب الولايــات المتحــدة ... وهــو نــادر الحــدوث جــدا في المناطق 

ــاردة . الب
ــذه  ــرض فأخ ــذا الم ــاب به ــا مص ــل بمنزلن ــذي يعم ــي ال ــد كان الصب فق
ــرر  ــه ق ــد فحص ــر( وبع ــر )مظه ــور مزه ــب الدكت ــه الطبي ــدي الى صديق وال

ــه . ــتر لقدم ــة ب ــراء عملي ــفى واج ــه المستش ادخال

                                                             قدم مادورا
وفي ذلــك الوقــت في بدايــة الخمســينات لم يكــن هنــاك عــاج متوفــر لمثــل هــذه 
ــات  ــدة عاج ــد ع ــاضر 2018 توج ــت الح ــتر . وفي الوق ــوى الب ــالات س الح
ــاج إلى  ــك تحت ــع ذل ــدم ، وم ــام الق ــل الى عظ ــة إذا لم تص ــور وخاص ــذه الفط له
ــادات  ــى مض ــم تعط ــعباتها ، ث ــور وتش ــن الفط ــدم م ــف الق ــة لتنظي الجراح
الفطــور بالإضافــة إلى المضــادات الحيويــة . وأمــا اذا وصــل المــرض إلى عظــام 

القــدم فــا عــاج لهــا إلا بــتر القــدم .
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وقــد رفــض والــدي بــتر قــدم هــذا الصبــي المســكن وقــرر عاجه بنفســه، 
وكان يــأتي بشــمع  العســل وبيــاض البيــض ويضعهــم عــى النــار ثــم يصــب 
ــة الأخــرى ، وعندمــا يــرد الخليــط  ــا بعــض الأدوي عليهــا المــرّ والصــر ورب
يضــع عليــه العســل ثــم ينظــف الجــرح ويضــع عليــه هــذا الخليــط ويضمــده 
بالشــاش المعقــم ويربطــه ، واســتمر عــى ذلــك أكثــر مــن شــهر بتبديــل الضــاد 
يوميــا. وبفضــل الله ســبحانه وتعــالى شُــفيَ الصبــي ، وهــو أمــر مذهــل لم يقدّره 

أحــد .

وكان صديــق والــدي الدكتــور مزهــر يعمــل في مستشــفى عــدن في 
ــادة خاصــة يعمــل فيهــا في المســاء ، ويــداوي جميــع  كريــتر نفســها كــا لــه عي
الأمــراض . رغــم أن تخصصــه في طــب العيــون ، ولكنــه كان يعمــل في جميــع 

ــط . ــون فق ــة العي ــس في جراح ــفى ولي ــات في المستش ــواع الجراح أن
كــا أنــه كان يعالــج جميــع الأمــراض الاخــرى في عيادتــه الخاصــة ، ولم يكــن 
ــع  ــل في جمي ــب أن يعم ــى الطبي ــدر . وكان ع ــا ن ــون إلا في ــاك اختصاصي هن

ــب . ــالات الط مج

ــا أن جــدتي )أم الوالــد(  كانــت تعــاني مــن المــاء الأبيــض )الكَتركَــت  وب
ــرر  ــزل  ، فق ــا في المن ــور مزهــر لزيارته ــدي الدكت ــب وال ــاد( فطل Cataract السّ

ــب الى  ــد أن تذه ــفى . فرفــض الوال ــة في المستش ــراء العملي ــن إج ــد م ــه لا ب أن
المستشــفى وطلــب منــه أن تُجــرى العمليــة في المنــزل في غرفتهــا ... والعجيــب 
ــة في  ــرى العملي ــل أج ــك ، وبالفع ــى ذل ــه ع ــر وافق ــور مزه ــدا أن الدكت ج
المنــزل ومنعهــا مــن الحركــة مطلقــا لمــدة اســبوع ، ثــم بــدأت الحركــة البســيطة 
ــا ،  ومنعهــا مــن الركــوع والســجود بضعــة أشــهر . وبفضــل الله شــفيت تمام
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ــة اســتطاعت أن تبــر إبصــارا جيــدا . وقــد تــم ذلــك كلــه  وبالنظــارة الطبي
ــر أول  ــزوج في م ــب أن ت ــدي بالط ــغف وال ــن ش ــام)1954( .وكان م في ع
ــي  ــر وه ــل إلى م ــن قب ــا م ــر والده ــي هاج ــار الت ــن أسرة آل الب ــة م طبيب

ــار . ــن الب ــزة حس ــورة فاي الدكت

 وأصر والــدي عــى أن يدخــل أولاده إلى كليــة الطــب ، وكنــت أنــا أرغــب 
في ذلــك بينــا كان أخــي أحمــد يرغــب في الهندســة ، وأقنعــه الوالــد مــع صديقــه 
ســالم أحمــد اليافعــي أن يدخــا كليــة الطــب وذلــك عــام )1958 في القاهــرة( 
ــرة .  ــر في القاه ــب الأزه ــة ط ــب إلى كلي ــه زين ــال ابنت ــدي بإدخ ــام وال ــم ق ث
ولكنــه فشــل في إدخــال ولديــه عمــر وحســن لأنهــا لم يحصــا بالثانويــة عــى 

المســتوى المطلــوب لكليــة الطــب .

ــد ، وكان  ــد أحم ــور محم ــو الدكت ــاء ه ــن الأطب ــر م ــق أخ ــه صدي وكان ل
عضــوا للجمعيــة الماســونية في عــدن ، وربــا لهــذا الســبب أو لغــره انقطعــت 

ــه بــه. صلت
ــه  ــع الى هوايت ــان ورج ــارة اللب ــن تج ــف ع ــر توق ــتقر في م ــا اس وعندم
القديمــة وهــي تربيــة النحــل وانتــاج العســل. وبالفعــل كان لــه عــدة مناحــل 
في أريــاف مــر وكان عســله متميــزا يبيــع منــه شــيئا ويهــدي أصدقائــه الكثــر 
ــه للتــداوي مــن بعــض الأمــراض  الكثــر مــن هــذا العســل ، وكان ينصــح ب
ــا ،  ــاء بإزالته ــح الأطب ــرارة نص ــديدة في الم ــات ش ــي تقلص ــا أصابتن وعندم
ــرات في  ــدة م ــل ع ــتعال العس ــرة اس ــي كث ــب من ــك وطل ــد ذل ــض الوال فرف
ــا  ــهرين أعدن ــد ش ــل ، وبع ــى اللي ــر حت ــاة الفج ــد ص ــن بع ــداءا م ــوم ابت الي
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الفحوصــات فكانــت المــرارة ســليمة بفضــل الله ســبحانه وتعــالى وثــم فضــل 
ــل  . ــداوي بالعس الت

وكان والــدي يذهــب الى الصعيــد الــذي عمــل فيــه منحلــة لوجــود شــجر 
ــه افضــل انــواع العســل المشــهورة في دوعــن  النبــق )الــدوم( وهــو وينتــج من

)حرمــوت( .

واخــرني انــه كان لديــه مجموعــة مــن المعــارف المريــن في هــذه المنطقــة 
يســتضيفونه ويدعــون انهــم مــن الصوفيــة وبعــد الغــداء ذات يــوم قدمــوا لــه 
قطعــة فســألهم مــا هــذه القطعــة فقالــوا هــذه قطعــة حشــيش ممتــازة حتــى تذكر 

الله ذكــرا جيــدا فقــال: اعــوذ بــالله أعــوذ بــالله ورماهــا ، ثــم انقطــع عنهــم .

ــدن  ــن ع ــي م ــد خروج ــرى بع ــرة اخ ــر م ــت الى م ــا ذهب ــر عندم واذك
عرفنــي الوالــد عــى شــاب مــري في حــدود الثاثــن وقــال هذا رجــل صوفي 
طيــب فجلســت معــه ويحفــظ عبائــر صوفيــة ثــم اخــذني الى مجلــس شــيخه فلــا 
دخلــت المجلــس رايــت مجموعــة اشــبه بالعصابــة ، ورئيســهم ذو نظــرة حــادة 
عنيفــة ويتكلــم ببعــض الكلــات الموهمــة وتبــن لي انهــم يســتخدمون الحشــيش 
ايضــا باعتبــاره يســاعدهم عــى الذكــر والاتصــال بأهــل الله مــن اهــل الغيــب، 
ــروج  ــت بالخ ــن واسرع ــن وافاق ــؤلاء كذاب ــديد ان ه ــق ش ــت بضي فاحسس
مــن بينهــم وادركــت ان هــذا الشــاب يضحــك عــى والــدي وانــه مــن هــذه 

العصابــات الكاذبــة .

ــال  ــم رج ــل فيه ــوع ب ــذا الن ــن ه ــم م ــة كله ــي أن الصوفي ــذا لا يعن وه
ــوف  ــنن مخل ــيخ حس ــة الش ــار المري ــي الدي ــم مفت ــرون ومنه ــون كث صالح
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الــذي قــام بطبــع كتــب الامــام عبــد الله الحــداد ونرهــا بتمويــل مــن الشــيخ 
سراج الكعكــي المكــي كــا قــام الشــيخ حســنن مخلــوف رحمــه  الله بمعارضــة 
الخطــوات الاشــتراكية العنيفــة التــي قــام بهــا الرئيــس جمــال عبــد النــاصر فتــم 
عزلــه . وكانــت الصحافــة المريــة تهاجــم الشــيخ حســنن مخلــوف ، ويقــوم 
رســام الكركتــر بوضــع صــورة هزليــة كركتوريــة ويســميها الشــيخ متلــوف 
ولكــن الشــيخ ثبــت ولم يهتــم لذلــك ابــدا وكان صلبــا في دينــه رحمــه الله رحمــة 
الابــرار .  ومنهــم شــيخ الازهــر الشــيخ الربــاني عبــد الحليــم محمــود صاحــب 
ــابي  ــدم لكت ــذي ق ــر وال ــع الكب ــة والتواض ــوم الجم ــرة والعل ــات الكث المصنف
العــدوى بــن الطــب وحديــث المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم مقدمــة 
ــم الله  ــدي رح ــن لوال ــا كان صديق ــرار . وكاهم ــة الاب ــه الله رحم ــة رحم رائع

ــع .  الجمي

ــدة  ــة الجي ــرق الصوفي ــايخ الط ــاء ومش ــن العل ــرة م ــداد كب ــاك أع وهن
ــوف  ــذون التص ــا ويأخ ــا تام ــة التزام ــون بالريع ــن يلتزم ــتقيمن والذي المس

ــافي .   ــامي الص الاس

مسجد بانصير: 

كنــا نذهــب أنــا وأخــي مــع عمــي عبــد القــادر لصــاة الفجــر بمســجد بانصر 
ــض  ــي وبع ــع عم ــاشرة م ــب مب ــم نذه ــزل ، ث ــن المن ــب م ــهور والقري المش
ــاحل  ــد س ــل بع ــف الجب ــع في لح ــن وتق ــة معجل ــر في منطق ــه إلى البح أصدقائ
صــرة مبــاشرة وفيهــا المــاء عميــق ، ويصلــح للســباحة ثــم نعــود مبــاشرة الى 
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ــا الســاندويش . ــزل ونســتعد للذهــاب للمدرســة المتوســطة ونأخــذ معن المن
وقــد حدثــت حادثــة مؤلمــة حيــث ذهــب أحــد الشــباب لوحــده وهــو حامــد 
ــرق  ــات وغ ــاءت دوم ــر وج ــل البح ــد داخ ــن وابتع ــة معجل ــة في منطق خليف
ــن  ــو م ــه وه ــرا لفقدان ــا كب ــدن حزن ــت ع ــباحة . وحزن ــد الس ــه يجي ــم أن رغ

ــدن . ــهورة في ع ــة مش ــة معروف عائل

ــر(  ــوت العن ــر )ح ــوت كب ــن ح ــرة ع ــر ص ــر بح ــدث أن انح ــا ح ك
ــد  ــه . وق ومــات عــى الســاحل وخــرج معظــم شــباب وأطفــال عــدن لرؤيت
ــه وســلم حــادث مماثلــة حيــث بعــث  ــه وآل ــام النبــي صــى الله علي حــدث أي
ــن  ــة م ــراح في ثاثمئ ــن الج ــدة اب ــا عبي ــلم أب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص النب
ــن  ــوا م ــا اقترب ــديدة ولم ــة ش ــم مجاع ــش ، فأصابته ــر قري ــد ع ــة لرص الصحاب
ــمنوا  ــى س ــا حت ــر يوم ــة ع ــه ثاني ــوا من ــا فأكل ــا ضخ ــدوا حوت ــر وج البح
ثــم أمــر أبــو عبيــدة بوضــع ضلعــن مــن أضاعــه ومــر تحتهــا رجــل راكبــا 
ــن  ــذوا م ــة . وأخ ــد الصحاب ــه أح ــب )محجر(عين ــس في وق ــا جل ــه ، ك راحلت
الحــوت لحــا . ولمــا وصلــوا المدينــة أقرّهــم النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
عــى مــا فعلــوه وقــال عــن البحــر "هــو الطهــور مــاؤوه ، والحّــلُ ميتتــه " وأكل 
مــن ذلــك اللحــم المقــدد . وقــد روى هــذا الحديــث الامــام البخــاري والامــام 

ــه وغــره. ــر رضي الله عن مســلم وغرهمــا عــن جاب

اللعب في المنزل وخارج المنزل : 

 كنــت أتــدرب عــى لعبــة التنــس في المنــزل ويــؤدي ذلــك في بعــض الأحيــان 
في كــر النوافــذ الزجاجيــة ، فأواجــه  العقوبــات لمثــل هــذا التخريــب ، وكنــا 
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نلعــب الكــرة في الشــارع مــع أولاد الحــارة ، مكونــن فريقــن مختلفــن ، كــا كنا 
بعــد ذلــك نذهــب الى الطويلــة وهــي منطقــة فيهــا حديقــة جميلــة بالاضافــة الى 
وجــود الصهاريــج التاريخيــة الموجــودة في عــدن . وكان معنــا الأخ )المرحــوم( 

محســن بــن عيــدروس المحضــار ومحســن بــن عــي المحضــار .

ــد  ــدن وق ــة ع ــة لمدين ــالم التاريخي ــم المع ــن أه ــي م ــة ه ــج الطويل وصهاري
ــهرها  ــن أش ــاه, وم ــارف المي ــدود ومص ــاء الس ــون ببن ــون الأقدم ــتهر اليمني اش

ــأرب. ــد م س

 وقــد عثــر عــى صهاريــج الطويلــة المهندســان الريطانيــان بليفــر 
ــن  ــدرة م ــاه المنح ــز المي ــج بحج ــوم الصهاري ــنة 1856 م. وتق ــان س وكوج
الهضبــة مــن خــال شــبكات المصــارف والســدود والقنــوات التــي اســتحدثت 
ــاه مــن الشــوائب والأحجــار. وآخــر مــن وصفهــا الأديــب  ــة المي بهــدف تنقي
ــن  ــات م ــذه الخزان ــا :" وه ــال عنه ــذي ق ــاني. ال ــن الريح ــاني أم ــة اللبن الرحال

ــالم " .  ــية في الع ــال الهندس ــل الأع أجم

ــر  ــون. وأك ــون جال ــوالى 20 ملي ــج ح ــة للصهاري ــعة الإجمالي ــغ الس وتبل
ــذي يتســع لحــوالى أربعــة  ــري ال ــر الدائ ــج بليف ــج ســعة هــو صهري الصهاري
مايــن جالــون. وأصغرهــا ســعته حــوالى عــرة آلاف جالــون, ويقــع بالقــرب 
مــن ســائلة وادي العيــدروس. وقــد تــم ترميــم أربعــة عــر صهريجــا, وهنــاك 

ســتة وثاثــون صهريجــا لم ترمــم.

وتصــب صهاريــج الطويلــة بطريــق متدرجــة مــن أعاهــا في لحــف الجبــل 
ــن في  ــن جبل ــراغ ب ــأ الف ــذي يم ــع وال ــان المرب ــج كوج ــطها صهري إلى وس
ــه  ــة علي ــة مبني ــة ، لوجــود قب كل واحــد منهــا صهريــج وهمــا صهريــج أبي قب
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ــا  ــج جميعه ــب الصهاري ــلة. وتص ــج أبي سلس ــن وصهري ــن العثاني ــذ زم من
ــد  ــج  . وق ــر الصهاري ــو أك ــة, وه ــة الطويل ــارج حديق ــر خ ــج بليف في صهري
ــج,  ــول الصهاري ــة ح ــة الطويل ــتعار حديق ــام الاس ــدن أي ــة ع ــت حكوم أقام
وهــي معلــم ســياحي ومتنفــس لأهــل عــدن كريــتر, كــا أن بهــا متحفــاً أقامتــه 
بريطانيــا عــام1930 م ، وهــو اليــوم مركــز للوثائــق والصــور التاريخيــة بمدينــة 

عــدن.
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ــار في  ــة الأمط ــك لقل ــادرا وذل ــاه الا ن ــئ بالمي ــج تمتل ــذه الصهاري ــن ه ولم تك
ــج  ــذه الصهاري ــأت ه ــال ، أن امت ــن أطف ــدث ، ونح ــد ح ــدن ، وق ــة ع مدين
كلهــا بالميــاه وفاضــت وذهــب بنــا الوالــد مــع صديقــه الســيد عيــدروس بــن 
محمــد المحضــار الى هــذه الصهاريــج ومكثنــا يومــا كامــا نلعــب ، ثــم ســبحنا 
أنــا وأخــي في أحــد هــذه الصهاريــج ، وتناولنــا طعــام الغــداء في ذلــك المــكان 

ــزال نذكــره الى اليــوم . الجميــل والجــو المنعــش الــذي لا ن

ــتان  ــار الى بس ــدروس المحض ــه عي ــع صديق ــا م ــا يأخذن ــد أيض وكان الوال
ــداء  ــداد الغ ــون بإع ــم ، ويقوم ــه وأطفاله ــن أصدقائ ــة م ــع مجموع ــري م كم
ــو  ــة إذا كان الج ــا وخاص ــا جمي ــي يوم ــم ونق ــارك معه ــا نش ــخ ، وكن والطب

ــا . ــرا خفيف ــرا مط ــا أو ممط غائ
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ــد  ــي احم ــا واخ ــار ان ــدروس المحض ــه عي ــع صديق ــد م ــا الوال ــد اخذن وق
لمشــاهدت فلــم عنــتر وعبلــة الــذي كانــت تعرضــه دار هريكــن والتــي يملكها 
مســتر حمــود خودابخــش وهــو اول فلــم نشــاهده بحياتنــا واثــار ضجــة كــرى 

في عــدن واســتمر عرضــه لعــدة ســنوات .

وقــد ذكــر الاســتاذ محســن العينــي في مذكراتــه )الــذي تولى رئاســة الــوزارة 
في اليمــن اربــع مــرات ( انــه عندمــا دخــل عــدن لاول مــرة اعجــب بــا فيهــا 
ــه  ــن اعجاب ــاء ولك ــوار والكهرب ــيارات والأن ــفلته والس ــوارع المس ــن الش م

ــة . ــتر وعبل الشــديد كان بفلــم عن

وكان كل مــن يــأتي مــن شــال اليمــن او المحميــات اول مــا يذهــب يذهــب 
لمشــاهدت فلــم عنــتر وعبلــة .

وولت ذكريات هذه الفلم تشد خيال كل من شاهده لعدة سنوات .

وكنــا أيضــا نذهــب الى ســاحل صــرة للعــب الكــرة ، وكثــرا مــا كنــا نلعبهــا 
ــات ولا  ــض الإصاب ــواك بع ــار أو الأش ــض الأحج ــا بع ــد تصيبن ــاة ، وق حف

نلتفــت لهــا .

ــه  ــار وزوجت ــوي الب ــن عل ــد ب ــيد حام ــدي الس ــاء ج ــام 1953 ج وفي ع
ــار وأختــي الكبــرة  ــد القــادر بــن حامــد الب ــاراس وولــده عب نــور عبــد الله ب
)شــقيقة أخــي أحمــد( علويــة والتــي ربتهــا جــدتي فانتقلــت الأسرة مــن دوعــن 
الى عــدن،  وذهــب والــدي لاحضــار بنــت عمــه مــن الحبشــة بدريــة بــن طــه 
البــار الــذي اشــتهر بصوتــه الجميــل واشــتراكه في بعــض الاناشــيد والاغــاني 
الدينيــة وهــو قــد عــاش حياتــه كلهــا في الحبشــة ومــات فيهــا ولــه ثــاث مــن 
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البنــات شــفاء تزوجــت الســيد عبــد الرحمــن البــار والثانيــة صفيــة وتزوجــت 
مــن ابــن عمهــا العــم محمــد بــن حامــد البــار وكانــت بدريــة اصغرهمــا ، وبعــد 
ان ماتــت امهــا ذهــب الوالــد لاحضارهــا الى عــدن لتعيــش معنــا . بعــد أن توفى 
والدهــا ووالدتهــا . ولم يكــن مــن الممكــن ايواءهــم جميعــا في المنــزل الصغــر .

 وقــام الشــيخ عــي محمــد بازرعــة صديــق جــدي باســتضافة جــدي مــع 
ــد  ــان ، وق ــيخ عث ــة الش ــع في مدين ــر الواس ــتانه الكب ــرة في بس ــه الكب عائلت
ــب  ــاح وتوضي ــم اص ــى يت ــهر حت ــدة أش ــل ع ــتان الجمي ــذا البس ــا في ه مكثن

ــد . ــتراه الوال ــع اش ــد واس ــت جدي بي

ــالي  ــاء خ ــا وج ــبح فيه ــا نس ــباحة ، كن ــاء للس ــة م ــتان برك ــذا البس وفي ه
أحمــد وبدأنــا القفــز مــن فــوق مظلــة عــى المســبح وتبعتنــا بدريــة التــي كانــت 
ــا محاولــة القفــز ، فانزلقــت وســقطت وأغمــي عليهــا ، ولكــن  في ســني تقريب

ــق فقــط . بفضــل الله ســبحانه وتعــالى كانــت غيبوبتهــا لبضعــة دقائ

 وأذكــر عندمــا جــاءت بدريــة أخــذني الوالــد وقــال لي : هــذه يتيمــة ، فــإن 
ــل  ــاب . وكان بالفع ــن عق ــك م ــيجري ل ــتعرف ماس ــا س ــك آذيته ــي أن بلغن
شــديدا جــدا وخاصــة مــع موضــوع بدريــة . وكنــت اذا بــدأت في مناوشــتها، 
كــا يحــدث بــن الأطفــال ، تهــددني بــأن تشــتكيني الى الوالــد ، فــأسرع 

ــي .  ــو عن ــى تعف ــا حت ــذار له بالاعت

ــدي وجــدتي الى دوعــن  ــم ســافر ج ــرت ث ــى ك ــا حت ــة معن ــت بدري وترب
ــا  ــت اعتره ــي كن ــة الت ــذت بدري ــا اخ ــة ك ــرة علوي ــي الكب ــذت اخت واخ
ــة الى مكــة واخذهــا معــه ، ولم  ــاك ثــم ذهــب زوج بدري ــا هن كأختــي وتزوجت
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ــدتي  ــدة وجــاءت وال ــت الى الســعودية واســتقريت في ج ارهــا الا بعــد ان جئ
ــة  ــة والبقــاء مــع بدري ــارة بدري ــا نذهــب كل جمعــة الى مكــة للصــاة وزي وكن
ــري ،  ــان في الم ــة برط ــة بدري ــترة اصيب ــد ف ــم بع ــوم ، ث ــة الي ــا  بقي واولاده
وارســلت برقيــة لســمو الامــر ســلطان بــن عبــد العزيــز ليســمح لهــا بالتداوي 
في مستشــفى الملــك فيصــل التخصــي بالريــاض وهــو احســن مستشــفى في 
ــه معظــم حــالات الرطــان ، ووافــق  ــج في ــوم . وكانــت تعال المملكــة الى الي
ــاج الى  ــا للع ــع زوجه ــفرها م ــره بس ــدر ام ــاج واص ــى الع ــر ع ــمو الام س
الريــاض مــع نفقــات الســفر وجــزاه الله كل خــرا عــى هــذا العمــل المــرور 

ــعودية .  ــة الس ــة العربي ــن في المملك ــاكن المقيم ــراء والمس ــاعدة الفق لمس
ــة  ــا في مك ــت في منزله ــواره وتوفي ــالى لج ــبحانه وتع ــا الله س ــد اختاره ... وق

ــرار . ــة الاب ــا الله رحم ــاة رحمه ــت في المع ــة ودفن المكرم

البيت الجديد في عدن 

ــطوح  ــة أدوار وس ــن ثاث ــا م ــاضي مكون ــة الق ــدن في حاف ــت في ع وكان البي
)ريــوم جمــع ريــم( وفي الــدور العلــوي غرفتــان كبرتــان وغرفــة أخــرى غــر 
مســقوفة مــع صالــة ، وكانــت ســكن لجــدي وجــدتي ووالــدي ووالــدتي ، وفي 
ــة لي  ــراء ، وغرف ــدة زه ــواتي ولج ــدة لأخ ــرف واح ــاث غ ــط ث ــدور الأوس ال
ولأخــي ولعمــي عبــد القــادر ثــم انضــم الينــا عمــي محمــد الــذي جــاء مــن 

ــة كانــت غرفــة لاســتقبال الضيــوف وجلســة الشــاي. الحجــاز، والثالث

والــدور الأرضي كان مؤجــرا لعبــد الله خــدشي وهــو أحــد أعضــاء نــادي 
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الأهــي البارزيــن في عــدن الــذي جعلــه مجلســا )مــرزا( للقــات ، والثــاني بقالــة 
وســكن لباهديلــة )ويســمى كل صاحــب بقالــة في عــدن الشــحاري نســبة إلى 
ــدي. وكان  ــيد المق ــا للس ــة بحامه ــث غرف ــوت( ، والثال ــحر في حرم الش
البيــت المجــاور لنــا يســكنه الفنــان ســالم بامدهــف ، وفي نفــس الشــارع الفنــان 
ــذي  ــدن وال ــود في ع ــازفي الع ــهر ع ــر أش ــذي يعت ــم ال ــد قاس ــن أحم ــد ب أحم
درس الموســيقى في مــر  وحصــل عــى منحــه فرنســية عــام 1971م للدراســة 
ــي  ــتاذ لطف ــد الأس ــن قصائ ــرا م ــى كث ــا غن ــس. ك ــرفاتوار بباري في الكونس

الغنائيــة والــذي كان يســكن في نفــس الشــارع مــن الجهــة الثانيــة.

ــي  ــكنه ناج ــد يس ــن دور واح ــزل م ــا من ــاك أيض ــا كان هن ــام منزلن وأم
الســكران ، وكان رجــا طيبــا ومحبــا لعمــل الخــر ، ولكنــه لأســف كان مدمننا 
للخمــر ، وكانــت زوجتــه تقفــل البــاب عليــه ولا تســمح لــه بالدخــول عندمــا 
يــأتي ســكرانا فيضطــر أن يبــات في الشــارع ، وفي الصبــاح تفتح له البــاب، وكان 
إبنــه أحمــد ناجــي بــدأ يظهــر بعــض المواهــب الفنيــة والعــزف عــى العــود ، ثــم 
عمــل بعــد ذلــك بالخطــوط الجويــة العدنيــة ، وبعدهــا شركــة باســكو الجويــة 

الأهليــة.

وقــد اســتفدنا )أنــا وأخــي( مــن وجــود عمينــا محمــد وعبــد القــادر ، حيث 
كان عمــي محمــد مغرمــا بــالأدب وخاصــة طــه حســن وكان عــى عاقــة جيدة 
ــي  ــي ع ــاعر الصحف ــتاذ الش ــى الأس ــه ع ــذي عرف ــافي ال ــد الص ــيد حام بالس
محمــد لقــان. كــا قــام الســيد حامــد الصــافي بتوظيــف عمــي محمــد مدرســا 
للغــة العربيــة عندمــا اســتقر عمــي في عــدن. ولا أزال أذكــر أنــه أعطــاني كتــاب 
ــوا  ــلموا وعذب ــن أس ــة الذي ــل الصحاب ــص لأوائ ــه قص ــق " ) وفي ــد الح "الوع
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وظهــر بعــد ذلــك كفلــم ســينائي انتــر انتشــارا جيــدا( وكتــاب "عــى هامــش 
ــه وســلم بإســلوب أدبي  ــه وآل الســرة " ) وهــي ســرة الرســول صــى الله علي
وعــري ( وكنــت في ذلــك الوقــت في ســن الثالثــة عــر، واغرمــت بعدهــا 
بكتــب طــه حســن. وأمــا عمــي عبــد القــادر فــكان مغرمــا بالشــعر خاصــة،  
وأحــر دواويــن شــوقي وحافــظ ابراهيــم والمتنبــي وغرهــم التــي بدأنــا نقــرأ 
فيهــا ونتذوقهــا شــيئا فشــيئا ، وكان عمــي عبــد القــادر يقــول الشــعر أحيانــا. 

جلسة الشاي 

ــون في  ــاء يأكل ــا النس ــم ، وأم ــن معه ــال ونح ــداء للرج ــة الغ ــت وجب كان
غرفتهــم الخاصــة . وكثــرا مــا كان الوالــد يســتضيف بعــض أصدقائــه أو أقاربه 
ــاي  ــا الش ــدار فيه ــي ي ــاي ، الت ــة الش ــك جلس ــد ذل ــدأون بع ــم يب ــداء ، ث للغ
ــود في  ــاص موج ــاز خ ــاور )جه ــتخدمون الس ــوت ويس ــة حرم ــى طريق ع
بخــارة وتركســتان ثــم انتقــل مــع هجــرة الحضــارم الى شرق أســيا ومنهــا إلى 
حرمــوت كــا هــو موجــود في تركيــا ( في جلســة الشــاي يتناولــون الأحداث 

العامــة والسياســية كــا يكــون للشــعر والأدب نصيــب منهــا . 
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السيد حامد أبو بكر المحضار )1323هـ/ 1904 – 1411هـ/1991(.

صــورة الســيد العلامــة حامــد أبــو بكــر المحضــار أثنــاء دراســته في الأزهــر  الشريــف 
ــر  ــيد جعف ــؤرخ الس ــب والم ــث والكات ــيد الباح ــه الس ــورة وبجانب ــن الص ــى يم ع
ــع  ــل م ــر الطوي ــالى بالعم ــبحانه وتع ــده الله س ــذي أم ــة ( ال ــقاف )بالبدل ــد الس محم

ــه. ــع بحيات ــاه ومتّ ــه الله ورع ــنة حفظ ــة س ــه المئ ــة وبلوغ ــل والصح ــمال العق ك

ــة  ــاي العام ــة الش ــأتي الى جلس ــت ت ــي كان ــخصيات الت ــرز الش ــن أب وم
ــن  ــة م ــى العالمي ــل ع ــد حص ــو ق ــار ، وه ــر المحض ــن أبي بك ــد ب ــيد حام الس
الأزهــر وكان بالإضافــة إلى علمــه الدينــي يحفــظ الكثــر مــن الأشــعار وخاصة 

ــي وشــوقي . شــعر المتنب
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وعندمــا بــدأت أقــرأ كتــب الدكتــور أحمــد أمــن والــذي كتــب عــن الفرق 
ــى  ــر حت ــول انتظ ــكان يق ــا ف ــدي عنه ــأل وال ــت أس ــة . كن ــامية المختلف الاس
يــأتي عمــك حامــد أبــو بكــر المحضــار فــإذا جــاء قــال لي : اســأل عمــك حامــد 
الآن . فيــرح لي مــن هــم المعتزلــة وفرقهــم والخــوارج وفرقهــم ، وأهــل الســنة 
وفرقهــم ، والأشــاعرة وأقوالهــم ، والشــيعة واختافاتهــم ، وذلــك في جلســات 

متعــددة وليــس في جلســة واحــدة .

ــاس  ــاف الن ــه واخت ــعة علم ــة وس ــن تيمي ــام اب ــن الام ــمع ع ــت أس وكن
ــو  ــار وه ــم زخّ ــر عل ــو بح ــال لي : "ه ــه ، فق ــد عن ــم حام ــألت الع ــه ، فس في
ــة  ــه يجــد في مواضــع مختلف ــراءة كتب ــر التأليــف ، واذا توســع الانســان في ق كث
بعــض الاختافــات في أقوالــه ، فتــارة يمــدح الصوفيــة ويــرر بعــض أقوالهــم 
ــد  ــذا ق ــديدا " وه ــا ش ــم هجوم ــد يهاجمه ــر ق ــع آخ ــطحاتهم ، وفي موض وش
ــو في الأولى  ــات ، فه ــع والأوق ــاف المواض ــار لاخت ــن الكب ــدث للمؤلف يح
يتكلــم عــن التصــوف المعتــدل ، وفي الثانيــة عــن دعــاة التصــوف ، والفاســفة، 
والمتزندقــة ، وهــذا يفــر التناقــض الظاهــري في كامــه . ومثــل ذلــك يحــدث 

ــة .  ــع مختلف في مواضي

وكان العامــة الســيد حامــد المحضــار يحدثنــا عــن بعــض علــاء الزيديــة 
الكبــار في اليمــن الذيــن اشــتهروا بدفاعهــم عــن الســنة النبويــة المطهــرة مثــل: 
الامــام الســيد محمــد بــن ابراهيــم الوزيــر )775هـــ -840هـــ ( الــذي وضــع 
ــا ضخــا بعنــوان العواصــم والقواصــم في الدفــاع عــن ســنة أبي القاســم   كتاب
ــا  ــا وأعامه ــة وكتبه ــنة النبوي ــن الس ــوة ع ــا بق ــع فيه ــدات وداف ــبعة مجل في س
ــد  ــة عن ــة الأربع ــم الأئم ــه كان يزاح ــوكاني : "أن ــام الش ــه الام ــال عن ــذي ق ال
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ــع)الله  ــات الصان ــع في إثب ــان القاط ــاب : " الره ــا كت ــه أيض ــنة "  ول ــل الس أه
ــالى(" . ــبحانه وتع س

والأمــر محمــد بــن إســاعيل الصنعــاني: )1099هـ-1182هـــ ( والــذي 
ــن  ــام ب ــه الام ــذي صنف ــرام ال ــوغ الم ــام شرح بل ــبل الس ــه س ــتهر في كتاب اش
ــع  ــه شرح " الجام ــدة" ول ــدة شرح العم ــاب " الع ــه كت ــقاني ، ول ــر العس حج

ــره . ــاء ع ــر عل ــن أكاب ــر م ــر" وكان يعت الصغ

والامــام محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني )1173هـــ - 1229هـــ ( 
ولــه مؤلفــات كثــرة وأشــهرها : " نيــل الأوطــار في الحديــث النبــوي " و "فتــح 
القديــر في التفســر " و "ارشــاد الفحــول الى تحقيــق الحــق  وهــو في علــم اصــول 
الفقــه " و " البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن التاســع " وهــو في ترجمــة 

الأعــام.

ــاء  ــن عل ــي )1047هـ-1108هـــ( وكان م ــدى المقب ــن مه ــح ب و صال
الزيديــة الذيــن شرحــوا كتــاب " البحــر الزخــار" واشــتهر بنقــده للمتعصبــن 

ــم . ــة( . وغره ــة )الامامي ــي عري ــم الى الاثن ــل بعضه ــة ومي للزيدي

ــيد  ــقاف أن الس ــي الس ــن ع ــن ب ــيد حس ــز الس ــر لي الأخ العزي ــد ذك وق
حامــد المحضــار كان مــن أهــم تاميــذ الامــام عبــد الرحمــن بــن عبيــد الــاه 
الســقاف وأحبهــم اليــه وكان يازحــه فيقــول لــه الســيد حامــد البــار يــأتي الى 
شــيخه العامــة عــي بــن محمــد الحبــي بالهدايــا والعســل والثيــاب والطيــب 
ــا ، وانــت حامــد وهــو حامــد وكاكــا مــن  ــا هداي ــا بنفســك ب وأنــت تأتين

ــد . ــيد حام ــك الس ــن ، فيضح دوع
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العلامــة الســيد عبــد الرحمــن بــن عبيــد الــلاه الســقاف)1300هـ -وفاتــه 
1375هـــ( والامــام يحيــى حميــد الديــن امــام اليمــن.

ــيؤن  ــقاف في س ــاه الس ــد ال ــن عبي ــن ب ــد الرحم ــيد عب ــة الس ــد العام ول
حــر مــوت )1300هـــ( ولــه مصنفــات في الفقــه مثــل : "صــوب الــركام في 
تحقيــق شــئون القضــاء والأحــكام" وفي علــم الحديــث "حاشــية عــى الشــائل 
النبويــة للإمــام الترمــذي" وفي التاريــخ "بضائــع التابــوت في نُتــفٍ مــن تاريــخ 
ــاب "إدام القــوت )معجــم بلــدان حرمــوت(" وفي الأدب  حرمــوت" وكت
كتــاب : "العــود الهنــدي" في ديــوان الكنــدي  )امــرؤ القيــس( ولــه ديــوان شــعر 
. والجديــر بالذكــر أن العامــة الســيد عبــد الرحمــن بــن عبيــد الــاه ذهــب الى 
ــأم  ــه أن ي ــب من ــدا وطل ــتقبالا جي ــذاك اس ــى أن ــام يحي ــتقبله الام ــن واس اليم
ــد  ــن عبي ــن ب ــد الرحم ــة عب ــا أن العام ــه وب ــب من ــجد القري ــن في المس المصل
الــاه كان شــافعيا أصر عــى أن يدعــو دعــاء القنــوت في صــاة الفجــر )اللهــم 
اهدنــا في مــن هديــت .... ( والزيديــة يقنتــون بأيــة أو أيــات من القــرآن وطلبوا 
مــن الســيد ابــن عبيــد الــاه أن يقنــت بأيــات مــن القــرآن فقــط ، فقنــت بقولــه 
ــبيِاَ )67(  ــا السَّ ــا فَأَضَلُّونَ اءَنَ ــادَتَناَ وَكُرََ ــا سَ ــا أَطَعْنَ ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ــالى : } وَقَالُ تع
ــا كَبِــرًا{ ]الاحــزاب 67-66[  ــمْ ضِعْفَــنِْ مِــنَ الْعَــذَابِ وَالْعَنهُْــمْ لَعْنً ــا آتِهِ نَ رَبَّ
فلــا عــرف الامــام بذلــك قــال مــا هكــذا مــا هكــذا يــا عبــد الرحمــن ثــم قــال 
ــا في مــن عافيــت  ــا في مــن هديــت وعافن اتركــوا الســيد يقنــت )اللهــم اهدين

ــا بالقــرآن .  ..... ( بــدلا ان يهاجمن

ــى  ــام يحي ــب الام ــاه يح ــد ال ــن عبي ــن ب ــد الرحم ــة عب ــيد العام وكان الس



       أسرتي وبعض الحوادث

7373

لعلمــه وفضلــه وشــجاعته ، ويــرى انــه احــق النــاس بالامامــة في وقتــه فبايعــه 
ــرى  ــتهم ولا ي ــز وسياس ــض الانجلي ــاه يبغ ــد ال ــن عبي ــك وكان اب ــى ذل ع
مهادنتهــم والقبــول بحكمهــم حيــث انهــم ســيطروا عــى عــدن ثــم بعــد ذلــك 
المحميــات الغربيــة والرقيــة بــا فيهــا حرمــوت وكان المستشــار الانجليــزي 
مســتر انجرامــس هــو الــذي يمــي عــى الســلطان مــا يريــد ويتحكــم بالتــالي في 

مجريــات الســلطنة في حرمــوت 
انجرامز 

الدور السياسي للسيد حامد ابو بكر المحضار 

ــو بكــر المحضــار لــه دور ســياسي في حــر مــوت  وكان الســيد حامــد أب
ــه  ــن ، لكن ــن الزم ــرة م ــترة قص ــة ف ــة القعيطي ــر الدول ــب وزي ــولى منص وت
اختلــف مــع المستشــار الانجليــزي مســتر انجرامــس ، واضطــر للإنســحاب ، 
ثــم ذهــب إلى اليمــن وعمــل فــترة مــع الإمــام أحمــد بــن يحيــى حميــد الديــن ، 

وارســله الامــام أحمــد ســفرا لليمــن في الحبشــة.

 وكان أئمــة اليمــن مــن العلــاء والأدبــاء ويحــر مجالســهم الأدبــاء 
والعلــاء والشــعراء .

وقــد اشــتهرت قصيــدة نُســبت الى الامــام أحمــد يهاجــم فيهــا الاشــتراكية 
ــيوعية ..  ــن الش ــا م ــن ، لقربه ــن الدي ــا ع ــاصر لبعده ــد الن ــا عب ــا أعلنه عندم
ويقــول الكثــرون أن الإمــام بدأهــا ثــم أتمهــا الســيد حامــد المحضــار والشــاعر 

أحمــد الشــامي  . 
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ــز  ــد كان يتمي ــام أحم ــه ان الام ــي في مذكرات ــن العين ــتاذ محس ــر الاس ــد ذك وق
ــاء . ــعراء والادب ــن الش ــدّ م ــم وكان يع ــذكاء والعل ــجاعة وال بالش

وأذكــر في مجلــس الشــاي بعــد قيــام الثــورة المريــة وظهــور محمــد نجيــب 
)1901م- 1984م( كقائــد للثــورة واول رئيــس لجمهوريــة مــر بعــد انتهــاء 
النظــام الملكــي  ، ولــد محمــد نجيــب بالســودان، والتحــق بـــكلية غــردون ثــم 
بالمدرســة الحربيــة وتخــرج فيهــا عــام 1918، ثــم التحــق بالحــرس الملكــي عــام 
ــط في  ــام 1927 وكان أول ضاب ــوق في ع ــانس الحق ــى ليس ــل ع 1923. حص
ــا في  ــات العلي ــوم الدراس ــى دبل ــل ع ــا. حص ــل عليه ــري يحص ــش الم الجي
الاقتصــاد الســياسي عــام 1929  ... وشــارك في حــرب فلســطن عــام 1948 
ــجاعته  ــراً لش ــكرية الأولى تقدي ــؤاد العس ــة ف ــح نجم ــرات، فمُن ــب 7 م وأصي

بالإضافــة إلى رتبــة البكويــة.

ــم  ــى تنظي ــرف ع ــاط، وتع ــة الضب ــرا لمدرس ــن مدي ــرب ع ــب الح  وعق
الضبــاط الأحــرار مــن خــال الصــاغ عبــد الحكيــم عامــر، وفي 23 يوليــو عــام 
1952 نفــذت الحركــة خطــة يوليــو والتــي ســميت بـ)الحركــة التصحيحيــة( 
ــاد، وفي  ــادرة الب ــه ومغ ــرش لوريث ــن الع ــاروق ع ــك ف ــازل المل ــت بتن وانته
ــان  ــة وإع ــاء الملكي ــد إنه ــاد بع ــس للب ــب أول رئي ــح نجي ــام 1953 أصب ع

ــة. الجمهوري

وأعلــن مبــادىء الثــورة الســتة، وتحديــد الملكيــة الزراعيــة، لكنــه كان عــى 
ــش  ــاع الجي ــه في إرج ــبب رغبت ــادة الثورةبس ــس قي ــاط مجل ــع ضب ــاف م خ
ــتقالته في  ــدم اس ــك ق ــة لذل ــة ، ونتيج ــة المدني ــاة النيابي ــودة الحي ــه وع لثكنات
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فرايــر1954م ، ثــم عــاد مــرة ثانيــة بعــد أزمــة مــارس، لكــن في 14 نوفمــر 
ــادة الثــورة عــى الاســتقالة، ووضعــه تحــت الإقامــة  1954 أجــره مجلــس قي
الجريــة مــع أسرتــه بعيــداً عــن الحيــاة السياســية ومنــع أي زيــارات لــه، حتــى 
ــة المفروضــة  ــا قــرر الرئيــس الســادات إنهــاء الإقامــة الجري عــام 1971 حين
ــا ،  ــة في حينه ــارت ضج ــه واث ــاق سراح ــد اط ــه بع ــر مذكرات ــد ن ــه وق علي
ــطس  ــه في 28 أغس ــى وفات ــي حت ــور الإعام ــن الظه ــاً م ــل ممنوع ــه ظ لكن

 .1984

وقــد نظــمَ الســيد حامــد المحضــار قصيــدة يحــذر فيهــا نجيــب مــن الاعام 
ــن ســيمدحونك  ــاب الصحــف الذي ــاب المنافقــن وخاصــة كُتّ ــل والكُتّ المضل
طالمــا كنــت عــى الكــرسي فــإذا ذهــب الكــرسي فأنــت شــيطان مريــد ومجــرم 
وطــاغٍ يســتحق اللعنــة كل لحظــة وآن وهــذا هــو دور الأعــام في عالمنــا 
ــه الأخ  ــدة ابن ــذه القصي ــي ه ــرم باعطائ ــد تك ــديد . )وق ــف الش ــربي لأس الع

ــاعر :  ــال الش ــث ق ــار (، حي ــد المحض ــي حام ــيد ع ــي الس العزيزالمحام

نجيب إن استطعت احذر       ***         ولا تأمن ولا تـغــتر 
تـوق النــثر والــــنـأثـر       ***          والشعر ومن يشعــر 
فهم بالأمـس من صــى         ***          لفاروق ومن كـــبـر 
وسبح بـاسمه الحـــــر         ***          وشيخ الجامع الأزهر 
ورتل لغته المـــطــــران         ***         في الـدير وما قــصـر
وقالوا أنه الـصــالــــح         ***         والمانــح والمســعــر 

وقـالوا حرر الـــــوادي         ***         وحيـى الله من حــرر 
وقالوا حامي الدستــــور        ***          والناصـر من دســتر 
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برب الــبيت اقسمــت              ***          وبالركن وبالمشـعــر 
وبـالليــل إذا أدبــــــر             ***           والصبح اذا أســـفر 
بأن القــوم ما انـفــكــو            ***          عبيد الصارم الأبــتر 
نجيب أن استطعت أحذر           ***           ولا تأمن ولا تغــتر 
فا دمت عــى كرسيــك            ***           العالي فأنت الــــر 
وأنت القـائد الأعـــــى            ***          وأنت العلم الأخر 
وأنت الشعب والدستور             ***            انت وإن تشأ أكــثر 
وأنت محرر الســــودان              ***           من نر الذي استعمر 
وأنت القـائد الــــناهي             ***           عن الفحشاء والمنكر 
كذلك كــــان فـاروق               ***           عى العرش فلـا خر 
غدا المــــسكن لا شيء             ***           أجل بل غدا أحقــر 
وأصبــح جيفة الأقام               ***           بل من جيفة أقـــذر 
فا فرعون في طغـــيانـه             ***           كــا ولا قيـــصــر 
ولا نرون في الظــــلم              ***          وان انكـى وان تبـــر

ولا الحجاج في العـسف             ***          ولا الدوتي ولا هتلر 
ففاروق هو الأطــــغـى           ***          وفـاروق هو الأبــتـر 
نجيب ان استطعت احذر          ***         ولا تأمن ولا تـغـــتر 
أضلت قومـنا الأقـــام           ***          بالأسـود والأحـمــر 
مـداد كـــله إفــــــك            ***         وتضليل بنا يســخــر 
صــحائف لم تزل تهذي            ***         بكل وقاحــة تزخـــر 
واقسم لو أتى الفاروق              ***         في فحــائشه يمــخـر 
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لأصبح سيد الـــوادي           ***          وغاية فخر من يفخر 
وثم ترى ذوي الأقام            ***           باســتغـفاره تجـــأر 
فــهذا ناظــم ينظـــم           ***           فيــه الــدر والجوهر 
وهذا كـــاتب يــروي          ***         المناقـب وهي لا تحر 
ويعفو ثمت الفــاروق          ***         عمن تاب واســتغـفر 
وثم ترى ان استـطعت          ***         بأنك انت والعسـكــر 

شيــاطن مـــــاعن          ***         عبــيد لمن استـعــمــر 
                                         نجيب ان استطعت احذر 

ــد النــاصر   وبالفعــل لم يمــضِ الا بعــض الوقــت حتــى انقلــب جمــال عب
عــى نجيــب ووضعــه في إقامــة جريــة في فيلــة صغــر عليهــا حراســة شــديدة 

ثــم اطلــق سراحــه أنــور الســادات وكتــب مذكراتــه كــا تقــدم .

ــاء إلى  ــاي اذا ج ــة الش ــور جلس ــار في حض ــد المحض ــيد حام ــتمر الس واس
ــد القــادر  ــدي إلى مــر ، حيــث كان عمــي عب ــى بعــد ســفر وال عــدن ، حت
موجــودا ، وكان يحــر هــذه الجلســة معنــا أحــد أصدقائــي مــن كليــة عــدن ، 
وهــو محمــد عاصــم الــذي كان يخاطــب الســيد حامــد المحضــار ويقــول لــه يــا 

زميــي ، فيبتســم الســيد ويواصــل النقــاش معــه .

ــا  ــا أيض ــافرت أن ــم س ــة 1956م ث ــرة للدراس ــي الى القاه ــافر أخ وس
لدراســة الطــب 1958 وبذلــك انتهــت جلســات الشــاي .

ــل  ــعودية واتص ــة الس ــة العربي ــار الى المملك ــد المحض ــيد حام ــل الس وانتق
بالملــك فيصــل رحمــه الله وتــولى فــترة قصــرة ادارة الخطــوط الجويــة الســعودية 



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

78

ــك  ــاه الله وذل ــى توف ــدة حت ــتقر في ج ــعودية واس ــاد الى الس ــم ع ــدن ، ث في ع
ــار العلــاء  ــرار ، فقــد كان مــن كب في1410هـــ/1990م رحمــه الله رحمــة الاب
ويحــر مجلســه في منزلــه لفيــف مــن الطلبــة والمحبــن لــه . وكان كريــا محبــا 
ــا ،  ــة وآدابه ــة العربي ــه واللغ ــر والفق ــا في التفس ــرآن عالم ــا للق ــر حافظ للخ
محبــا للشــعر وخاصــة شــعر المتنبــي وشــوقي ، وكان هــو أيضــا يقــول الشــعر  
كــا كان محبــا للجــدل ومطلعــا عــى الأوضــاع السياســية في كثــر مــن بلــدان 

العــالم .

 ولــه عــدة مؤلفــات منهــا كتاب عــن جــده بعنــوان "الزعيــم الســيد الحبيب 
حســن بــن حامــد المحضــار" وكتــاب بعنــوان " لمــن المــال؟ " وهــو ينحــو منحى 
الصحــابي الجليــل أبــو ذر الغفــاري ، ويــرى أن كنــز المــال يــؤدي الى غضــب الله 

ســبحانه وتعــالى حيــث يقــول : تز ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ        ڻ ڻتر ]ســورةالتوبة[. وقــد 
ــى ان  ــر ع ــن عم ــد الله ب ــم عب ــم ومنه ــة  رضي الله عنه ــض الصحاب ــال بع ق
ــزون الذهــب والفضــة . أمــا  ــن يكن ــاب الذي ــة نزلــت في أهــل الكت هــذه الاي
المســلمون الذيــن يــؤدون الــزكاة كاملــة فــا يعتــرون كانزيــن للــال... ولــه 

كتــب أخــرى عــى هــذا المنــوال .  
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ترجمة السيد حامد ابو بكر المحضار لحياته :

ــه  ــه في كتاب ــد كتــب الســيد حامــد المحضــار ترجمــة موجــزة عــن حيات وق
عــن جــده " الزعيــم الســيد الحبيــب حســن بــن حامــد المحضــار" )دار المعرفــة 
1983 ص 208 -211( فقــال : " ولــدتُ في 23 ربيــع الأول ســنة 1323هـــ 
)في قريــة القويرة-دوعــن( ودرســت القــرآن الكريــم عــى يــد الشــيخ عبــد الله 
بــن صالــح بلخــر ، واســتأذنت والــدي للســفر الى الحرمــن للحــج والزيــارة 
ثــم للذهــاب الى مــر للدراســة في الأزهــر فــأذن أبي ، فســافرت الى الحرمن في 
أول شــهر ذي القعــدة 1347هـــ ، وزرت القــر النبوي الريــف ، ودعوت الله 
أمــام رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم ، ووجــدت في الروضــة المباركــة 
الامــام الحبيــب عبــد الله بــن طاهــر الحــداد ، فطلبــت منــه أن يدعــو لي بتيســر 
ــرض  ــك الغ ــة لذل ــة النبوي ــة في الروض ــرأ الفاتح ــه أن يق ــرآن وطلبت ــظ الق حف
ــت الى  ــم توجه ــة ، ث ــة النبوي ــظ في الروض ــدأت الحف ــا لي ، وابت ــا ودع ، فقرأه
مكــة لأداء النسُُــك ، وأقمــت متنقــا بــن مكــة وجــدة وفيهــا حفظــت القــرآن 

كامــا في ثاثــة أشــهر والحمــد لله .

ــه في  ــبت إلي ــر وانتس ــت بالأزه ــر واتصل ــافرت الى م ــك س ــد ذل    وبع
القســم العــالي . وبعــد ثاثــة أعــوام تقدمــت لامتحــان شــهادة العالميــة ، وكان 
أبــرز أســاتذتي الذيــن حــرت دروســهم في الأزهــر الامــام محمــود شــلتوت  
ــه  ــوع بيان ــانه ونص ــة لس ــه وذراب ــه وعمق ــذا في معارف ــه ف وكان رضي الله عن
ــارى  ــلوب لا يج ــرآن بأس ــر الق ــرا في تفس ــا ماه ــه ، وكان بارع ــوة حجت وق
فيــه وهــو مــن أجــلّ علــاء الأصــول والجــدل ، ولــه نظريــات في الفقــه وآراء 
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ــع  ــت تس ــة طبع ــاواه الفقهي ــر أن فت ــبنا أن نذك ــة وحُس ــة الأهمي ــة بالغ اجتهادي
مــرات ... وكان الأســتاذ شــلتوت مــن الشــهامة وعلــو النفــس موضــع 
تقديــر العلــاء . ولي مــع فضيلتــه قصــة يتجــى فيهــا كل مــا ذكرتــه مــن عظمــة 
ــي  ــة نصحن ــان للعالمي ــي في الامتح ــجلت رغبت ــا س ــي عندم ــك أنن ــل ذل الرج
ــي  ــر يعينن ــالم قدي ــتعن بع ــأن أس ــة ب ــاء والطلب ــن العل ــوان م ــن الأخ ــر م كث
عــى مراجعــة مــا لعلــه يعــرض لي مــن المواضيــع الهامــة فالتمســت عالمــا فلــم 
ــه  ــم الي ــو أه ــن ه ــم بم ــتغال كل منه ــعفني لاش ــن يس ــم م ــى كثرته ــد ع أج
منــي . وكنــت في هــم بالــغ فمــر عــي الأســتاذ شــلتوت خارجــا مــن الأزهــر 
فنهضــت اليــه وســلمت عليــه وقبلــت يــده والتمســت دعــاءه . فســألني عــن 
ــان  ــب امتح ــت طل ــد قدم ــي ق ــي الا أنن ــر ولايهمن ــه أني بخ ــت ل ــالي فقل ح
ــة الذيــن ســيقدمون للإمتحــان ولكننــي لم  العالميــة وسُــجلَّ اســمي مــع الطلب
أجــد مــن أســتعن بــه عــى مراجعــة مــا ينبغــي مراجعتــه مــن أمهــات المســائل. 
ــا  ــال وأن ــغول وق ــر مش ــداً غ ــرف أح ــي لا أع ــغ إنن ــام بال ــال لي في اهت فق
مشــغول بمراجعــة دروس ابــن الشــيخ المراغــي ولــولا ذلــك لأســعفتك . ثــم 
ــة الوصــول اليــك كلــا ســنحت لي فرصــة  ــي ســأعمل عــى محاول ــال لي إنن ق
. فأخــرني عــن مــكان بيتــك ورقمــه فذكــرت مــكان بيتــي ورقمــه وشــكرته 
عــى تفضلــه ومــا كنــت ، ومــا كان غــري يتصــور أن الأســتاذ الامــام شــلتوت 
في مكانتــه العلميــة والاجتاعيــة وكريائــه ومــا عــرف بــه مــن الترفــع يتنــازل 
ــي الا  ــا راعن ــي ، وم ــب مث ــة غري ــب رغب ــا ليجي ــا متواضع ــا متفض متكرم
شــلتوت وهــو يصــل بيتــي لأول مــرة ثــم يتكــرر وصولــه وتــردده عــى بيتــي 
طيلــة أيــام الدراســة لاعــداد الامتحــان للعالميــة . وفي ذلــك الوقــت فصلــت 
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ــا بايعــاز مــن القــر وكان بينهــم  ــو عــى ســتن عالم مشــيخة الأزهــر مــا يرب
ــا  ــه حاف ــرة ، وكان مجلس ــه لأول م ــت الى بيت ــلتوت فذهب ــود ش ــتاذنا محم أس
ــت  ــة فبقي ــة متواضع ــه هدي ــدم لفضيلت ــا أن أق ــت معتزم ــاء وكن ــر العل بأكاب
معــه حتــى انــرف مــن حولــه ، فقدّمــت اليــه هديتــي في ظــرف فلــم يفتحــه 
ــه في وجهــي وانتهــرني أشــد انتهــار ، وقــال لعــن الله علــاء الســوء  وقــذف ب
ــن  ــر م ــاء م ــد في عل ــه لا يوج ــك أن ــي الى أمثال ــا يوح ــون ب ــن يترف الذي
يقــدم الفضــل لمســتحقيه وطالبيــه لا يبغــون عليــه جــزاء ولا شــكورا واشــتد 
الأســتاذ في التثريــب ولم يهــدأ حتــى أنــه أمــرني بمغــادرة بيتــه مطــرودا . ولمــا 
تريثــت محــاولا اســتعطافه رجــاء عفــوه غــادر بيتــه فتبعتــه حتــى الشــارع ومــا 
زلــت بــه اســتجديه العفــو حتــى عفــا عنــي ، ثــم اســتقل الــترام وأنــا واجــم 
ــه،  ــا في ــكل م ــؤوم ب ــرفي المش ــي ظ ــي ومع ــدت أدراج ــف ، وع ــن أس حزي
ــب  ــب والتأني ــك التثري ــه إلّي ذل ــلتوت وإن وج ــرت ش ــي أك ــي أنن ولا أخف
لحايــة احساســه الرفيــع ، ودخلــت الامتحــان وبعــد شــهرين ظهــرت نتيجــة 
الامتحــان وكنــت مــن الفائزيــن والحمــد لله . وبعــد النجــاح غــادرت مــر الى 
ــم مــا لبــث  ــة ث ــرا للســلطنة القعيطي ــزال وزي حرمــوت . وكان والــدي لا ي
أن اســتقال مــن الــوزارة وقبــل الســلطان عمــر اســتقالته . ثــم تــوفي الســلطان 
عمــر رحمــه الله وافضــت الســلطنة القعيطيــة الى الســلطان صالــح بــن غالــب 
ــس  ــتر انجرام ــح المس ــى الســلطان صال ــا ع ــت بريطاني ــا فرض ــتوزرني في فاس
مستشــارا مقيــا لعظمتــه ، واستســلم الســلطان لإنجرامــس الــذي جعــل همــه 
الأول عــزلي عــن وزارة الســلطنة القعيطيــة فعزلنــي . وكتــب عنــي انجرامــس 
ــيّ  ــا ع ــل فيه ــات تحام ــدة صفح ــة ع ــة الانجليزي ــره باللغ ــذي ن ــه ال في كتاب
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وعــى حرمــوت وافــترى كثــرا ممــا في صحفــه وقــال انــه يــرى المــكا التــي 
يتــولى حامــد وزارتهــا غــر المــكا التــي عرفهــا مــن قبــل . وقــال ان عليــه أن 
يواجــه المــكا الجديــدة وقــد واجههــا فتغلــب عــى حامــد بحديــده ونــاره وبــا 
أزعــج بــه الســلطان صالحــا مــن الارهــاب وفي طليعــة الارهــاب الانجليــزي 
ــدا  ــه مؤي ــل محل ــه ليح ــن عم ــتقدام اب ــح واس ــلطان صال ــزل الس ــد بع التهدي

ــار(.  ــد المحض ــيد حام ــى كام الس ــم " )انته ــم ودهائه ــز ومكره بالانجلي

وقــد اشــتهر أخــوه الســيد الشــاعر حســن بــن أبي بكــر المحضــار شــهرة 
ــن  ــن المغن ــر م ــه كث ــى ل ــذي غن ــق وال ــي الرقي ــعره الغنائ ــبب ش ــعة بس واس
ــرى . ــج الأخ ــت ودول الخلي ــعودية والكوي ــوت والس ــهورين في حرم المش

الاستاذ أمن الريحاني والامام يحيى في كتابه ملوك العرب

أمــن فــارس أنطــون الريحــاني )1876م- 1940م( ولــد في بلــدة فريكــة في 
لبنــان مــن اصــول عربيــة درس في لبنــان ثــم هاجــر مــع اسرتــه الى نيويــورك 
وعمــره 11 ســنة مــع عمــه عبــده الريحــاني ومعلمــه نعــوم مكــرزل درس هناك 
حتــى وصــل الى كليــة الحقــوق ثــم مــرض وعــاد الى لبنــان درّس هنــاك اللغــة 
ــس  ــا وتجن ــن أدبائه ــار م ــى ص ــة حت ــة العربي ــته للغ ــاد دراس ــة واع الانجليزي
بالجنســية الامريكيــة ومــع هــذا فقــد كانــت ثقافتــه العربيــة قويــة جــدا حتى عد 
مــن الأدبــاء العــرب في المهجــر مثــل جــران خليــل جــران وميخائيــل نعيمــة 
والثالــث ايليــا أبــو مــاضي ولعلــه هــو الرابــع ،اشــتهر بــالادب والرحــات في 
العــالم العــربي وأشــهر كتبــه التاريخيــة : " ملــوك العــرب" وكتــاب " تاريــخ نجــد 

الحديــث" وكتــاب " ابــن ســعود شــعبه وبــاده" .
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رحلته الى الحجاز واليمن ونجد وكتابه ملوك العرب 

رحلته الى اليمن:

ــام  ــه بالام ــن1922م وعاقت ــه الى اليم ــن رحلت ــدث ع ــا أن نتح ــا هن يهمن
يحيــى وقــد ذهــب الى اليمــن مــع صديقــه قســطنطن زريــق الســوري وكاهمــا 
ــاز  ــادر الحج ــد أن غ ــا ، بع ــن له ــة المؤسس ــة العربي ــاة القومي ــل دع ــن أوائ م
والتقــى الريــف حســن لقــاءات كثــرة متعــددة وأعجــب بــه ،وصــل أولا الى 
عــدن حتــى يرتــب أمــر الرحلــة الى اليمــن المحفوفــة بالمخاطــر ، لكــن الانجليز 
ــا فلــم يســاعدوه للوصــول الى  تشــككوا في أمــره واعتــروه جاسوســا أمريكي
اليمــن ولا لابــن ســعود كــا كان يرغــب ولكنــه وصــل الى الامــام يحيــى بعــد 
ــه شــاقة الى ان  ان تواصــل مــع منــدوب الامــام يحيــى في عــدن وكانــت رحلت

وصــل صنعــاء عنــد الامــام يحيــى مــع صديقــه قســطنطن زريــق .

وبقــي في دار الضيافــة بضعــة أيــام قبــل ان يقابلهــا الامــام يحيــى وأخــرا 
ــى  ــام يحي ــم الام ــاني بعل ــن الريح ــتاذ أم ــب الأس ــى فأعج ــام يحي ــا الام قابله
الغزيــر واعتــره أكثــر ملــوك العــرب علــا وأدبــا وفصاحــة وحكمــة وقــد رآه 
وهــو يحكــم بــن المتخاصمــن مــن أهــل اليمــن في ســاحة قــره ويعــن لهــم 
ــن  ــع راض ــرج الجمي ــاشرة ويخ ــم مب ــل بينه ــر ويفص ــاعتن أو أكث ــوم س كل ي
ــن  ــن في اليم ــد الأم ــث وض ــية حي ــه السياس ــب بمهارت ــا أعج ــه ، ك بحكم
بأكملــه مــع شراســة قبائلــه وحملهــم للســاح ، ومــع هــذا كان الانســان يمــي 
ــرأة  ــي الم ــل تم ــد ب ــه أح ــدي علي ــا دون ان يعت ــن الى أقصاه ــى اليم ــن أق م
ــة مــن بلــد الى بلــد دون أن يعتــدي عليهــا انســان لا بــكام ولا بســاح . آمن
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وكان الامــام ينتقــد الريــف حســن لمحاربتــه لاتــراك المســلمن مــع الانجليز 
ــد اتفــق معــه عــى عــدم الانضــام الى أي مــن المتحاربــن والبقــاء  ــه ق مــع أن
ــف  ــز للري ــة الانجلي ــداع وخيان ــر أن خ ــذا كان يعت ــا وله ــاد بينه ــى الحي ع
ــد ولا  ــم ولا عه ــان له ــز لا أم ــؤلاء الانجلي ــأن ه ــا ب ــرا متوقع ــن كان أم حس

ذمــة ، ولابــد مــن أخــذ الحيطــة والحــذر عنــد التعامــل معهــم  .

الأســتاذ محســن أحمــد العينــي )1932م لا يــزال عــى قيــد الحيــاة  حتى 
تاريــخ 2021/6/16(والامــام يحيى

الأستاذ محسن العيني :

محســن أحمــد حســن العينــي ولــد في 1932م في قريــة الحامــي مــن قــرى 
بنــي مطــر بالقــرب مــن صنعــاء )عــى بعــد 15 كيلــو(  تعلــم في مدرســة الايتام 
في صنعــاء بعــد وفــاة أمــه وأبيــه ثــم ارســله الامــام يحيــى الى لبنــان للدراســة 
في مدرســة المقاصــد الاســامية ثــم نُقــل الى مــر للدراســة في مــدارس بنــي 
ــوق  ــة الحق ــل كلي ــا دخ ــة وبعده ــوان الثانوي ــة حل ــا الى مدرس ــويف ومنه س
ــة وحركــة النعــان والزبــري في  ــط بالحركــة الطابي في جامعــة القاهــرة وارتب
الاتحــاد اليمنــي ولكنــه بذكائــه ارتبــط بالامــر محمــد البــدر ابــن الامــام أحمــد 
ــه  ــد ان يولي ــام احم ــن الام ــوا م ــى ان يطلب ــري ع ــان والزب ــع النع ــق م واتف
ــام  ــوة الام ــن اخ ــاف ب ــل الخ ــوضى ويحص ــن ف ــى اليم ــى لا تبق ــد حت العه
أحمــد عــى مــن يخلفــه فــر بذلــك الامــام احمــد وطلــب مــن العينــي ان يرافــق 
ولي العهــد محمــد البــدر الى مــر ، وعندمــا وجــده لا يعــرف الفرنســية طلــب 
ــرة  ــة القاه ــترك جامع ــية وي ــم الفرنس ــا ويتعل ــافر الى فرنس ــورا ان يس ــه ف من
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ــي  ــي الاتين ــى في الح ــاك التق ــية وهن ــة الفرنس ــاد اللغ ــا واج ــافر الى فرنس وس
ــة  ــاد العربي ــن كل الب ــفة م ــيوعين والفاس ــتراكين والش ــات الاش بمجموع
ــت الى  ــي ذهب ــان الت ــا فاي ــية كلودي ــة الفرنس ــى بالطبيب ــا والتق ــا وغره وفرنس
اليمــن وكتبــت كتابهــا المشــهور" كنــت طبيبــة في اليمــن" ، واذنــت لــه بترجمتــه 
ــم  ــة ث ــاد العربي ــرا في الب ــارا كب ــاب انتش ــر الكت ــة ، وانت ــة العربي الى اللغ
ــى  ــورة ع ــرا للث ــي وكان منظ ــن العين ــتاذ محس ــات لاس ــدة مؤلف ــرت ع ظه
الامــام احمــد ، وقــد انضــم في شــبابه الباكــر لحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي 
وصــار مــن قادتــه البارزيــن وتــولى عــدة مناصــب مــن بينهــا وزارة الخارجيــة 
ــاث  ــوزارة ث ــة ال ــولى رئاس ــم ت ــدة ث ــم المتح ــن بالأم ــم لليم ــدوب الدائ والمن
مــرات في عهــد القــاضي الاريــاني رئيــس المجلــس الجمهــوري والمــرة الرابعــة 

ــم الحمــدي لفــترة قصــرة . كانــت في عهــد ابراهي

وذكــر أنــه عــاد الى مــر واســتقر فيهــا ورفــض الوظائــف التــي عرضــت 
عليــه وكان ، حســب قولــه ، يقــوم آخــر الليــل الســاعة الرابعــة صباحــا ويصي 
ويقــرأ القــرآن لمــدة ســاعة وثــم يصــي الفجــر وينــام مــرة أخــرى ، وفي الصباح 
يمــي مســافة طويلــة أيــام الشــتاء ، وأمــا أيــام الصيــف فيســبح في الصبــاح كل 

يــوم .

وقــد ذكــر الاســتاذ محســن أحمــد العينــي في ذكرياتــه في برنامجــه الــذي قدمــه 
ــوان  ــوب بعن ــودة في اليوتي ــددة موج ــات متع ــري بحلق ــد العام ــتاذ محم الأس
"محطــات مــن حيــاتي )محســن العينــي(" ذكــر أن الامــام يحيــى كان افضــل أهــل 

ــه  ــال عن ــب الأمــور وق ــم والشــجاعة وترتي ــة العل ــه في اليمــن مــن ناحي زمان
انــه اســتطاع أن يحــارب الدولــة العثانيــة وأن يأخــذ منهــا الاعــتراف بحكومتــه 
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ــق  ــم المناط ــد معظ ــك أن يوح ــد ذل ــتطاع بع ــام 1911م واس ــن في ع في اليم
الشــالية واســتعان بــآل الوزيــر وخاصــة العامــة عبــد الله الوزيــر واخوتــه ، 

والذيــن اســتطاعوا أن يخضعــوا لــه مناطــق متعــددة مــن القبائــل الثائــرة .
 وذكــر الأســتاذ محســن العينــي ان عســكري الامــام يذهــب مــن أقــى اليمــن 
الى أقصاهــا لوحــده ودون ان يعترضــه اي انســان ، وكان الأمــن ، حســب قــول 
محســن العينــي ، مســتتبا في اليمــن بأكملــه وقــد نظــم الامــام الأمــور أحســن 
تنظيــم ولكنــه اضطــر لمحاربــة الانجليــز في فــترات متعــددة حتــى تســمح لــه 
ــاء اليمــن الهــام والــذي كان تحــت حكــم  ــدة وهــي مين ــة بأخــذ الحُدي بريطاني
ــبب  ــوة بس ــا بق ــه بريطاني ــذي دعمت ــي ال ــي الادري ــن ع ــد ب ــف محم الري

ــا . ــا وايطالي تحالفــه معهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى ضــد ألماني

ــل  ــدة وتحوي ــاءه الحدي ــى اعط ــام ع ــع الام ــا م ــت بريطاني ــرا اتفق  وأخ
الريــف الادريــي الى عســر وذلــك ســنة 1926م .

وكانــت بريطانيــا قــد عرضــت عــى الامــام يحيــى في أثنــاء الحــرب 
ــض أن  ــا ورف ــاون معه ــض أن يتع ــه رف ــا ولكن ــاون معه ــة الأولى ان يتع العالمي
ــن  ــف حس ــع الري ــاق م ــك باتف ــاد وكان ذل ــى الحي ــي ع ــا وبق ــى ضده يبق
ــة  ــع الدول ــة الاولى لا م ــرب العالمي ــا الح ــى أن لا يدخ ــة( ع ــف مك )شري
العثانيــة ولا مــع الانجليــز ويبقيــا عــى الحيــاد ولكــن الريــف حســن أغرتــه 
بريطانيــا بــأن يكــون  خليفــة للمســلمن بــدلا مــن الأتــراك الذيــن تحولــوا الى 
ــة  ــون خليف ــى أن يك ــم ع ــام ووافقه ــن الاس ــدوا ع ــة وبع ــة الطوراني القومي
للعــرب في الجزيــرة العربيــة وان تكــون لــه الجزيــرة العربيــة بــا فيهــا العــراق 
ــئ  ــز أن تبقــى ثــاث موان ــه الانجلي ــان وفلســطن ، وطلــب من وســوريا ولبن



       أسرتي وبعض الحوادث

8787

تحــت ترفهــم وهــي عــدن والكويــت والبــرة ، فوافــق عــى ذلــك ولكــن 
بريطانيــا خانتــه فعملــت منــذ عــام 1916م عــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو بــن 
بريطانيــا وفرنســا حيــث أعطــت فرنســا ســوريا ولبنــان وأخــذت هــي العــراق 
ــا  ــه كتب ــت ل ــه وكتب ــن فغالطت ــف حس ــك الري ــى ذل ــج ع ــطن واحت وفلس
تمجــده وتمدحــه وأنهــا عــى العهــد ، ثــم قــام بالفــور وزيــر الخارجيــة الريطانية 
بكتابــة رســالة الى اللــورد روتشــلد يعطيــه وعــدا قاطعــا باعطــاء اليهــود وطنــا 
في فلســطن وذلــك عــام 1917م ، فاحتــج عــى ذلــك الريــف حســن ولكــن 
بريطانيــا أفهمتــه أنــه لابــد ان يوافــق عــى اعطــاء جــزء مــن فلســطن لهــؤلاء 
ــن دول  ــر م ــم كث ــن تضطهده ــم والذي ــن له ــن لا وط ــن الذي ــود المردي اليه
العــالم ، فلــا رفــض ذلــك بــاصرار قــررت بريطانيــا ازالتــه وأخــذه الى قــرص 

أســرا وذلــك عــام 1924م.

ــه ان  ــرض علي ــترضاء الامــام وع ــرب اس ــد الح ــاول حاكــم عــدن بع وح
ــا  ــدا لريطاني ــة ج ــا مهم ــط لأنه ــدن فق ــم ع ــا بحك ــام لريطاني ــترف الام يع
ولمســتعمراتها في الهنــد وافريقيــا وهــي مســتعدة أن تقيــم لــه خطــوط حديديــة 
بــن تعــز والمخــا وتعيــد تجــارة البــن الرابحــة عــى مــا كانــت عليــه وتســاعده 
ــات  ــض المحمي ــه بع ــترك ل ــفيات وأن ت ــدارس والمستش ــرق والم ــاء الط في بن
ولكــن الامــام يحيــى رفــض كل هــذه العــروض المغريــة وأصر عــى اســتعادة 

ــا. عــدن مــن بريطاني

ولاســف فــان آل نعــان وبعــض المشــايخ الأخريــن في تعــز ومــا حولهــا 
ــة وأن  ــة الريطاني ــات الغربي ــوا ضمــن المحمي ــا أن يكون عرضــوا عــى بريطاني
ــة كانــت تــرى أن  ــا في تلــك الآون يســتقلوا عــن الامــام يحيــى ولكــن بريطاني
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ــع  ــدة م ــروب ع ــرة وح ــب كث ــا مصاع ــكل له ــا سيش ــا حوله ــز وم ــذ تع أخ
الامــام ، كــا ان ذلــك سيشــكل عبئــا اقتصاديــا عليهــا لتطويــر هــذه المناطــق 
الواســعة بــا فيهــا من المحميــات الغربيــة ، وفي ذلــك الوقــت لا تحتــاج بريطانيا 
الا لمدينــة عــدن فقــط ، فرفضــت عــروض آل نعــان وغرهــم مــن المشــايخ في 

تعــز ومــا حولهــا   وعندمــا انتهــت الحــرب واســتقرت الامــور لامــام  .
ــطة  ــه بواس ــرت علي ــا وانت ــى وبريطاني ــام يحي ــن الام ــرب ب ــت الح وقام
الطائــرات ودكــت معاقلــه في تعــز والبيضــاء وغرهمــا واضطــر الامــام لمعاهدة 

ــا 1930م . ــم توقيعه ــي ت ــام الت الس

ــان   ــتقدم الطلي ــى اس ــام يحي ــي ان الام ــن العين ــتاذ محس ــر الأس ــد ذك وق
ــم  ــد انهزامه ــة بع ــال والحبش ــا والصوم ــن في أريتري ــان الموجودي ــض الألم وبع
ــض  ــه بع ــوا ل ــن فأقام ــاء ومهندس ــم أطب ــة الأولى وكان بينه ــرب العالمي في الح
ــى  ــوده ع ــض جن ــوا بع ــكرية ودرب ــكنات العس ــض الس ــفيات وبع المستش

ــة . ــلحة الحديث ــض الأس ــتعال بع اس

وأرســل الامــام يحيــى ابنــه البــدر الى ايطاليــة ليتعلــم الطــران العســكري 
ــوا  ــن ليتعلم ــن الحس ــل اب ــك فيص ــد المل ــراق عن ــة الى الع ــل بعث ــا ارس ك
العســكرية وعــاد منهــم الكثــر مــن ضبــاط اليمــن الذيــن قــادوا الثــورة فيــا 

ــره . ــال وغ ــل الس ــد مث ــام أحم ــد الام ــد ض بع

كــا أرســل بعثــة الى اليابــان ليتعلمــوا كيــف نهضــت اليابــان وأرســل بعثــة 
الى القاهــرة ليتعلمــوا كيفيــة ادارة الدولــة ثــم تتابعــت البعثــات بعــد ذلــك .

وممــا ذكــره الأســتاذ محســن العينــي ان الامــام يحيــى كان يحــب الســيد عبــد 
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ــتغرب  ــت اس ــه وكن ــم أداة لحكم ــه ويجعله ــم الي ــه ويقربه ــر واخوت الله الوزي
لمــاذا قــام العامــة عبــد الله الوزيــر واخوتــه باغتيــال الامــام يحيــى بعــد ان بلــغ 
الثانــن ، وكان هــو يــده اليمنــى ويتوقــع الكثــرون انــه ســيصر هــو الامــام 
مــن بعــده ، وعندمــا تعرفــت في جــدة بعــد قدومــي اليهــا 1971م ومــا بعدهــا 
ــر  ــي الوزي ــن ع ــم اب ــى ابراهي ــر ع ــى آل الوزي ــت ع ــا تعرف ــتقريت فيه واس
واخوتــه محمــد وزيــد وتوضــدت العاقــة بينــي وبــن الأســتاذ محمــد الوزيــر 
لأنــه كان شريــكا في الــدار الســعودية والتــي نــرت مجموعــة مــن كتبــي .. ولم 
أجــروء عــى ســؤاله لمــاذا قتــل عمكــم ووالدكــم الامــام يحيــى وهــو في ســن 
الثانــن بــدون مررولكــن مذكــرات محســن العينــي وضحــت لي ذلــك بآجــى 
عبــارة وهــي ان آل الوزيــر كانــوا يخشــون وفــاة الامــام يحيــى واســتياء ابنــه 
احمــد عــى الحكــم وهــو رجــل قــوي وشــديد البــأس وقــد نصحهــم الفضيــل 
الورتــاني )مــن الجزائــر ( والــذي جــاء الى عدن كموظــف في احــدى الركات 
نصحهــم بــأن يبايعــوا العامــة عبــد الله الوزيــر سرا ويأخــذ البيعــة مــن كبــار 
علــاء اليمــن عــى أســاس الا يكــون هنــاك فــراغ في اليمــن بعــد وفــاة الامــام 
يحيــى وفــاة طبيعيــة واتفقــوا عــى ان يرســلوا اشــارة بالرمز)الشــفرة( الى عــدن 
الى الزبــري ونعــان في الاتحــاد اليمنــي باخبارهــم بوفــاة الامــام عنــد حــدوث 

ذلــك .

ويقــول الأســتاذ محســن العينــي ان أحمــد ابــن الامام يحيــى الــذي كان في تعز 
عــرف بهــذا الــر واســتطاع مندوبــه في )الحديــدة( ان يعــرف الشــفرة واتفــق 
معــه عــى ارســال هــذه الشــفرة الى الزبــري ونعــان في عــدن فــا كان منهــا الا 
أن أعانــا وفــاة الامــام يحيــى وتــولي عبــد الله الوزيــر الامامــة في اليمــن ، بلــغ 
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ذلــك الأمــر الى الامــام يحيــى وكان جالســا يمضــغ القــات مــع صديقــه عبــد 
ــه : مــروك .. قــد جائتكــم الآن الامامــة ..   ــى ل ــر : قــال الامــام يحي الله الوزي
مــروك مــروك أيهــا الامــام " ســاعتها احــس الوزيــر بــان الامــام يحيــى وابنــه 
ــل الامــام مــع اثنــن مــن أحفــاده وحارســه   ــر قت ــا فدب أحمــد لــن يتركــوه حي
الخــاص فقُتــلَ الامــام يحيــى ، وكان أحمــد قــد هــرب مــن تعــز الى حجــة وأخــذ 
مــا فيهــا مــن المــال والســاح واســتنفر القبائــل : هــا هــم قــد قتلــوا امامكــم 
وذبحــوه وهــو في الثانــن مــن عمــره ... لم يرحمــوا شــيخوخته!!!  ولم يعتــروا 
ــال  ــا الرج ــدر!!! أيه ــة ياللغ ــلطة !!! ياللخيان ــم في الس ــم وجعله ــه له بتكريم
الاشــاوس يــا أيهــا الابطــال ثــوروا مــن أجــل امامكــم المذبــوح ظلــا وعدوانــا 
....  فثــارت القبائــل كلهــا وأحاطــوا بصنعــاء وهجمــوا عليهــا واســتباحوها 
ــي  ــم والق ــاون معه ــن تع ــل م ــد وقت ــم أحم ــر فقتله ــى آل الوزي ــض ع وقب
القبــض عــى كثريــن مــن الذيــن تعاونــوا مــع آل الوزيــر ومــن بينهــم أحمــد 
محمــد نعــان الــذي قــدم مــن عــدن مرعــا للتهنئــة بقتــل الامــام وأمــا الزبري 
فقــد بقــي في عــدن عندمــا ســمع الأخبــار المرعبــة وســافر الى باكســتان هربــا 
مــن الامــام أحمــد ، وهكــذا تمكــن الامــام أحمــد مــن اســترداد الســلطة وأخــذ 
ــل بعــد ان اســتباحوا صنعــاء وأخرجهــم منهــا ووضــع  الامامــة وهــدأ القبائ
الســيف في كل مــن شــارك في قتــل الامــام يحيــى وســجن الكثريــن ممــن كان 

لهــم أي دور في هــذه المؤامــرة .
واعــترف الأســتاذ محســن العينــي بأن الامــام أحمــد كان مــن الدهاة والشــجعان 

والعلــاء والأدباء والشــعراء .

ثــم ذكــر بعــد ذلــك أنــه أُرســل ) أي العينــي( في بعثــات متعــددة للدراســة 
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ــر  ــة بالأم ــة قوي ــى صل ــه كان ع ــا وأن ــم في فرنس ــر ث ــان وفي م أولا في لبن
محمــد البدرابــن الامــام أحمــد ، ثــم أوعــز الى النعــان والزبــري وغرهمــا بــأن 
يشــجعوا الامــام أحمــد حتــى يجعــل ابنــه البــدر وليــا  للعهــد لأنــه لــو أصيــب 
ــه عــى  ــازع اخوت ــاد وتن ــت الب ــأة لاضطرب الامــام أحمــد )لا ســمح الله ( فج
ــه  الامامــة ، فــر بذلــك الامــام أحمــد وجعــل أحمــد محمــد نعــان مــن بطانت
ــي بالســفر  ــدر كــا أمــر أســتاذ محســن العين ــه محمــد الب وجعلــه مســاعدا لابن
ــه ،  ــة اغتيال ــدر الى مــر لتلقــي التهــاني بنجــاة الامــام بمحاول مــع محمــد الب
وكان رأي الاتحــاد اليمنــي وقادتــه مثــل الأســتاذ احمــد محمــد نعــان والزبــري 
والشــاب محســن العينــي  أن أحســن وســيلة لتقــدّم اليمــن هــو ان يتــولى البــدر 

الامامــة بعــد أبيــه لانــه مثقــف ومســتعد للتغيــر الكبــر وتحديــث اليمــن.
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الهجوم عى الرسول صلى الله عليه وسلم وعى الاسرة الهاشمية.

ــة  ــاء الجبه ــن اعض ــن( م ــرن العري ــة الق ــيوعيون )قرامط ــام الش ــد ق وق
القوميــة لاســتاء عــى الحكــم في اليمــن الجنوبيــة وذلــك بعــد اغتيــال فيصــل 
الشــعبي في 2 ابريــل 1970م واعتقــال قحطــان الشــعبي اول رئيــس جمهوريــة 
ــة  ــي للجبه ــار اليمين ــادة التي ــال ق ــال واغتي ــعبية واعتق ــة الش ــن الجنوبي اليم
القوميــة ، والاســتياء التــام عــى الجبهــة القوميــة مــن قِبــل التيــار اليســاري في 
الجبهــة القوميــة بزعامــة ســالم ربيــع عــي وعبــد الفتــاح اســاعيل وعــي ســالم 

البيــض وعــي نــاصر محمــد وغرهــم .

ــم  ــا ت ــطس 1972م وم ــدة في اغس ــبعة المجي ــام الس ــر الاي ــبق ذك ــد س وق
فيهــا مــن ســحل للعلــاء وتســميتهم بالكهنــوت وقتــل كل مــن يعلن الاســام 
وفــرض الاختــاط في المــدارس مــن الابتدائيــة الى الجامعــة وتمزيــق العبــاءات 
واعــان الحريــة الجنســية في كافــة المجــالات والمــدارس وتأميــم المنــازل 
ــاب  ــى اصح ــيطة حت ــن البس ــوارب الصيادي ــى ق ــي وحت ــم والمقاه والمطاع
الدراجــات الهوائيــة تــم تأميمهــا )البســكليت( والاكشــاك البســيطة بحيــث لا 

ــاق . ــى الاط ــة ع ــد اي ملكي توج

وتحولــت عــدن عاصمــة الجمهوريــة الى مركــز للشــيوعين قاطبــة في البــاد 
العربيــة حيــث توافــدوا عليهــا مــن كل حــدب وصــوب ، وتــم انشــاء المدارس 

الالحاديــة الشــيوعية في كافــة ارجــاء الجمهورية .

وفي هــذه الفــترة تــم الاشــادة بالاســود العنــي الــذي ارتــد عــن الاســام 
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وثــار ضــد مــا ســموه الغــزو الهاشــمي القــرشي بقيــادة الرســول )محمــدصلى الله عليه وسلم( 
ــن  ــاء أي الذي ــاذان حاكــم صنعــاء )مــن الابن ــورة العنــي ضــد ب ــدت ث وامت
كانــت امهاتهــم مــن اليمــن وآباؤهــم مــن فــارس( واســتطاع الاســود العنــي 
ان يقيــم دولتــه في صنعــاء والتــي قضــت عــى الاســام واعلنــت الكفــر والردة 
وتــم قتــل كل مــن ثبــت عــى دينــه الاســام الا مــن اســتطاع منهــم الهــروب 
، وقــام الاســود العنــي بالقــاء القبــض عــى ابي مســلم الخــولاني أحــد قــادة 
المســلمن وهــدده بادخالــه في النــار اذا لم يعلــن ولائــه لاســود العنــي فرفــض 

ذلــك وتــم ادخالــه في النــار الكبــرة الضخمــة

 ولمــا انطفــأت هــذه النــران خــرج منهــا ابــو مســلم الخــولاني معــافى ســليا 
فارتــاع ذلــك المجــرم اســود العنــي وأمــره بالخــروج مــن بــاده فذهــب ابــو 
مســلم الخــولاني الى المدينــة المنــورة ، حيــث التقــاه عمــر ابــن الخطــاب رضي الله 
عنــه في مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم ، وتعــرف عليــه فقدمــه الى خليفــة رســول الله ابي 
بكــر الصديــق ، وجلــس بينهــا حيــث اقبــل عليــه المســلمون في المدينــة لــروا 
مــن جعلــه الله مثــل ابراهيــم في نجاتــه مــن النــار ، وكانــت بذلــك كرامــة لــه 
ــهد  ــث استش ــام حي ــد الش ــله الى جن ــلمن ان يرس ــة المس ــن خليف ــب م وطل

هنــاك .

والغريــب حقــا ان محمــد احمــد نعــان كتــب كتابــا قبــل ظهــور الشــيويعة 
ــا  ــا مقذع ــول صلى الله عليه وسلم هجوم ــم الرس ــي وهاج ــود العن ــدح الاس ــن وم في اليم
لانــه أقــر حكــم بــاذان الفــارسي عــى صنعــاء . كــا هاجــم أبــا بكــر الصديــق 
الــذي ارســل الجيــوش لمحاربــة الأســود العنــي ، وهاجــم الاســتعار القــرشي 

الهاشــمي .
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ــي  ــود العن ــدح الاس ــن ( بم ــيوعي باليم ــب )اول ش ــد الله باذي ــام عب ــم ق ث
ــمي . ــرشي الهاش ــتعار الق ــول صلى الله عليه وسلم والاس ــة الرس ومهاجم

وقــام ايضــا عبــد الفتــاح اســاعيل رئيــس ومؤســس الحــزب الشــيوعي في 
ــر ضــد الاســتبداد  ــدة يمــدح فيهــا الاســود العنــي الثائ اليمــن بانشــاء قصي
والطغيــان الهاشــمي القــرشي ، وشــتم الرســول صلى الله عليه وسلم وأبــا بكــر الصديــق لحربهم 

لاســود العنــي الثائــر البطــل ؟؟!!!

والغريــب حقــا أن نــرى هــذه الدعــوة تنتــر مــرة اخــرى ولكنهــا 
اقتــرت عــى مهاجمــة بنــي هاشــم وقريــش الذيــن احتلــو اليمــن واســتبدوا 
ــا شــوفينيا )متعصــب للقبيلــة  بهــا وحكموهــا حســب زعمهــم حكــا كهنوتي

ــاليا . ــوم ( سُ والق

وهــذه الدعــوة تنتــر اليــوم انتشــارا كبــرا وتخــرج اهــل اليمــن مــن دائــرة 
ــن  ــان الذي ــل الاي ــن اه ــل اليم ــع ان اه ــواح ، م ــر الب ــرة الكف ــان الى دائ الاي
مدحهــم الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم وقــال : »الايــان يــان والحكمــة يانيــة » ، وكــا 
قــال صلى الله عليه وسلم عندمــا بلغــه اســام قبيلــة همــدان بكاملهــا في يــوم واحــد : »ســام 
ــل  ــدح اه ــة في م ــث النبوي ــدان » .... والاحادي ــى هم ــام ع ــدان س ــى هم ع

اليمــن تزيــد عــن ســبعن حديثــا .

والله المستعان عى ما تصفون .
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الامام زيد والمذهب الزيدي 

ــول  ــد دخ ــن بع ــن اليم ــالية م ــق الش ــد في المناط ــام زي ــب الام ــر مذه ظه
الإمــام يحيــى بن الحســن القاســم الــرسي  اليهــا )245هـــ - 298هـــ ( والرس 
هــي مدينــة صغــرة شــال شرق المدينــة المنــورة  )وهنــاك مدينــة أخــرى أكــر 
منهــا معروفــة باســم الــرس موجــودة في نجــد(. والامــام زيــد هــو زيــد ابــن 
ــورة ســنة  ــة المن ــد بالمدين ــن الحســن شــهيد كربــاء ول ــن اب ــن العابدي عــي زي
66هـــ واشــتهر بالعلــم ولــه مســند عرف بمســند الامــام زيــد ، وانتــر مذهبه 
ــا زادت  ــوي عندم ــك الام ــد المل ــن عب ــام اب ــى هش ــار ع ــد ث ــه ، وق ــد وفات بع
جرائمــه وظلمــه وخاصــة ان أهــل العــراق كتبــوا لــه يبايعونــه ، ولكــن الامــام 
جعفــر الصــادق ابــن محمــد الباقــر كتــب اليــه يــا عــاه ان هــؤلاء الشــيعة مــن 
أهــل العــراق قــد كذبــوا عــى جــدك الحســن بعــد أن بايعــه مئــة ألــف وتخلــوا 
عنــه ليبطــش بــه عبيــد الله بــن زيــاد ابــن ابيــه في كربــاء وقبلــه جــدك الامــام 
عــي بــن أبي طالــب الــذي قــال عــن شــيعته الكذبــة والجبنــاء يــا أشــباه الرجال 

ولا رجــال وقــد غــدروا بــه .

فيــا عمــي لا تذهــب اليهــم فهــم كذابــون وخونــة . وبالفعــل عندمــا وصل 
ــه : مــا تقــول في أبي بكــر وعمــر ؟ فمدحمهــا  ــوا ل ــة ألــف قال ــوا مئ اليهــم كان
وتــرضى عنهــا فقالــوا اتمدحهــا وهمــا أخــذا الخافــة مــن جــدك ؟ فانرفــوا 
ــم الرافضــة وهــو أول مــن أطلــق عليهــم هــذا  ــوا فأنت ــه . فقــال لهــم اذهب عن
الاســم  ولم يبقــى معــه ســوى ثاثمئــة مــن انصــاره الذيــن قاتلــوا معــه حتــى 
ــة وصلبهــا فمــر  ــد الملــك باســتخراج الجث ــن عب ــام هشــام ب ــم ق استشــهد . ث
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ــال :  ــام ق ــك هش ــغ ذل ــا بل ــاتِ فل ــوً في الم ــاة وعل ــوً في الحي ــال عل ــاعر وق ش
ــا يســتحق . ــه الله ب ــة فرمــوه حتــى تحلــل . فليعامل ارمــوه في كناســة الكوف

وقــد قامــت دولــة للزيديــة في الديلــم )جنــوب بحــر قزويــن شــال ايــران( 
ــة  ــى عري ــيعة الاثن ــن الش ــم وب ــت بينه ــروش وقام ــن الاط ــادة حس بقي
ــيعة  ــم الش ــة في كتبه ــيعة الزيدي ــم الش ــد هاج ــروب ، وق ــدة ح ــة( ع )الامامي
الاماميــة الجعفريــة كــا هاجمــوا الشــيعة الاســاعيلية في اليمــن وغرهــا 
فالغريــب أن يحصــل تحالــف هــذه الايــام بــن الحوثــن الذيــن يزعمــون أنهــم 
زيديــة وبــن شــيعة ايــران الاماميــة الجعفريــة  الخمينيــة ولأســف تحــول بعض 

ــي. ــري الخمين ــيعي الجعف ــب الش ــن الى المذه الحوث

الدولة الزيدية 

قامــت الدولــة الزيديــة في اليمــن في صعــدة وامتــدة الى صنعــاء ومــا 
ــام  ــذ ع ــة من ــل مختلف ــرت بمراح ــا وم ــن بأكمله ــدت الى اليم ــم امت ــا ث حوله
284-1382هـــ /  1962- 898هـــ م أول مــن حكــم فيهــا الهــادي يحيــى بن 
الحســن بــن القاســم الــرسي 284 – 298 هـــ/ 898 – 911 م ، واخــر مــن 
حكــم فيهــا محمــد البــدر بــن أحمــد حميــد الديــن الــذي حكــم أقــل مــن اســبوع 
في صنعــاء وانتهــى حكمــه في ثــورة الســال في 26 ســبتمر 1962م ثــم انتقــل 

ــن لعــدة ســنوات ــن الملكيــن والجمهوري الى الطائــف واســتمرت الحــرب ب

ــها  ــي أسس ــمية  الت ــة القاس ــام الدول ــا في أي ــة أوجه ــذه الدول ــت ه ــد بلغ وق
الإمــام المنصــور بــالله القاســم بــن محمــد في القــرن الســابع عــر الميــادي وفي 
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عهــد المتــوكل عــى الله إســاعيل بــن القاســم إســتتب لــه الأمــر وتوحــد اليمــن 
ووصــل حكمــه الى صالــة )ســلطنة عــان حاليــا( وحكــم المهــرة وحرموت 
واليمــن الجنــوبي بأكملــه واليمــن الشــالي بأكملــه الى نجــران وعســر  مــن عام 

1644-1676 م /1054 – 1087 هـ.

بعض العلماء الزيدية 

وكان العامــة الســيد حامــد المحضــار يحدثنــا عــن بعــض علــاء الزيديــة 
الكبــار في اليمــن الذيــن اشــتهروا بدفاعهــم عــن الســنة النبويــة المطهــرة مثــل: 
الامــام الســيد محمــد بــن ابراهيــم الوزيــر )775هـــ -840هـــ ( الــذي وضــع 
ــا ضخــا بعنــوان العواصــم والقواصــم في الدفــاع عــن ســنة أبي القاســم   كتاب
ــا  ــا وأعامه ــة وكتبه ــنة النبوي ــن الس ــوة ع ــا بق ــع فيه ــدات وداف ــبعة مجل في س
ــد  ــة عن ــة الأربع ــم الأئم ــه كان يزاح ــوكاني : »أن ــام الش ــه الام ــال عن ــذي ق ال
ــع)الله  ــات الصان ــاب : » الرهــان القاطــع في إثب ــه أيضــا كت أهــل الســنة »  ول

ســبحانه وتعــالى(« .

والأمــر محمــد بــن إســاعيل الصنعــاني: )1099هـ-1182هـــ ( والــذي 
ــن  ــام ب ــه الام ــذي صنف ــرام ال ــوغ الم ــام شرح بل ــبل الس ــه س ــتهر في كتاب اش
ــع  ــه شرح » الجام ــدة« ول ــدة شرح العم ــاب » الع ــه كت ــقاني ، ول ــر العس حج

ــره . ــاء ع ــر عل ــن أكاب ــر م ــر« وكان يعت الصغ

والامــام محمــد بــن عي بــن محمــد الشــوكاني )1173هـــ - 1229هـــ ( وله 
ــح  ــوي » و »فت ــث النب ــار في الحدي ــل الأوط ــهرها : » ني ــرة وأش ــات كث مؤلف
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القديــر في التفســر » و »ارشــاد الفحــول الى تحقيــق الحــق  وهــو في علــم اصــول 
الفقــه » و » البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن التاســع » وهــو في ترجمــة 

الأعــام.

ــاء  ــن عل ــي )1047هـ-1108هـــ( وكان م ــدى المقب ــن مه ــح ب و صال
الزيديــة الذيــن شرحــوا كتــاب » البحــر الزخــار« واشــتهر بنقــده للمتعصبــن 

ــم . ــة( . وغره ــة )الامامي ــي عري ــم الى الاثن ــل بعضه ــة ومي للزيدي

سحل العلماء الايام السبعة المجيدة اغسطس 1972م 

تمييــز عهــد الرئيــس ســالم ربيــع عــي بمحاربــة الاســام والديــن وتســمية 
علــاء الديــن بالكهنــوت اللذيــن تــم ســحلهم وقتلهــم وخاصــة في حرموت 

حيــث كان يســيطر عليهــا عــي ســالم البيــض.

وقــد قــام الرئيــس ســالمن ومجموعتــه الاجراميــة في حرمــوت التــي كان 
المســؤل الســياسي والتنظيمــي والعســكري فيهــا عــي ســالم البيــض والــذي قام 
ــاء  ــل الابري ــم الكــرى مــن الســحل والتعذيــب وقت ــارز بهــذه الجرائ ــدور ب ب
ــاءات(  ــيادر )العب ــي الش ــرأة ورم ــراج الم ــة واخ ــية الليني ــوة الى الماركس والدع
ــيوخ  ــة ش ــوت ومحارب ــاهم الكهن ــن س ــاء الذي ــل العل ــام وقت ــة الاس ومحارب
القبائــل وذبحهــم ومــا بقــي مــن الاسر الحاكمــة مثــل مجموعــة الكثــري وآل 
ــم  ــعب وت ــداء الش ــن واع ــن والاقطاعي ــاهم الرجعي ــن س ــدات الذي ــن عب ب
ــض  ــور البي ــة بحض ــات  التالي ــور والبيان ــه الص ــا توضح ــع ك ــحل الجمي س
وبأوامــره الحقــرة المدمــرة التــي تذبــح الشــيوخ وتــدوس عــى رقابهــم 
ــان  ــز خ ــه جنكي ــا فعل ــن م ــى م ــد واعت ــورة اش ــوارع بص ــحلهم بالش وتس
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وهولاكــو واثــار الرعــب بالبــاد والعبــاد ورفــض الديــن رفضــا تامــا وأعلــن 
ــورة . ــم الث ــة باس ــة وقري ــور الى كل منطق ــل الخم ــره وادخ كف

ــرأة« في  ــر الم ــرة »تحري ــت مس ــوداء  انطلق ــبع الس ــام الس ــد أي ــي أح فف
ــيد/  ــة الس ــت العام ــام بي ــن أم ــرت م ــبوة ، م ــاب في ش ــة نص ــوارع مدين ش
ــن داره  ــزول م ــه الن ــب من ــث طُل ــا( ، حي ــداد )70 عام ــح الح ــن صال ــد ب أحم
لاشــتراك في المســرة ولبــى الدعــوة »رهبــة مــن البطــش«، ومــا إن فتــح بــاب 
منزلــه حتــى )أوثقــوه بالحبــال وربطــوا قدميــه بالحبــال الى ســيارة لانــد روفــر 
ــى  ــوا ع ــه و تناوب ــاء في تعذيب ــترك الغوغ ــة، واش ــات المدين ــحلوه في طرق وس
ضربــه عــى الــرأس بفــأس ، ورشــقه بالحجــارة، و الــركل، حتــى فــارق الحيــاة 
وتــرك في العــراء ليومــا كامــا حتــى مــات، ومنعــت أسرتــه مــن أخــذ جثتــه 

ــراء!!! ــا الى الصح ــم أخذوه ــا، لأنه ودفنه

وكان عــى رأس ســلطة الاجــرام في المحافظــة الرابعــة حينهــا : عــي شــائع 
ــا عــن عــي ســالم  هــادي الضالعــي وحســن أحمــد باعوم)حرمــوت( مندوب
ــبواني  ــن الش ــاعد حس ــد مس ــوت،  وأحم ــؤول الأول في حرم ــض المس البي

)مــن شــبوة( وعــدد كبــر مــن قيــادة الجبهــة القوميــة والفاحــن .

ــار  ــد الله المحض ــن عب ــد ب ــيد أحم ــحل الس ــم س ــط ،ت ــاعتن فق ــا بس بعده
ــة  ــوارع مدين ــرأة« بش ــر الم ــة لـــ » تحري ــرات مماثل ــاً( في مظاه ــي )71 عام كعيت

ــراء! ــه بالع ــت جثت ــم رمي ــبوة( ث حبّان)ش

ــة  ــاء الجبه ــحل أعض ــل والس ــات القت ــذي عملي ــن منف ــد م ــام العدي  وق
ــم. ــث ضحاياه ــى جث ــا ع ــص طرب ــن بالرق ــة والفاح القومي
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أشهر العلماء و الوجاهات و شيوخ القبائل في حضرموت 

الذيــن اختطفــوا و أعدمــوا و ســحلوا مــن قِبــل عنــاصر الجبهــة القوميــة في 
محافظــة حرمــوت .

أولاً : في منطقة وادي بن علي في وادي حضرموت:

ــيم  ــؤوس لتهش ــتخدام الف ــث و اس ــحل جث ــل و س ــة بقت ــت العصاب قام
ــاءهم: ــة أس ــم التالي جماج

و  	 دين  عالم   - العلوي  الحامد  محمد  بن  عى  الحبيب  )المنصب(  السيد 
منصب السادة آل الحامد - سحل وقتل بالحجارة والفؤوس.

الحبيب السيد/ قدري بن محمد العلوي - عالم دين- 	
الحبيب العاّمة/ شيخ بن أحمد العطاس العلوي - عالم دين- 	
الشيخ/ عبيد الزبيدى الكثرى - من شيوخ قبائل آل كثر. 	
بدربن أحمد الكسادى - النائب السابق وعالم في علوم البحار وله مؤلفات  	

من  والماحة وكان  البحر  وقاموس مصطلحات  العلوم  عديدة في هذه 
أصر عى قتله عي سالم البيض .

ثانياً : في منطقة حقل في حضر موت:

قامت العصابة ورجال الميليشيا بقتل و سحل جثث التالية أساؤهم:
الشيخ عون بن عامر بن طالب الكثرى. 	
الشيخ يسلم بن عامر بن طالب الكثرى. 	
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الشيخ عوض بن جعفر بن طالب الكثرى. 	
الشيخ صالح رباعي بن طالب الكثرى. 	
الشيخ كرامه بن مرعي بن طالب الكثرى. 	

ثالثاً مديرية القطن:

في عــام 1973 تــم اختطــاف ،مُقــدم قبائــل )نهــد( الحرميــة أي كبرهــم 
ورئيســهم ربيــع بــن عجّــاج النهــدي - كبــر حكــان )الــذي يحكــم بــن افــراد 

القبيلــة( نهــد ، بعدهــا أُعــدم في معســكر الاعتقــال و تــم التمثيــل بجثتــه. 

رابعاً مديرية تريم:

ــم  ــا ، أبرزه ــن فيه ــاء الدي ــرات عل ــب ع ــل و تعذي ــاف و قت ــم اختط ت
ــة  ــد العام ــر )وال ــيخ أبي بك ــن الش ــظ ب ــن حفي ــد ب ــة محم ــب العاّم الحبي
ــت ( ،  ــك الوق ــرا في ذل ــا صغ ــذي كان طف ــظ ال ــن حفي ــر ب ــة عم والداعي
ــي  ــاء خطبت ــن الق ــاءه م ــبَ انته ــزب ،عق ــرع الح ــاصر ف ــه عن ــذي اختطفت ال
صــاة الجمعــة و مــا زال مصــره مجهــولاً حتــى اليــوم. كــا تــم فــرار أسرتــه 

الى »البيضــاء«.

تنفيذ مجزرة السحل في مديرية شبام:

 وتــم قتــل وســحل خمســه مــن ابنــاء قبيلــة ال كثــر والســيد العيــدروس 
وعامــر بــن صالــح بــن طالــب وبــن ســند و صالــح بــن ســالم عامــر ومحمــد بن 
ســعيد وغالــب بــن عــوض بــن عبــدات وقــد كانــوا جميعــا في ســجن المــكا 
وجيــئ بهــم الى ســجن مدينــة شــبام قبــل التنفيــذ بيومــن ثــم أخــذ كل وأُحــد 
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ــؤوس  ــرب بالف ــحل وي ــو يس ــه وه ــاهده عائلت ــه لتش ــام منزل ــم الى ام منه
ــن  ــة م ــوا بمجموع ــاشرة خرج ــا مب ــوت وقبله ــى الم ــدام حت ــركل بالأق وي
ــكرية  ــة عس ــكلن مجموع ــة وش ــة القومي ــن الى الجبه ــاتي انضمم ــات ال البدوي
ــة مــع مجموعــة مــن الرعــاع الذيــن يهتفــون بالمــوت لرجــال  تطــوف في المدين

ــن . ــة والاقطاع ــوت والخون الكهن

وتــم الســحل والقتــل والغوغــاء تهتــف لقتــل هــؤلاء المســاكن وســحلهم 
وضربهــم بالفــؤوس حتــى المــوت .
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مستر وليم هارولد انجرامز وعائلته في حضرموت

 

هارولد انجرامز 1973-1897  :

 ذهــب الى زنجبــار في شرق افريقيــا عــام 1919 التــي كانــت تحــت حكــم 
ــار  ــه في زنجب ــل ل ــر عم ــة وفي آخ ــش للرط ــاعد مفت ــل كمس ــا وعم بريطاني
ــك  ــاني، وكذل ــامي الريط ــدوب الس ــاص للمن ــكرتر الخ ــة الس ــلم وظيف تس

ــار. ــلطان زنجب لس

ــا  ــار تاريخه ــا : "زنجب ــار ومنه ــن زنجب ــب ع ــدة كت ــز ع ــف انجرام وال
ــلطنة  ــات س ــه " لهج ــة وكتاب ــة العربي ــاب الى اللغ ــم الكت ــد تُرج ــعبها" وق وش
ــار " وكتــاب /تاريــخ الاسرة الحاكمــة في زنجبــار وأنســابها / وكتابــه / زنجب

ــدا" . ــاب / أوغن ــا /وكت ــة له ــزر التابع ــرب والج ــاد الع ب

وكان عــى صلــة وطيــدة بالعامــة قــاضي القضــاة في زنجبــار ومــا حولهــا 
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ــة  ــال عــدة أوســمة مــن الدول الســيد أحمــد بــن أبي بكــر بــن ســميط الــذي ن
ــة وخديــوي مــر . العثاني

ــل  ــميط قب ــن س ــد ب ــيد أحم ــب الى الس ــه ذه ــز أن ــد انجرام ــول هارول ويق
ــوت . ــه في حرم ــات لأصحاب ــاه توصي ــام فأعط ــدة أي ــه بع وفات

وقــد كان للســيد أحمــد بــن ســميط ولــد في غايــة العلــم والنباهــة وقــد حل 
محــل أبيــه وهــو الســيد عمــر بــن أحمــد بــن ســميط ولــه رحلتــان الى حرموت 
وكان أيضــا قــاضي القضــاة في زنجبــار ومــا حولهــا مــن البلــدان  ، وهــو أحــد 

شــيوخ ســيدي وشــيخي الحبيــب أحمــد مشــهور بــن طــه الحــداد .

وانتقــل هارولــد انجرامــز الى حرمــوت عــام 1934 حتــى 1944م 
ــة  ــلطنة الكثري ــة والس ــلطنة القعيطي ــياسي للس ــار س ــا كمستش ــتغل فيه واش

ــدي . ــلطنة الواح ــرة وس ــوت والمه ــي لحرم ــم الفع وكان الحاك

ــوم  ــة الحم ــن قبيل ــام 1939م م ــي ع ــة الحرم ــش البادي ــسّ جي ــد أس وق
المشــهورة في حرمــوت ووصــل عددهــم الى 900 شــخص وقــام بتدريبهــم 
ضبــاط مــن الجيــش العــربي الأردني الــذي دربهــم جلــوب باشــا وكان لباســهم 

متميــزا بالعقــال والغــترة مــع البدلــة العســكرية .

وقــام انجرامــز بفتــح مدرســة لابنــاء الباديــة في منطقــة الحمــوم ثــم قامــت 
زوجتــه دوريــن انغرامــز بفتــح مدرســة لبنــات الباديــة مــن قبيلــة الحمــوم .

ــه دورا هامــا في مكافحــة المجاعــة الكــرى التــي  وقــد كان لانجرامــز وزوجت
حدثــت في حرمــوت بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 1939 الى 1944م 
ــا  ــوت ك ــا الى حرم ــد وغره ــن الهن ــام م ــت واردات الطع ــث انقطع حي
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توقفــت الامطــار في تلــك الفــترة فــأدت المجاعــة الى وفــاة أكثــر مــن 10 آلاف 
شــخص وقــام انجرامــز وزوجتــه يــدور بــارز في آخــر الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــوت  ــاء حرم ــم أرج ــة الى معظ ــات الغذائي ــال المعون ــام 1944م في ايص ع
ــزول  ــع ن ــك م ــق ذل ــتر وتواف ــرات الهلوكب ــطة الطائ ــا بواس ــال بعضه وارس

ــاد مــن محنتهــا واســتعادة حياتهــا ورونقهــا .  الغيــث وخرجــت الب

ــوج"  ــر مت ــوت الغ ــلطان حرم ــز س ــوان " انجرام ــاب بعن ــدر كت  وص
ــة  ــة الوطني ــوراه في الجامع ــالة دكت ــو رس ــون وه ــر مكن ــادق عم ــتاذ ص لاس
ــف ان  ــر المؤل ــخ )2002م( وذك ــوراه في التاري ــة الدكت ــل درج ــة لني الماليزي
انجرامــز كان رائــدا مــن رواد السياســة الريطانيــة الاســتعارية في المنطقــة، اذ 
اســتطاع إخضــاع أغلــب القبائــل الحرميــة لســلطة الدولــة، ونظّم مؤسســات 
الدولــة، الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة والعســكرية عــى أســس حديثــة، 

ــة”.  ــح الريطاني ــة المصال ــو خدم ــا ه ــاسي منه ــدف الأس كان اله

وهنــاك كتــاب آخــر بنفــس العنــوان الســابق عــن دور انجرامــز في 
حرمــوت وهــو كتــاب "ســلطان حرمــوت الغــر متــوج" تاليــف صــاح 
بوعابــس 2018م واشــار فيــه الى دور انجرامــز في الحيــاة الاقتصاديــة متنــاولا 
ــز  ــر إنجرام ــة أث ــه لدراس ــاني فخصص ــل الث ــا في الفص ــة ، أم ــداث المجاع أح
ــاول بالدراســة والتحليــل الإجــراءات التــي اتخذهــا  ــة فتن ــاة الاجتاعي في الحي
إنجرامــز ضــد الفئــات الاجتاعيــة المختلفــة، وخصــص الفصلــن الأول 
ــاطات  ــم والنش ــز في التعلي ــر إنجرام ــة أث ــع لدراس ــاب الراب ــن الب ــاني م والث

ــة . ــات الصحي ــة والخدم ــة الاجتاعي الثقافي

ــن  ــد ب ــيد حام ــة الس ــاشرة بمضايق ــه مب ــد وصول ــز بع ــام انجرام ــد ق وق
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أبي بكــر المحضــار وزيــر الدولــة آنــذاك واضطــره الى الخــروج منهــا لمخالفتــه 
اتجاهــات وسياســات انجرامــز وتــولى منصــب وزيــر الدولــة بعــد الســيد حامد 
المحضــار ، الشــيخ ســيف بــن عــي آل بوعــي وهــو مــن زنجبــار )وأصلــه مــن 
عُــان( وقــد اتــى بــه انجرامــز مــن هنــاك وكان كفئــا في ادارة الدولــة منظــا لهــا 
واســتمر طــوال فــترة انجرامــز بانســجام تــام معــه ومــع الســلطان صالــح بــن 
غالــب القعيطــي وعندمــا ذهــب انجرامــز عــام 1944م وعــاد الى بــاده تــولى 
ــن  ــبف ب ــيخ س ــع الش ــدم م ــذي اصط ــتد ال ــتر بوس ــارة المس ــب الاستش منص
ــار ، وجلــب  عــي آل بوعــي واضطــره لاســتقالة والذهــاب الى بــاده لزنجب
المستشــار المتعجــرف بوســتد الشــيخ القــدال مــن الســودان الــذي تــولى منصب 
ــدال في  ــح الق ــد نج ــة وق ــلطنة القعيطي ــة للس ــم والادارة العام ــؤول التعلي مس
اقامــة بعــض المــدارس في الســلطنة القعيطيــة واشــتهرت بالــذات مدرســة غيل 
باوزيــر بتميزهــا واخراجهــا العديــد مــن الطلبــة الممتازيــن الذيــن درســوا بعــد 

ذلــك في الخــارج وتولــوا مناصــب سياســية وتعليمــة هامــة .

دورين انجرامز 1906-1997م

ولــدت في 1906 في انجلــترا وكان والدهــا محاميــا مشــهورا ثــم تــولى وزارة 
الداخليــة في وزارة لويــد جــورج .

ــة واشــتغلت بالتمثيــل في أحــد مســارح  وكانــت دوريــن ذات ثقافــة عالي
ــد  ــاسي هارول ــت الدبلوم ــن وتزوج ــن الزم ــرة م ــترة قص ــهورة ف ــدن المش لن
ــام  ــك ع ــوت وذل ــدن وحرم ــه الى ع ــافرت مع ــنة 1930م وس انجرامزس
1934 الى عــام 1944م ولم يجــد هارولــد صعوبــة كبــرة في إقنــاع رايــي 
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)حاكــم عــدن( بإرســاله وزوجتــه لاســتطاع الأوضــاع في حرمــوت لمــدة 
تســعة أســابيع. ســافروا عــن طريــق البحــر إلى المــكا ، عــى بعــد 300 ميــل 
ــن  ــك ع ــد ذل ــوت ، وبع ــن ووادي حرم ــار إلى دوع ــم بالح ــدن ، ث شرق ع
ــد  ــرة. لق ــاحل المه ــى س ــيحوت ع ــيلة إلى س ــفل وادي المس ــل أس ــق الإب طري
كانــوا أول الأوروبيــن الذيــن ســافروا عــر بــاد ســيار ومنطقــة المهــرة النائيــة 
ــن -  ــل المحلي ــال القبائ ــل رج ــن قب ــد م ــم للتهدي ــت حياته ــث تعرض - حي
وكانــت دوريــن أول امــرأة أوروبيــة تدخــل مدينــة ســيئون وتريــم ، والســيدة 
ــع  ــن تتمت ــة شــبام عــام 1894! ، وكانــت دوري ــل بنــت ســبقتها إلى مدين مابي
بــروح المغامــرة وحــب الاستكشــاف عندمــا ذهبــا الى حرمــوت لأول مــرة. 
وصــار زوجهــا هارولــد انجرامــز المستشــار الســياسي الأول لريطانيــا في منظقة 
حرمــوت )الدولــة القعيطيــة والدولــة الكثريــة ( وســلطنة الواحــدي والمهرة 
وكان لــه نفــوذٌ كبــرٌ وشــكل تاريــخ حرمــوت في تلــك الفــترة ومــا بعدهــا  
وكانــت دوريــن في بعــض الأحيــان تســافر وحدهــا بــدون رفقــة زوجهــا مــع 
ــا  ــن رحاته ــت ع ــا وتحدث ــادت الى بريطاني ــا ع ــن ، ولم ــدو الموثوق ــد الب أح
ــة ســألوها ألم تكــوني تخــافي مــن الســفر في الصحــراء مــع  للصحافــة الريطاني
بــدو مســلحن ؟ فقالــت : اننــي أشــعر بالأمــان مــع هــؤولاء البــدو ربــا أكثــر 
ممــا اشــعر بالأمــان وأنــا في لنــدن )والدهــا وزيــر الداخليــة( لان هــؤولاء البدو 
يحترمــون المــرأة ويعتــرون الاعتــداء عليهــا عــارا .. البــدوي لا يعتــدي عــى 
ــا  ــه برجله ــأتي ل ــا ان ت ــب منه ــن يطل ــوه ، ولك ــأت نح ــو أخط ــى ل ــرأة حت ام

ليقاتلــه وينتقــم منــه . فتعجبــوا مــن ذلــك أشــد العجــب .

ــدن  ــة الم ــة في كاف ــات الحرمي ــع العائ ــدة م ــة وطي ــا عاق ــت له وكان
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ــكاف  ــر ال ــو بك ــيد أب ــد كان الس ــكاف وق ــع أسرة آل ال ــة م ــورة خاص وبص
وأخــوه عبــد الرحمــن مــن أثريــاء حرمــوت الذيــن جلبــوا ثروتهــم مــن شرق 
أســيا ومــن ســنغفورة بالــذات وقــام الســيد ابــو بكــر بــن شــيخ الــكاف باقامــة 
طريــق مســفلت مــن الشــحر)ميناء حرموت آنــذاك( الى ســئون مســافة 200 
كيلومــتر وذلــك عــى حســابه الخــاص وبــدأ العمــل بالمــروع عــام 1924م 
وانتهــى منــه عــام 1937م وكلّــف 150ألــف ريــال )فضــة( ، وأدى ذلــك الى 
ــع مــن  ــوا يشــتغلون بنقــل البضائ ــل وخاصــة الحمــوم لأنهــم كان ــورة القبائ ث
ــد  ــق المعب ــإن الطري ــالي ف ــم ، وبالت ــطة جماله ــل بواس ــحر الى الداخ ــاء الش مين
ســيؤدي الى فقدانهــم عملهــم ودخلهــم واســتطاع الســيد أبــو بكــر الــكاف مــع 
ــذوا حصتهــم  ــأن يأخ ــل ب ــذه القبائ ــا مــع ه ــل ويتفق ــدأا القبائ انجرامــز ان يه
مــن نقــل البضائــع عــر الجــال والباقــي بالســيارات ، ثــم بعــد ذلــك تعلمــوا 

ســياقة الســيارات وقامــوا هــم بنقــل البضائــع بالســيارات . 

وقامــت دوريــن بافتتــاح مدرســة لتعليــم نســاء الباديــة وخاصــة في قبائــل 
ــاء  ــوم وانش ــم أولاد الحم ــة بتعلي ــة مدرس ــا باقام ــام زوجه ــد أن ق ــوم بع الحم
جيــش الباديــة كــا قامــت هــي وزوجهــا بــدور هــام مــع آل الــكاف في توطيــد 
الأمــن في أجــزاء كثــرة مــن حرمــوت وعقــد معاهــدات مــع القبائــل بتوطيد 
الســام الــذي كان يتخللــه بعــض المناوشــات والحــروب القبليــة والتــي تقــوم 
طائــرات الســاح الملكــي الريطــاني باخضاعهــا فــورا عنــد الحاجــة لذلــك ، 
ــن  ــان لم تك ــن الزم ــة م ــترة طويال ــوت لف ــام في حرم ــتمر الس ــك اس وبذل

تعرفــه مــن قبــل .

وأقامــت دوريــن عاقــة وطيــدة مــع أسرة آل الــكاف وغرهــا مــن الأسر 
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ــد  ــكاف بع ــن آل ال ــا م ــدى صديقاته ــا ان اح ــت في مذكراته ــة وقال الحرمي
ــا أحبــك ولكنــي  ــا دوريــن أن أن توطــدت العاقــة بينهــا كانــت تقــول لهــا ي
أخــاف يــوم القيامــة أن نفــترق ولا اراكِ ابــدا لانــك لم تدخــي الاســام وانــا 
ــا أختــي دوريــن ، وأشــهدي ان لا  أريــد ان أكــون معــكِ في الجنــة فأســلمي ي
ــا أن الله  ــن تطمئنه ــن دوري ــي ، ولك ــول الله ، وتبك ــدا رس ــه إلا الله وأن محم ال
غفــور رحيــم وأنــه ســيجمع بينهــا بالآخــرة كــا جمــع بينهــا في الدنيــا فتــر 

الريفــة وتعتقــد أنهــا قــد تســلم قريبــا . 

ــى  ــز ع ــد انجرام ــترح هارول ــة اق ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــا قام وعندم
ــكاف  ــن ال ــد الرحم ــن عب ــيخ ب ــع ش ــر م ــب الى م ــل أن تذه ــه الحام زوجت
وزوجتــه لولــو بنــت الســيد حســن بــن محمــد البــار التــي كانــت تعيــش مــع 
ــوا الى القاهــرة وســكنوا في  ــوا الى مــر ذهب ــم ، وعندمــا وصل زوجهــا في تري

ــو . ــة لول ــد الريف ــار وال ــد الب ــن محم ــن ب ــيد حس ــت الس بي

 "A Time in Arabia" وذكــرت دوريــن في كتابها عشــت زمنا في بــاد العــرب
المنشــور ســنة 1970 الــذي جمعــت فيــه ذكرياتهــا عــن رحلتهــا الى حرمــوت 
ــة في  ــاة الاسرة الحرمي ــاب حي ــك الكت ــت في ذل ــر ووصف ــا الى م وذهابه
مــر المتمثلــة في الســيد حســن بــن محمــد البــار وزوجتــه فاطمــة بنــت عمــر 
باجنيــد )ابنــة أحــد تجــار مــر مــن الحضارمــة ( وأولادهمــا وهــم ثاثــة مــن 
الذكــور الاول محمــد الغــزالي وقالــت عنــه أنــه هــادئ الطبــع ومــؤدب وشــاب 
ــا  ــار الــذي صــار فيــا بعــد طبيب ــد القــادر بــن حســن الب خجــول والثــاني عب
ــه  ــرة لعب ــزل لكث ــارج المن ــت خ ــم الوق ــدن وكان معظ ــاز وع ــا في الحج معروف
مــع زمائــه والثالــث حســن وهــو اصغــر المجموعــة ولذلــك كان مدلــا ممــا 
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أعطــاه فرصــة لاســتبداد وعندمــا كــر صــار ضابطــا بالرطــة. وأمــا البنــات 
فهــن ثــاث الاولى لولــو الهادئــة والمتزوجــة مــن شــيخ عبــد الرحمــن  الــكاف 
ــال  ــاهم في اع ــا تس ــت ايض ــعاد وكان ــة س ــازة ، والثاني ــت ممت ــت بي ــي س وه
البيــت ويبــدوا انهــا ســتكون ســت بيــت ممتــازة والثالثــة فائــزة وهــي أصغرهن 
وأكثرهــن هــدوءا وأدبــا وصــارت بعــد ذلــك طبيبــة وتزوجهــا والــدي الســيد 

عــي بــن حامــد البــار فيــا بعــد .

وتحدثــت دوريــن عــن شــيخ بــن عبــد الرحمــن الــكاف أنــه كان يزعــم بأنــه 
ســينظم البيــت ويزيــل الفــوضى الموجــودة ومواعيــد الطعــام وغرهــا بينــا كان 

هــو بالفعــل أســاس الفــوضى .

 ولمــا اشــتدت الحــرب انتقلــت دوريــن واسرة البــار الى الزقازيــق في المنطقــة 
ــزل  ــرة في من ــا الى القاه ــادوا جميع ــارك ع ــدأت المع ــا ه ــر ، ولم ــة في م الرقي
ــزل  ــى في من ــا لي ــن ابنته ــدت دوري ــد ول ــار. وق ــد الب ــن محم ــن ب ــيد حس الس
الســيد حســن البــار عــى يــد مولــدة الأسرة دلال عبــد اللطيــف وهــي يهوديــة 
مريــة وصديقــة لــأسرة آنــذاك وهــي التــي قامــت بتوليــد نســاء الاسرة في 

ذلــك الوقــت وكانــت تقــوم ايضــا بختــان الاطفــال الذكــور والبنــات .

وعــادت دوريــن الى حرمــوت في أواخــر الحــرب العالميــة الثانيــة لتعيــش 
مــع زوجهــا وابنتهــا ليــى حيــث واجهــت حرمــوت أعظــم مجاعــة في تاريخها 

والتــي اشرنــا اليهــا عندمــا ترجمنــا لهارولــد انجرامــز .

ــن  ــون م ــوا يعان ــن كان ــال الذي ــة لأطف ــاهد المؤلم ــن المش ــت دوري ووصف
المجاعــة ومــن بينهــم طفــل صغــر أعمــى فأخذتــه دوريــن بعــد اذن أهلــه الى 
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ــة  ــم تغذي ــوا بتغذيته ــى وقام ــن بالعم ــال المصاب ــاص لاطف ــكا في دار خ الم
ــم . ــم وعافيته ــال صحته ــتعاد الأطف ــى اس ــدة حت جي

وقامــت دوريــن وزوجهــا بتبنــي طفلــة مــن البــدو اســمها زهــراء وكانــت 
اكــر مــن ليــى بثــاث ســنوات وتربــت معهــا وصــارت  مثــل اختهــا .

بعــد ســنوات عديــدة ، كتبــت دوريــن قصــة حياتهــا في حرمــوت ، مســتندة 
عــى يومياتهــا ومــا قامــت يــه مــن  "مســح للظــروف الاجتاعيــة والاقتصاديــة 

في حرمــوت " ونــرت ذلــك عــام )1949(. 

 ".و حصــل هارولــد ودوريــن عــى ميداليــة لورنــس العــرب التذكاريــة من 
قبــل الجمعيــة الملكيــة لآســيا الوســطى )المعروفــة لاحقًــا باســم الجمعيــة الملكية 
ــوت ،  ــام في حرم ــال الس ــز في إح ــم المتمي ــيوية( لدوره ــؤون الآس للش
ــا  ــة لم ــذه الجمعي ــس له ــة المؤس ــة ميدالي ــة الملكي ــة الجغرافي ــم الجمعي ومنحته
قامــوا بــه مــن استكشــاف لمنطقــة حرمــوت ومــا حولهــا ، بشــكل منفصــل 

ــة.  ومعــا ، في العلــوم الجغرافي

كانــت جوائــز الــزوج والزوجــة المشــتركة هــذه ، غــر مســبوقة في تاريــخ 
كلتــا الجمعيتــن..

أدت مســرة دوريــن المهنيــة كمســاعدة أولى في خدمة محطــة بي بي سي العربية 
مــن 1956-1967 إلى اتصالهــا الوثيــق مــع أجــزاء أخــرى مــن العــالم العــربي. 
وقــد أثنــت عــى جمــال عبــد نــاصر لاســتعادته للعــزة العربيــة واحــترام الــذات 
ــس  ــا في مجل ــوًا مؤسسً ــت عض ــطينين. وأصبح ــة الفلس ــتنكرت معامل واس
ــة،  ــا التنفيذي ــترة في لجنته ــت لف ــاني  ، وعمل ــربي الريط ــم الع ــر التفاه تطوي
ــا  ــتقبال لتكريمه ــل اس ــا حف ــربي في بريطاني ــادي الع ــام الن ــام 1993 أق وفي ع



       أسرتي وبعض الحوادث

113113

ــي  ــام 1994 وه ــزة في ع ــا الجائ ــال واعطاه ــذا المج ــارزة في ه ــاهمتها الب لمس
ــة الآســيوية . ــة الملكي المقدمــة مــن الجمعي

في عــام 1972 ، قبــل وفــاة هارولــد بقليــل في العــام التــالي ، نــرت جــون 
ــز،  ــن انجرام ــا دوري ــي كتبته ــراع"  الت ــذور ال ــطن ب ــوراي  "أوراق فلس م
خــال العقــد الأخــر مــن حياتهــا الطويلــة والمتنوعــة ، ثــم قامــت ليــى مــع 
ــجات  ــع الس ــة في جم ــاقة المتمثل ــة الش ــام 1988م بالمهم ــن ع ــا دوري والدته

ــدا ، 1960-1798. ــر مجل ــتة ع ــن س ــة م ــة المكون ــق اليمني والوثائ

وكانــت وفاتهــا في بريطانيــا 25 يوليــو 1997م  بعــد حيــاة حافلــة 
. الهامــة  بالمنجــزات 

ليى انجرامز 1940م-2015م

ولــدت ليــى في 16 يونيــو 1940م في القاهــرة في منــزل الســيد حســن بــن 
محمــد البــار عــى يــد المولــدة دلال عبــد اللطيــف وعــادت الى حرمــوت مــع 
ــرة  ــة صغ ــا طفل ــى والده ــط وتبن ــهر فق ــرة اش ــا ع ــا كان عمره ــا عندم امه
اســمها زهــرة وكانــت اكــر منهــا بثــاث ســنوات وفي عــام 1942م ســافرت 

مــع اسرتهــا عــر الصومــال الى اثيوبيــا .

تلقــت ليــى تعليمهــا في مدرســة أشــفورد في كينــت ، ومدرســة ويتشــوود 
ــا في  ــن والده ــبب تعي ــا بس ــا في بريطاني ــع تعليمه ــفورد. انقط ــات في أكس للبن

ــا  1949م . ســاحل الذهــب في غــرب افريقي

ــربي  ــم الع ــز التفاه ــت في مرك ــث عمل ــدن حي ــى إلى لن ــت لي ــم انتقل ث
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ــترة  ــذه الف ــال ه ــا. خ ــا له ــوًا مؤسسً ــا عض ــت والدته ــذي كان ــاني، ال الريط
حصــول  إلى  وداعيــة   ، الفلســطينية  للقضيــة  نشــطة  داعمــة  أصبحــت 
الفلســطينين عــى التعليــم. طــوال حياتهــا ، ظلــت ليــى مــن أشــد المؤيديــن 
لحقــوق الفلســطينين، والمشــاركة في المظاهــرات والأحــداث ، والترويــج لبيــع 

ــدن.  ــون ، في لن ــت الزيت ــك زي ــا في ذل ــطينية، ب ــات الفلس المنتج

ــى الى مســقط في ســلطنة عــان وعملــت لــدى  في عــام 1970 انتقلــت لي
جــون تاونســند ، المستشــار الاقتصــادي للحكومــة العانيــة. كــا عملــت مــع 
مديــر الإعــام العــاني الشــيخ نــاصر بــن ســيف البوعــي ، الــذي أصبــح فيــا 

بعــد أول ســفر عــاني في لنــدن..

بــدأت مهنــة ليــى الأدبيــة في الثانينيــات ، مع نــر كتــاب )نقــوش أثيوبية، 
ــى  ــت لي ــت. وعمل ــارد بانكهرس ــور ريتش ــع الروفيس ــتراك م 1988( بالاش
ــة الآســيوية ، وعندمــا كان بانكرســت  ــة الملكي كمتطوعــة في المكتبــة في الجمعي
ــاقة  ــة الش ــا بالمهم ــع والدته ــت م ــترة ، قام ــس الف ــال نف ــة. خ ــن مكتب أم
المتمثلــة في جمــع الســجات والوثائــق اليمنيــة المكونــة مــن ســتة عــر مجلــدا ، 

 )1960-1798(

واصــدرت كتــاب عــن رســوم إيضاحيــة للمســافرين الأجانــب في اليمــن 
ــى أيضًــا بتأليــف عــدد مــن المقــالات وســاهمت  1680-1903 ،. قامــت لي
ــان مــن اتســاع  بفصــول في المجلــدات المحــررة. ومــن بــن هــؤلاء ، يــرز اثن
ــة  ــيقى اليمني ــة في الموس ــرات الافريقي ــط   والتاث ــا: "لرواب ــا واهتاماته معرفته
"الهجــرة الصوماليــة الى عــدن" الموســيقى العرقيــة )الافريقيــة(  وكتــاب 
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ــذي  ــم ال ــده غان ــد عب ــزار محم ــور ن ــام الدكت ــل اهت ــر مح ــوع الاخ والموض
ــدة . ــرات عدي ــوع م ــذا الموض ــل ه ــن أج ــى م ــل بلي اتص

ــى  ــت ع ــت وحافظ ــوي. أسس ــا الأب ــر إرثه ــى ، ازده ــة لي ــت وصاي وتح
ــرق  ــاء ال ــع أنح ــا في جمي ــن بوالديه ــخاص مرتبط ــع أش ــات م ــبكة صداق ش
ــار  ــرة موريشــيوس إلى القــدس ، وزنجب الأوســط والمحيــط الهنــدي مــن جزي

ــنغافورة. إلى س

 ومــن الأمثلــة عــى كيفيــة اســتخدام هــذه الروابــط وقدرتهــا عــى ترتيــب 
مشــاركة الموســيقين اليمنيــن في المهرجــان الســنوي لــدول الجــوار في زنجبــار.
ــة  ــر المدرس ــل مدي ــن قب ــة م ــا بميدالي ــا لجهوده ــم تكريمه ــام 1998 ، ت  في ع
الوســطى في غيــل بــا وزيــر ، الدكتــور محمــد ســعيد مضحــج. وفي عــام 2002 
ــة  ــوا في دوري ــذي كان عض ــيد ، ال ــوح بارش ــد ن ــد أحم ــدن العمي ــت في لن التق
الجــال التابعــة للحرمــي البــدوي ، والتــي رافقــت والدتهــا في رحلتهــا التــي 

امتــدت 500 ميــل عــر حرمــوت في عــام 1944 .

 Doreen Ingrams وفي عــام 2004 ، أنشــأت صنــدوق المنــح الدراســية
ــطن(،  ــن رام الله )فلس ــرب م ــت ، بالق ــة برزي ــوزات في جامع ــات المع للطالب
ــت  ــة. وتابع ــات الخاص ــاب ذوي الاحتياج ــة للط ــة خاص ــاء أولوي ــع إعط م
ــام التقــدم الــذي يحــرزه الطــاب المدعومــون مــن الصنــدوق ، والــذي  باهت
ــري  ــدوق خ ــو صن ــطينيات ، وه ــابات الفلس ــن الش ــد م ــاة العدي ــرّ حي غ

ــتمر. مس
ــة  ــترة خدم ــول ف ــدن ح ــة ع ــرًا في جامع ــرت مؤتم ــام 2009 ح في ع
والدهــا في حرمــوت ، وافتتحــت معرضًــا في المتحــف الوطنــي بصنعــاء عــن 
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المجلــس الثقــافي الريطــاني في اليمــن خــال 50 عامــا  وبعــد ذلــك تــم تحويــل 
المتحــف الى المعــرض الدائــم في متحــف ســيئون في حرمــوت. 

ــور  ــة لحض ــنغافورة الوطني ــة س ــل مكتب ــن قب ــا م ــت دعوته ــام 2010 تم في ع
ــيا . ــوب شرق آس ــارم في جن ــن الحض ــرض ع مع

ــا  ــار: تاريخه ــا. زنجب ــاب والده ــر كت ــادة ن ــى إع ــى ع ــت لي وأشرف
وشــعبها ، وكتــاب والدتهــا أوراق فلســطن ، 1917 ، 2013(. وترجــم هــذا 

ــة.  ــة العربي ــر للغ ــعيد باوزي ــب س ــاعر نجي ــر الش ــاب الاخ الكت

ــس  ــن ، وعك ــأن اليم ــاني بش ــور الريط ــف الجمه ــة بتثقي ــت ملتزم وكان
الدعايــة الســلبية المرتبطــة غالبًــا بالباد في وســائل الإعــام الريطانيــة. وتحقيقا 
ــة في  ــام بجول ــذي ق ــن ، ال ــى اليم ــز ع ــرض التركي ــت مع ــة ، جمع ــذه الغاي له
الجامعــات في المملكــة المتحــدة. في عــام 2006 ،ولعبــت دورًا أساســيًا في 
جلــب مجموعــة مــن الموســيقين اليمنيــن لــأداء في مهرجــان القريــة العالميــة 

ــا  ــق في بريطاني ــدة مناط ــيقى في ع للموس

وتوفيــت عــام 2015م بعــد ان أبــرزت دور والدهــا ووالدتهــا في تاريــخ 
ــن  ــن اليم ــة ع ــر الثقاف ــت دورا في ن ــار ولعب ــوت وزنجب ــن وحرم اليم

ــة . ــال والحبش والصوم

كلثوم بنت عبد العزيز الهندي وجهودها في تعليم المرأة في حضرموت 

ــة في  ــة حكاي ــا للحكاي ــتقلة في برنامجه ــدن المس ــاة ع ــة في قن ــرت المذيع ذك
ــوم بنــت  ــو 2021. ان كلث ــخ 8ماي ــزة في تاري ــوان كرســم عزي الحلقــة 22 بعن

ــكا . ــرأة في الم ــم الم ــدور هــام في تعلي ــت ب ــدي قام ــز الهن ــد العزي عب
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ولــدت كلثــوم بنــت عبــد العزيــز الهنــدي في المــكا عــام 1909 مــن أب 
هنــدي مــن حيــدر أبــاد واســمه عبــد العزيــز الهنــدي الــذي جلبــه الســلطان 
غالــب بــن عــوض القعيطــي ليكــون مســؤولا عــن المــواد الغذائيــة والانشــائية 

ووالدتهــا مريم بنــت عي القعيطي مــن وادي عمــد في حرموت،تزوجت 
كلثــوم مــن الاســتاذ غــام معنــي الديــن الهنــدي مــن حيــدر ابــاد والــذي كان 

مصــورا للســلطان القعيطــي والقر .

وتلقــت تعليمهــا الدينــي عــى يــد العامــة الســيد محمــد أحمــد الشــاطري 
الــذي قــدم من ســنغفورة والــذي كان لــه دور كبــر في تعليــم المــرأة الحرمية، 

وقــد تعلمــت منــه الفقــه )الشــافعي( والتوحيــد والســرة النبويــة .

وتعلمــت الخياطــة عــى يــد جارهــا بخيــت الخيــاط  الــذي علمهــا خياطــة 
مابــس النســاء والأطفــال ومــن ثــمً علمتهــا هــي لنســاء المــكا .

ــلطان  ــد الس ــر عن ــرة في الق ــة ومدي ــلطان مرف ــر الس ــت في ق وعمل
ــه . ــي وابنت ــب القعيط ــن غال ــح ب صال

ــدر  ــكا اص ــة في الم ــات البادي ــم بن ــة دارا لتعلي ــأت الدول ــا انش وعندم
الشــيخ القــدال ناظــر دائــرة المعــارف في المــكا ان  تكــون كلثــوم وابنتهــا بيبيــا 
أول امرأتــن تعلــا بنــات الباديــة في المــكا التربيــة النســوية )الخياطــة والتطريــز 

والطبــخ ..الــخ( 

ونظــرا لضعــف الدولــة القعيطيــة وعــدم دفــع الرواتــب اختــارت الســيدة 
ــد  ــات بع ــري للبن ــل خ ــاركن عم ــران ليش ــن الج ــاء م ــة نس ــوم مجموع كلث
الحــرب العالميــة الثانيــة ، وبعــد هــذه الجهــود قــررت الادارة الاستشــارية منــح 
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ــري  ــل خ ــه عم ــك واعترت ــت ذل ــوم رفض ــن كلث ــة ولك ــزة مالي ــوم جائ كلث
لوجــه الله تعــالى . ومــن ثــم اعطاهــا مســتر انجرامــز شــهادة تقديريــة رفعــت 

ــا . معنوياته
وتوفيت كلثوم عام 1959 عن عمر 50 عاما .
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الشاعر والصحفي السيد حسن محمد البار)1918- 1965( 

 وكان مــن أبــرز شــخصيات مجلــس الشــاي الشــاعر الصحفــي المحامــي 
الســيد حســن بــن محمــد البــار ، وســنوجز تاريــخ حياتــه فيــا يــأتي :

ولــد في قريــة )القريــن( مــن وادي دوعــن عــام  1918 . وتلقــى تعليمــه 
الأول عــى يــد والــده العامــة الــذي كان لــه الفضــل الكبــر في مــده بالمعــارف 
ــر الى  ــد هاج ــا. وق ــة وآدابه ــة العربي ــافعي واللغ ــه الش ــة الفق ــوم وخاص والعل
ــة  ــامية بمعي ــة الاس ــاح العربي ــة النج ــق بمدرس ــام 1934 والتح ــوتي ع جيب
صهــره الســيد عبــد الرحمــن بــن عمــر البــار ومكــث فيهــا أربعــة أعــوام حتــى 
ــر  ــن أبي بك ــي ب ــيد ع ــن الس ــب المتفن ــة الأدي ــد العام ــى ي 1938. ودرس ع
ــن  ــي كان م ــة الت ــى الآداب الحديث ــه ع ــه وعرف ــدب علي ــذي ح ــقاف ال الس
ــعراء  ــكل  والش ــن هي ــد حس ــن ومحم ــه حس ــازني وط ــاد والم ــا العق أعامه
المعاصريــن مــن أمثــال أحمــد شــوقي وخليــل مطــران وحافــظ ابراهيــم 
ــي كان  ــو الت ــة أبولل ــى مجل ــع ع ــو . واطل ــة أبولل ــر ومجموع ــعراء المهج وش
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يصدرهــا الشــاعر أحمــد زكــي أبــو شــادي . كــا اطلــع عــى المجــات الأدبيــة 
مثــل صحيفــة الفتــح التــي أصدرهــا محــب الديــن الخطيــب ، ومجلــة الرســالة 
التــي أصدرهــا الأســتاذ أحمــد حســن الزيــات والتــي كان يطالعهــا بشــغف  . 

ــات  ــب والمج ــك الكت ــراءة في تل ــن الق ــتاذه وم ــن أس ــتفاد م ــد اس وق
ــلوب  ــم الى الاس ــلوب القدي ــن الاس ــابي م ــلوبه الكت ــر أس ــف ، فتغ والصح

ــث . الحدي

ودرس عنــده بالاضافــة إلى علــوم العربيــة وآدابهــا علــم المنطــق والأصــول  
وعــاد أدراجــه إلى مدينــة عــدن واشــتغل فيهــا مدرســا للغــة العربيــة وآدابهــا 
في مدرســة الفــاح الأهليــة ومكــث في عــدن لمــدة عامــن ثــم عــاد الى وطنــه  
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــام الح ــد قي ــوت( بع ــن – حرم ــن )دوع ــه القري وقريت

.1940

ــاعر  ــب  الش ــي الأدي ــتاذ الصحف ــل بالأس ــدن اتص ــه في ع ــاء بقائ  وفي أثن
ــي  ــتاذ ع ــه الأس ــام صديق ــا ، وق ــة بينه ــدت العاق ــان وتوط ــد لق ــي محم ع
محمــد لقــان بنــر أول قصيــدة للشــاعر حســن محمــد البــار بعنــوان )زفــرة( 

ــا : ــر منه ــرة ونذك ــاة الجزي ــده فت ــة وال في صحيف

 نفذت أسهمي فحّطمتُ قوسي   ***   ونبذتُ الهوى وأفرغتُ كأسي 

 أنا في الحب خائب لم أذق من       ***     كأسه الحلو رشفة المتحيّ 

ــة  ــم  في مدرس ــة ث ــدارس الأهلي ــض الم ــا في بع ــن مدرس ــل في دوع وعم
ــة.  ــاط الحكومي الرب

ثــم انتقــل الى المــكا عــام 1952  وعمــل رئيســا لتحريــر صحيفــة الأخبار 
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الاســبوعية )الحكوميــة ( التــي سرعــان مــا تركهــا ثــم عمــل مراســا لصحيفــة 
النهضــة في عــدن .

ــوب  ــة الجن ــر صحيف ــل في تحري ــدن وعم ــرى الى ع ــرة آخ ــل م ــم انتق ث
العــربي التــي كان يملكهــا الســيد أحمــد عمــر بافقيــه )قريبــه مــن جهــة أمــه(  
ــد الله  ــد عب ــا فيابع ــم اليه ــي انض ــام 1954والت ــاشرة ع ــا مب ــد صدوره بع

ــة . ــنة كامل ــوالي س ــدن ح ــث في ع ــب . ومك ــي باذي ــوه ع ــب وأخ باذي

وقــد اســتضافه والــدي وســكن في منزلــه القديــم الــذي تحــول إلى مكتــب 
ــاول  ــام يتن ــم الأي ــأتي في معظ ــا ، وكان ي ــكن فيه ــة فس ــرف فارغ ــه غ وكان في
الغــداء معنــا ، وتميــزت جلســات الشــاي بلطفــه وعلمــه وأدبــه وشــعره ، وكان 
ــاعر  ــي وكان الش ــن ع ــف حس ــل خل ــد مث ــاء الوال ــض أصدق ــا بع ــأتي اليه ي
ــى  ــدل ع ــذا ي ــك ، وه ــع يضح ــاخرة والجمي ــة الس ــد الهزلي ــه بالقصائ يداعب
ــن  مــا كان في عــدن مــن الســاحة ... وآل حســن عــي هــم مــن العجــم الذي
ــب  ــن المذه ــا ولم يك ــة فيه ــات المرموق ــن العائ ــاروا م ــدن وص ــوا ع توطن
الاثنــى عــرِي الشــيعي حائــا بينهــم وبــن أهــل عــدن الســنة الشــافعية ، ولم 
يكونــوا هــم مهتمــن بالناحيــة الدينــة المذهبيــة . وجميــع ســكان عــدن بأديانهــم 

ــع . ــادل للمناف ــترام وتب ــون في ود وإح ــة يعيش ــم المتباين ــة ومذاهبه المختلف

ــاعر  ــه الش ــوان لقريب ــع أول دي ــترة بطب ــك الف ــدي في تل ــام وال ــد ق وق
حســن بــن محمــد البــار عــى نفقتــه الخاصــة بعنــوان أغــاني الــوادي ، الــذي 
ظهــرت فيــه شــاعرية البــار وتأثــره بشــعراء الرومنســية مثــل عــي محمــود طــه 
وزكــي أبــو شــادي ومجموعــة أبوللــو كــا أن فيهــا قصائــد واقعيــة تصــور حــال 
المواطــن الحرمــي والموظــف البائــس ، وفيهــا قصائــد وطنيــة وقصائــد دينيــة 
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ــد والاسراء  ــة كالمول ــبات الديني ــة في المناس ــي صلى الله عليه وسلم وخاص ــدح النب ــة بم متعلق
ــراج . والمع

ومن قصائده الوطنية قصيدة فلسطن التي يقول فيها :

ماذا عن الوطن المقدس في مرابعه السليــبة ؟
ماذا عن الشعب الريد يعيش في دنيا غريبه؟
يشكو إلى الزمن الذي أودى بعزته ذنــــوبـه 
يشكو إليه فهل درى ماذا بمهجته الجـــديبه؟
إنا سئمنا  عيشةً بلهاء  مجــدِبـــةً رتيــبـــــه
عفنا بها لغة الكام فويح للـــغةِ المــربـــيـه

ولتنطق الأعال ولتهزُز منــابرنا خــــطيبــه 
فالسيفُ أبلغ قالةً والفعل أجدر بالـــمصيبـه
أين العزائمُ لا تذيب عــنادها أبدا مــــذيبه؟
والإنطاقةُ كالشهابِ إذا بدا يرمي لهـــــيبه؟
تخطو إلى الغايات شعبا لا ترى إلا وثــــوبه؟ 

ــام  ــد ع ــه الرائ ــاس صحيفت ــرج للن ــا ، وأخ ــام به ــكا وأق ــاد الى الم ــم ع ث
ــاك  ــن هن ــث لم تك ــا حي ــا واخراجه ــة في طباعته ــات جم ــد صعوب 1960 بع
مطبعــة في المــكا تطبــع الصحــف ، فاضطــر لطبعهــا في عــدن وكانــت ترســل 
ــى  ــه حت ــادة ديون ــا وزي ــاع كلفته ــا أدى الى ارتف ــبوع مم ــرة كل اس ــه بالطائ الي
توقفــت ، وكان لســان حــال شــعبه الــذي تآجــج في أعاقــه الرفــض للوجــود 
ــن  ــة م ــة للمضايق ــا عرض ــد وصاحبه ــة الرائ ــت صحيف ــتعاري  وكان الاس

ــذاك . ــة يوم ــلطة الحاكم الس

ــام 1954  ــدر ع ــذي ص ــه ال ــة الى ديوان ــوع بالاضاف ــعر مطب ــار ش  وللب
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بعنــوان )مــن أغــاني الــوادي ( . ولــه ديــوان أصــداء . وديــوان الأغــاني وهــو 
شــعر منظــوم بالعاميــة والفصحــى . وقــد جُمــع شــعره ونرتــه دار حرمــوت 
ــد  ــام 2004 بع ــة " ع ــعرية الكامل ــال الش ــوان " الأع ــر بعن ــات والن للدراس

وفاتــه بأربعــن ســنة.

ومن أمثلة شعره الوجداني قصيدة هل تذكرين  :

هل تذكرين حديثَناَ        ***      في روعة الليل البهيمْ ؟
هَمسا كأن خفـــوتَه       ***      في الليل أنّات السقيمْ

وكأن نجوانا بسيـناء      ***      الهوى نجوى الكلـيمْ 
ولنحنُ في الظلاء سر  أو خيالات تهيمْ

وله قصيدة يتحدث فيها عن قريته القرين مطلعها:

قريتي مهبط آمــالي ومرتاد خيــالي        
                                                                فسحة الدنيا إذا ما ضاق بي رحب المجال 

علمتني كيف أفديها بروحي وبمــالي ؟      
                                                                    ما بها إلا جمـــال ســــاحر أي جمـــال 

النسيم العاطر السلسال يستهوي النخيا   
                                                                       فتراه موسعــا هــاماتها لثا طــويــا 

ومن شعره الديني قصيدة رسول الانسانية  ومطلعها:

أطلّ ربيعٌ كله النور والبرُ        ***     يرفُّ بهاء مثلا ابتســـــم الزهرُ 
فحيّ ربيع الكون في ذكرياتهِِ       ***   وسل دافقا وانثر زهورك يا شعرُ 
وقف نادبا ما ضيّع العُربُ من عُا  ***   يرنُّ بسمعِ الدهرِ ما بقي الدهـــرُ 
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لباب من المجد الأثيل وتالدٌ    ***       من العز فخرٌ دونه يقر الفخرُ

وله قصيدة الزهراء عندما زار قرها في المدينة المنورة قال فيها :

تسابقَ يا زهراءُ شعري ومدمعي  ***   حِيالَ ضريحٍ ليته حَلّ أضلــعي 
بكيتُ ولو كان البكاءُ بنافعي      ***   لقلت لزوارِ البقيعِ اصرخوا معي 
بكيت وكم في الدمع بُرءٌ لمهجةِ    ***  وكم من شفاءٍ فيه للـمتوجــــع 
ولكنه لم يُشفِ ما في حشاشتي     ***  من الألم الجــمّ الخـفيّ المــــقنعِ

ــي  ــطن الت ــدة فلس ــة الى قصي ــي بالاضاف ــي والقوم ــعره الوطن ــة ش ــن أمثل وم
ــادي : ــا ب ــدة ي ــا قصي ذكرناه

يا بادي حَتّامَ في ضيعةِ العمرِ تُصَم الآذانُ عن صيحاتكِ
كم رفعنا فيكِ المرير من الشكوى فذابت أصواتُنا في شُكاتكِ 

كل شيءٍ محرٌّ فيك للفكرِ مُشِرٌ إلى عميقِ سُباتكِْ

وقصيدة يوم العروبة ومطلعها :

لبيك يا يوم الـعروبهْ      ***      يا باعِثَ الذّكَرِ الخصيبَهْ
يا باعثَ التــاريخ في     ***     الصًوَرِ البعيدة والقريبنهَ ْ
صُوَرٌ من الماضي ومن    ***    ساعات حاضِرنا الرهيَبة 

وقصيدة بور سعيد الخالدة ومطلعها : 

قل للذي رامَ بالعدوان يُذكيها  ***   شعواءَ تأتي عى الدنيا وترديها
كفاك ما ذقتَ في دنياكَ تجربة  ***   وحسب ما قلت تضلياً وتمويها 

شريعة الغاب في أقسى مظاهرها    ***   طَفِقتَ بن بني الإنسانِ تحييها
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وقصيدة يوم الجزائر التي قال فيها:

حَيّوا معي يوم الجــزائر         ***    وتلمسوا دم كل ثـائر 
وأمضُوا مع الأحرار نحو       ***  النور حيث النورُ سافرِْ
حيث الكـرامةُ غــــايةٌ         ***    في ظل تقرير المصــائِرْ

الشعر الغنائي 

ولــه الكثــر مــن القصائــد التــي امتــأت بهــا دواوينــه وغناهــا الكثــر مــن 
الفنانــن الحضــارم مثــل عبــد الــرب ادريــس ويســلم دحــي وعــي الســقاف و 
أبــو بكــر التــوي وابراهيــم الصبــان وســالم باطــرفي ومحمــد ســالم بــن شــامخ 
ــد  ــد محم ــد ول ــان )1903-1963( فق ــة خ ــد جمع ــدال محم ــم دون ج وأهمه
ــن  ــدي م ــابي هن ــة وأبٌ بنج ــة حرمي ــن أم دوعني ــكا م ــان في الم ــة خ جمع
ــو  ــق ه ــلطانية والتح ــة الس ــيقيا للفرق ــدا موس ــده قائ ــة وكان وال ــول عربي أص
بهــذه الفرقــة مــن ســن الخامســة عــر وصــار هــو رئيســها فيــا بعــد ووضــع 
ــد  ــوت ، وبع ــة في حرم ــلطنة القعيطي ــي للس ــيد الوطن ــيقى النش ــا موس له
ــة  ــة الحرمي ــوّر الأغني ــه وط ــة ب ــيقية خاص ــة موس ــوّن فرق ــر ك ــده المبّك تقاع
ــود  ــى الع ــزف ع ــاد الع ــا أج ــية ، ك ــى الآلات النحاس ــزف ع ــد الع وكان يجي
ــز محمــد جمعــة خــان بتذوقــه للشــعر الفصيــح  والكمنجــة إيجــادة تامــة ، وتمي
وقدرتــه عــى غنائــه ومثالــه قصيــدة العامــة الصــوفي الدمشــقي عبــد الســام 

ــي : ــي )1641 – 1731( وه نابل

عيني لغر جمالكم لا تنظر        ***   وسواكمو في خاطري لا يخطرُ 
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صرت قلبي عنكمو فأجابني  ***  لا صر لي لا صر لي لا أصـرُ

وعندمــا اســتقر شــاعرنا الســيد حســن البــار في المــكا توطــدت العاقــة 
ــه  ــى ل ــن وغن ــن حميم ــارا صدق ــان وص ــة خ ــد جمع ــان محم ــن الفن ــه وب بين

ــا : ــاني ومثاله ــد والأغ ــن القصائ ــد م ــان العدي ــة خ ــد جمع ــان محم الفن

أسلمي يا موطني يأرض عاد
والحقي بالركب فالدنيا طِراد

وغنى له قصيدة : 

الشعب يوم انتخب   ***     فرحت جميع العرب 
كلن صوت وهب    ***    والدهر ذلا غــاب 

كا غنى له قصائد قومية مثل :

حيوا معي يوم الجزائر  ***     وتلمسوا دم كل ثائر 

وقصيدة :
يا مر يا وطن الكال  ***      يا مهد أحرار الرجال 
نروك في يوم النضال  ***      في يوم معركة القـتال 

وغنى له قصائد عاطفية مثل :

رد قلبي رد قلبي         ***        خلنا نشقى بحبي 
ما بغيتك قط جنبي     ***      وانت كن للجميع 



وقصيدة :

يا غايب عن الاعيان   ***     يا ساكن في الوجدان 

وقصيدة :
يا حبيبي ويا روحي ويا نور عيني 

                                                                  ايش لي قد جرى للهجر بينك وبيني 

ــكا  ــة في الم ــيقية الحرمي ــدوة الموس ــارين في الن ــا كمستش ــا مع ــد عم وق
ــام 1960. ــت ع ــي تأسس الت

ــو في  ــدي وه ــتضافه وال ــذي اس ــار ال ــن الب ــاعر حس ــاهدتُ الش ــد ش وق
غرفتــي يعــزف العــود ويدنــدن ، وكــا كان أيضــا يجيــد العــزف عــى الكمنجــة 
ــه  ــار في كتاب ــن الب ــن حس ــد الله ب ــور عب ــب الدكت ــه الأدي ــره ابن ــبا ذك حس
ــكا  ــت الم ــة لأوسفس ــن الحديث ــة وحدي ــار" )مطبع ــد الب ــن محم ــن ب " حس

.)2015
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الشــاعر الصحفــي حســن محمــد البــار وعــى يمينــه عمــي محمــد حامــد البــار وعــى يســاره عبــد 

القــادر حامــد البــار

الشــاعر حســن محمــد البــار وبجانبــه صديقــه عمــي عبــد القــادر بــن حامــد البــار الــذي 

يحــاول العــزف عــى العــود



            

\

                         الفصل الثالث

                من علماء عدن المشهورين 
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الشيخ محمد بن سالم البيحاني :)1972-1908 / 1391-1326(

                    
وكنــا نذهــب مــع عمــي )كــا اســلفنا( الى مســجد بانصــر لصــاة الفجر .. 
وفي فجــر يــوم المولــد النبــوي تحــدث الشــيخ محمــد ســالم البيحــاني )وهــو أحــد 
أشــهر الخطبــاء في عــدن والجزيــرة العربيــة ( عــن هــذه المناســبة وركــز حديثــه 
ــه  ــول الله صلى الله عليه وسلم وفدت ــت رس ــف أحب ــا ، وكي ــة رضي الله عنه ــيدة خديج ــن الس ع
ــوا يبكــون وهــم يســمعون مــا  بالهــا ونفســها . وأذكــر أن كل الحاضريــن كان
لاقتــه هــذه الســيدة النبيلــة الكاملــة الفاضلــة مــن المشــاق والمتاعــب ، وهــي 
تعــاني الحصــار الظــالم في شــعب بنــي هاشــم حتــى ماتــت هــي وعمــه وكافلــه 
ــذي  ــة( ، ال ــاشرة للبعث ــنة الع ــد )الس ــام واح ــب في ع ــو طال ــه أب ــع عن والمداف

ســاه رســول الله صلى الله عليه وسلم  "عــام الحــزن" .

ــيدة  ــارت الس ــى غ ــرا حت ــا كث ــدا ويذكره ــا ج ــول  صلى الله عليه وسلميحبه وكان الرس
ــرا  ــك الله خ ــد أبدل ــت : ق ــا وقال ــره له ــرة ذك ــن كث ــا م ــة رضي الله عنه عائش
ــد  ــا ق ــرا منه ــي الله خ ــا أبدلن ــال : والله م ــول الله صلى الله عليه وسلم  وق ــب رس ــا فغض منه
ــاس ، وواســتني بالهــا  ــي الن ــي إذ كذبن ــاس ، وصدّقتن آمنــت بي إذ كفــر بي الن
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إذ حرمنــي النــاس ، ورزقنــي الله عــز وجــل ولدهــا إذ حرمنــي أولاد النســاء " 
رواه البخــاري في صحيحــه وغــره . وكانــت الســيدة عائشــة بعــد ذلــك تذكــر 
فضائــل الســيدة خديجــة ومواقفهــا العظيمــة رضي الله عنهــا في نــرة رســول 
الله صلى الله عليه وسلم  ، وهــي التــي روت أحاديــث فضائلهــا وفضائــل الســيدة فاطمــة عليهــا 

الســام .

ــؤة  ــدن لؤل ــابي ع ــة في كت ــة مفصل ــيخ البيحاني)وترجم ــرة للش ــة مخت ترجم
ــن(. اليم

ــاني )1326-1391هـــ/1908- ــالم البيح ــن س ــد ب ــيخ محم ــد الش ول
1972م( في بيحــان تربــى في حجــر والــده الــذي علمــه القــرآن . وكُــف بــره 

وهــو طفــل صغــر .

وكان الشــيخ محمــد بــن ســالم البيحــاني يكثــر الدعــاء لشــيخه الســيد عبــد 
الله بــن عمــر الشــاطري ، وأهــدى أول وأهــم كتبــه "إصــاح المجتمــع " لوالــده 

ولشــيخه الســيد عبــد الله الشــاطري.

وفي تريــم مكــث أربــع ســنوات متتاليــة مــن آخر ســنة 1339هـــ/1922م 
الى منتصــف ســنة 1344هـــ/1926م وهــو في كنف الســيد عبد الله الشــاطري 
يرعــاه ويوجهــه ويعلمــه ويحــدب عليــه . وللبيحــاني قصائــد في شــيخه الســيد 

عبــد الله بــن عمــر الشــاطري العلــوي الصــوفي المــربي وفي أحدهــا يقــول :

هو الشاطري العالم العامل الذي ***  تعلمت من تقريره الرح والمتنا
إذا ما بكت عـــيني علــيه لآلئا ***  فذلك مما كان يحشو به الأذنــــا  

قضى زمنا في خدمة العلم رافعا   ***  بناء ربـاط لا يشـــابهه مـــــبنى 
وأي غريب جاءه فهو واجد ***  به العلم والقوت الروري والسكنى
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ومما قال البيحاني في تريم :
رعى الله أيام الوصال وإذ كنا       ***    مع السادة الأشراف في البلد الغنا 
تريم التي طاب الحديث بفكرها   ***  فيـا حبذا الغناّء ويا حـبذا المغنـــا 

ــه يجــد فيهــا الغريــب  ــارات العلــم في الاســام وأربطت ــت من وهكــذا كان
ــة  ــامية الصحيح ــة الاس ــكنى ، والرعاي ــروري والس ــوت ال ــم والق العل
والقــدوة المثــى فيتعلمــون العلــم والعمــل ، ويكــون رائدهــم جميعــا الاخاص 

ــم . ــم وفي أثره ــالى في علومه ــبحانه وتع ــارك الله س ــالى فيب ــبحانه وتع لله س

وقــد ذهــب الشــيخ البيحــاني بعــد ذلــك الى الازهــر وتعلــم عــى يــد شــيوخه 
الكبــار وعلائــه الأماجــد ، ولكنــه لم يــر في حياتــه مثــل الشــاطري قــط .

واتســعت مداركــه العلميــة والأدبيــة في مــر ، فقــد كانــت مــر تمــوج 
ــه. ــة والسياســية في زمن ــاء وبالحــركات الديني بالعل

الجمعية الاسلامية الكرى :

ــاط  ــام بنش ــدن ق ــاني الى ع ــالم البيح ــن س ــد ب ــيخ محم ــاد الش ــا ع   وعندم
الدعــوة والتدريــس والامامــة والخطابــة ، وســاهم في تأســيس الجمعيــة 
الاســامية الكــرى عــام 1949م ، وكان يــرأس هــذه الجمعيــة الشــيخ المحامي 
محمــد عبــد الله )مــن أصــل هنــدي توطــن عــدن وكان مــن رجالاتهــا ، وذهــب 
ــاك، وقــد  ــة عــدن والجنــوب في الرلمــان ، وتــوفي هن ــا لــرح قضي الى بريطاني
اتهــم بعــض أهــل عــدن الحكومــة الريطانيــة بســمّه( ، وهــي )الجمعيــة( التــي 

أقامــت المعهــد العلمــي الاســامي .
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المعهد العلمي الاسلامي :

ــاني  ــالم البيح ــن س ــد ب ــيخ محم ــن الش ــة ع ــرة مفصل ــط س ــرون في الراب ت
ــه الله  ــودي حفظ ــد الله الج ــور عب ــتاذ الدكت ــز الأس ــلها الأخ العزي ارس

 https://www.youtube.com/watch?v=vUqcehSs2aI

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2KDlTfw9c 
كــا أننــي قــد وضعــت ســرة مفصلــة للشــيخ محمــد البيحــاني الــذي عرفته 
شــخصيا في عــدن في كتــابي عــدن لؤلــؤة اليمــن وهنــاك بعــض الاختــاف في 

التفاصيــل بــن هــذه السِــر التــي في الرابــط وبــن التــي كتبتهــا مــن قبــل  .

ــد  ــن المعه ــا في تكوي ــعيا حثيث ــاني س ــالم البيح ــن س ــد ب ــيخ محم ــعى الش س
العلمــي الاســامي . وقــد قــام الشــيخ البيحــاني بتكويــن لجــان لجمــع 
ــا  ــة وأريتري ــج والحبش ــافر إلى دول الخلي ــج ، وس ــع المناه ــات ، ولوض الترع
ــا . ــن كافي ــدن لم يك ــع في ع ــذي جم ــغ ال ــا رأى أن المبل ــات عندم ــع الترع لجم
واســتطاع فضيلــة الشــيخ محمــد البيحــاني أن يجمــع مليــون شــلن وهــو مبلــغ 
كبــر في ذلــك الوقــت وجهــز أرضــا لبنــاء المعهــد في منطقــة صــرة القريبــة من 
البحــرفي مدينــة كريــتر عــدن ، وبــدأ البنــاء 1955/9/28م وانتهــى منــه بعــد 
عامــن تقريبــا وقــام الشــيخ محمــد البيحــاني بافتتــاح المعهــد العلمي الاســامي 

بتاريــخ 1957/9/25م بعــد ان هيــئ لــه المناهــج والكتــب والمدرســن .

وكان  عدد الطلبة عند بدأ المعهد 700 طالبا و23 مدرسا ، وعن

ــن  ــن ب ــد .وكان م ــرا للمعه ــار )الأردني ( مدي ــم البيط ــور ناظ 1- الدكت
ــال و4-  ــن الش ــا م ــب وهم ــم غال ــروني 3- قاس ــن الم ــن 2- حس المدرس
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ــافي  ــز الثق ــام في المرك ــن الع ــد الأم ــا بع ــار في ــذي ص ــوم ال ــالم طرم ــر س عم
الاجتاعــي الاســامي بمدينــة عــدن ، 5- ســالم زيــن محمــد الــذي صــار أحــد 
ــر التــي  ــام جبهــة التحري ــة وأحــد الذيــن وافقــوا عــى قي قــادة الجبهــة القومي
تجمــع بــن الجبهــة القوميــة وحــزب الشــعب الاشــتراكي تحــت مســمى جبهــة 
التحريــر الوطنيــة FLOSY ولهــذا الســبب طردتــه الجبهــة القوميــة فيــا بعــد  6- 

محمــد المجــذوب وهــو مــن الســودان .

ــوراه في  ــى الدكت ــل ع ــد حص ــن ق ــي  )لم يك ــد ع ــد محم ــور أحم 7- الدكت
ــورة ،  ــة المن ــل المدين ــن أه ــد  وهوم ــذا المعه ــد درّس في ه ــت (  وق ــك الوق ذل
والــذي كان أول مديــر لجامعــة الملــك عبــد العزيــز في جــدة عنــد انشــائها ثــم 
ــن  ــام 1975م الى ح ــائه ع ــذ انش ــامي من ــة الاس ــك التنمي ــا للبن ــار رئيس ص

ــنة )2016(. ــده س تقاع

8-الأســتاذ محســن العينــي الــذي قــال في ذكرياتــه "محطــات مــن حيــاتي " 
في برنامجــه الــذي قدمــه الاســتاذ محمــد العامــري بحلقــات متعــددة موجــودة 
في اليوتيــوب  أن الشــيخ محمــد البيحــاني ذهــب الى مــر لاحضــار مدرســن 
ــن  ــتاذ محس ــى الأس ــري ع ــتاذ الزب ــه الأس ــامي فدل ــي الاس ــد العلم للمعه
العينــي الذيــن كان قــد تخــرج مــن كليــة الحقــوق مــن جامعــة القاهــرة آنــذاك ، 

فتعاقــد معــه الشــيخ البيحــاني 

ــام 1958م  ــر ع ــس في أواخ ــي في التدري ــن العين ــتاذ محس ــدأ الأس ــد ب وق
ــة واللغــة  ــة الوطني ــة عــام 1959م وكان يــدرس  مــادة التربي واســتمر الى نهاي

ــخ  ــة والتاري الانجليزي

ــا ألــف شــلن مــع اعطــاءه  ــه كان عالي وقــد ذكــر الأســتاذ محســن ان مرتب
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ــه كان أول  ــال أن ــا وق ــد يومي ــه الى المعه ــات توصل ــا ومواص ــكنا في المع س
ــر  ــر غ ــذا الأم ــة وه ــهادة جامعي ــى ش ــل ع ــدن حاص ــدارس ع ــتاذ في م أس
ــد  ــدن بع ــاد الى ع ــد ع ــان ق ــر ام ــي جعف ــتاذ لطف ــد كان الأس ــح فق صحي
ــوم (  ــة الخرط ــن جامع ــزء م ــارت ج ــي ص ــوردن )الت ــة ج ــن كلي ــرج م أن تخ
ــم  ــطة ث ــم المتوس ــة ث ــة الابتدائي ــني في المرحل ــد درس ــم وق ــه في التعلي وتخصص

ــدن . ــة ع ــة في كلي الثانوي

وقــد درس الأســتاذ شــيخان الحبــي في المدرســة المتوســطة في كريــتر وهــو 
ــطة  ــة المتوس ــنا في المدرس ــداد ، ودرس ــة بغ ــن جامع ــوق م ــة الحق ــج كلي خري
ــوه  ــنا أخ ــا درس ــي ك ــج جامع ــو خري ــان وه ــم لق ــتاذ ابراهي ــتر الأس في كري
ــة وهــو متخــرج مــن الجامعــة  ــم لقــان اللغــة الانجليزي ــد الرحي الأســتاذ عب
الامريكيــة في القاهــرة وكان مديــرا في المدرســة المتوســطة في ذلــك الوقــت وقــد 
درســنا اللغــة العربيــة الأســتاذ عمــر عبــد العزيــز وكان متخرجــا مــن جامعــة 

القاهــرة .

ــوا جميعــا مــن خريجــي الجامعــات  ــدن فقــد كان ــة ع ــا المدرســن في كلي أم
وبعضهــم لديــه شــهادة الماجســتر وكانــوا لفيفــا مــن العــرب والهنــود 
ــن  ــتاذ محس ــدوا ان الأس ــم  ويب ــالي في تخصصاته ــتوى ع ــى مس ــز ع والانجلي
ــن  ــة بالخريج ــها مليئ ــاق فمدارس ــى الاط ــدن ع ــرف ع ــن يع ــي لم يك العين

ــتر . ــهادات الماجس ــى ش ــاز ع ــد ح ــم ق ــن وبعضه الجامعي

ــع  ــزا لتجم ــا مرك ــقته بالمع ــل ش ــه جع ــي أن ــن العين ــتاذ محس ــر الأس وذك
ــت  ــا عرف ــن وعندم ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــن الام ــد اب ــام أحم ــن لام المعارض
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ــة بهــذه الاجتاعــات المتعــددة التــي تســعى لقلــب نظــام  الســلطات الريطاني
الحكــم في اليمــن ، أخــرت الأســتاذ العينــي انــه غــر مرغــوب بقــاءه في عــدن 
ــه  ــد واعطت ــام أحم ــة الام ــدن وحكوم ــة ع ــن حكوم ــات ب ــر العاق ــه يوت لأن

ــا . ــل غادره ــاد وبالفع ــادر الب ــاعد ليغ ــة 48 س مهل

والعجيــب ان الشــيخ البيحــاني اختــار مجموعــة مــن مــدرسي المعهــد مــن 
ــي المنتمــي لحــزب  ــة فمنهــم البعث ــة والايديولوجي مختلــف الاتجاهــات الفكري
ــاه  ــب الاتج ــم صاح ــي ومنه ــن العين ــتاذ محس ــل الأس ــتراكي مث ــث الاش البع
الاســامي مثــل الأســتاذ عمــر ســالم طرمــوم ومنهــم ذوي الاتجاهــات القوميــة 
مثــل ســالم زيــن محمــد ولم يكــن للبيحــاني اي شروط دينيــة او مذهبيــة للقبــول 
في التدريــس في معهــده الاســامي ســوى ان يكــون المــدرس كفئــا في مادتــه .

وتجمــع لــدى البيحــاني اتجــاه صــوفي معتــدل ، واتجــاه ســلفي متــزن ، وفكر 
اســامي حديــث يتبــع مدرســة محمــد عبــده ورشــيد رضــا لينفتــح عــى العــالم 
ــرى  ــياسي . وكان ي ــي س ــوي اصاح ــاه ترب ــع اتج ــه ، م ــدور في ــا ي ــدرك م وي
ــه  ــاده كل ــذا كان جه ــة ، وله ــق التربي ــن طري ــم أولا ع ــا يت ــاح إن أن الاص
تربويــا وتعليميــا . وهــي أيضــا مدرســة محمــد عبــده المخالفــة لطريقــة اســتاذه 
جمــال الديــن الأفغــاني التــي كانــت مشــوبة بالسياســة والثوريــة الى حــد كبــر 

ــا. ــول في متاهاته والدخ
ــزاب  ــرة الأح ــرهَ .. كث ــؤلاء وك ــؤلاء وه ــى ه ــاني ع ــر البيح ــد أنك وق
والتعصــب لهــا ، كــا كــره الاختافــات المذهبيــة والدينيــة التــي مزّقــت الأمــة .
    والبيحــاني يكــره التعصــب للمذهــب أو للشــيخ أو لقــول معــن ، ويجــادل 
بالحســنى إلا إذا أصّر الخصــم ، فحينئــذ يشــتد في إنــكاره عــى مــا يــراه واضــح 
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البطــان ... وقــد يشــتدُّ في محاربــة البــدع وتقديــس القبــور نتيجــة محاربتهــم لــه 
في اتجاهــه الاصاحــي.

ــا ، ولم  ــا أم حديث ــواء أكان قدي ــه س ــب بعين ــزم بمذه ــاني لم يلت ان البيح
ــل  ــب ، ب ــول أو مذه ــرأي أو ق ــت ل ــب المقي ــة التعص ــه الهادئ ــرف طبيعت تع
كان يدعــو دائــا الى التســامح بــن المســلمن وتقبّــل الآراء بــكل انفتــاح طالمــا 

ــنة . ــرآن( والس ــاب )الق ــن الكت ــل م ــة بالدلي ــت مدعوم كان

وقــد نــدّد البيحــاني رحمــه الله في كتبــه وشــعره بالتفــرق والتمــزق واعتــره 
داء الأمــة الــذي حطّمهــا . وكان يقــول : "ويؤســفنا والله ، مــا نــراه مــن أزمنــة 
بعيــدة بــن علــاء الديــن وحملَــة الريعــة مــن الهجــر والنفــرة ، وهــم يعلمــون 
ــوا  ــد جعل ــرور ، فق ــل وال ــن الوي ــاع م ــى الأتب ــرّه ع ــا يج ــك ، وم ــر ذل أث
تاميذهــم فرقــا وأحزابــا وصرّوهــم أعــداء يلعــن بعضهــم بعضــا ، ويحكــم 
ــة  ــون النتيج ــم يعرف ــالم ، وه ــم الع ــل منه ــل الجاه ــذا ، ويضلّ ــر ه ــذا بكف ه

ــة لاختــاف الخاصــة وتعصّــب العامــة" . الحتمي

مؤلفات البيحاني :

له 63 مؤلفا منها :
1-أستاذ المرأة 

2-أشعة الأنوار عى مرويات الاخبار "في مجلدين كبرين – نظم "
3-اصاح المجتمع .

4-اطيب الكام من سرة سيد الأنام عليه الصاة والسام.

وكنــت أحــر بعــض خطــب الشــيخ البيحــاني في مســجد العســقاني كــا 
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ــرة  ــراج والهج ــل الاسراء والمع ــة مث ــبات الديني ــهُ في المناس ــر خطب ــت أح كن
والمولــد النبــوي في الاحتفــالات التــي كانــت تقيمهــا رابطــة ابنــاء الجنــوب ، 
وكان الشــيخ البيحــاني أبــرز خطبائهــا آنــذاك ، ولم ألتقــي بــه شــخصيا الا بعــد 

عــودتي مــن القاهــرة كطبيــب في عــدن .

وقــد كونــتُ في تلــك الفــترة مــع بعــض الاخــوة المركــز الثقــافي الاجتاعي 
الاســامي وتوطــدت صلتنــا بعلــاء عــدن الذيــن تكرمــوا بالقــاء دروس يــوم 
الجمعــة في المركــز كــا كانــوا يســاهمون بخطبهــم في المناســبات والاحتفــالات 
الدينيــة ،كانــت لي عــدة لقــاءات خاصــة مــع الشــيخ البيحــاني )رحمــه الله رحمــة 

الأبــرار ( .

تأميــم المعهــد الاســامي : ومــن أعجــب العجــب قيــام الاســتاذ عبــد الله 
ــه كان أحــد الذيــن  باذيــب باغــاق المعهــد الاســامي عــام 1971م رغــم أن
ــم كان  ــة  ، ث ــن ســالم البيحــاني اللغــة العربي ــد الشــيخ محمــد ب درســوا عــى ي
ــب الى  ــية وذه ــر بالماركس ــم تأث ــوب ، ث ــاء الجن ــة أبن ــا في رابط ــوا فاع عض
موســكو وعــاد منهــا شــيوعيا ماركســيا ... ومــع ذلــك نتيجــة تربيتــه الســابقة، 
ــد  ــل كان أبع ــالات ، ب ــاء والاغتي ــزب في الدم ــه في الح ــل زمائ ــورط مث لم يت
ــن  ــيون الذي ــاؤه الماركس ــه زم ــل الي ــا وص ــد م ــد كان ينتق ــا ، وق ــاس عنه الن

ــاء ... ــيء بالدم ــن م ــتنقع آس ــاد الى مس ــوا الب أوصل

وفاة الشيخ البيحاني
كان جــزاء الشــيخ البيحــاني أن قــام عبــد الله باذيــب باصدارأمــره بتأميــم 
ــدّ الآلم  ــاني أش ــألم البيح ــد ت ــة  ، وق ــه الى ادارة حكومي ــي وتحويل ــد العلم المعه
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ــاق ،  ــت لا تط ــد أصبح ــاد ق ــيوعية في الب ــاع الش ــا أن الأوض ــك ، ك ــن ذل م
فأخــذت تضيّــق الخنــاق عــى العلــاء وتغتــال مــن يتجــرأ عــى الــكام ، ولــو 
في أضيــق نطــاق . فغــادر الشــيخ الى تعــز بعــد أن قــام صديقــه الشــيخ هائــل 
ــس  ــاني )رئي ــن الأري ــد الرحم ــاضي عب ــس الق ــال بالرئي ــم بالاتص ــعيد أنع س
ــاح  ــية في الس ــوب الماركس ــة الجن ــدى حكوم ــط ل ــة( ليتوس ــة اليمني الجمهوري
ــاني  ــيخ البيح ــل الش ــدن فانتق ــادرة ع ــاني بمغ ــالم البيح ــن س ــد ب ــيخ محم للش
بهــذه الجهــود والوســاطة الى تعــز حيــث اســتقبله صديقــه الــوفي الشــيخ هائــل 
ــق  ــزلا يلي ــه من ــأ ل ــدة ، وهي ــة العدي ــاريع الخري ــب المش ــري صاح ــعيد الث س
بــه. ولم يطــل العمــر بالشــيخ البيحــاني ، فقــد كانــت وفاتــه في 24ذي الحجــة 
1391هـــ الموافــق 1972/2/10م وأوصى بــأن يدفــن في المقرة تحت المســجد 
المظفــر ففعــل صديقــه الشــيخ هائــل ســعيد ذلــك . ثــم أقــام لــه مســجدا كبــرا 

باســمه في تعــز تخليــدا لذكــره وتذكــرا بفضلــه وجهــاده وعلمــه .

   ولاشــك ان الشــيخ البيحــاني قــد لعــب دورا سياســيا عندمــا ســاهم في 
ــة  ــن الجمعي ــاهم في تكوي ــا س ــرة ، ك ــي في القاه ــباب اليمن ــة الش ــن كتيب تكوي
ــي  ــر الوع ــز ون ــة الانجلي ــا دور في مقاوم ــي كان له ــرى الت ــامية الك الاس
الدينــي والســياسي والمطالبــة بعروبــة عــدن ويمنيتهــا بعــد أن حــاول الانجليز، 
ــام 1839م ، أن  ــدن ع ــه لع ــس واحتال ــان هين ــان القبط ــدوم القرص ــذ ق من
يجعلوهــا مدينــة مختلطــة تــكاد تكــون الاغلبيــة مــن ســكانها مــن غــر اليمنــن، 
واعتــروا الهنــدوس وكل مــن ولــد في عــدن عدنيــا بينــا اعتــروا ابــن لحــج أو 
يافــع أو حرمــوت )وهــي كلهــا تحــت الحايــة الريطانيــة ( أجانــب إذا ولدوا 
في مناطقهــم ، فضــا عــن أبنــاء الشــال ، ووقــف ضــد جهــود الجمعيــة العدنية 
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المناديــة بعــدن للعدنــن )أي المولوديــن فيهــا فقــط( ، وعمــل عــى أســلمة عدن 
بعــد أن تــم تغريبهــا وتهنيدهــا )جعلهــا هنديــة( ، وعمــل في هــذا المجــال مــع 
رابطــة أبنــاء الجنــوب ، وشــارك في احتفالاتهــا الشــعبية ، وكان خطيبهــا المفــوه، 
وخاصــة أنهــم اســتغلوا المناســبات الدينيــة مثــل الاحتفــال بالهجــرة النبويــة ، 
والاسراء والمعــراج ، والمولــد النبــوي ... الــخ وقــد ترجمــتُ للشــيخ البيحــاني 
ترجمــة وافيــة في كتــابي عــدن لؤلــؤة اليمــن )اصــدار كنــوز المعرفــة جــدة 2012 

ج 1/ص 328 -371( .

وبعــد أن اســتقر في تعــز كانــت الأشــواق تــزداد عليــه الى عــدن فقــال هــذه 
القصيــدة :

أحن إليك يا بلد المعــالي        ***      وما لي لا أحن وألف مــــا لي
أحن إليك والأنفاس حرّا       ***      ونار الحب تطفي بالوصـــال
وأسأل عنك زُوّاري جميعاً      ***      وما يشفي الجواب من السؤال
وفي عدن العزيزة كل شيء      ***      يعزُّ عيَّ من أهي ومـــــــالي
ولو إني سكنت عى الثريا       ***       لقلت إليك يا عـدن مـــــآلي
ولي في الأرض إخوان أعزاء   ***      كرام في الجنوب وفي الشـمـال
ومنهم من يرى أني أبـــوه      ***      ويحسب نفسه أحد العيــــال
ويعطيني من الدنيا كثــراً      ***     كموج البـحر يزخر بالــــلآل
جزى الله الجميع عظيم أجر    ***     وكافأهم عى طيب الفعــــال
ولكن معهدي وله حـياتي       ***     بذلت وما جمعت من الحــال
وكنت أعيش في عدنٍ إماماً     ***    لأعظم مسجد وبه اشتغــــالي
وكنت خطيبه والناس حولي    ***    قد اجتمعوا ليستمعوا مقـــالي
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وكيف أبيع أوطاني وديـني      ***     وعرضي بالقليل من النوال
وكفي لا تُمدُّ إلى خسيـــسٍ      ***    ونفي لا تعيش عى السؤال
وبيتي كان في عدنٍ مـــقراً       ***     وكنت أعده مثل القـــــنال
فللغرباء في بيتي مقـــــامُ       ***    ولأضياف ممتلئ العــــدال
وأهل العلم يجتمعون عندي    ***    لأمر العيد أو أمر الهـــــال
وللوجهاء والأعيان يـــوم      ***    إذا اجتمعوا به لاحتــــفال
لعقد الأمر في شيء مهـــمٍّ       ***    وفيه يُحَلُّ معقود العقـــــال
ومكتبتي تضم مؤلفـــاتٍ       ***    لتشفينا من الداء العضــــال

فأين أنا وأين جميع هــذا ؟      ***   وأين القر والغرف العوالي ؟
وهل ستعود أيام تخــلَّت؟      ***     ويـــا لله أيــام خـــــــوالي
نعم ستعود والدنيا بخــر  ٍ     ***    وأمرك نافذ يا ذا الجـــــال
وشأن الخر أن يبقى دوامـاً     ***   وأما الر فهو إلى الـــــزوال
ولست بقاطعٍ صلتي بقومي   ***   وإن قطعوا با سببٍ حـــبالي
وإن جهل العدو عيّ عمداً     ***   ففي الأعداء مثل ) أبي رغال(
وحكم الله عدل في القضايا     ***   وما لي غر صري واحـــتالي
وأنتظر الرجوع إلى بـادي     ***  وطعمُ العيش في الأوطان حالي
وإلا فالوداع وسوف أدعو     ***  لها بجوارحي ولسان حـــــالي

رابط القصيدة مع المنشد سعيد البحري بصوت جميل مؤثر 
.https://www.youtube.com/watch?v=CtYmhZQoPA8
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الشيخ علي محمد باحميش )1328-1397هـ/1910-1977م(

 

ولــد بمدينــة الشــيخ عثــان بمحافظــة عــدن وتــوفى والــده وهــو لم يتجاوز 
ــر،  ــو صغ ــف وه ــم الري ــب العل ــدأ في طل ــد ب ــره ، وق ــن عم ــاشرة م الع
ــر،  ــه عام ــد الفقي ــى ي ــا ، ع ــراءة وحفظ ــم ق ــران الكري ــة الق ــتفتح بدراس فاس
ــق  ــم التح ــابقاً، ث ــدروس س ــجد العي ــام مس ــي إم ــن ع ــاعيل ب ــه إس والفقي

ــنتن. ــدة س ــة لم ــة الابتدائي ــة الحكوم بمدرس

ولم يواصــل الدراســة لظــروف صعبــة مــر بهــا ، فعمــل في عــدة وظائــف 
مختلفــة تناســب ســنه آنــذاك، ومــع هــذا لم يمنعــه العمــل مــن المــي في طريــق 
العلــم ، فتفقــه وقــرأ النحــو والــرف ، والفقــه عــى يــد العامــة قاســم بــن 

احمــد الــروري ، وغــره مــن العلــاء.
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وجمــع الشــيخ عــي باحميــش بــن طلــب العلــم وطلــب الــرزق .. وســافر 
إلى بــاد الصومــال والحبشــة، عــام 1926م ، وعــاد إلى البــاد وفتــح متجــراً 
بســيطاً عمــل فيــه ســت ســنوات تقريبــاً، ثــم واصــل طلــب العلــم وتحمــل في 
ســبيله المشــقة والتعــب. فارتحــل ســنة 1930م إلى الحبشــة فالســودان فمــر، 
ــة  ــهادة الاهلي ــى الش ــل ع ــرج وحص ــى تخ ــوام حت ــبعة أع ــاك س ــث هن ومك
والعالميــة ســنة .1938 ثــم عــاد الى عــدن في نفــس العــام وعمــل مديرا لمدرســة 
بازرعــه الخريــة الإســامية أكثــر مــن عــر ســنوات )وهــي ابتدائيــة متوســطة 
ــم  ــدن ومنه ــغ ع ــن نواب ــدد م ــة ع ــذه في المدرس ــن تامي ــة(، وكان م وثانوي
ــرى  ــة الذك ــدر صحيف ــم أص ــي ، ث ــوه ع ــب وأخ ــرزاق باذي ــد ال ــد الله عب عب
عــام 1948م وهــي أول صحيفــة دينيــة أســبوعية، والتــي أســهم في تحريرهــا 
ــادلات  ــن المج ــر م ــا كث ــر ، وكان فيه ــوض باوزي ــد ع ــتاذ أحم ــب الأس الكات
ــي  ــب الت ــد الله باذي ــالات عب ــض مق ــى بع ــا ع ــة ورد فيه ــاث العلمي والأبح

ــه المســتقبل . نرهــا في صحيفت

 واشــتهر باحميــش بخطبــه القويــة في مســجد العيــدروس ومقارعتــه 
للداعــن لســفور المــرأة والآخذيــن بالحداثــة ، والداعــن الى التغريــب ، وكان 

ــامية  ــة الاس ــام والريع ــن الاس ــا ع ــا قوي مدافع

ــة  ــج إذاع ــاركن في برنام ــل المش ــن أوائ ــش م ــي باحمي ــيخ ع ــد الش ويع
ــاني  ــالم البيح ــد س ــة محم ــو والعام ــنة 1953م، ه ــها س ــذ تأسيس ــدن من ع
ــه  ــة يقدم ــث الجمع ــاني وحدي ــيخ البيح ــه الش ــس يقدم ــث الخمي ــكان حدي ف
الشــيخ عــي باحميــش، وكانــت إذاعــة عــدن تنقــل خطبــة الجمعــة مــن مســجد 

ــش ــة باحمي ــا العام ــي يلقيه ــاشرة، والت ــدروس مب العي
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ــزل  ــة في المن ــة والعام ــه الخاص ــه ومحاضرات ــن دروس ــرون م ــتفاد الكث اس
ــذي درس  ــر وال ــرب جاب ــذه الشــيخ محمــد عبدال ــرز تامي والمســجد ومــن أب
ــد  ــن محم ــادق ب ــيد ص ــا الله ، والس ــاني رحمه ــد البيح ــيخ محم ــد لش ــا عن أيض
العيــدروس خطيــب جامــع العيــدروس بعــدن والشــيخ أحمــد مهيــوب إمــام 
ــن  ــد حس ــور محم ــتاذ أن ــه الله( والأس ــدالله )رحم ــيخ عب ــجد الش ــب مس وخطي
ــذي درس  ــاطري )وال ــد الله الش ــالم عب ــيد س ــابقا والس ــان س ــجد أب ــام مس إم

ــيخ محمــد ســالم البيحــاني(. ــد الش ايضــا عــى ي

وأوقــف الشــيخ عــي باحميــش عــن الخطابــة نهائيــا عندمــا تــولى الشــيوعن 
الســلطة عــام 1975م .

وقــد كان أقــوى العلــاء واشــهرهم في الــرد عــى الشــيوعن وتخرصاتهــم 
ومحاربتهــم لاســام ، وهــددوه مــرارا ومنعــوه مــن الخطابــة تمامــا في مســجد 
العيــدروس ، وانتقــل الى مســجد أبــان يلقــي دروســا ويتحــدث عــن الأوضــاع 
ــيوعية  ــة الش ــب الحكوم ــا أغض ــح ، مم ــدون تري ــة ب ــية والاجتاعي السياس
ــجد  ــا الى مس ــه ذاهب ــن بيت ــه م ــد خروج ــيارة عن ــه بالس ــن يصدم ــلت م فأرس
أبــان وأصابــوه اصابــات بالغــة فنقــل الى المستشــفى حيــث تــوفي بتاريــخ 29 
شــوال 1397هـــ/1977/10/12م رحمــه الله رحمــة الأبــرار فقد كان شــجاعا 

لا يخــاف في الله لومــة لائــم . 

من مؤلفات الشيخ علي باحميش :
فقه الصيام 	
الفتاة بن السفور والحجاب 	
درر المعاني 	



تحذير المسلمن 	
فصل الخطاب في ثبوت الشهر برؤية هاله دون حساب. 	
خطب منرية ومقالات 	

السيد مطهر الغرباني )مولده 1315 - وفاته 1388هـ/1968م(:

ــة  ــحولي )منطق ــني الس ــاني الحس ــدي الغرب ــن مه ــر ب ــيد مطه ــو الس ه
الســحول في إب( العــدني . اخــذ العلــم مــن العامــة محمــد بــن حســان اليــاني 
ــن  ــد ب ــن حمي ــاعيل ب ــة اس ــه العام ــنة 1366هـــ/1947 م . وعم ــوفى س المت

ــوفى 1364هـــ/1945م( ــاني المت محســن الغرب

عــاش الســيد مطهــر الغربــاني ســني شــبابه في تعــز وتعلــم اللغــة التركيــة 
ودرس بالمدرســة الأحمديــة . وفي عــام 1367هـــ /1948م زجت به الســلطات 
في الســجن مــع مجموعــة كبــرة مــن العلــاء والضبــاط الذيــن اتهمــوا بالمؤامــرة 
في قتــل الامــام يحيــى حميــد الديــن أو شــجعوا عليهــا . ثــم أفــرج عنــه لعــدم 
ثبــوت التهمــة وســافر مبــاشرة الى عــدن حيــث عمــل مدرســا للديــن واللغــة 
ــم  ــس العل ــد مجال ــم عق ــامية . ث ــة الاس ــة الخري ــة بازرع ــة في مدرس العربي
ــام .  ــي اله ــجد التاريخ ــذا المس ــة في ه ــة والخطاب ــولى الامام ــان وت ــجد أب في مس
وتخــرج عــى يديــه مجموعــة كبــرة مــن العلــاء . منهــم : الشــيخ الســيد محمــد 
بــن عبــد الله الهــدار ، والاســتاذ محمــد ســعيد الصائــغ والشــيخ أحمــد بــن عــي 
الدندراوي)شــيخ الطريقــة الدندراويــة فيــا بعــد( والســيد ســالم بــن عبــد الله 
الشــاطري والســيد محمــد ابــن عــي باحســن آل جمــل الليــل وخطيــب مســجد 
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حســن الأهــدل والشــيخ محمــد عبــد الــرب جابــر )أحــد الاعضــاء المؤسســن 
ــوزري  ــجد الش ــام مس ــدن وام ــامي بع ــافي الاس ــز الثق ــن في المرك والبارزي
بشــارع الزعفــران في كريــتر عــدن ( والشــيخ أحمــد بــن محمــد مهيــوب وغرهم 

كثــر .

ــاني عندمــا عــدت الى عــدن بعــد  وقــد تعرفــت عــى الســيد مطهــر الغرب
ــيد  ــدن وكان الس ــا في ع ــت طبيب ــب 1965م وعمل ــة الط ــن كلي ــي م تخرج

ــه . ــة بالفق ــعهم معرف ــدن واوس ــاء في ع ــار العل ــن كب ــر م مطه

ــامي وكان  ــافي الاس ــز الثق ــاح المرك ــد افتت ــاني عن ــيخ الغرب ــجعنا الش وش
ــوم الجمعــة والمســاهمة  ــاني لحضــور دروس ي ــه ياســن مطهــر الغرب يرســل ابن
ــه الله  ــي . رحم ــاء لي وتوجيه ــن الدع ــر م ــي ويكث ــز . وكان يحبن ــاط المرك في نش

ــرار. رحمــة الاب

مؤلفاته :  

كشف القناع في أحكام الرضاع  1

شرح القصيدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة  2

ثمرات الجنة في خاصة عقائد أهل السنة  3

رســالة صغــرة في الكحــول والكولولنيــا )اعترهــا طاهــرة العن  4

وليســت نجســة مــع حرمــة شربهــا . وقــد اســتفدت منهــا في كتــابي "الخمــر بــن 
والفقه"(  الطب 

توفي في عدن في 3 ذي الحجة 1388هـ /1968م .
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ــاطري : 2019م-1937م /  ــد الله الش ــن عب ــالم ب ــيد س ــيخ الس الش
1359-1437هـ

     
                             

 

 

سالم بن عبد الله بن عمر ولد في مدينة تريم بحضرموت 1359هـ /1937م .

وكان والــده الســيد عبــد الله بــن عمــر الشــاطري اشــهر علــاء حرموت 
وصاحــب ربــاط تريــم الــذي كان يأتيــه الطلبــة مــن اندنوســيا وماليزيــا والهنــد 
ــد  ــذا المعه ــن ه ــرج م ــد تخ ــا ، وق ــة شرق افريقي ــال والحبش ــن والصوم واليم
العلمــي العتيــد العديــد مــن  العلــاء ومنهــم الشــيخ محمــد بــن ســالم البيحــاني 
الــذي كان يذكــر دائــا فضــل هــذا المعهــد وفضــل الســيد عبــد الله الشــاطري 

عليــه .
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ــن  ــد الله ب ــن عب ــوي ب ــوت عل ــر م ــالم في ح ــيد س ــايخ الس ــن مش وم
ــان  ــن عث ــن ســالم ب ــظ ومحفــوظ ب ــن حفي ــن ســالم ب ــن ومحمــد ب شــهاب الدي

ــدروس. ــد العي ــن أحم ــر ب ــكاف وجعف ــوي ال ــن عل ــر ب وعم

ومــن مشــايخه في عــدن شــيخ  الســيد مطهــر بــن مهــدي االغرباني والشــيخ 
محمــد بــن ســالم البيحــاني والشــيخ عــي محمــد باحميــش ومــن مشــايخه في مكــة 
ــد  ــن محم ــن ب ــي وحس ــاس المالك ــن عب ــوي ب ــيد عل ــة الس ــة  العام المكرم
المشــاط وســالم بــن طالــب العطــاس وحســن بــن محمــد فدعــق وابــو بكــر بــن 

ســالم البــار .

حياته العلمية والدعوية

عــاد في ســنة 1381 هـــ مــن مكــة المكرمــة إلى اليمن لنــر العلــم والدعوة 
إلى الله، وأقــام بعــد عودتــه فــترة مــن الزمــن في عــدن مــن 1381 إلى 1396 هـ 
أي لمــدة خمــس عــرة ســنة، كان يخــرج في خالهــا إلى تريــم للزيــارة والتدريــس 
ــة  ــدة عــدة وظائــف ديني ــد زاول في عــدن خــال هــذه الم ــم، وق ــاط تري في رب
وهــي: الخطابــة، والوعــظ والإرشــاد، والتدريــس في أكثــر مســاجد عــدن مثل: 
مســجد العيــدروس، ومســجد أبــان، وخطيبــاً في مســجد باجنيــد بخورمكر، 
والتدريــس في بعــض المــدارس الحكوميــة مثــل: مدرســة شمســان الحكوميــة، 

ومــأذون شرعــي في عقــود الأنكحــة.

ــال  ــاد إقب ــا ازداد نشــاطه في التدريــس والدعــوة إلى الله في عــدن وازدي ولم
النــاس والتفافهــم حولــه حــاول الحــزب الاشــتراكي الشــيوعي منعــه وإيقافــه، 
حيــث كان الحــزب الاشــتراكي قــد بــدأ يحكــم جنــوب اليمــن بعــد الاســتقال 
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عــام 1387 هـــ، وكان نشــاط ســالم الشــاطري يتعــارض مــع مبادئهــم، ولمــا لم 
ــك في  ــل ذل ــد فصَّ ــه، وق ــة اغتيال ــأوا إلى محاول ــمياً لج ــه رس ــاً لمنع ــدوا طريق يج
كتيــب مســتقل بعنــوان »قصــة مؤامــرة الاغتيــال والاعتقــال«. ولمــا نجــا مــن 
مؤامــرة الاغتيــال عــاد إلى مدينــة تريــم في شــهر ربيــع الثــاني ســنة 1396 هـــ 
وافتتــح للمــرة الأولى بعــد إغاقــه ربــاط تريــم، واســتمرت الــدروس فيــه إلى 
عــام 1400 هـــ، ثــم أُمــر من قبــل الدولــة بالتوقــف عــن التدريس وأخــذ عليه 
التعهــد بذلــك وتعطلــت الــدروس في ربــاط تريــم تمامــاً، وتعــرض للســجن 
والتعذيــب مــن قبــل الحــزب الاشــتراكي الشــيوعي لمــدة تســعة أشــهر ونصف 
تقريبــاً، وتــم إطــاق سراحــه في شــهر رمضــان ســنة 1401 هـــ بعــد جهــود 
ــافر إلى  ــم س ــام. ث ــك الأي ــاله في تل ــن وش ــوب اليم ــن جن ــاح ب ــة الإص لجن
الحرمــن الريفــن في عــام 1403 هـــ للحــج واســتقر في المدينــة المنــورة، وكان 
الســيد عمــر بــن عبــد الرحمــن الجفــري وإخوانــه قــد أقامــوا في المدينــة المنــورة 
رباطــاً لطلبــة العلــم، واختــر ســالم الشــاطري وزيــن بــن إبراهيــم بــن ســميط 
للتدريــس فيــه، فواصــل بذلــك عطــاءه ونــره للعلــم في الربــاط قرابــة عــر 

ســنوات.

وبعــد أن تمــت الوحــدة اليمنيــة عــاد إلى مدينــة تريــم لمواصلــة العطــاء في 
نــر العلــم والدعــوة إلى الله، وأعــاد بمعاونــة ومشــاركة أخيــه حســن بــن عبــد 
الله الشــاطري  وغــره فتــح ربــاط تريــم ســنة 1412 هـــ الــذي أغلقــه الحــزب 
ــا.  ــا تقريب ــر عام ــي ع ــدة اثن ــاً م ــتمر مغلق ــذاك، واس ــم آن ــتراكي الحاك الاش
ــاط،  ــام في الرب ــدرس الع ــو الم ــف . وكان ه ــم الري ــات العل ــادت حلق فع
ــه   ــو وأخي ــا ه ــى يديه ــم ع ــب العل ــتّى لطل ــن ش ــن أماك ــاب م ــاء الط وج
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ــا  ــاً بنشــاطه إلى يومن ــاط قائ ــم، ومــا زال الرب ــة مــن علــاء تري ــد نخب وعــى ي
هــذا. وبالإضافــة إلى نشــاطه في ربــاط تريــم فقــد تــم تعيينــه محــاضًرا في كليــة 
الريعــة بتريــم بجامعــة الأحقــاف نظــرًا لســعة علمــه وخرتــه في التدريــس، 

ــاط. ثــم اســتقال وتفــرغ للتدريــس في الرب

ــه  ــة الأخــرى، مــع إتقان ــز أيضًــا باطاعــه عــى المذاهــب الفقهي وقــد تمي
للفقــه الشــافعي، وكثــرا مــا يذكــر آراء المذاهــب الفقهيــة الأخــرى في دروســه 
مــع التدليــل والتوجيــه والاعتنــاء بالنكــت )النقــط العجيبــة في الفقــه( والفوائد 
العلميــة والأدبيــة. كــا أن لــه باعًــا طويــاً في علــوم وفنــون أخــرى، ومنهــا: 
ــخ  ــك والتاري ــو والفل ــة والنح ــث والباغ ــرآن والحدي ــوم الق ــر وعل التفس

ــاب. والأنس

ولــه رحــات للدعــوة إلى الله ونــر العلــم إلى عــدد مــن البلــدان منهــا: 
إندونيســيا وماليزيــا وســنغافورة وبرونــاي وسريانــكا ومر والشــام والخليج 

وغرهــا مــن البلــدان العربيــة والإســامية.

مؤلفاته

ــرا  ــم كث ــوة إلى الله ولم يهت ــم والدع ــاطري بالتعلي ــالم الش ــيد س ــم الس اهت
بالتأليــف ممتثــاً في ذلــك طريقــة والــده عبــد الله بــن عمــر الشــاطري، وذلــك 
أن والــده لمــا عــزم عــى الاشــتغال بتأليــف بعــض الكتــب والفتــاوى استشــار 
شــيخه أحمــد بــن حســن العطــاس، فنهــاه عــن ذلــك وقــال لــه: "ألّــف رجــالا 
علــاء يؤلفــون الكتــب"، ومــع ذلــك فــإن لــه بعــض المؤلفــات القيمــة وهــي:
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»الفوائد الشاطرية في النفحات الحرمية« 	
»نظم بعض المسائل والضوابط الفقيهة« 	
»نيل المقصود في مروعية زيارة نبي الله هود« 	
»قصة مؤامرة الاغتيال والاعتقال« 	
ترجمة مخترة لوالده عبد الله بن عمر الشاطري 	
نبذة مخترة في التعريف برباط تريم ومن درسوا ودرّسوا فيه 	
بن عي  	 تأليف محمد  لرسالة »وصيتان عظيمتان«  نر وتصحيح وطبع 

مولى عيديد وتأليف والده عبد الله بن عمر الشاطري
تصحيح ونر كتاب »الآيات المتاثات المتقاربات المتشابهات من القرآن  	

الكريم« لمحمد بن علوي العيدروس
تصحيح ونر وجمع لرسالة »أدعية ومناجاة« لمحمد بن حسن عيديد 	

ولــه مجموعــة كبــرة مــن المحــاضرات والــدروس في موضوعات إســامية 
كثــرة ومنهــا عى ســبيل المثــال: سلســلة الــدروس الرمضانية وسلســلة دروس 
ــكاح  ــكام الن ــر وأح ــزوات والتفس ــراج والغ ــج والإسراء والمع ــكام الح في أح
ــودة في  ــي موج ــة وه ــة والتاريخي ــة والأخاقي ــدروس الفقهي ــن ال ــا م وغره

مكتبتــه الصوتيــة.

وقــد تعرفــت عــى العامــة الســيد ســالم الشــاطري وخاصــة بعــد مكثــه 
في مدينــة جــدة في منــزل قريبــه الســيد حســن سري جمــال الليــل . وكان رضي 
الله عنــه يحبنــي ويقربنــي الى مجلســه ويطلــب منــي أحيانــا ان اتحــدث بمواضيــع 
ــب  ــا كان يطل ــردد ، ك ــد ت ــه بع ــتجيب لطلب ــه ، فأس ــب والفق ــة بالط المتعلق
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منــي أحيانــا ان أتحــدث عــن أهــل الكتــاب وخاصــة اليهــود والنصــارى ومــا 
ــان  ورد في كتبهــم مــن تحريــف لآيــات الله ســبحانه وتعــالى ومــن كــذب وبهت
عــى انبيــاء الله ورســله . وكان يحــب القــراءة وكلــا أعطيتــه كتابــا مــن كتبــي 
يناقشــني فيــه بعــد بضعــة أيــام وأجــده قــد اكمــل قراءتــه ودقــق فيــه . نفعنــا 

الله بعلمــه ومحبتــه ودعواتــه .

وفاته
تــوفي يــوم الجمعــة ليلــة الســبت في مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية في 
الثاثــن مــن شــهر جمــادى الأولى لعــام 1439 هـــ الموافــق للســادس عــر من 
شــهر فرايــر لعــام 2019 م في المركــز الطبــي الــدولي الــذي كنــت أعمــل فيــه 

وكان رضي الله عنــه يازحنــي قبــل وفاتــه ببضعــة أيــام .

والغريــب أنــه كان عندمــا يدخــل أي مستشــفى بــأي بلــد ويجــد فيــه غــر 
المســلمن مــن الأطبــاء وهيئــة التمريــض فيدعوهــم لاســام وقــد جعــل الله 
لــه القبــول واســلم عــى يديــه بعضهــم . كــا كان يدعــو المســلمن بالالتــزام 
بدينهــم والمحافظــة عــى شــعائره وخاصــة الصــاة . رحمــه الله رحمــة الابــرار.
ــه في  ــاة علي ــت الص ــث تم ــة حي ــة المكرم ــالي إلى مك ــوم الت ــه في الي ــل جثان نق

ــاة ــرة المع ــرى بمق ــواري الث ــرام  لي ــجد الح مس

الشيخ محمد عوض باوزير)1330هـ/1911م-1393هـ/1973م(

ولــد الشــيخ محمــد عــوض باوزيــر في منظقــة غيــل باوزيــر في حرمــوت 
ووحفــظ القــرآن ودرس عــى يــد علاءهــا حتــى أتقــن الفقــه وصــار قاضيــا 
للدولــة القعيطيــة وصــار رئيــس محكمــة الاســتئناف ثــم اختلف مع الســلطات 
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وتــرك المنصــب وهاجــر الى الصومــال الريطــاني حيــث عمــل مدرســا للديــن 
ــق  ــن طري ــاز ع ــب الى الحج ــم ذه ــاك ث ــاجد هن ــد المس ــا لاح ــا وامام وواعظ
ــل  ــدن وعم ــاد الى ع ــم ع ــة ث ــة والمدين ــاء مك ــن عل ــر م ــى بكث ــن والتق اليم
موظفــا مــع التاجــر عبــد الله عبيــد بامطــرف ثــم صــار شريــكا لــه ثــم اســتقل 

في تجارتــه وتوســع فيهــا .

ــد  ــيس المعه ــارك في تأس ــد ش ــر فق ــي كب ــي ودين ــاط اجتاع ــه نش وكان ل
العلمــي بعــدن واشرف عــى مدرســة بازرعــة الخريــة وانتخــب رئيســا 
ــة  ــس الجمعي ــا لرئي ــامية ونائب ــة الاس ــا للجمعي ــة ورئيس ــة الحرمي للجمعي
الاســامية للتربيــة والتعليــم )المعهــد العلمــي الاســامي ( كــا انتخــب أمينــا 
عامــا لهيئــة علــاء الجنــوب في عــدن وعضــو في جمعيــة مكافحــة الســل وشــارك 
في بنــاء مســجد النــور بالشــيخ عثــان وســاهم بكثــر مــن الاعــال الخريــة في 

ــا . ــدن وغره ع

وتــولى الخطابــة والتدريــس في مســجد الشــيخ الســيد حســن الأهــدل في 
كريــتر عــدن لفــترة طويلــة مــن الزمــن .

وفي عــام 1967م ســافر الى الحجــاز هــو واسرتــه بعــد ان اضطربــت الاحــوال 
ــا  ــا تجاري ــح عم ــدة وافتت ــتقر في ج ــة واس ــا الفتن ــرت فيه ــدن وكث ــا في ع كله
ناجحــا وحصــل عــى الجنســية الســعودية وتــولى أولاده مــن بعــده هــذا العمــل 
التجــاري الناجــح  ووافتــه المنيــة في جــدة 1393هـــ/1973م  رحمــه الله رحمــة 

الأبــرار.
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الشيخ كامل عبد الله صلاح 

ولــد في مكــة المكرمــة ودرس عــى يــد علاءهــا الكبــار وصــار مــن جملــة 
العلــاء ولكنــه هاجــر مــع مــن هاجــر مــن علــاء مكــة عندمــا ســقط حكــم 
الأشراف وذهــب الى عــدن واســتقر فيهــا وعندمــا دخلــت المدرســة الابتدائيــة 
ــا  ــا عالم ــتاذا فاض ــة واس ــرا للمدرس ــو مدي ــيلة( كان ه ــدن )الس ــتر ع في كري

بالديــن واللغــة العربيــة .

 واشــتهر في عــدن كأحــد علاءهــا ثــم ذهــب الى لحــج وصــار قاضيــا فيهــا 
ــع  ــه الواس ــرف بعلم ــرى وع ــرة أخ ــدن م ــاد الى ع ــم ع ــترة ث ــا ف ــتقر فيه واس
ودروســه في الديــن في عــدة مســاجد بــا فيهــا مســجد الشــيخ عبــد الله 
العامــودي ومســجد بانصــر . واختــر كأحــد كبــار العلــاء في الجنــوب وصــار 

ــوب . ــاء الجن ــة كبارعل ــوا في هيئ عض

ــه  ــه العــودة الى مكــة المكرمــة اعتــذر عــن ذلــك لأن وعندمــا عــرض علي
ــه  زوجــة وأولاد فيهــا . قــد توطــن عــدن ول

وكان منزلــه بجــوار منزلنــا وابنــه عدنــان أحــد أصدقائــي رغــم أني أكــر 
منــه بعــدة ســنوات .

ــل  ــان كام ــتاذ عدن ــع الأخ الاس ــدن رج ــوال في ع ــاءت الأح ــا س وعندم
صــاح الى وطنــه الاصــي مــع أخواتــه الى المملكــة العربيــة الســعودية واســتقر 
في جــدة وصــار أحــد رجــال الاعــال وبنفــس الوقــت لــه مســاهمات صحفيــة 
في عــدة صحــف ومــن بينهــا صحيفــة المدينــة حيــث كان لــه عمــود اســبوعي 

يكتــب فيــه .
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ــد الله  ــدات الشــيخ كامــل عب ــورة ســامية العمــودي هــي احــدى حفي والدكت
ــاح . ص
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صلتي بالصحافة:

ــان  ــر أم ــي جعف ــتاذي لطف ــر لي أس ــا ن ــة عندم ــي بالصحاف ــدأت صلت ب
موضــوع انشــاء "مــن هــو قــدوتي " في إحــدى الصحــف المحليــة عندمــا كنــت 
في الســنة الرابعــة الابتدائيــة ، وكان يفعــل ذلــك تشــجيعا لتاميــذه الصغــار .

الأستاذ عبد الله عبد الرزاق باذيب)1931- 1976م(:

  

 وفي المرحلــة الثانويــة اتصلــت بالأســتاذين عبــد الله باذيــب وأخيــه عــي 
باذيــب اللذيــن كانــا يعمــان في صحيفــة الجنــوب العــربي ، وكانــت صحيفــة 
ــه لتكــون لســان حــال  الجنــوب العــربي قــد اسســها الســيد أحمــد عمــر بافقي
)رابطــة أبنــاء الجنــوب العــربي( ، وقــد عمــل عبــد الله باذيــب قبلهــا في صحيفة 
ــرة ،  ــن جرج ــد الرحم ــتاذ عب ــا الأس ــرأس تحريره ــا وي ــي يملكه ــة الت النهض
ــد الله  ــل كان عب ــربي ، ب ــوب الع ــة الجن ــدة برابط ــة وطي ــى صل ــي كان ع والت
ــاء في  ــاب أعض ــن الكت ــرة م ــة كب ــعبي ومجموع ــاني الش ــه وقحط ــب نفس باذي

هــذه الرابطــة .

وقــد انتقــل الأســتاذ عبــد الله باذيــب مــن صحيفــة النهضــة إلى صحيفــة 
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الجنــوب العــربي ، ومكــث فيهــا عــدة ســنوات ثــم انتقــل الى صحيفــة الفجــر .
ــده  ــع وال ــل م ــذي انتق ــحر 1931 وال ــود في الش ــب المول ــد الله باذي وكان عب

ــدن . ــرة إلى ع ــه الكب واسرت

ــا  ــي درس فيه ــة الت ــة بازرع ــن في مدرس ــاب المتمييزي ــد الط وكان أح
المرحلتــن الابتدائيــة والمتوســطة ... وتعلــم عــى يــدِ الشــيخ الأزهــري العامة 
عــي باحميــش ، اللغــة العربيــة وشــيئا يســرا مــن علــوم القــرآن والديــن ، كــا 
ــة  ــة اللغ ــاني وخاص ــالم البيح ــد س ــيخ محم ــة الش ــد العام ــى ي ــا ع ــم أيض تعل
العربيــة والنحــو وآدابهــا وشــيئا يســرا مــن علــوم القــرآن والديــن ، ثــم انتقــل 
عبــد الله باذيــب الى المدرســة الحكوميــة الثانويــة واســتمر فيهــا الى الســنة النهائية 

ولكنــه لم يكملهــا بســبب اضطــراره الى العمــل لفقــر والــده وضيــق حالــه .
 واصــدر مــع مجموعــة الأدبــاء والأصدقــاء مثــل عائــض باســنيد مجلة المســتقبل 
الأدبيــة والفكريــة عــام 1949 وهــو لا يــزال طالبــا في الثانويــة وعمــره آنــاذاك 

تســعة عــر عامــا فقــط .

ــه  ــايخ ، ورد علي ــدي وأدب المش ــة الأدب التقلي ــة بمهاجم ــت المجل وقام
ــض آراءه . ــفّهوا بع ــش ، وس ــي باحمي ــيخ ع ــاني والش ــد البيح ــيخ محم الش

وانتقــد عبــد الله باذيــب الشــاعر الأديــب الأســتاذ الشــاعر الكبــر محمــد 
ــك  ــدن في ذل ــعراء ع ــل ش ــن أفض ــر م ــه كان يُعت ــع أن ــدة م ــم بش ــده غان عب
ــن رواد  ــه كان م ــع أن ــان م ــد لق ــاعرعي محم ــدة الش ــد بش ــا انتق ــت ، ك الوق
الشــعر في عــدن وأكثرهــم انتاجــا ومكانــة . وانتــر لأســتاذ لطفــي وإعتــره 

ــه بعــد مــدة انتقــده بشــدة أيضــا . ــدا للشــعر الحديــث ولكن رائ

وتميــزت مقــالات الأســتاذ عبــد الله باذيــب الصحفيّــة بالإســلوب الجميــل 



161161

صلتي بالصحافة والاستاذ عبد الله باذيب

والدقــة الموضوعيــة وتأييــد الحركــة العاليــة والحركــة النضاليــة ضد المســتعمر، 
ــاني ، وكان  ــتعار الريط ــوا الاس ــن هاجم ــاب الذي ــرز الكت ــن أب ــر م وكان يعت
أخــوه الأســتاذ عــي باذيــب يســر عــى هــذا المنــوال ، وأســلوبهُ أكثــر ساســة 

كــا كان يكتــب أحيانــا مقــالات أدبيــة .

وعندمــا تعرفــت عليهــا شــجعاني عــى الكتابــة بعــد أن عرضــت عليهــا 
ــدة بإســم مســتعار  ــي كتبتهــا ، ونــرت مقــالات عدي بعــض المحــاولات الت
ضــد الاســتعار والمجــالات الوطنيــة وتأييــدا للحركــة العاليــة ، كــا نــرت 
ــاعر  ــلمى ش ــن أبي س ــر ب ــوان زه ــا بعن ــمي ، أحدهم ــالات باس ــة مق ثاث
الســام، وهــو شــاعر جاهــي فحــل بــل ويعتــر أحــد أهــم شــعراء المعلقــات 
الســبع ، والــذي مــدح هــرم بــن ســنان والحــارث بــن عــوف الذبيــاني اللذيــن 
ــؤومة  ــرب المش ــان في الح ــس وذبي ــي عب ــن قبيلت ــاح ب ــا للإص ــذلا أمواله ب
وهــي حــرب داحــس والغراء)الخيلــن المتســابقن( التــي دامــت ثاثــن ســنة 
بســبب تافــه وهــو اعــتراض الفــرس الســابق ليفــوز الآخــر ، فقامــت الحــرب 
بــن القبيلتــن لمــدة ثاثــن عامــا حتــى كادَ الحيــان أن يفنيــا . ولهــذا مــدح زهر 
بــن ابي ســلمى صانعــي الســام لجهودهمــا المباركــة وبذلهــا الأمــوال بالصلــح 

بــن القبيلتــن :

تداركتا عبسا وذبيان بعدما      ***     تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم

ــام ،  ــوا الى الس ــرب وتدع ــم الح ــدة تهاج ــد ع ــاء قصائ ــر بإنش ــام زه وق
ــد  ــر عن ــة ، ولم يظه ــورة عام ــربي بص ــعر الع ــدوث في الش ــادر الح ــر ن ــو أم وه

ــط . ــي ق ــعر الجاه ــره في الش غ
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ــة  ــه صفح ــردا ل ــي ، وأف ــوه ع ــب وأخ ــد الله باذي ــال عب ــك المق وسُرّ بذل
ــة  ــه الحرك ــوا الي ــا تدع ــك مم ــام . وذل ــو الى الس ــعر يدع ــاره ش ــة باعتب كامل

ــي ( . ــام العالم ــة الس ــت )حرك ــك الوق ــتراكية في ذل الاش

وكتبــت مقــالا أخــر عــن التصــوف الاســامي ورددت فيــه عــى مــن قــال 
أن التصــوف الاســامي مأخــوذ بكاملــه مــن الهنــدوس والبوذيــن وأوضحــت 
ــا  ــرة ، وهم ــام بالآخ ــا والاهت ــة إلى ذم الدني ــوف راجع ــول التص ــه أن أص في
أمــران شــدّد عليهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة  . وذكــرت عــددا 
مــن أعــام التصــوف الاســامي مثــل ابراهيــم ابــن أدهــم وشــقيق البلخــي 
وعبــد الله ابــن المبــارك ، والجنُيــد وغرهــم . ثــم ذكــرت كيــف دخلتْ الفلســفة 
الاســتراقية الى التصــوف في أشــعار الحــاج والســهروردي المقتــول )الــذي 
ــارف ( ــوارف المع ــب ع ــهروردي صاح ــر الس ــو غ ــن وه ــاح الدي ــه ص قتل
وقــد حكــم الفقهــاء بزيغها)الحــاج والســهروردي( واتهــا بالزندقــة فقتــا. 
وبالتــالي اعتــرتُ أن الاضافــات الفلســفية التــي أُغــرم بهــا المســترقون هــي 

إضافــات خارجــة عــن التصــوف الاســامي الحقيقــي . 

ــب في  ــا طال ــربي وأن ــوب الع ــة الجن ــة في صحيف ــذه المقال ــرت ه ــد ن وق
ــب  ــه صاح ــر بافقي ــد عم ــيد أحم ــن الس ــجيع م ــدن بتش ــة ع ــة في كلي الثانوي

ــا. ــس تحريره ــربي ورئي ــوب الع ــة الجن صحيف

وقــد نــرت مقــالا عــن الفنــان والرســام الهولنــدي فــان جــوخ )1853-
1890( بعــد ان شــاهدت فلــا رائعــا عــن حياتــه وفنــه ، وقــد نــر المقــال في 

صحيفــة الفجــر التــي كان يحررهــا عبــد الله باذيــب وصديقــه باخبــرة . 
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ــاع كل  ــذي تب ــكيلن وال ــامن التش ــهر الرس ــد اش ــو أح ــوخ ه ــان ج وف
لوحــة مــن لوحاتــه بعــرات المايــن مــن الــدولارات بــل تعتــر مــن أغــى 

ــالم . ــاع في الع ــي تب ــة الت ــات الفني اللوح

ورغــم أن فــان جــوخ كان مصابــا بمــرض عقــي يــؤدي بــه الى نوبــات مــن 
الجنــون ونوبــات مــن الــرع ، وكانــت هــذه الحــالات تؤثــر في فنــه وتعطيــه 
تفــردا وتميــزا عــن الأخريــن )بــن الفــن والجنــون شــعرة( وقــد بــدأت لوحاتــه 
تثــر الاعجــاب عندمــا رســم عــال المناجــم الفقــراء والذيــن يعيشــون حيــاة 
بائســة وتعاطــف معهــم كثــرا ثــم تعاطــف مــع الفاحــن الفقــراء وكان محبــا 

لهــم ومتعاطفــا معهــم ومــن أشــهر لوحاتــه :

         
                  أكلو البطاطا                                                   ليلة النجوم
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          زهرة عباد الشمس                                        بن الفن والجنون شعرة 
وقد رسم مئات اللوحات المنترة في مختلف متاحف العالم. 

ورغــم أنــه بــدأ يحقــق شــهرة واســعة الا أن حياتــه اتســمت بصــورة عامــة 
ــه  ــى حيات ــد أنه ــة . وق ــة المختلف ــه العاطفي ــراب في عاقات ــؤس والاضط بالب
ــألم  ــديدا ورأه يت ــا ش ــر مرض ــه الصغ ــن أخي ــرض أب ــد أن م ــار بع بالانتح

ــر . ــك فانتح ــق ذل ــم يط ــذب فل ويتع

ــة  ــن كنيس ــار ، ولك ــبب الانتح ــه بس ــه دفن ــة من ــة القريب ــت الكنيس ورفض
أخــرى قبلــت ذلــك ودفــن فيهــا . وكانــت حياتــه القصــرة )37( عــام مجــالا 
لكثــر مــن المؤلفــات والدراســات والأفــام . فهــي تمثــل حيــاة القلــق والتوتــر 
ــاهد  ــد ش ــي فق ــر الح ــربي ذو الضم ــان الغ ــها الانس ــي يعيش ــة الت والتعاس
ــن  ــاهد آلاف الفاح ــا ش ــاء ك ــقياء والتعس ــم الأش ــال المناج ــن ع ــات م مئ
ــع  ــاش م ــة وع ــارة الزائف ــذه الحض ــؤس في ه ــن الب ــون م ــوا يعان ــن كان الذي
ــهِ  ــة ورغــم دخول مجموعــة مــن الفنانــن وعــرف معاناتهــم وحياتهــم المضطرب
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ــة كــي يتخلــص  ــم الديني ــدة لاقــتراب مــن التعالي ــه العدي الكنيســة ومحاولات
مــن قلقــه الا أن الكنيســة كانــت بالنســبة لــه مثــارا للتناقــض بــن مــا يعيشــه 
رجالهــا الكبــار مــن تــرف وحيــاة رغــد وبــن مــا يعيشــه أتباعهــا مــن الفقــراء 
ــراب  ــك الى اضط ــأدى ذل ــة . ف ــر والمذل ــك والفق ــاة الضن ــن حي ــاكن م والمس
ــر  ــو أم ــك ، وه ــد ذل ــا بع ــده عنه ــا وبع ــا واضح ــة اضطراب ــه بالكنيس عاقت
شــديد الانتشــار في الغــرب لأن كل مــن لديــه ضمــر حــي يحتقــر حيــاة رجــال 
الكنيســة الاثريــاء والذيــن يتعاونــون باســتمرار مــع الطبقــات الثريــة ومــاك 
ــن أن  ــض المفكري ــر بع ــذا اعت ــك ، وله ــد ذل ــالن بع ــع الرأس ــم م الاراضي ث
ــة  ــم الخاص ــة لأغراضه ــم الديني ــتخدمون التعالي ــن يس ــال الدي ــة ورج الكنيس
ولمنــع الطبقــات الفقــرة والمســحوقة مــن أخــذ حقوقهــم مــن هــؤلاء الذيــن 
يبتزونهــم ويمتصــون دمائهــم كــا أن الكنيســة كانــت غالبــا في خدمة الاســتعار 
ــان .  واســتغال الشــعوب ولذلــك كانــت عليهــا النقمــة في كثــر مــن الأحي
وقــد كان عبــد الله باذيــب وأخــوه يشــجعاني عــى قــراءة الكتــب التــي تدعــوا 
الى الاشــتراكية بــل والماركســية ، وبالفعــل قــرأت بعــض هــذه الكتــب وبالذات 
كتــاب رأس المــال لكارلماركــس )اليهــودي ( والــذي لم يقــرأه في ذلــك الوقــت 
عبــد الله باذيــب نفســه . وقــد اعطــاني الاســتاذ عبــد الله باذيــب كتــاب الدكتور 
مصطفــى محمــود " الله والانســان " والــذي قــدم لــه الاســتاذ محمــود أمــن العالم 
والدكتــور عبــد العظيــم أنيــس وكاهمــا مــن كبــار الشــيوعن في مــر وقــد 
مــدح في كتــاب دكتــور مصطفــى محمــود في ذلــك الوقــت واعتــراه كتابــا ضــد 
ــذاك  ــاب آن ــد قــرأت الكت ــاب الى الالحــاد . وق ــح الب ــة يفت الاعتقــادات الديني
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ووجــدت الدكتــور مصطفــى محمــود متشــككا في بعــض الامــور ومتأثــرا بكثر 
مــن الفلســفات المختلفــة ولكنــه قطعــا لم يكــن ملحــدا وقــد اثــار الكتــاب في 
ــه  ــار ان ــى اعتب ــاء ع ــر ودار الافت ــه الازه ــر ومنع ــرى في م ــة ك ــه ضج حين
ــن  ــة ولك ــوص الديني ــض النص ــى بع ــكوك ع ــن الش ــرا م ــي كث ــاب يلق كت
ــي  ــة أن ينف ــتطاع محامي ــا واس ــا بات ــك نفي ــى ذل ــه الله نف ــود رحم ــى محم مصطف
عنــه تلــك التهمــة وانــه كان متآثــرا ببعــض الفلســفات المختلفــة ولكنــه لم يكــن 
ملحــدا قــط وذكــر مصطفــى محمــود في عــدة لقــاءات عــى النــت هــذه القصــة 
وانــه لم يشــك قــط في الله ســبحانه وتعــالى بــل كان مؤمنــا طــوال مراحــل حياتــه 
. وزاد ايانــه عمقــا بتوســع مداركــه وقراءتــه ولقاءاتــه وصــار عَلَــا مــن اعــام 
الدعــوة الاســامية وخاصــة عندمــا ناقــش الملحديــن مــن الشــوعين وغرهــم 
في كتابــه "حــوار مــع صديقــي الملحــد" ورد عــى الشــوعية في كثــر مــن كتبــه 

تكفــي لاســقاط هــذه التهمــة حتــى في ذلــك العهــد .

وعــى أيــة حــال ان مصطفــى محمــود عَلَــم مــن أعــام الاســام في العــر 
الحديــث ، رحمــه الله رحمــة الابــرار .

ــي  ــام العالم ــالية " و"الس ــام والرأس ــة الاس ــب "معرك ــرت كت ــا ظه ولم
والاســام" و"العدالــة الاجتاعيــة في الاســام" ، وهــي مــن بواكــر أعال ســيد 
ــه في  ــب وأخي ــد الله باذي ــة عب ــب لمناقش ــذه الكت ــت به ــه الله ، ذهب ــب رحم قط
ــية  ــن الماركس ــا ع ــام تغنين ــة في الاس ــة الاجتاعي ــع ، وأن العدال ــذه المواضي ه
اللينينيــة، فأخــذ منــي كتــاب معركــة الاســام والرأســالية لقراءتــه ثم مناقشــته 
بعــد ذلــك . ولكنهــا ماطــا في ذلــك ، وحاولــت مــرارا أن أناقشــها في هــذا 
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ــتطيعان  ــا لا يس ــت أنه ــا ، فاقتنع ــه تمام ــدان عن ــا يبتع ــا كان ــوع لكنه الموض
ــرة  ــت الى القاه ــم ذهب ــا ... ث ــي به ــترت عاقت ــاب .. وف ــذا الب ــة به المناقش

ــا . ــي به ــت صلت ــب وانقطع ــة الط لدراس

وقــد أثــارت مقــالات أســتاذ عبــد الله باذيــب الحكومــة الريطانيــة 
وقدمــوه الى المحاكمــة بتهمــة التحريــض عــى الفــوضى والثــورة عــى النظــام . 
فخــرج عــدد غفــر مــن النــاس الى المحكمــة وأحاطــوا بهــا ، فاضطــر الحاكــم 
الانجليــزي الى اختصــار المحاكمــة والســاح لعبــد الله باذيــب بمغــادرة عــدن 
والذهــاب الى اليمــن الشــالي ، وبذلــك انتهــت هــذه المشــكلة . وذهــب عبــد 

ــد .  ــام أحم ــتقبله الام ــاء واس ــب الى صنع الله باذي

ــرف  ــت تع ــي كان ــاء والت ــية في صنع ــفارة الروس ــب بالس ــل باذي ــم اتص ث
معرفــة جيــدة نشــاطه واتجاهــه الماركــي وشــجعته عــى الذهــاب الى روســيا 
لدراســة الماركســية دراســة عميقــة ، وبالفعــل ذهــب الى روســيا وأجــاد اللغــة 
ــه أحــد أهــم رواد  الروســية وتعمــق في الماركســية اللينينيــة وصــار بعــد عودت

ــه . الماركســية في اليمــن بأكمل

وكان لــه دورٌ كبــر في الحركــة الشــيوعية والحــزب الطليعــي وتــولى وزارة 
المعــارف ثــم وزارة الثقافــة في الدولــة الماركســية في اليمــن الجنــوبي ، وأول عمل 
قــام بــه هــو إغــاق المعهــد الدينــي الاســامي الــذي شــيّده العامــة الشــيخ 
ــا بــارزا في التعليــم الدينــي  محمــد البيحــاني ، بعــد جهــود طويلــة ، وكان معلَ

في الجزيــرة العربيــة .

ــل  ــه وتحوي ــادرة ممتلكات ــد ومص ــال المعه ــب بإقف ــد الله باذي ــام عب ــد ق وق
ــة . ــوزارة الداخيل ــع ل ــي تاب ــز حكوم ــى الى مرك المبن
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أحداث صغيرة وهامة في عدن  
فريد الأطرش في عدن

زيــارة الموســيقار الراحــل " فريــد الاطــرش" قــام صاحــب الســينا الأهليــة 
ــدن  ــارة ع ــرش لزي ــد الأط ــان فري ــوة الفن ــش بدع ــن خودابخ ــر حس التاج
ــه  ــرش وزوجت ــؤاد الاط ــه  ف ــع أخي ــام 1955 م ــر ع ــوة  وح ــل الدع وقب
إيــان وبصحبــة الفرقــة الماســية بقيــادة المايســترو  أحمــد فــؤاد حســن... وخــرج  
معظــم آهــالي عــدن لحضــور حفــات الفنــان فريــد الاطــرش التــي اســتمرت 

ثانيــة ليــالي والتــي لم يتســع لهــا الا ميــدان كــرة القــدم )ميــدان الحبيــي ( .
ونــزل فريــد الاطــرش مــع فرقتــه في فنــدق الصخــرة )روك هوتيــل( في التواهي  

واســتضافه والي عــدن هيكــم بوثم.

ــن  ــف م ــره لفي ــا ح ــا خاص ــرش حف ــد الاط ــش لفري ــام خودابخ وأق
فنــاني عــدن مثــل أحمــد بــن أحمــد قاســم ومحمــد عبــده زبيــدي وخليــل محمــد 
ــتاذ  ــل الاس ــدن مث ــة ع ــان مدين ــن أعي ــة م ــف ومجموع ــالم بامده ــل و س خلي

ــر . ــم والاســتاذ عــي محمــد لقــان وغرهــم كث ــده غان محمــد عب
ADEN ZOO أول حديقة حيوان في الجزيرة العربية في عدن

اول حديقة حيوانات في شبه الجزيرة العربيه بالشيخ عثمان /عدن 

 Lemonبــدأ الحــاج عبــد المجيــد الســلفي عملــه كبائــع اللمليت)لليمونــاده
ــيخ  ــاري الش ــي التج ــل بالح ــج في مح ــر والثل ــة الكوث ــات شرك light( ومروب

عثــان.
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ثــم افتتــح محــل لبيــع الصحــف والمجــات بنفــس الشــارع وقــام بــراء 
بســتان في ضواحــي الشــيخ عثــان )الشــيخ الدويــل( ، وقــام بزراعــة البســتان 

بشــتى الخــروات والفواكــه واشــجار النخيــل

في الوقــت الــذي جــاء مــن الصومــال رجــان صوماليــان بســفينة 
)شراعيــة( يحمــان فيهــا زوج اســود ذكــر وانثــى هديــه لامــام احمــد

ــاء وصــول الاســدين لعــدن لم يجــدوا لهــا مــكان لبقائهــا ســوى بســتان  واثن
ــة  ــاء حديق ــرة انش ــه فك ــرات بعقل ــم ط ــترة ،ث ــتضافها ف ــد ،فاس ــد المجي عب

ــرض ــذا الغ ــتانه له ــل بس ــات .وتحوي حيوان

ففــي عــام 1953 اســتورد اســدين مــن الصومــال وكبــش بخمســه ارجــل 
, ثــم اســتورد انــواع كثــره مــن الطيــور مثــل

الطــاؤوس والنعــام والببغــاء والصقــور والكنــاري والبــوم ، ثــم اســتورد 
ــاز  ــام يمت ــر س ــم غ ــر ضخ ــان كب ــو ثعب ــن Phyten وه ــش كبر)الفايت حن
بعضــات قويــة جــدا ويقــي عــى فريســته بعرهــا والــذي كان طولــه 16 
قدمــآ(  مــن الهنــد والقــرود بانواعهــا مــن أفريقيــا والنمــور والباشــق والغزلان 
ــا  ــال الهماي ــوا بهــا مــن جب ــي أت ــة الت ــذ والدبب ــاع والقناف والســناجب والضب

مــن الهنــد .

ــن كل  ــة م ــاهدها زوار الحديق ــه ليش ــه محكم ــا حديدي ــم اقفاص ــع له وصن
ــلن ( ــص ش ــعرة الدخول)ن ــت تس ــدن وكان ــق ع مناط

كــا كان يشــتري المــواشي الهزيلــه التــي لاتنفــع لــاكل واللحــوم التالفــه 
ــار  ــا الخض ــر له ــوم فيوف ــاكل اللح ــر لات ــض الاخ ــات والبع ــة الحيوان لتغدي

ــه. والفواك
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كان موقعــا مســليا ترفيهيــا للصغــار والكبــار بمدينــة عــدن ومفيــدا علميــا 
لطلبــة المــدارس لمشــاهدة الحيوانــات عــن قــرب

ــا مــن منــازل بعــض المواطنــن ممــا ســبب ذعــرا  كان موقــع الحديقــه قريب
لهــم.

انشاء نادي الفروسية

كان في عــدن منطقــة خــور مكــر مجموعــة مــن الخيــول تابعــة لانجليــز 
ــت  ــة وليس ــول خاص ــذ خي ــي وه ــن ع ــع حس ــة لودي ــول التابع ــض الخي وبع
للعامــة ولكــن تعقــد مســابقات بــن هــذه الخيــول بأصحابهــا ويســمح 
لأهــالي حضــور هــذه المســابقة بدفــع رســوم محــددة . ثــم أشــترى الحــاج عبــد 
المجيــد الســلفي في عــام 1967 م 16 حصانــآ.. وكان ذلــك أول بدايــة لـــ نادي 
الفروســية في عــدن في منطقــة الشــيخ عثــان والــذي أنتهــى في عــام 1974 م 

ــاء الكولــرا في ذلــك الوقــت.. بســبب إنتشــار وب

وفي عــام 1985 م كانــت بدايــة النهايــة لـــ بســتان عبدالمجيــد بـــسبب كــر 
الســن لـــ بعــض الحيوانــات وقلــة الدخل المــالي للحديقــة مقارنــة بـــ مصاريفها 
بـــ الإضافــة إلى صعوبــة إســتراد الحيوانــات وإرتفــاع قيمتهــا.. لــذا قــرر ابــن 
ــع  ــاق م ــب بالاتف ــد وانس ــكان بعي ــار م ــد اختي ــد المجي ــاج عب ــوم الح المرح
حكومــة عــدن في ذلــك الوقــت ولكــن حــرب 13 ينايــر1986م  افســد قيــام 

المــروع واختفــت الحديقــة مثــل مااختفــي كل جميــل بعــدن 

ــة  ــه الجميل ــان بحديقت ــعدنا زم ــذي اس ــد ال ــد المجي ــاج عب ــم الله الح رح
ــات ــع اللحظ ــا امت ــا فيه ــال قضين كاطف
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كــا قــام المرحــوم عبــد المجيــد الســلفي مــع نخبــه مــن رجــال عــدن ببنــاء 
مســجد النــور في الشــيخ عثــان.

  الحاج عبد المجيد السلفي مؤسس أول حديقة حيوان في عدن وفي الجزيرة العربية 
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المدرسة الابتدائية السيلة :

كانــت عــدن مدينــة تنهــض وتســر برعــة في كثــرٍ مــن المجــالات . وفي 
ســنة 1947-1948 كان والــدي يريــد أن يعلمني في البيت ويحر لي مدرســن 
ويعلمنــي التجــارة لكــي أصبــح تاجــرا مثلــه ، لكــن كان أحــد أقــارب والــدتي 
ــا  ــل إلى بريطاني ــطة ، وكان سرُس ــة متوس ــر مدرس ــافي مدي ــد الص ــيد حام الس
ــد  ــا للوال ــر ، وكان صديق ــى يعــود مســؤولا أك ــم حت ــادة دراســته بالتعلي لزي
أيضــا ، فنصــح والــدي وقــال لــه :قــد يضيــع الولــد يجــب أن تدخلــه المدرســة 
مبــاشرة ، فدخلــت المدرســة وأنــا متأخــر قــد جــاوزت الســابعة . و لم يوجــد 
ــلوني  ــجيل فأرس ــرت بالتس ــتر لأني تأخ ــيلة في كري ــة الس ــكان في مدرس لي م
ــي  ــكول دين ــدن )س ــيلة في ع ــة  الس ــت الى مدرس ــمَّ انتقل ــن ث ــا ، وم الى المع
وهــي اختصــار لكلمــة Residency  أي محــل اقامــة المســؤول الريطــاني في عــدن 

ســابقا( ..

 وهــي مدرســة كبــرة ، ومــن كرهــا وقوتهــا صــارت بعــد ذلــك المتحــف 
الحــربي ، ولهــا الأن أكثــر مــن 80 ســنة ضخمــة وفخمــة جــدا ، وكان مديرهــا 
في ذلــك الوقــت الشــيخ كامــل صــاح ، وهــو مــن علــاء مكــة المكرمــة الذيــن 
ــة  ــن الأسر المكاوي ــر م ــا. وكث ــارزٌ فيه ــيٌ ب ــه دور علم ــدن وكان ل ــوا ع توطن
كانــت تــأتي الى عــدن ، لأن فيهــا حريــة ومنفتحــة ، ومــن هــؤلاء جــاء الشــيخ 
ــب الى  ــم ذه ــن ث ــة ، وم ــذه المدرس ــر  ه ــار مدي ــدن وص ــاح إلى ع ــل ص كام
ــا مســؤولا فيهــا.. وهــو رجــل  ــا شرعي منطقــة أخــرى في لحــج وصــار قاضي
ــه  ــا ، وابن ــن بيتن ــب م ــه قري ــا وبيت ــه ، وكان جارن ــة الله علي ــدا رحم ــل ج فاض
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الأخ عدنــان كنــت أكــر منــه بعــدة ســنوات ، لكــن نتيجــة القــرب في الشــارع 
والبيــوت المتقاربــة جــدا فــكان بيننــا صداقــة ، وبعــد أن انهــارت عــدن بالحكــم 
الشــيوعي ، رجــع هــو وأهلــه وأخواتــه الى الســعودية ، واخــذوا جنســيتهم مرة 
أخــرى ، وصــار لديــه أعــال تجاريــة وكان أيضــا صحفيــا يكتــب في )صحيفــة 
المدينــة( وغرهــا ، ولــه مقــالات اســبوعية مســتمرة مــن فــترة طويلــة  ، هــذه 

أسرة مــن الأسر المكاويــة الحجازيــة .

ــتر،  ــة في كري ــة الابتدائي ــت الى المدرس ــنة 1947-1948 دخل ــر س وفي آخ
ــم  ــهاب غان ــي ش ــي وصديق ــي وزمي ــي أخ ــل إلى جانب ــس الفص وكان في نف
ــولى ادراة  ــك ت ــد ذل ــن بع ــدن ، وم ــم في ع ــر التعلي ــب مدي ــده كان نائ .. ووال
ــروت  ــة في ب ــم الدراس ــح له ــن أتي ــل الذي ــن القائ ــا ، وكان م ــم كله التعلي
ــد  ــة ، وبع ــهادات العالي ــذوا الش ــن اخ ــل الذي ــة ، والقائ ــة الأمريكي بالجامع
ذلــك وصلــوا الى الدكتــوراه  وغرهــا ، وتعمقــت الصداقــة بينــي وبــن زميــي 

ــك. ــد ذل ــي بع وصديق
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 مدرســة الســيلة الابتدائيــة والتــي تحولــت فيــا بعــد الى المتحــف الحــربي في 
كريــتر عــدن، وتــولى بعــد الشــيخ كامــل صــاح ادارة مدرســة الســيلة الســيد 
محمــد الباقــر ابــن حمــود الحازمــي ، وهــو مــن عائلــة الحازمــي ، وهــم قــد أتــوا 
مــن المخــاف اليــاني )مــن نجــران جيــزان إلى عســر( ، وكانــوا مــن الأشراف 
الحســنين نســبة إلى ســيدنا الحســن ، وكان فيهــم علــاء ، وجدهــم الــذي جــاء 
ــا في  ــا شرعي ــة قاضي ــة الريطاني ــه الحكوم ــاء ، عينت ــار العل ــد كب ــدن أح إلى ع
الصومــال ثــم أتــت بــه إلى عــدن ، وصــار القــاضي الرعــي في عــدن، وأولاده 
ــن  ــيد زي ــوه الس ــر وأخ ــد الباق ــيد محم ــم الس ــم منه ــلك التعلي ــوا في س دخل
الحازمــي ، الــذي بعثتــه بريطانيــا في البعثــات الأولى مــع الســيد حامــد الصــافي 

)أحــد أخــوالي( ، وصــار مــن ضبــاط ادارة التعليــم الموجــودة هنــاك .

 آل الحازمــي هــم أخــوال والــدتي ، والصلــة حميمــة لأنهــم أخــوال الوالــدة 
مبــاشرة ، جــدي عبــد الله)عبيــد( بــن أحمــد الصــافي ، تــزوج منهــم وانجــب 
ــزوج  ــي ت ــن آل الحازم ــه م ــاة زوجت ــد وف ــه ، وبع ــن أولاده وبنات ــة م مجموع
امــرأة اخــرى مــن آل الســقاف ، وقــد تــزوج ثــاث مــرات ، ولكــن المجموعــة 
الكــرى مــن أولاده وبناتــه كان أخوالهــم مــن بيــت الحازمــي ، فهــذه المجموعة 
مجموعــة علــم وفضــل ، لهــم دور في عــدن بعــد ذلــك . ومــن بيــت الحازمــي 
ــة في  ــة الأمريكي ــن الجامع ــت م ــي تخرج ــي الت ــن الحازم ــة زي ــة قدري الريف
بــروت والتــي كانــت مــن البعثــات الأولى مــن الفتيــات الــلآتي تخرجّــن مــن 
الجامعــة الأمريكيــة مــن بــروت . وقــد ضمــت أيضــا أصغــر خــالاتي الريفــة 
عائشــة عبــد الله الصــافي والتــي تزوجــت مــن الســيد منــور ابــن حمــود الحازمي 
ــة  ــرب في إذاع ــن الع ــن والاعام ــهر المذيع ــد أش ــذي كان أح ــه الله  وال رحم
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ــي  ــة الحازم ــا )أي : قدري ــي ... وكلتاهم ــو ظب ــت وأب ــدن والكوي ــدن ولن ع
ــو  ــدة في )أب ــة المتح ــارات العربي ــتقرّتا في الام ــافي( اس ــد الله الص ــة عب وعائش
ظبــي (، وأخذتــا الجنســية الاماراتيــة وكان لهــا دور كبــرفي تعليــم الفتيــات ... 
ومــن الخريجــات الأوائــل مــن الجامعــة الامريكيــة في بــروت فتحيــة منقــوش 
والتــي حصلــت عــى الدكتــوراه فيــا بعــد مــن الولايــات المتحــدة ، وقدريــة 
عبــد القــوي خليــل وهــي أخــت زميلنــا في كليــة عــدن أبــو بكــر عبــد القــوي 

خليــل.

 وتخرجــت الدكتــورة عــزة محمــد عبــده غانــم مــن ابرديــن )اســكوتلندا( 
ــم  ــتر في تعلي ــذت ماجس ــام 1965 ، واخ ــس ع ــم النف ــات وعل في الرياضي
المعوقــن مــن كنــدا ، ثــم أخــذت الدكتــوراه مــن جامعــة كارديــف بويلــز ســنة 
1983 ودرّســت في جامعــة صنعــاء ووصلــت الى درجــة أســتاذة )بروفيســور( 
ــر  ــو بك ــور أب ــي الدكت ــن صديق ــت م ــد تزوج ــت ق ــة ، وكان ــك الجامع في تل
القــربي الــذي تــولى عــدة مناصــب وزاريــة في اليمــن وأخرهــا منصــب وزيــر 

ــة . الخارجي

ــل في  ــي كل طف ــت تعط ــا كان ــة أنه ــة الأبتدائي ــذه المدرس ــزات ه ــن مي وم
ــي  ــي الترك ــوز ، وكان ع ــة م ــار وحب ــازج ح ــب ط ــحة كأس حلي ــترة الفس ف
ــا  ــة  كله ــدارس الحكومي ــورد للم ــار وي ــن الأبق ــرة م ــدادا كب ــك أع يمتل

ــادق . ــن الفن ــة م ــده مجموع ــب، وعن الحلي

وكانــت هــذه السياســة جيــدة جــدا بــدلا مــن اعطــاء الأطفــال الغازيــات 
ــة  ــدارس الابتدائي ــليم في الم ــدأ الس ــذا المب ــة ه ــذت الحكوم ــد أخ وغرهــا . لق
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لأن بعــض الطلبــة  فقــراء لا يســتطيعون أن يحصلــوا عــى المــوز والحليــب لــكل 
طفــل ... هــذا النظــام مهــم لأطفــال ويحتــاج تعميمــه بــدلا مــن الأكل الــذي 
انتــر بعــد ذلــك مــن بوفيهــات وغرهــا بــا فيهــا مــن حلويــات وغازيــات 
وكلهــا مــواد فيهــا كميــة كبــرة مــن الســكر وملونــات ومــواد صناعيــة ضــارة 

صحيــا ، فالعــودة الى النظــام القديــم أفضــل مــا يحفــظ صحــة الأطفــال.

بعض أساتذتي في المدرسة الابتدائية  

قــد درســني فيهــا عــدا الأســتاذ لطفــي جعفــر أمــان )الــذي ســنذكره فيــا 
بعــد بــيء مــن التفصيــل( مجموعــة مــن الأســاتذة الفضــاء منهــم الأســتاذ 
ــنا  ــزا ، كان يدرس ــا متميّ ــس طربوش ــة وكان يلب ــديد الأناق ــم وكان ش بارحي
ــئ  ــن يخط ــا م ــرب به ــة ي ــطرة غليظ ــه مس ــا وكان لدي ــة وغره ــة العربي اللغ
ــنة  ــر في الس ــوم ، وأذك ــنا العل ــة درس ــد خليف ــتاذ حام ــينا الأس ــن مدرس ، وم
ــان  ــق الإنس ــور خل ــل تط ــددة لمراح ــور متع ــاء بص ــه ج ــة أن ــة الإبتدائي الرابع
ــؤلاء  ــك له ــر مرب ــار أم ــال صغ ــور لأطف ــة التط ــس نظري ــرد ... وتدري ــن ق م
الصغــار ، وقــد ذهبــت إلى والــدي اشــتكي لــه مــا قالــه الأســتاذ : هــل صحيح 
أن أصــل الانســان مــن قــرد ؟ فقــال الوالــد رحمــه الله : كا ، إن الانســان مكــرم 
خلقــه الله ســبحانه وتعــالى مبــاشرة مــن الطــن وكرمــه }ولقــد كرمنــا بنــي آدم{ 
ــون ، ولكــن لا  ــال اكتــب كــا يقول ــه ومــاذا أفعــل في الامتحــان ، ق وقلــت ل
تصدقهــم ... وهــذه أول مشــكلة كنــت أواجههــا ، اختــاف المعلــم والوالــد ، 
واختــاف البيــت والمدرســة ، وهــي معضلــة لكثــر مــن الطلبــة أمثــالي ، وكان 
مــن الواجــب أن لا تــدرس هــذه النظريــة عــى الاطــاق ، لأنهــا مثــار جــدل 
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ــة  ــد مــن تدريســها فيجــب أن تكــون في مراحــل الثانوي شــديد ، واذا كان لا ب
ــة  ــن أراء مصادم ــا م ــا فيه ــتها وم ــن مناقش ــث يمك ــات ، حي ــة والجامع العالي

ــة . للتصــورات الديني

ــراج  ــو إخ ــال ، ه ــتعاري لأطف ــد الاس ــها في العه ــن تدريس ــرض م والغ
ــة ....  ــم الديني ــكك في المفاهي ــه تش ــا ، ولدي ــم تمام ــرب المفاهي ــل مضط جي
ــة تــدرس مــادة الديــن في المراحــل  ــة حــال لم تكــن المــدارس الحكومي عــى أي
التعليميــة إلا نــزرا يســرا، وكثــر مــن الطلبــة لم يكونــوا يعرفــون مــن الديــن 
ــرف  ــم لا يع ــل وبعضه ــرآن ، ب ــاوة الق ــتطيعون ت ــل ، ولا يس ــل القلي الا أق
كيــف يصــي ، واذا  لم يكــن في البيــت حاضنــة يتعلــم فيهــا الطالــب الصــاة ، 
والشــعائر الدينيــة وقــراءة القــرآن ، فإنــه لا يتعلــم ذلــك في المدرســة اطاقــا .
ــراءة  ــة وق ــة الأولي ــادئ الديني ــا المب ــم أطفاله ــم بتعلي ــوت تهت ــن البي ــرٌ م وكث
شيء مــن القــرآن ، وعــى الأقــل جــزء عــم .. وبعــض الأسر تهتــم في تدريــس 
ــات  ــم إلى حلق ــب به ــد تذه ــة . وق ــعائر الديني ــرآن والش ــا ، الق ــا وبناته أبناءه
دراســة القــرآن في المســاجد القليلــة التــي تــدرس القــرآن.. ويختلــف هــذا مــن 

أسرة لأسرة .

ــن  ــو م ــان وه ــي لق ــد ع ــد محم ــتاذ حام ــة الأس ــنا في الابتدائي ــد درس وق
ــي درســني منهــا عــدد أخــر ســيأتي ذكرهــم في  أسرة آل لقــان المشــهورة والت
ــا  ــن حريص ــان الله ولم يك ــتاذ احس ــا الأس ــني أيض ــطة . ودرس ــة المتوس المرحل
ــا  ــن بينه ــواد وم ــدة م ــدّي ع ــتاذ م ــا الأس ــني أيض ــد درس ــن . وق ــى التديّ ع

ــة . ــع الطلب ــا م ــات وكان لطيف الرياضي
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مدرسة بازرعة الاسلامية الخيرية 

كانــت هنــاك مــدارس أخــرى أهليــة بجانــب المــدارس الحكوميــة 
ــيخ  ــأها الش ــي أنش ــة الت ــامية الخري ــة الاس ــة بازرع ــا مدرس ــودة ، منه الموج
ــم اســتمر بالانفــاق  ــه الخــاص عــام 1912 ، ث ــن جيب محمــد عمــر بازرعــة م
والاشراف عليهــا ابنــه الشــيخ عــي محمــد عمــر بازرعــة والــذي كان صديقــا 
ــم  ــطة ث ــة والمتوس ــل الابتدائي ــا مراح ــار . وفيه ــوي الب ــن عل ــد ب ــدي حام لج
بعــد ذلــك الثانويــة .. وكان مديــر المدرســة كلهــا الشــيخ عــي باحميــش وهــو 
ــم  ــة والتعالي ــة العربي ــد في اللغ ــام جي ــا نظ ــف وكان له ــر الري ــج الأزه خري
ــة  ــواد العلمي ــل الم ــرى مث ــة الأخ ــواد التعليمي ــة إلى الم ــامية ، بالإضاف الاس
والأدبيــة والرياضيــات والعلــوم وغرهــا ، وكانــت تــدرس اللغــة الإنجليزيــة، 
ولهــا أنشــطة أجتاعيــة ولهــا كشــافة . هــذه مدرســة مــن المــدارس المهمــة التــي 
تخــرج منهــا عــدد مــن شــخصيات الجنــوب وعــدن ومنهــم عبــد الله باذيــب 
ــهورين في  ــن المش ــل الصحفي ــن أوائ ــا م ــا وكان ــب وغرهم ــي باذي ــوه ع وأخ

عــدن.
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مدرسة بازرعة التي تخرج منها بعض شخصيات الجنوب العربي )اليمني(

ــاغ  ــن الدب ــيد حس ــها الس ــي أسسّ ــاح ، الت ــة الف ــاك مدرس ــت هن   وكان
المكــي أســس مدرســة في عــدن ومدرســة في المــكا في فــترة مبكــرة عــام 1930 
ولكــن الإنكليــز رأوا ان مناهــج هــذه المــدارس قويــة مــن جميــع النواحــي دينيــا 
ولغويــا و أيضــا فيهــا نشــاط كشــافة ونشــاط علمــي ، فخافــوا من ذلــك الاتجاه 
ممــا يــؤدي بعــد ذلــك إلى مجموعــة مــن الشــباب الذيــن ســيتخرجون ويطالبــون 
بالاســتقال والوطنيــة ، فطلبــوا مــن الســيد الدبــاغ ان يغــادر البلــد وأن يعــود 
الى مكــة المكرمــة فعــاد ولكــن بقيــت مدرســة الفــاح في عــدن بعــد أن توقفــت 
في المــكا ، واســتمرت في شــارع الزعفــران وتولاهــا بعــض الأشراف الذيــن 
أتــوا مــن المملكــة العربيــة الســعودية ، مــن منطقــة جيــزان ومــا حولهــا ، وكان 
ــد  ــي جي ــب دين ــا جان ــة فيه ــي مدرس ــان ، وه ــف عدن ــا الري ــذي تولاه ال
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ــا  ــف اليه ــامي ، واضي ــه  الاس ــرآن ، والفق ــظ الق ــاوة وحف ــة وت في دراس
ــس  ــة تدري ــن ناحي ــت م ــك كان ــدون ش ــة ، وب ــة الانكليزي ــات واللغ الرياضي
اللغــة العربيــة والناحيــة الدينيــة أفضــل مــن المــدارس الحكوميــة بكثــر ، ولكن 
ــة ، توضــح  ــة الأخــرى أقــل مــن المــدارس الحكومي ــة المــواد العلمي مــن ناحي
ــدن  ــاز بع ــة والحج ــل مك ــذي أولاه أه ــر ال ــام الكب ــطة الأهت ــذه الأنش ه
والمــكا، وقــد ذكرنــا أن العائــات المكيــة كانــت كثــرة ، مثــل الشــيخ كامــل 
صــاح وهــو مكــي ، وتــولى بعــده الســيد محمــد الباقــر وهــو مــن آل حازمــي 

الذيــن جــاؤوا مــن عســر كــا أســلفنا.

ــر  ــي جعف ــتاذ لطف ــم  الأس ــن أبرزه ــان وم ــة أسرة آل أم ــل مك ــن أه  وم
ــا . ــا خاص ــه فص ــنفرز ل ــذي س ــان ال أم

وهنــاك العديــد مــن المــدارس الحكوميــة الإبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، 
ومنهــا مــدارس للبنــات، كــا قامــت الحكومــة ببنــاء مــدارس لأبنــاء وبنــات 
ــود  ــا كان لليه ــيلة ، ك ــتنا الس ــن مدرس ــة م ــتهم قريب ــت مدرس ــود ، وكان اليه
مــدارس خاصــة بهــم لتعليــم الدينــي لأولادهــم وبناتهــم وتركــز عــى الناحيــة 
ــت  ــم ، وقام ــة به ــهم الخاص ــدوس مدارس ــم . وكان للهن ــة به ــة الخاص الديني
الجاليــة الهنديــة المســلمة بفتــح مدرســتن همــا مدرســة انجــن إســام ومدرســة 
باجــي لالجــي الإســامية ، كــا قــام راجــا نــار أحــد أثريــاء الهنــود المســلمن 
باقامــة معهــد تجــاري يخــرّج مجموعــة مــن الموظفــن للبنوك والمســائل الحســابية 

والماليــة .

وهنــاك مدرســة تابعــة لارســالية الدناركيــة المعروفــة باســم ســنت 
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ــدرس  ــة ، وت ــة إلى الثانوي ــن الإبتدائي ــي م ــدن وه ــادري( في ع ــف )الب جوزي
ــا  ــرى )أم ــة أخ ــع أي لغ ــط ، وتمن ــة فق ــة الإنجليزي ــة باللغ ــة الثانوي في المرحل
بعــد الاســتقال فقــد ادخلــت اللغــة العربيــة ومــادة الديــن الاســامي مــرة 
ــم  ــن أخذته ــام الذي ــاء والأيت ــن اللقط ــم م ــا ه ــض طلبته ــبوع( ، وبع في الاس
ــن .  ــبة لأخري ــة بالنس ــوم رمزي ــا رس ــدن ، وله ــة في ع ــة الكاثوليكي الكنيس
ــر  ــاط غ ــن النش ــيحية ضم ــم المس ــض التعالي ــدرّس بع ــال ت ــة الح وبطبيع
المنهجــي  ، ولا تــدرس أي ديــن أخــر ، بــل وتحــاول اغــراء الطلبــة المســلمن 

ــاشر . ــر مب ــكل غ ــيحية بش ــول الى المس بالتح

صورة نادرة لمدرسة سانت جوزيف )البادري( بكريتر )أروى( حالياً

وأنشــأت الحكومــة الريطانيــة مدرســة فــوق جبل حديــد في عــدن وجعلتها 
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مدرســة داخليــة وهــي مخصصــة لأبنــاء الســاطن ومشــايخ الجنــوب. وهــي 
ــا  ــوا عنده ــاطن ويكون ــايخ والس ــاء المش ــذ أبن ــث تأخ ــة حي ــة ذكي سياس
ــاطن أن  ــايخ أو الس ــؤلاء المش ــن ه ــد م ــتطيع أي أح ــث لا يس ــن بحي كرهائ
ــذه  ــت ه ــا ، وكان ــدى بريطاني ــودون ل ــم موج ــا لأن أبنائه ــى بريطاني ــور ع يث
المدرســة لأذكيــاء منهــم بمواصلــة التعليــم في بريطانيــا . مخصوصــة فقــط لهــذه 
الطبقــة وهــم معزولــون تمامــا عــن المجتمــع ويدرســون مــن الأبتدائيــة حتــى 

ــة . الثانوي

صورة نادرة لمدرسة السلاطن في جبل حديد
وعندمــا قامــت حكومــة عــدن بافتتــاح كليــة عــدن قــام التاجــر الفرنــي 
ــؤدي  ــي ي ــد راق ــو معه ــا وه ــي في المع ــد الفن ــاح المعه ــس بافتت ــهور الب المش
ــة  ــد كلي ــذا المعه ــار ه ــم ص ــز ث ــانت إنجل ــا س ــن بريطاني ــهادة م ــذ الش الى أخ

ــا بعــد. الهندســة في

ــذي  ــكاوي ال ــد الم ــد المجي ــيخ عب ــة أسرة الش ــذه الأسر المكاوي ــن ه وم
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ــب  ــا لق ــد زيارته ــث عن ــة اليزابي ــه الملك ــدن وأعطت ــة لع ــات جليل ــدم خدم ق
ســر)KBE( )فــارس الإمراطوريــة ( مــع الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الــكاف 
الــذي قــام بتعبيــد الطريــق مــن الشــحر إلى ســيون لأكثــر مــن مئتــي كيلومــتر 
ــة القبائــل وأنفــق عليهــم أمــوالا كبــرة ،  عــى نفقتــه الخاصــة كــا قــام بتهدئ
ــه الخاصــة،  ــاح عــدة مــدارس ومستشــفى صغــر أيضــا عــى نفقت ــام بإفتت وق
ــاريع  ــذه المش ــا في ه ــنغفورة  وأنفقه ــن س ــرة م ــه الكب ــب كل ثروت ــد جل وق

ــا . ــة بريطاني ــه حكوم ــت بفضل ــة ، فإعترف الجليل

ــتر  ــد في كري ــكاوي ول ــن م ــوي حس ــد الق ــتاذ عب ــكاوي  الأس ــن آل الم وم
ــة  ــرا في شرك ــا كب ــها . كان موظف ــم في مدارس ــدن )1918-1998( وتعل ع
البــس وهــو رجــل اداري جيــد ، وفي الخمســينات في القــرن العريــن قامــت 
بريطانيــا بإجــراء إنتخابــات للمجلــس البلــدي في عــدن ، وكانــت الإنتخابــات 
حقيقيــة،  وكان يســمح لأبنــاء عــدن فقــط لدخولهــا ، وبعدهــا ســمحوا 
بالإنتخابــات للمجلــس التريعــي الــذي كان معيّنــا ، ويرأســه الحاكــم 
ــس  ــاب رئي ــا بإنتخ ــم أيض ــمحوا له ــك س ــد ذل ــم بع ــاشرة، ث ــزي مب الانجلي
المجلــس بــدلا مــن الحاكــم الريطــاني ، وبعدهــا ســمحوا ان يكــون مــن أبنــاء 
عــدن رئيــس وزراء، وانتخــب عبــد القــوي مــكاوي عضــوا لمجلــس التريعي 
ســنة 1959 ثــم صــار رئيســا للــوزراء لفــترة محــدودة )مــن 7 مــارس 1965 
إلى 25 ســبتمر 1965 أي فــترة 6 أشــهر ( خلفــا للســيد زيــن عبــده باهــارون 
وقــد أقالــة الســلطات الريطانيــة الأســتاذ عبــد القــوي مــكاوي بســب اختافه 
معهــا ، وانضــم إلى الحركــة الوطنية..وصــار رئيســا لجبهــة التحريــر الوطنيــة . 
وغــادر عــدن مــع كثــر مــن السياســين والمناضلــن الى القاهــرة التــي دعمــت 

ــة في الجنــوب . الثــورة الوطني
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ــا  ــكاوي عندم ــوي م ــد الق ــاء عب ــن أبن ــل 3 م ــر 1967 قت في 27 فراي
ــر . ونفــت  ــة للتحري ــم الاشــتباه بالجبهــة القومي ــزل وت انفجــرت قنبلــة في المن
ذلــك الجبهــة القوميــة ولكــن عبــد القــوي مــكاوي نفســه اتهــم الجبهــة القومية 
ــرة في  ــه في القاه ــن وفات ــكاوي الى ح ــي الم ــخ(، وبق ــهادتي للتاري ــه )ش في كتاب

ــطس 1998 . 12 اغس

المدرسة المتوسطة :

المدرســة المتوســطة في صــيرة والتــي اطلــق عليهــا فيــما بعــد مدرســة الاســتاذ لطفــي جعفــر 

أمــان الثانويــة

قــد دّرســنا بالاضافــة الى الأســتاذ لطفــي مجموعــة مــن الأســاتذة الفضــاء 
منهــم الأســتاذ عمــر عبــد العزيــز الــذي درس في جامعــة القاهــرة كليــة الآداب
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وعــاد ليدرســنا اللغــة العربيــة ، ومنــه الأســتاذ حســن دلمــار )عــدني مــن 
أصــل صومــالي( الــذي درســنا اللغــة الانجليزيــة والــذي صــار فيــا بعــد أحــد 
ــات  ــي . والأســتاذ ابراهيــم محمــد عــي لقــان الــذي درســنا الرياضي أصدقائ
وكان بارعــا فيهــا وفي تدريســها وكان محبــا للســادة وينادينــي أحيانــا يــا ســيد 

وكنــت أحبــه كثــرا . 
ومنهــم الأســتاذ عبــد الرحيــم محمــد عــي لقــان خريــج الجامعــة 
ــنا  ــطة ، وكان يدرس ــة المتوس ــرا للمدرس ــذي كان مدي ــرة ال ــة بالقاه الأمريكي
ــة  ــة العدني ــرة اللهج ــتعمل بكث ــا كان يس ــا ، ك ــة وقواعده ــة الانجليزي اللغ
ــل  ــط ، ب ــدا ق ــرب أح ــن ي ــذ ، ولم يك ــخ التامي ــة في توبي ــة المضحك الدارج
يكتفــي بالأســلوب الســاخر والنكتــة العابــرة . وأذكــر أنــه كان مــن بــن الطلبة 
أحــد أبنــاء الســاطن فغضــب عليــه الأســتاذ عبــد الرحيــم ذات مــرة بســبب 
أخطائــه المتعــددة ، وقــال لــه باللهجــة العدنيــة : أنــت برنــس!! انــت برنــس 
أوف جــرت ) الجــرت هــم فئــة محتقــرة يقومــون بجمــع الزبالــة والقــازورات 
ــه  ــا قال ــا ب ــم أحيان ــؤذون زميله ــوا ي ــة وكان ــك الطلب ــازل( ، فضح ــن المن م
الأســتاذ عبــد الرحيــم لقــان . وكان كثــرا مــا يؤنــب الطلبــة المشــاغبن بقــول 

ــابي ؟  ــخبط كت ــاذا تش ــي ؟ ولم ــث بطاولت ــاذا تعب ــي ؟ ولم ــرب ابن ــاذا ت لم
وكان مــن بــن أســاتذتنا أيضا الأســتاذ الشــيباني الــذي درســنا الجغرافيــة وكان 
شــديد الإهتــام بالخرائــط ويطلــب مــن الطلبــة أن يرســموا خرائــط القــارات 

وغرهــا ويحاســبنا عليهــا حســابا شــديدا .

وقــد درســنا أيضــا الأســتاذ هاشــم عبــد الله وهــو عراقــي الأصــل وأســتقر 
ــي( .  ــت الباصه ــة )بي ــدن المعروف ــات ع ــد بيوت ــن أح ــزوج م ــدن وت في ع
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ــاني  ــالي الكي ــيد ع ــورة رش ــتركوا في ث ــن اش ــد الذي ــم أح ــتاذ هاش كان الأس
ــا" . وكان  ــم حكامه ــرب تته ــرة الع ــوان "جزي ــا بعن ــع كتاب ــراق، ووض في الع
ــل ،  ــه الجمي ــه وخط ــديد وباغت ــه الش ــز بهدوئ ــة ويتمي ــة العربي ــنا اللغ يدرس
وقدرتــه عــى القصــص بحيــث كان يســحر الطلبــة بقصصــه الجميلــة ويجعلهــم 
ــة  ــة في كلي ــة الثانوي ــنا الى المرحل ــتمر لتدريس ــد اس ــول ، وق ــا يق ــن الى م منتبه
عــدن . وقــد درســنا أيضــا الاســتاذ عبــد الله نــور الديــن مــادة العلــوم ومنهــا 
مــادة الكيميــاء عندمــا قــام بتجربــة في الكميــاء حصــل تفاعــل شــديد وكادت 
ان تســبب حريقــا . ولكــن بفضــل الله لم يحــدث أي ضرر . وكان أخــوه حســن 
نــور الديــن قــد التحــق بالتدريــس ودرس في المدرســة الابتدائيــة . ثــم انتقــل 
ــم في  ــد رواد التعلي ــن أح ــور الدي ــد الله ن ــار عب ــارات وص ــا الى الام كاهم

ــارات . الام

ــام  ــرة ، وأم ــر ص ــى بح ــة ع ــة ومطل ــطة جميل ــة المتوس ــت المدرس وكان
المدرســة جزيــرة صغــرة عليهــا جبــل وفي قمــة الجبــل قلعــة تاريخيــة منــذ أيــام 
الأتــراك أو ربــا قبــل الأتــراك ، لحايــة المينــاء ، وكان مــدرس الرســم يطلــب 
ــري(  ــر )كوب ــاك ج ــرة ، وهن ــاحل ص ــع س ــة م ــك القلع ــم تل ــا  أن نرس من
ــزل  ــا نن ــا ، وكن ــرا بديع ــي منظ ــكان يعط ــرة ف ــذه الجزي ــرة وه ــن ص ــل ب يص
في الفســحة مبــاشرة الى الســاحل ، وفي أحــد الفصــول كنــت بجانــب النافــذة 
ــي  ــص أمام ــن تتراق ــن الدلاف ــة م ــت مجموع ــأة رأي ــر وفج ــى البح ــة ع المطل
فشــدّت انتباهــي وأبعدتنــي عــن الــدرس تمامــا ، حتــى انتبــه الأســتاذ وصرخ 
ــي ؟  ــص أمام ــز وتتراق ــان تقف ــذه الحيت ــرى ه ــت : ألا ت ــل ؟ فقل ــاذا تفع بي م

ــم  . ــدرس أه ــر الى ال ــال : انظ فق
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قلعة صيرة كريتر عدن 
الرياضيــة وفرقهــا  تتميــز المدرســة بماعبهــا والمســابقات   وكانــت 
ــتركون في  ــة يش ــرح . وكان الطلب ــاك م ــنة كان هن ــر الس ــة ، وفي أخ الرياضي

ــن . ــاتذة المهتم ــض الأس ــا بع ــوم باخراجه ــي يق ــات الت التمثلي

وكانــت المدرســة تنظــم رحــات الى الســواحل الجميلــة ومــن ضمــن ذلك 
رحلــة الى الريقــة )عــدن الصغــرى ( حيــث ســواحلها الذهبيــة الجميلــة ، ونزل 
ــة  ــات وأصاب ــاءت دوام ــن ج ــاتذة ، ولك ــض الأس ــع بع ــباحة م ــة للس الطلب
الذيــن توغلــوا في الســباحة ولم يســتطيعوا العــودة ، وكان هنــاك هــرج ومــرج 
ولم يكــن هنــاك مــن يجيــدون الســباحة اجــادة تامــة حتى مــن الأســاتذة ، ولكن 
بفضــل الله مــر أحــد اللبنانــن الموظفــن في شركــة المصــافي أثنــاء بنائهــا ويبــدو 
أنــه بطــل ســباحة فــأسرع بانقــاذ الطلبــة ، وبالفعــل انقــذ مجموعــة طيبــة منهــم، 
ولم نفقــد أحــدا بفضــل الله ســبحانه وتعــالى ثــم بفضــل هــذا الســباح الماهــر . 
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وفي ســنة 1953 نظمــت الحكومــة إحصــاء ســكاني لمســتعمرة عــدن 
ــرأس  ــة وكان ي ــة لجمــع المعلومــات الاحصائي واســتخدمت المدرســن والطلب
مجموعتــي الأســتاذ حســن عــي مليبــاري )وهــي كــرالا في جنــوب شرق الهند( 
وكان الأســتاذ يســكن في نفــس الحــارة التــي نســكن فيهــا وينظــم الحمــات 
لزيــارة المنــازل في الفــترة المســائية حيــث يكــون الأهــالي عــادوا إلى منازلهــم ، 
وبالفعــل ســهرنا عــدة ليــالي حتــى جمعنــا المعلومــات الوافيــة المطلوبــة ، وتمــت 
مكافئــة الأســاتذة والطلبــة بمبالــغ رمزيــة تشــجيعا لهــم عــى مــا قدمــوه مــن 

ــات .  معلوم

ــى  ــف الى صــف أع ــذ مــن ص ــل التامي ــع أوائ ــة برف ــت المدرس ــد قام وق
ــط  ــف الأول المتوس ــن الص ــي م ــم نق ــي ، وت ــان الفص ــزوا في الامتح اذا تمي
ــد  ــل ، وق ــك الفص ــدرس في ذل ــد ي ــي أحم ــث كان أخ ــاني ، حي ــف الث الى الص
ــون  ــة وأن يك ــة برع ــواد المختلف ــروق في دروس الم ــاوز الف ــتطعت أن أتج اس
ــي  ــو الأول ، ولكن ــد كان ه ــي أحم ــد وأخ ــل الجدي ــاني في الفص ــي الث ترتيب
عانيــت فيــا بعــد مــن عــدم فهــم النحــو العــربي بســبب فقــدان عــدة دروس 
نتيجــة اختصــار الفــترة الدراســية ، ورغــم أني كنــت متفوقــا في اللغــة العربيــة 
مــا عــدا النحــو ، ولم أســتطع التغلــب عــى هــذه المشــكلة إلا فيــا بعــد عندمــا 

ــف. ــة والتألي ــدأت الكتاب ب

ــربي  ــب الأدب الع ــراءة كت ــدأت بق ــطة ب ــة المتوس ــولي المرحل ــذ دخ ومن
ــذي كان  ــد ال ــي محم ــن عم ــجيع م ــن بتش ــه حس ــور ط ــب الدكت ــة كت وخاص
ــوا يســخرون  ــي في المدرســة كان ــى أن بعــض زمائ ــا بطــه حســن ، حت مغرم

ــن . ــه حس ــي ط ــي ، ويدعونن من
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ــت  ــي أهمل ــى انن ــة حت ــب المختلف ــراءة الكت ــت ق ــرة أحبب ــترة المبك وفي الف
كــرة القــدم التــي كنــت أحبهــا وكــرة التنــس التــي بــدأت اتعلمهــا ، وكل مــا 
لــدي مــن وقــت أقضيــه في القــراءة ، حتــى المــروف اليومــي كنــت أقتصــد 
منــه حتــى أجمــع مــا يكفــي لــراء الكتــب ، بــل كنــت أحيانــا أرفــض الذهــاب 
إلى الســينا ، وأطلــب مــن عمــي الأخــر عبــد القــادر ثمــن التذكــرة لأشــتري 
بهــا كتابــا ، وفي فــترة المتوســطة قــرأت معظــم كتــب طــه حســن وعبــد القــادر 
المــازني وتوفيــق الحكيــم وعبــاس محمــود العقــاد ، وبــدأت بقــراءة أحمــد أمــن 
ــام ،  ــر الإس ــام ، وظه ــى الإس ــام وضح ــر الإس ــة ،فج ــه العويص في كتب
ــدة في  ــوراة معق ــائل دكت ــي رس ــارك وه ــي مب ــب زك ــام . وكت ــوم الإس وي
الأدب العــربي والتصــوف والغــزالي وغرهــا ، وكنــت أفهــم بعضهــا ولا أفهــم 

الكثــر منهــا ، ولكنــي كنــت أصر عــى قراءتهــا وإكالهــا وإتمامهــا .

ــة  ــرف الاجاب ــول لا أع ــيّ فيق ــكلَ ع ــا أش ــن م ــدي ع ــأل وال ــت أس وكن
ولكــن ســيأتي الســيد العامــة حامــد المحضــار فاســأله ، وكان صديــق الوالــد 
وكان كثــرا مــا يــأتي الى بيتنــا الى جلســة الشــاي في فــترة العــر اذا كان في عدن 
. وبالفعــل اســتفدت مــن الســيد حامــد المحضــار في فهــم الفــرَق والمذاهــب 

الاســامية التــي كان يذكرهــا الدكتــور أحمــد أمــن في كتبــه. 

 وأذكــر ســنة 1954 طلبــت منــا إدارة المدرســة الإســتعداد لإســتقبال ملكة 
بريطانيــا العظمــى الملكــة اليزابيــث الثانيــة التــي زارت عــدن في تلــك الفــترة، 
ــتقبال  ــارك في اس ــت ان أش ــزل ورفض ــت إلى المن ــض وذهب ــأني مري ــت ب فتُعلل

الملكــة . مــع ابتــداء الوعــي الوطنــي في تلــك الفــترة .
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وعندمــا زرت عــدن في بدايــة القــرن الواحــد والعريــن ، وجــدت 
المدرســة قــد تهالكــت مبانيهــا ، ولكنهــا تحمــل اســم الأســتاذ لطفــي جعفــر 
ــد تمــر فيــه الســيارات ،  أمــان . وتــم فصلهــا عــن ســاحل البحــر بطريــقٍ معبّ

ــل .  ــن الطوي ــذا الزم ــد ه ــييد بع ــادة تش ــم أو إع ــة الى ترمي ــاج المدرس وتحت

كلية عدن 

 كلية عدن الشيخ عثمان في الخمسينات من القرن العشرين
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مجموعة من طاقم كلية عدن من طلاب وأساتذة في الخمسينات 

 إعتمــدت في كتابــة هــذا الفصــل عــى مــا بقــي مــن الذاكــرة ومــن المحادثة 
مــع بعــض الزمــاء القدمــاء وعــى موقــع خريجــي كليــة عــدن الــذي قــام بــه 
لفيــف مــن خريجــي الكليــة عــى رأســهم الأخ العزيــز الأســتاذ الدكتــور عبــد 
الله الســياري ومعــه ثلــة مــن الخريجــن القدمــاء مــن أمثــال الأخــوة الإعــزاء 

الدكتــور شــهاب غانــم والأســتاذ أشرف جرجــرة 

html.http://www.adencollege.info/html/body_reunions1

وقــد بــدأ الموقــع بذكــر نبــذة عــن تاريــخ عــدن أخذهــا مــن موقــع اســترالي 
مليــئ بالأخطــاء فهــو يذكــر مثــا أن عــدن كانــت مســتعمرة مريــة قديمــة 
ثــم صــارت مســتعمرة رومانيــة قديمــة ثــم صــارت مســتعمرة حبشــية قديمــة 
ولم تكــن لهــا أي صلــة باليمــن إلا بالقــرن الســابع بعــد الميــاد أي بعــد ظهــور 

الإســام بمئــة ســنة وهــذا كلــه كــذب وافــتراء .
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ــازل عــن عــدن  ــد تن ــع أيضــا أن ســلطان لحــج وعــدن ق ــد ذكــر الموق وق
ــدن  ــكان ع ــع أن س ــر الموق ــا ذك ــتراء ، ك ــذب وإف ــا ك ــذا أيض ــا ، وه لريطاني
ــتمئة  ــوالي س ــوا ح ــنة 1839 كان ــا س ــس غازي ــان هن ــا القبط ــا دخله عندم
شــخص مــن الصياديــن الفقــراء ... وهــذا أيضــا كــذب وإفــتراء ، لأنــه يقــول 
ــاث  ــال ث ــف خ ــل الى 25 أل ــدد الضئي ــذا الع ــن ه ــد زادوا م ــكان ق أن الس

ــط . ــنوات فق س

ــا  ــا بمدافعه ــت بريطاني ــا هجم ــوا عندم ــدن هرب ــكان ع ــع أن س والواق
الرهيبــة عــى مينــاء عــدن )كريــتر( وأحتلوهــا ثــم بعــد أن إســتقرت الأمــور 

ــم . ــكان الى بلده ــاد الس ع

ــذي  ــه ال ــي التاف ــع التاريخ ــذا الموق ــب ه ــات وأكاذي ص ــل في تخرُّ ــن أطي ول
تحــدث عــن عــدن والــذي أخــذ منــه خريجــوا كليــة عــدن هــذا التاريــخ المشــوه 
وقــد أوضحــتُ تاريــخ عــدن في كتــابي "عــدن لؤلــؤة اليمــن " في ثاثــة أجــزاء 

كاملــة اصــدار كنــوز المعرفــة جــدة 2012.

وقــد كان النظــام التعليــم الحكومــي في عــدن أربــع ســنوات ابتدائية وســبع 
ســنوات ثانويــة تنتهــي بأخــذ شــهادة الثانويــة مــن جامعــة كامــرج الريطانيــة 
ــة وثــاث ســنوات  ، ولكــن تــم تغيــر هــذا النظــام الى أربــع ســنوات إبتدائي
 )G.C.E (ــة ــة العام ــهادة الثقاف ــذ ش ــي بأخ ــنوات تنته ــع س ــم أرب ــطة ث متوس
ــات  ــول الجامع ــة لدخ ــة المتقدم ــنتان للثانوي ــا س ــدن ، وبعده ــة لن ــن جامع م
ــدأت  ــة عــدن وب ــد إفتتحــت كلي ــاء عــى هــذا النظــام الجدي ــا . وبن في بريطاني
ــدن  ــة ع ــة كلي ــرة إقام ــت فك ــبتمر 1952. وكان ــة في س ــن الطلب ــة م أول دفع
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ــرن  ــات الق ــدن في ثاثيني ــل في ع ــذي عم ــي ال ــارد راي ــر برن ــد راودت الس ق
العريــن كضابــط ســياسي ثــم صــار حاكــا لمدينــة عــدن مــن ســنة 1937الى 
ــل أن  ــي كان يأم ــة الت ــذه الكلي ــة ه ــا لاقام ــعيا حثيث ــعى س ــنة 1940 ، وس س
تتحــول إلى جامعــة فيــا بعــد وقــد اختــر لهــا موقع ماصــق لــدار ســعد التابعة 
لســلطنة لحــج ، وتقــع في أخــر حــدود مســتعمرة عــدن ، وقــد خصــص لهــا 73 
هيكتــار Acre )فــدان(، وطالــت فــترة المــروع حتــى تــم تنفيــذه بالكامــل عــام 
1952 بــإشراف وتوجيــه مســتر كريســتوفر كوكــس المديــر التعليمــي المســؤول 
ــطة  ــر 1953 بواس ــميا في 13 يان ــت رس ــدن . وأفتتح ــت في ع ــك الوق في ذل

الســر كريســتوفر كوكــس وحاكــم عــدن الســر تــوم هيكينبوثــم .

ــة  ــرات وقاع ــة والمخت ــاني الدراس ــا مب ــث وفيه ــكل حدي ــت بش ــد بني وق
كبــرة للمحــاضرات والإحتفــالات ، وقاعــة كبــرة للطعــام وعــرات 
الماعــب المختلفــة بــا فيهــا ماعــب الكــرة والتنــس الأرضي والبادمنتــن وكرة 
الطائــرة ومســاكن متعــددة للطلبــة الداخليــن ومســاكن لأســاتذة المدرســن ، 

ــن. ــود والمحلي ــز فخمــة تليهــا مســاكن الهن ــت مســاكن الانجلي وكان

ــن  ــة م ــوا الطلب ــى ينتق ــة حت ــة صعب ــول الكلي ــات لدخ ــت الإمتحان كان
كافــة المــدارس ، كــا خصصــوا مقاعــد للطلبــة مــن المحميــات الذيــن أُعطــوا 

ــة .  ــاكن الداخلي المس

ــرح  ــة م ــاة وقاع ــر للص ــجد كب ــدة ومس ــة جي ــة مكتب وكان في الكلي
ــة الغــداء  ــون وجب ــة يدرســون يومــا كامــا ويتناول ومحــاضرات ، وكان الطلب
ــطة  ــات والأنش ــداء لاداء الواجب ــد الغ ــا بع ــترة م ــت ف ــة ، وخصص في الكلي
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الرياضيــة والثقافيــة ، وكانــت الدراســة باللغــة الانجليزيــة ماعدا اللغــة العربية 
ــات.  ــه أي امتحان ــن في ــة ولم يك ــه ضئيل ــت دروس ــن فكان ــا الدي ــا وأم وأدبه

ــة  ــى الطلب ــالي كان ع ــط وبالت ــد فق ــوم الأح ــبوعية ي ــازة الإس ــت الإج وكان
والأســاتذة المســلمن العــرب أن يقيمــوا صــاة الجمعــة في المســجد ، وعــادة 
ــم  ــتاذ ابراهي ــد الله أو الأس ــم عب ــيد هاش ــل الس ــاتذة مث ــد الأس ــولى أح ــا يت م
روبلــة ) عــدني مــن أصــل صومــالي ( أوغرهمــا القــاء خطبــة الجمعــة كــا كان 
ــم وغرهمــا .  ــم وشــهاب غان ــار . مثــل قيــس غان ــة الكب يلقيهــا بعــض الطلب
ــر "  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوان " الأم ــة  بعن ــة جمع ــت خطب ــد ألقي وق
وأعتــرت أن أكــر منكــر هــو الإســتعار ووجــود بريطانيــا في عــدن ووجــوب 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة الجمع ــت خطب ــدن ، وكان ــن ع ــا م ــا وإخراجه مقاومته

ــاتي . ــا في حي ألقيته

ــن  ــاء المحلي ــاتذة الفض ــن الأس ــة م ــدن مجموع ــة ع ــنا في كلي ــد درّس وق
مثــل أســتاذ لطفــي أمــان وهاشــم عبــد الله و عبــد الله المحــرز وحســن الحبي 
الــذي كان بارعــا في التربيــة الرياضيــة وابراهيــم روبلــة الــذي صــار فيــا بعــد 

أول مديــر عــدني لكليــة عــدن .

ومــن الريطانيــن مســتر شربــس الــذي كان مديــر الكليــة والــذي درســنا 
ــة  ــوم الجمع ــة ي ــوم الطلب ــى ان يق ــا ع ــا ، وكان حريص ــة أيض ــة الانجليزي اللغ
ــة ويتتبعهــم بنفســه ، كــا كان  بالصــاة بعــد دراســة قصــرة في مســجد الكلي
يلقــي دعــاءا كل يــوم اثنــن )لان الاجــازة الاســبوعية كانــت يــوم الاحــد( وفي 
صبــاح كل اثنــن يدعــو الله ســبحانه وتعــالى بدعــاء أن يحفــظ الكليــة وطلبتهــا 
ــع ،  ــم الناف ــة والى العل ــاق القويم ــتقيم والى الاخ ــق المس ــم الى الطري ويوجهه
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وقــد عرفنــا أن والــده كان قسيســا ونشــأ وهــو متديــنٌ ولم يكــن يدعــو الى دينــه 
ــذي  ــس ال ــتر فوك ــه . ومس ــة كل بدين ــن الطلب ــى ان يتدي ــرص ع ــل يح ــط ب ق
درســنا الجغرافيــة ، ومســتر هنــت الــذي درســنا الرياضــات وكان محبــا للعــرب 
وكثــرا مــا يذكــر إنجازاتهــم في الرياضيــات ، ومســتر ملــر الايرلنــدي الــذي 
ــم  ــب إلى المطاع ــرب ويذه ــا للع ــنوات وكان محب ــس س ــاء خم ــنا الكيمي درس
ــة ، عــى عكــس أســتاذ  ــة المكتب ــه أمين ــة ويجلــس معهــم وكانــت زوجت العدني
ــرب  ــره الع ــذي كان يك ــاء وال ــنا الفيزي ــذي درس ــدز ال ــتر رينول ــاء مس الفيزي
ويحتقرهــم .. ومســتر كليفــورد الــذي درســنا تاريــخ الإمراطوريــة الريطانيــة 
ــا ويلــز الحــرة  ــة تحي ــدأ أول يــوم في التدريــس بكتاب ثــاث ســنوات والــذي ب
ــتر  ــزي مس ــة والأدب الإنجلي ــنا اللغ ــارا .. ودرس ــا ح ــه تصفيق ــا ل فصفقن
ماكنيــل و مســترلاودن ، ومســتر هــول الــذي تميــز بخفــة دمــه وكثــرة نكاتــه ، 
وكان يتبــادل النــكات مــع أحــد زمائنــا الطلبــة أبــو بكــر عبــد القــوي خليــل.
ــر(  ــتاذ نظر)نذي ــا : الأس ــلمن هم ــود المس ــاتذة الهن ــن الأس ــان م ــنا اثن ودرّس
وكان بارعــا في الرياضيــات ، والــذي كان يــردد الرياضيــات ليســت ألاعيــب 
وشــعوذة )Mathematics is not jugglery( والأســتاذ شــلوان الــذي درســنا 
ــا إلى بســتان كمــري القريــب مــن  ــاء ، وفي الســنة الأخــرة كان يأخذن الأحي

ــاك .  ــات هن ــدرس النبات ــرة لن ــكوبات صغ ــا مكروس ــة ومعن الكلي

كنــت أحــرص عــى الذهــاب إلى المكتبــة في أي وقــت فــراغ أجــده ، 
ــة  ــن حص ــرب م ــا أته ــرا م ــبوعية ، وكث ــة الأس ــة المكتب ــة إلى حص بالإضاف
ــا  ــرأت فيه ــد ق ــة ، وق ــا إلى المكتب ــدلا عنه ــب ب ــدم وأذه ــرة الق ــة وك الرياض
ــه الأندلــي وهــو كتــاب ضخــم وغــر  ــد رب ــن عب ــد لاب ــاب العقــد الفري كت

ــنتن . ــال س ــه خ ــه كل ــتعارته . وقرأت ــموح إس مس
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حوادث في كلية عدن :

وقد حدثت عدت حوادث في كلية عدن أهمها بالنسبة لي : 

ــد  ــودي ق ــعيد العم ــن س ــترة حس ــك الف ــي في تل ــز أصدقائ 1  أع

ــة إلى  ــن الكلي ــا م ــد عودتن ــا عن ــت فيه ــي كن ــس الت ــيارة الأوتوبي ــه س صدمت
منازلنــا ، وقــد خــرج مــن الأوتوبيــس الــذي يتقدمنــا وقطــع الطريــق فصدمــه 
الأتوبيــس الــذي كنــا فيــه أنــا وأخــي . وكانــت صدمــة كبــرة لنــا فهــو صديــق 
وجــار لنــا ، وظللــت فــترة أزور قــره كل يــوم تقريبــا ، واقــرأ لــه الفاتحــة ومــا 
تيــر مــن القــرآن ، وكنــت أشــاهد شــابا يقــف أمــام قــر أخــر أيضــا ، كلــا 
جئــت لأزور قــر صديقــي ، وقــد عرفــت فيــا بعــد أنــه هــو الســيد عيــدروس 
ــترة  ــل ف ــا ، وظ ــي كان يحبه ــابة الت ــه الش ــد زوجت ــذي فق ــارون ال ــده باه عب
طويلــة يــداوم عــى زيــارة قرهــا والدعــاء لهــا ... ثــم تــزوج أخــوه الأصغــر 

حســن باهــارون مــن أختــي أســاء وتوطــدت العاقــة بــن الأسرتــن .

2 قــام الطلبــة الداخليــون في كليــة عــدن بــالاضراب بســبب رداءة 

ــمع الإدارة  ــان ، ولم تس ــهر رمض ــة في ش ــم وخاص ــدم له ــذي يق ــام ال الطع
ــزي  ــر انجلي ــتلم الإدارة مدي ــد أس ــم ، وكان ق ــل أرادت معاقبته ــكواهم ، ب ش
ــم  ــع زمائه ــة م ــن الطلب ــر م ــن كث ــيس ، وتضام ــتر بورتش ــو المس ــد ه جدي
المربــن ، وكنــت أنــا وأخــي ضمــن هــؤلاء المتضامنــن . وأثرنــا الصحافــة 
ــة ،  ــن الدراس ــا ع ــن أيض ــا نح ــة واضربن ــذه الإدارة المتعجرف ــد ه ــة ض المحلي
وعندمــا هــدأت الأمــور أصر مديــر المدرســة الانجليــزي عــى معاقبــة الطلبــة 
المربــن بالــرب ، ومنهــم أخــي أحمــد  ، فرفــض الوالــد وبــدأت مجموعــة 
مــن الطلبــة بالذهــاب إلى مــر التــي فتحــت أبــواب مدارســها لهــم  للدراســة 
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ــذي غــادر ســنة 1956 وكان أخــي أحمــد يقــول  فيهــا ومنهــم أخــي أحمــد ال
ــق والفــوضى  ــود والحرائ ــد اليه ــورة ض ــدن حصلــت الث ــت الى ع ــا ذهب عندم
ــوع  ــر ، وتط ــى م ــي ع ــدوان الثاث ــل الع ــر حص ــت الى م ــا ذهب وعندم

ــة . ــن للمقاوم ــة الأخري ــع الطلب ــب م للتدري

 وكانــت الحركــة الوطنيــة قــد إشــتد عودهــا وكثــرت الأضرابــات العاليــة 
والمظاهــرات الوطنيــة ضــد بريطانيــا في عــدن . كــا قامــت بريطانيــا بمهاجمــة 
ــت  ــا هاجم ــر ك ــا إلى م ــم زعائه ــرب معظ ــن ه ــوب الذي ــاء الجن ــة أبن رابط
النقابــات العاليــة التــي كانــت تقــوم بالاضرابــات المتتاليــة ، وكانــت الصحافة 
ــة ،  ــع الريطاني ــة  القم ــى سياس ــوم ع ــدد الهج ــترة تش ــك الف ــة في تل المحلي
ــب  ــي باذي ــوه ع ــب وأخ ــد الله باذي ــترة عب ــك الف ــن في تل ــرز الصحف كان أب
وصديقهــا باخبــرة . ثــم قامــت الحكومــة الريطانيــة في عــدن بمحاكمــة عبــد 
الله باذيــب وخرجــت مظاهــرات حاشــدة ضــد هــذه المحاكمــة ، واضطــرت 

ــه بالســفر إلى صنعــاء ومنهــا إلى روســيا .  المحكمــة إلى الســاح ل

ــار  ــاد تي ــة بإج ــة في الكلي ــن الطلب ــة م ــع مجموع ــتركت م 3  وإش

مضــاد للحكومــة الإســتعارية في عــدن ومنهــم الســيد عمــر أحمــد الشــاطري 
ــن  ــد م ــب العدي ــت أكت ــم ، وكن ــم وغره ــد عاص ــربي ومحم ــر الق ــو بك وأب
ــتعارية  ــة الإس ــد السياس ــا ض ــربي وغره ــوب الع ــة الجن ــالات في صحيف المق

ــتعار. ــم مس ــة باس الريطاني

ــى  ــي ع ــدوان الثاث ــام 1956 والع ــويس ع ــرب الس ــد ح 4 بع

ــت في  ــر وقام ــت الجاه ــل ، هاج ــا واسرائي ــا وفرنس ــل بريطاني ــن قب ــر م م
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ــدى  ــادت إح ــا ع ــة ، وعندم ــن الطلب ــر م ــا كث ــترك فيه ــدة واش ــرات ع مظاه
ــة  ــت إدارة المدرس ــدن ، رتب ــاء ع ــرب إلى مين ــتركت بالح ــي إش ــرات الت المدم
ــا بمقابلــة قبطــان المدمــرة أو نائبــه  زيــارة هــذه المدمــرة للطلبــة ، وطلبــتُ إذن
ــل  ــي طوي ــث صحف ــذ حدي ــت بأخ ــد قم ــه ، وق ــي مع ــث صحف ــذ حدي لأخ
ــا ،  ــة وتفاصيله ــذه المعرك ــن ه ــان ، ع ــب القبط ــع نائ ــة م ــة الانجليزي باللغ
وكتبتــه في صحيفــة حائطيــة  في المدرســة )باللغــة الانجليزيــة(، وقــد صــدرت 
ــر  ــم وعم ــد عاص ــل محم ــاء مث ــض الزم ــع بع ــاون م ــة بالتع ــذه الصحيف ه
ــه  ــدد كل ــم ، وكان الع ــة وغره ــد الله عقب ــربي وعب ــر الق ــو بك ــاطري وأب الش
هجومــا عــى السياســة الاســتعارية الريطانيــة . وقامــت ادارة المدرســة بمنــع 

ــا. ــة وإزالته الصحيف

ــدن  ــة ع ــة كلي ــؤولية" في مجل ــة مس ــوان " الحري ــا بعن ــالا طوي ــرت مق ون
ــا  ــولى تحريبه ــة وت ــاشراف ادارة الكلي ــة ب ــا الطلب ــنوية )1957م( يصدره الس
ــة ، يتلخــص  في احــدى الفــترات الاخ شــهاب غانــم مــع مجموعــة مــن الطلب
المقــال :في أن الحريــة ليســت بالانفــات مــن الاخــاق والضوابــط والانظمــة 
ــا  ــة كل ــذه الحري ــعور به ــا ازداد الش ــؤولية وكل ــعور بالمس ــي ش ــة ه ــل الحري ب
ازدادت المســؤولية ، وتبــدأ هــذه الحريــة بالحريــة الشــخصية والانضبــاط 
ــع  ــن الاسرة وتتس ــؤولية ع ــمل المس ــزداد لتش ــم ت ــي . ث ــخي والاخاق الش
ــال  ــن الرج ــذاذ م ــه . وفي الأف ــن بأكمل ــن الوط ــؤولية ع ــمل المس ــرة لتش الدائ

ــا . ــة كله ــمل البري ــلن تش ــاء والمرس والانبي
وللإنصــاف فــإن إدراة المدرســة كانــت تســمح بإنتخــاب الطلبــة الذيــن 
ســيديرون المقصــف وأنشــطة المدرســة الأخــرى ، كــا أن هنــاك جمعيــة عمومية 
للطلبــة لمناقشــة هــؤلاء الممثلــن للطلبــة وتدربهــم عــى النظــام الديمقراطــي .
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 كان طلبــة الكليــة مــن جميــع الجنســيات مــن العــرب والصومــال والهنــدوس 
وبعــض الفــرس )البــارسي( الزرادشــت ، وبعــض اليهــود وقليــل مــن 
ــن  ــي م ــد أصدقائ ــو ودي ، وكان أح ــون في ج ــع يعيش ــارى وكان الجمي النص
هــؤلاء البــارسي واســمه روسي هــودي والا ، وكان أبــوه مديــرا لمكتــب الصحة 
العامــة Public Health وهــو الدكتــور هــودي والا ولــه بيــت جميــل مطــل عــى 
بحــر صــرة ، وكان يدعــوني الى هــذا البيــت عــدة مــرات . كــا كان لي صديــق 
مــن جــوا )الهنــد( وهــي منطقــة اســتعمرها الرتغاليــون ، وفرضــوا عــى أهلهــا 
الكاثوليكيــة ، وكان هــو كاثوليكــي أيضــا . كــا كان في الكليــة اثنــان مــن أبنــاء 
يهــود عــدن وكانــوا زمــاء لمحمــد عاصــم وابــو بكــر القــربي وأحمــد جرجــرة، 
)وهــم بعــدي بســنتن( ، وكانــوا هــم آخــر مــن بقــي مــن اليهــود في عــدن . 
ــل  ــودي والا الزمي ــزل ه ــا الى من ــب به ــا نذه ــي كن ــا الت ــع مجموعتن ــت م وكان
العزيــز حافــظ لقــان رحمــه الله وهــو ابــن محمــد عــي لقــان )رائــد الصحافــة في 
عــدن( والــذي تخــرج فيــا بعــد كطبيــب وعمــل في الامــارات العربيــة المتحــدة 

ولكنــه لأســف تــوفي في حــادث مــروري وهــو شــاب في مقتبــل العمــر .

وفي الســنة الرابعــة كان علينــا أن نتقــدم لإمتحــان الشــهادة الثانوية)الثقافــة 
ــدي  ــترة كان وال ــك الف ــدن ، وفي تل ــة لن ــا جامع ــي تنظمه ــة( G.C.E الت العام
قــد ســافر إلى مــر وإســتقر فيهــا ، كــا أن أخــي أحمــد قــد ســبقني للدراســة في 
مــر وإســتقر فيهــا كــا أســلفنا ، وكان عمــي عبــد القــادر قــد ذهــب للعمــل 
في الســعودية ، وكنــت أنــا مســؤولا عــن البيــت والعمــل ، وتــرك لي والــدي أن 
أســحب مــن البنــك مــا أحتاجــه مــن المصاريــف  بالاضافــة الى ما يحولــه لي عن 
طريــق الســلطان عــي عبــد الكريــم )ســلطان لحــج الســابق( كان يأخــذ مبالــغ 
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ــذاك  ــدن آن ــودة في ع ــة الموج ــا لي بالعمل ــى ان يدفعه ــر ع ــد في م ــن الوال م
ــره  ــه في ق ــب الي ــت أذه ــترليني ( وكن ــه الاس ــة بالجني ــلينات المدعوم )الش
)الــراق( المطــل عــى البحــر ســاحل صــرة ولم تكــن لــه حراســة ، حيــث كان 
قــد أخرجــه الانجليــز مــن الســلطنة في لحــد . وكان يقابلنــي ويعطينــي بعــض 
ــت  ــارة في وق ــي الزي ــب من ــذر ويطل ــرى يعت ــا أخ ــد وأحيان ــات الوال تحوي

لاحــق ، وقــد تتكــرر الزيــارات لأخــذ المبلــغ المحــول مــن المــال .

ــر  ــد يضط ــارج ، وكان الوال ــل الى الخ ــر التحوي ــموحا في م ــن مس ولم يك
الى هــذه الطريقــة وهــي أن يدفــع الجنيهــات المريــة لمــن يحتاجهــا مــن أبنــاء 
الجنــوب ثــم يقــوم هــذا الشــخص بدفعهــا في عــدن لأقــوم بمصاريــف الأسرة 
)والــدتي وأختــن ( ، وفي هــذه الفــترة لم أهتــم بلدراســة كثــرا رغم اســتمراري 
في قــراءة الكتــب المختلفــة ، مــع كثــرة خروجــي مــع الزمــاء بعــد العــودة مــن 
الكليــة الى البحــر ، وكنــا نتنــاول العشــاء في مطاعــم عــدن المختلفــة ، وكانــت 
مــن أســعد الأيــام في فــترة الشــباب ، ومــن حســن حظــي أن جــاء والــدي قبــل 
الإمتحانــات بشــهرين ، وكانــت سياســة والــدي التشــجيع وإبــداء ثقتــه التامــة 
بقــدرتي عــى الحصــول عــى أعــى الدرجــات ، فــا كان منــي إلا أن راســلت 
ــواد  ــة للم ــئلة  والأجوب ــب الأس ــال كت ــم إرس ــت منه ــدن وطلب ــة لن جامع
ــا  ــف معتكف ــهر ونص ــدة ش ــي لم ــن أصدقائ ــت ع ــة ، واختفي ــة للدراس المطلوب
لدراســة هــذه الكتيبــات ، ودخلــت الامتحــان ونجحــت فيــه بثــان مــواد فتــم 

قبــولي للدراســة في المســتوى العــالي .

ــم أني لم  ــوك برغ ــد البن ــتغلت في أح ــج إش ــور النتائ ــار ظه ــاء إنتظ في أثن
ــة حيــث تعرفــت عــى أنظمــة  أكــن واثقــا بنجاحــي ، وأفادتنــي هــذه التجرب
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البنــوك إلى حــد مــا ، وبــدأت بالإهتــام بالإقتصــاد ، وبعــد أن ظهــرت النتائــج 
ودخلــت الصــف الخامــس مــع المجموعــة التــي ســتذهب الى دراســة الطــب، 
ــن أول  ــا م ــح فيه ــي لم أنج ــاء الت ــة في الكيمي ــة العام ــان الثقاف ــت إمتح دخل
مــرة ومــادة الإقتصــاد وعندمــا ظهــرت النتائــج  قــام مــدرس مــادة الاقتصــاد 
باســتدعائي لحضــور بعــض كلاتــه الموجهــة الى طلبتــه الذيــن لم ينجــح منهــم 
أحــد وقــال لهــم لي ســنة كاملــة أدرســكم هــذه المــادة ومــع هــذا خيبتــم أمــي 
ولم ينجــح أحــد منكــم ، وهــذا الطالــب ، وأشــار الي ، يــدرس المــواد العلميــة 
ويُحــر لدراســة الطــب ومــع هــذا نجــح مــن أول مــرة في الاقتصــاد . وهــذا 
عيــب عليكــم أن ينجــح طالــب لم يدرســه أحــد في الاقتصــاد وأنتــم تدرســون 
طــوال الســنة ولا تنجحــون . أرجــو أن يكــون هــذا عــرة لكــم شــكرا لــك 
ــى  ــا حت ــحبت مرع ــي ، وانس ــار الي وصافحن ــب ، وأش ــب النجي ــا الطال أيه
لا يغضــب عــيّ طلبتــه . ونجحــت أيضــا في مــادة الرســم مــع أني لا أجيدهــا 
ــدن  ــح في ع ــن نج ــت أول م ــا ، وكن ــواد جميع ــذه الم ــت في ه ــرا ، ونجح كث
ــن  ــاء م ــن ج ــل الله ، ولك ــادي( بفض ــتوى الع ــادة )في المس ــر م ــدى ع في إح
بعــدي صديقــي ابــو بكــر القــربي ونجــح أيضــا في إحــدى عــر مــادة ، لكــن 
بتقديــر أعــى . ثــم جــاء بعــده عصــام غانــم ونــال احــدى عــر موضوعــا في 

المســتوى العــادي .

وقــد قامــت كليــة عــدن منــذ إفتتاحهــا في ينايــر 1953 إلى مــا بعــد 
ــن  ــة م ــر دفع ــدى ع ــج إح ــر 1967 بتخري ــم في نوفم ــذي ت ــتقال ال الاس
الطلبــة بلــغ عددهــم أكثــر مــن تســعمئة طالــب )وهــو عــدد ضئيــل بالنســبة 
لعــدن والمحميــات الــذي يبلــغ تعدادهــم في ذلــك الوقــت حــوالي مليونــن ولم 
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تكــن هنــاك مــدارس ثانويــة حكوميــة تشــبه كليــة عــدن وبالتــالي فــإن عــدد 
ــة  ــون الا شريح ــهادتها لا يمثل ــى ش ــن ع ــة والحاصل ــن الثانوي ــن م المتخرج
صغــرة مــن الطلبــة( ودرس كثــر منهــم في الجامعــات المختلفــة وصــار منهــم 

أطبــاء ومحامــون وإقتصاديــون ووزراء ووكاء وزارات .

وكان مــن زمائــي مجموعــة مــن أمثــال الأســتاذ عبــد العزيــز عبــد الغنــي 
ــرات ،  ــدة م ــة ع ــة اليمني ــوزارة في الجمهوري ــة ال ــولى رئاس ــذي ت ــه الله ال رحم
ومنهــم صديقــي العزيــز الدكتــور أبــو بكــر القــربي الــذي تــولى وزارة التعليــم 
ــد الله  ــتاذ عب ــز الأس ــي العزي ــم صديق ــة ، ومنه ــوزارة الخارجي ــم ال ــالي ث الع
عقبــة الــذي تــولى وزارة الثقافــة كــا كان مستشــارا لرئيــس الجمهوريــة قحطان 
الشــعبي ، وتــولى أخــوه خالــد عقبــة منصبــا هامــا في الدولــة )إدارة التعليــم(، 
كــا تــولى صديقــي العزيــز الدكتــور شــهاب غانــم منصــب نائــب وكيــل وزارة 
الأشــغال والمواصــات وعرضــت عليــه عــدة مناصــب أخــرى واعتــذر عنهــا 
ــم  ــمولي المتحك ــام الش ــن النظ ــروب م ــروج واله ــر في الخ ــذاك يفك اذ كان آن
ــدل في  ــة وزارة الع ــوظ خليف ــادل محف ــتاذ ع ــي الأس ــولى زمي ــوب ، وت في الجن
ــد القــوي  رشــاد  ــل عب ــولى الزمي ــة الشــعبية ، وت ــة اليمــن الديمقراطي جمهوري
الشــعبي منصــب الأمــن الدائــم للــوزارة الخارجيــة بدرجــة وكيــل وزارة ، كــا 
تــولى قريبــه وزميــي وصديقــي حميــد الشــعبي منصــب وزيــر الزراعــة ووزيــر 
ــم  ــكان ث ــر الاس ــب وزي ــى منص ــن يحي ــس حس ــا أني ــولى زميلن ــم ، وت التعلي
منصــب وزيــر الثــروة الســمكية . تــولى صديقــي محمــد الخــادم غالــب منصبــا 
وزاريــا في اليمــن الشــالي ، وتــولى محمــد عــي هيثــم الــذي لم يكــن في دفعتنــا 
ــولى  ــوزراء ، وت ــس ال ــس مجل ــب رئي ــم منص ــاع ث ــر الدف ــب وزي ــولى منص ت
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ــن  ــرة لتحس ــودات كب ــام بمجه ــة وق ــاشر وزارة الصح ــد الله ن ــور عب الدكت
الخدمــات الصحيــة في الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية ولم يكــن مــن دفعتنــا 

بــل كان مــن الدفعــات التاليــة .

ولأســف توقفــت كليــة عــدن عــن دورهــا في فــترة مــا بعــد الإســتقال 
ثــم تحولــت إلى ثانويــة للبنــات ولم يعــد لهــا ذلــك الــدور الهــام في مجــال التعليــم 

كــا كان متوقعــا لهــا. 

أستاذي لطفي جعفر أمان

     درســني الأســتاذ لطفــي جعفــر أمــان في المرحلــة الابتدائيــة )الســنة الرابعــة( 
ثــم في المرحلــة الاعداديــة )ثــاث ســنوات( ثــم في كليــة عــدن الثانويــة العاليــة 

ــنوات(  )أربع س
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أسرة آل أمــان هــي احــدى الأسر المكيــة التــي هاجــرت الى عــدن منــذ فــترة 
طويلــة واســتقرت فيهــا وصــارت احــدى الأسر العدنيــة المعروفــة والمرموقــة . 
ولــد الأســتاذ لطفــي بمدينــة كريــتر )عــدن( في حافــة القــاضي بتاريــخ 12مايو 
ــت  ــن بي ــب م ــا قري ــا ، وبيتن ــدت فيه ــي ول ــارة الت ــس الح ــي نف 1928م . وه
الأســتاذ لطفــي . كــا أن الفنــان أحمــد بــن أحمــد قاســم ولــد في نفــس الحــارة 

)حافــة القــاضي( .

درس الأســتاذ لطفــي المرحلتــن الابتدائيــة والمتوســطة )الإعداديــة ( 
ــة  ــق بجامع ــوم والتح ــة في الخرط ــة الثانوي ــة المرحل ــل دراس ــم أكم ــدن ث في ع
ــتاذا في  ــار أس ــدن وص ــاد الى ع ــم ع ــة ، ث ــاً في التربي ــال دبلوم ــوم ون الخرط
المدرســة الابتدائيــة للســنة الرابعــة الابتدائــي وذلــك ســنة )1951-1952م( 

ــة ــنة الرابع ــا في الس ــت فيه ــي كن ــنة الت ــي الس وه

وقــد أذهلنــي وأذهــل الطــاب برقتــه المتناهيــة وكان يحمــل في جيبــه مــن 
الحلويــات والبســكويت ليعطــي الطالــب الــذي يجيــب اجابــة صحيحــة بعــض 
هــذه الحلويــات ، ولم يســتخدم قــط أي وســيلة عنــف حتــى العنــف اللفظــي 
أو التوبيــخ الشــديد بــل كان في منتهــى الرقــة مــع الطلبــة ، وهــو أمــر لم نتعــود 
ــي  ــف اللفظ ــتخدمون العن ــوا يس ــن كان ــابقن الذي ــاتذتنا الس ــن أس ــه م علي

والــرب بالمســطرة أحيانــا أخــرى . 

ــع  ــر مواضي ــه كان ين ــة أن ــة الى درج ــجيع الطلب ــي بتش ــز لطف ــد تميي وق
الانشــاء التــي يطلبهــا مــن الطلبــة في احــدى الصحــف المحليــة تشــجيعا لهــم، 
ــخصية  ــن الش ــاء ع ــوع انش ــة موض ــل كتاب ــن الفص ــب م ــد طل ــه ق ــر أن وأذك
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ــو  ــلم ه ــكل مس ــى ل ــل الأع ــت أن المث ــى ، فكتب ــك الأع ــا مثل ــي تعتره الت
ــق  ــول في الأف ــخصية الرس ــن ش ــلم ، ولك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص الرس
ــل  ــدي كمث ــخصية وال ــترت ش ــد اخ ــا. وق ــة احتذاءه ــن الصعوب ــى وم الأع
ــوع في  ــذا الموض ــر ه ــجيعا لي ن ــك وتش ــي بذل ــتاذ لطف ــر الأس ــى لي ،  ف أع

ــة . ــة المحلي الصحيف

 وكان الأســتاذ لطفــي يســتخدم قدراتــه اللغويــة والرســم في توضيــح مــا 
يريــد ايصالــه الى الطلبــة وممــا أذكــره جيــدا تصويــره بالتمثيــل والنــرات قصــة 

ــم تز ٻ پ       ــورة القل ــم في س ــرآن الكري ــي وردت في الق ــة الت ــاب الجن أصح
ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڃ  ڃ      ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ٹ 
ــن  ــي ونح ــتاذ لطف ــا الأس ــص علين ــم [ وق ڃ ڃ چ چ چ تر ]القل
مبهــورون ، قصــة هــؤلاء النفــر الذيــن ورثــوا الجنــة مــن أبيهــم والــذي كان 
ــات الأب  ــا م ــار ، فل ــع الث ــا يجم ــاكن عندم ــراء والمس ــب الفق ــرج نصي يخ
ــم ،  ــن نصيبه ــاكن م ــراء والمس ــوا الفق ــرروا سرا أن يحرم ــاء وق ــع الأبن اجتم
وذهبــوا يتخافتــون ، فلــا رأوهــا صدمــوا ووجدوهــا محروقــة ســوداء ، فظنــوا 
ــق ، ولكنهــم تأكــدوا انهــا هــي جنتهــم التــي أرســل الله  أنهــم أخطــأوا الطري
عليهــا ليــا مــا جعلهــا محروقــة كالريــم . فبــدأوا يتاومــون يلــوم كل واحــد 
الاخــر وأعترفــوا بخطأهــم وعرفــوا فضــل أبيهــم ، ودعــوا الله أن يبدلهــم خــرا 

منهــا بعــد ان تابــوا وقــرروا أن لا يحرمــوا الفقــراء مــن نصيبهــم .

ــة  ــذه القص ــار ه ــن الصغ ــا نح ــي أن يفهمن ــتاذ لطف ــتطاع الأس ــد أس   وق
ــف  ــرون وكي ــوا يدب ــف كان ــه كي ــه وحركات ــا بصوت ــور لن ــة ، وأن يص الرائع



211211

         مدارس عدن ومراحل التعليم بالنسبة لي

ــن  ــاكن م ــراء والمس ــان الفق ــررون حرم ــون ، ويق ــون ويهمس ــوا يتخافت كان
ــتاذ  ــتطاع الأس ــا . واس ــة كله ــن الجن ــم م ــم بحرمانه ــم . وأن الله عاقبه نصيبه
لطفــي أن يفهمنــا شــيئن ، الأول : البعــد عــن الأنانيــة وعــدم حرمــان الفقــراء 
ــل  ــي الجمي ــر الفن ــذا التصوي ــا : ه ــودة ، وثاني ــروة الموج ــم في الث ــن نصيبه م

ــم . ــرآن الكري ــع في الق الرائ

ــة(  ــة الثانوي ــة )المرحل ــنا الباغ ــو يدرس ــة وه ــة لاحق ــر في مرحل وأذك
ــالى : تز ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ  ــه تع ــى في قول ــيدنا موس ــع س ــر م ــة الخ قص
ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 
ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ تر ]الكهــف [ فــرح لنــا الأســتاذ لطفــي كيــف 
ــه أراد أن ينقــض  ــى أن ــم لهــذا الجــدار المتهالــك ارادة حت جعــل القــرآن الكري
فأقامــه الخــر وأعــاده الى وضعــه الطبيعــي لأنــه يحتــوي عــى كنــز الغامــن 

ــام .  ــال الأيت ــون م ــة يأكل ــة ظلم ــل قري ــن في أه اليتيم

ــتري  ــه وأش ــود ط ــي محم ــاعر ع ــا للش ــي محب ــتاذ لطف ــي الأس ــد جعلن وق
دواوينــه منــذ المرحلــة المتوســطة كــا جعلنــي أحــب الرســم وشــجعني عــى 

ــك .  ذل

ــة  ــة واللغ ــة العربي ــطة اللغ ــة المتوس ــي في المرحل ــتاذ لطف ــني الأس ودرس
ــدن  ــة ع ــة في كلي ــا ، وفي الثانوي ــا تام ــا اتقان ــا يتقنه ــي كان أيض ــة الت الانجليزي
درســني أيضــا الأدب الانجليــزي والتاريــخ ، ومــن ذلــك تاريــخ الأمراطورية 
ــز  ــن ويل ــى م ــذي أت ــورد ال ــتاذ كليف ــه الأس ــتلمها من ــل أن يس ــة قب الريطاني
)بريطانيــا( وكنــت قــد اقترحــت عــى الأســتاذ لطفــي تدريســنا الثــورة 
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الفرنســية لأننــي كنــت قــد قــرأت كتابــا كامــا عنهــا فأعجبــت بهــا ، وبالفعــل 
ــس  ــهر بتدري ــد ش ــت بع ــي وافق ــالادارة الت ــال ب ــي بالاتص ــتاذ لطف ــام الأس ق
ــتطاعته أن  ــي واس ــتاذ لطف ــة الأس ــى حكم ــدل ع ــذا ي ــية وه ــورة الفرنس الث
يقنــع ادارة المدرســة وادارة التعليــم بالســاح بتدريــس الثــورة الفرنســية وهــذا 
يــدل أيضــا عــى ســعة أفــق ادارة المدرســة والادارة التعليميــة في ذلــك الوقــت 

ــز . ــد الانجلي ــت بي ــي كان والت

وقــد وجــدت قصيــدة رائعــة لأســتاذ لطفــي عــن هجــرة الســيدة زينــب 
بنــت الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم الى المدينــة ، والتــي تعرضــت فيهــا 
الى اعتــداء مــن أحــد المجرمــن فقــال لطفــي قصيدتــه بعنــوان " مــرع زينــب 

بنــت الرســول الأعظــم"

الليل ملتحفٌ بجبته المهيبة بالســــــواد
أحداقه العمياء تدفن في مغاورها الوهاد
فالبيد غرقى دلجة قد كفنتها بالــــحداد
أبنيــــــتي    ..     يرعـــــــــــاك ربي
هذا نداء الشوق ملحاحا يناديك فلـــبي

ستضاء يثرب كلها بالسعد إذ ألقاك جنبي
وتتوه في نظراتها الصحراء والظلم الرهيبه
شيء يجلجل في حناياها ويعصف كالرياح
شيء تحس لهوله ولجنبها وقع الرمـــــاح
هي لحظة وكأنا الصحراء إعصـــار ونار

الركب منفرط.. وضوضاء.. ومعركة تدار
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هي لحظة والموت يرب باليمن وباليســار
مرقت غوايته الحقود بهبة الجــاني "هـــــبار"
يا رب! من؟ وانهدّ هودجهــا كا انهد الـنهار
وأريق أطهر ما يراق من الــدماء عى القـفار

وينكفئ النبي عى مدامــعه الــــــــــغـزار
وتنوء بالحزن الثقيل مطية اللــيل البــــهيـم
ويطل يوم لا جديد به تبللــه الــدمــــــوع

وكـأنـــــا انـتفــــــض النـــــــــــــهار
لما أطـــــل ملثا وكــأنه شبح أغــــــــــار
حر اللثام مروعا فإذا به الجاني هبـــــــــار
أمحــــمـــــــــد هـــــذه قنــــــــــــاتي
أحســـــم بظبتـــــــها حيــــــــــــــاتي
أو فاعف عني يا رسول الله للإثم الجسيــــم

فاهتز روح القدس في أعطاف أكرم من كريـم
وَسَخَا النبي بعفوه في لحظة الضعف العظيــم

ــه ،  ــول صلى الله عليه وسلم وآل بيت ــي للرس ــة لطف ــن محب ــئ ع ــة تنب ــدة الرائع ــذه القصي ه
ــة . ــورة مذهل ــة بص ــرة النبوي ــى الس ــه ع واطاع

وقــد كانــت زينــب رضي الله عنهــا قــد تزوجهــا ابــن خالتهــا أبــو العــاص 
ــه ولم يســلم    ــه بقــي عــى دين ــا لهــا ومكرمــا لهــا رغــم أن ــع وكان محب ــن الربي ب
ــع  ــاص م ــو الع ــرج أب ــورة، خ ــة المن ــد صلى الله عليه وسلم إلى المدين ــي محم ــرة النب ــد هج وبع
قريــش في معركــة بــدر )الســنة الثانيــة مــن الهجــرة ( ، وبقيــت زوجتــه زينــب 
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ــل  ــل أه ــا أرس ــلمن ، ولم ــدي المس ــرًا بأي ــاص أس ــو الع ــع أب ــة، ووق في مك
ــت  ــادة كان ــه بق ــب في فدائ ــلت زين ــم، أرس ــداء أسراه ــوال في ف ــة الأم مك
ــال  ــك، وق ــدصلى الله عليه وسلم لذل ــي محم ــر النب ــد، فتأث ــت خويل ــة بن ــا خديج ــن أمّه ــا م له
ــا  وا عليه ــردُّ ــرها وت ــا أس ــوا له ــم أن تُطلق ــن أسروه: »إن رأيت ــه الذي لأصحاب
ــد صلى الله عليه وسلم  ــي محم ــد كان النب ــا. وق ــه وردّوا ماله ــوا سراح ــوا«، فأطلق ــا فافعال ماله
ــة  قــد اشــترط عــى أبي العــاص أن يخــيّ ســبيلها ويــأذن لهــا بالهجــرةإلى المدين

ــك.  ــوفّى بذل ــورة، ف المن
وقــد انجبــت الســيدة زينــب رضي الله عنهــا لأبي العــاص ولــدا اســمه عــي، 
ــى الله  ــول ص ــي كان الرس ــي الت ــة وه ــمها أمام ــا اس ــرا ، وبنت ــاه الله صغ تواف
ــة  ــرت أمام ــا ك ــم لم ــه . ث ــه في صات ــى عاتق ــا ع ــلم يحمله ــه وس ــه وأل علي
تزوجهــا الامــام عــي بــن أبي طالــب بعــد وفــاة فاطمــة عليهــا الســام ، ثــم 

ــر . ــا أخ ــه رج ــد وفات ــت بع تزوج

وأرســل أبــو العــاص زوجتــه زينــب رضي الله عنهــا الى المدينــة المنــورة وفي 
الطريــق خــرج عليهــا هبــار بــن الأســود وآخــر اســمه نَافِــع بــن عبــد قيــس، 
ــت  ــا كان ــات أنّه ــر الرواي ــودج، وتذك ــي في اله ــه وه ــح ل ــار برم ــا هبّ فأخافه

حامــاً، فلــاّ خافــت أســقطت حملهــا...

وقــد أرســل النبــي محمــد صلى الله عليه وسلملاحقــاً سريــة لقتــل هبّــار ونافــع .وذكــر ابــن 
ــح البخــاري  )ج11/8  ــاري شرح صحي ــح الب ــه فت حجــر العســقاني في كتاب
طبعــة دار المعرفــة – بــروت 1379(: "وأمــا هبــار فــكان شــديد الأذى 
للمســلمن وعــرض لزينــب بنــت رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا هاجــرت فنخــس بعرهــا 
فســقطت مــن فــوق بعرهــا وأســقطت حملهــا ولم يــزل ذلــك المــرض بهــا حتــى 
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ماتــت فلــا كان يــوم الفتــح بعــد أن أهــدر النبــي صلى الله عليه وسلم دمــه أعلــن هبــار اســامه 
فقبــل منــه النبــي صلى الله عليه وسلموعفــا عنــه"  .

 وأســلم أبــو العــاص بعــد وصولهــا الى المدينــة وأقــام فيهــا وبقيــت معــه 
في المدينــة الى الســنة الثامنــة للهجــرة الى أن توفيــت رضي الله عنهــا متأثــرة كــا 

يقــال بحادثــة الاســقاط . 

وقــد تأثــر لطفــي جعفــر أمــان بتيــار الشــعر الرومانــي في الأدب العــربي 
ــي  ــال ع ــار أمث ــك التي ــي ذل ــال ممث ــى أع ــه ع ــال اطاع ــن خ ــاً وم عموم
ــر  ــعراء المهج ــر وش ــف بش ــاني يوس ــي والتيج ــم ناج ــه وإبراهي ــود ط محم
وغرهــم تشــبع بالقيــم الجاليــة والفنيــة للرومانســية وأخــذ يتمثلهــا في شــعره 
ــكل  ــد ش ــم( . وق ــا نغ ــه بقاي ــعرية الأولى )في ديوان ــه الش ــذات في أعال وبال
ــد  ــل أحم ــان الراح ــع الفن ــتينيات م ــينيات والس ــترة الخمس ــال ف ــي خ لطف
ــة  ــة العدني ــه دوره وتأثــره في نهضــة الأغني ــاً كان ل ــأ فني ــن أحمــد قاســم ثنائي ب
ــم  ــه معظ ــى ل ــة. وغنّ ــورة عام ــة بص ــة اليمني ــوص والأغني ــه الخص ــى وج ع
ــان محمــد مرشــد ناجــي ) مواليــد تعــز (  الفنانــن في عــدن واليمــن مثــل الفن
الــذي اشــتهر بأغانيــه الوطنيــة والأغــاني اليمنيــة بكافــة فروعهــا وغنــى الغنــاء 
ــاء اللحجــي والغنــاء العــدني وغرهــا مــن الأغــاني المختلفــة  الصنعــاني والغن
وكانــت لــه شــعبية كبــرة وحــاول أن يقــدم الفــن اليمنــي الأصيــل لجاهــره 
العريضــة ، كــا حــاول أن يكتــب تاريــخ الموســيقى والأغــاني اليمنيــة . ومــن 
أغانيــه المشــهورة " عظيــم الشــأن يــرَْ لي مــرادي " وهــي أغنيــة دينيــة جيــدة .

ــه  ــذي كان ل ــد الله ال ــعد عب ــد س ــان محم ــا الفن ــي أيض ــتاذ لطف ــى لأس وغن
جمهــور واســع محــب لفنــه وأغانيــه . وممــن غنــى لاســتاذ لطفــي الفنــان خليــل 
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محمــد خليــل والــذي غنــى أيضــا لاســتاذ عــي محمــد لقــان ولأســتاذ محمــد 
عبــده غانــم الــذي أســس معــه نــدوة الموســيقى العدنيــة ســنة 1949 وغنــى له 
أول أربــع أغنيــات  منهــا حــرام عليــك تقفــل الشــباك كــا غنــى لــه أغنيــات 
أخــرى . والغريــب حقــا انــه كان مديــرا للســجن العــام في عــدن ومــع ذلــك 

اشــتهر بأغانيــه العدنيــة المحضــة .

وكان للطفي دواوين شعرية كثرة هي:

1 بقايا نغم /1948م /

2 الدرب الأخر /1962م / 

3 كانت لنا أيام /1962م / 

4 ليل الى متى /1964م / 

اليكم يااخوتي /1969م/  5

الى الفدائين في فلسطن /1969م /  6

موكب الثورة )ملحمة شعرية ( /1969م /  7

ــوان"  ــالي" ، ودي ــوان "لي ــا : )دي ــة هم ــاني العدني ــن الأغ ــان م ــه مجموعت ول
ــك" ( ــش ل أعي

 وقــد طبعــت أعالــه الكاملــة في جزءيــن عــام 1997.ومــن أشــهر 
ــادي". ــا ب ــدة "ي ــده: قصي قصائ

                                                  "يابادي"
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اقفزي من قمة الطود لأعى الشهـــب
وادفعي في موكب النور مطايا السحب
واستقي كوكبا يزهو بأسنى موكــــب
فلقد مزقت عن نفي كثيف الحجــب
ولقد حطمت أصنام الدجى المنتحـب
وهوى الرج عى أوهامه والكــــذب
وانرت بي في المدى أجنحة من لهــب
تزرع الأضواء في جفن الليالي المتعـب
وتنيل الجدب من شؤبوبها المنسكـب

*****                  
يا بادي لم اعد أسطورة في الكتـــب
 لم اعد من ألف )ليلة( ليلة من عجب
لم اعد أنقاض مجد في ضمر الحقـــب
لم اعد ادفن دمعي في رغام الغيهـــب
لم اعد طيف خيال بالرؤى مختضـــب
أو أنينا راعف الجرح بصدر مجـــدب

أو نشيدا مخجا يضحك منه الأجـنبي
أشرق المسعى فللنور شذى من مطلبي
والسنا يغمر أفقي وطريقي الذهـــبي

*****                
يا بادي .. يا نداء هادرا يعصف بي

يا بادي .. يا ثرى جدي وابــني وأبي
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يا رحيبا من وجودي .. لوجود أرحب
يا كنوزا لا تساويها كنوز الــــــذهب
اقفزي من ذروة الطود لأعى الشهـب
اقفزي .. فالمجد بسام السنا عن كثـب
اقفزي .. فالمجد ما دان لمن لم يثــــب

****                      
يا بادي كلا أبرت ) شمسان ( الأبي
شــــاهقا في كـــرياء حرة لم تغـلــب

صحت يا للمجد في أسمى معالي الرتب
يا لــصنعاء انتفاضات صدى في يثـرب
يا لــبغداد التي تهفو لنجوى حـــــلب
يا لأوراس لظى في ليبــيا والمـــغــرب
يا لأرض القدس يحمي قدسها ألف نبي
يا لـــنهر النيــل يروي كل قلب عــربي
فأماي كأسك من فيض دمائي واشربي
يا بـــادي .. يا بادي يا باد الــعرب

بالاضافــة الى شــعر لطفــي الرومنــي والعاطفــي فــإن لــه اســهاما كبــرا في 
مكافحــة الاســتعار والاشــادة في الثــورة ضــد الانجليــز ولــه ديــوان كامــل في 
تأييــد الثــورة والكفــاح بعنــوان " موكــب الثــورة )وهوملحمــة شــعرية( " ، كــا 
أن لــه ديوانــا كامــا في تأييــد الكفــاح الفلســطيني ضــد الصهاينــة بعنــوان " الى 

الفدائيــن في فلســطن " .
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ــرة  ــد كث ــه قصائ ــورة التــي أطاحــت بالحكــم الاســتعاري ول وأشــاد بالث
ــدن  ــن ع ــز م ــحب الانجلي ــتعار وانس ــى الاس ــورة ع ــرت الث ــا انت عندم

ــرة( : ــادي ح ــة) ب ــدة التالي ــا القصي ومنه

تجى الصــــــباح لأول مــرة 
وطار الفضاء طليقاً رحيـــبـاً 

بـأجــنحة النور ينســـاب ثرة 
وقبــلت الشمس سـمر الجبـاه 
وقد عقدوا النر من بعد ثورة 
وغنـــى لنا مـهرجان الزمـان 
بأعـــياد وحـدتنا المســــتقرة 
واقبل يزهو ربــيع الخـــلــود 
وموكب ثورتنا الضـــخم إثره 
تزين أكليــله ألـف زهـــــرة 
وينر من دمــنا الحر عـــطره 
ويرسم فـوق اللواء الخفـــوق 
حروفاً تــيء لأول مــــــرة 

بادي حرة..

ــه  ــه بصوت ــا بنفس ــر " القاه ــان الأك ــوان " المهرج ــرى بعن ــدة اخ ــه قصي ول
ــا : ــجلة كــا ترونه ــي مس ــل وه ــه الجمي ــم والقائ الرخي

https://www.youtube.com/watch?v=KDHrFADLcWQ

ــة  ــة القومي ــي الى ان الجبه ــتاذ لطف ــة لأس ــد الوطني ــار القصائ ــم انتش ورغ
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ــل  ــه بالفع ــم اعتقال ــا وت ــس عليه ــل بالتجس ــدى المراح ــي في اح ــت لطف اتهم
ــتاذ  ــذ الأس ــد تامي ــرف أح ــل الله ع ــن بفض ــتقال ، ولك ــل الاس ــك قب وذل
ــن في  ــد الملــك اســاعيل  الــذي كان أحــد الأعضــاء القيادي لطفــي ، وهــو عب
ــة فاعــترض عــى ذلــك وذهــب الى الســجن وأخــرج الأســتاذ  الجبهــة القومي
لطفــي مــن الســجن بعــد ان مكــث فيــه شــهراً كامــا . وقــد تبــن لهــم ان تلــك 

ــة . التهمــة كانــت باطل

وقــد ذهبــت انــا واخــي الدكتــور أحمــد عــي البــار لزيــارة أســتاذنا لطفــي 
في الشــقة التــي كنــا فيهــا قبــل أن يســكنها لطفــي وهــي عــى ســاحل صــرة لم 
يفتــح لنــا الا بعــد تــردد والنظــر في العــن الســحرية ولمــا فتــح وجدنــا الأســتاذ 
لطفــي حامــا مسدســا كبــرا )revolver( )فصحنــا مــا هــذا يــا اســتاذ ؟ فــرد 
ــف ان  ــا خاي ــع وأن ــة والمدف ــاشي بالبندقي ــد م ــايفن كل واح ــش ش ــا : م علين
يهجــم عــي واحــد مــن هــؤلاء الأوغــاد ( وهــذا كان قبــل الاســتقال بفــترة 
وجيــزة عندمــا احتــدم الــراع بــن الجبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر الوطنيــة 
ويقــول د . أحمــد عــي الهمــداني عــن شــعرلطفي الســياسي والوطني  :” الشــاعر 
لطفــي أمــان المثقــف ثقافــة عاليــة لم يكــن يتحــرك مــع هــذه الأحــداث تحــركاً 
ــا كان يعيــش هــذه الأحــداث التــي رآهــا قــد غــرت في حاصــل  أعمــى وإن
الوعــي الوطنــي والاجتاعــي في مجتمعــه . ويقينــي أن القناعــة الصادقــة هــي 
التــي جعلــت هــذا الشــاعر يتفهــم عــن درايــة ومعرفــة أوضــاع الحيــاة والناس 
في بــاده فأرســل قيثارتــه الشــجية تــردد أغــاني الوطن وأناشــيد الحب للإنســان 
والأرض .. فالشــاعر الكبــر لا تحركــه الأحــداث وإنــا هــو يتحــرك في داخــل 
ــي تعــر عــن صــدق  ــاة الت ــه الحي هــذه الأحــداث ويهبهــا مــن حــرارة موهبت

الوطــن وعمــق الوطنيــة”. 
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ومنها قصيدة يا مزهري الحزين : 

يا مـزهري الحزين؟           ***        من يرعش الحنــن؟
إلى ماعب الصــبا            ***        و حبنـا الـــدفيــن؟

هــــــــــــنـــاك           ***       حيــث رفــرفـــت
عــى جــناح لهونـا          ***       أعذب ساعات السنن
يا مزهري الحــــزين         ***      يامزهري الحـــــزين 

                         الذكــــــــريات   الذكـــــريات
تعـيدني في مركب الاحام للحــياة 

لنشوة الضياء في مواسم الزهــور
يستل من شفاهها الرحيق والعطور

وبعد هذا كله
في صحوة الحقيقه

ينتفض الواقع في دقيقه
يهزني

يشـد أوتـــادي الى آبــاري العميقــة
يشدهـا .. يجذب منها ثورتي العريقـة
ويغرق الأوهام من مشاعري الرقيقة

ويخلق الإنسان مني وثبة وقدرة 
عواصفا وثورة

هنا .. هنا
إذ زمجـرت رياحـنا الحمـــراء 
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تقتلع القصور من منابت الثراء
وتزرع الضياء

وتغدق الغذاء .. والكساء والدواء
عــى الذين آمــنوا بأنهم أحــياء 

وخرة الأحياء
في الحقل..

في المصنع..
وفي كل بناء

يا مزهري الحزين
يا مزهري الحزين

يا مزهري الضعيف
ما عاد شعبي ينسج الأوهام في لحن سخيف

عــن قيــــس ليلـى ... ) رومـيو جولـيت( ..
أساء كثرة

دبت .. دبيب النحل في أسفارنا المثـــــــرة
دبت بنا بحملة الأفيون في سفن خطـــــرة

كي توهم الدنيا بأنا أمة الوهم الحقرة
لكننـــــــــا .. يــا مـزهـري المحـــــزون ..

يـا ضعيف
نبــني .. نحيلك انت من وترٍ حريريٍّ رهيف

مستضعف باك ..
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الى وثب .. الى ضرب عنيف
كـي يشهد المستعمرون بانــــنا حقا نخـــيف

لا لا لن نخاف
أو أن نموت مع الضعاف

اسمع إذا مني
ووقع لحن قصتي الجديد

وابعث به في مركب الشمس العتيده للخلود
اسمع.. أنا من قبل قرن أو يزيد

قرن وربع القرن بل اكثر من عمري المديد
كانت بادي هذه ملكي انا

ملكي انا
خــــراتها مـني ومن خــراتها أحــيا أنــا

كانت وما زالت
وهذي قصتي فانصت لنا

في ليلة مسعورة موتورة الظلاء
أوفت الى شواطئي مراكب الاعداء

يقودها القبطان هنس انجليزي حقر
يقرصن البحر الشهي

وجيفة من الضمر 
هذا الحقر
أرسى هنا 
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ومد عينيه الينا في اشتهاء
ونسج المزاعم النكراء في دهاء

مدعيا ان جدودي هاجموا سفائنه
ونهبوا خزائنه

وأننا بكلمة غريبة قراصنه 
تصوروا.. نحن إذا قراصنه

وهكذا انداح له الغزو الى اقى الحدود
ودنس الباد بالجنود والنقود

وبذر القاقل
وفرق القبائل

ولملم الدجى عى أطرافه يصول
يمد مwن أطاعه مخالب المغول

لكننا عى المدى 
منذ احتال ارضنا كنا يدا 

يدا تصافح الرفيق في الكفاح لا العدا 
وقطعة الرغيف
والمبدأ الريف

زادان كانا كافين للبقاء 
فنحن شعب لا ينال الضيم منا ما يشاء
هاماتنا فيها من الشمس بريق الكريـاء

لا نعرف الدموع 
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إلا وأن نحيلها دمـاء
تعلو عى ضفافها بواسـق الإبـــــــاء

وكلا مــرت بنا أعوامـــنا الطويلـــــة
نغرس من ثورتنا بذورنا الاصــــــيلة

في كـل جــــيل صـاعد يؤمـن بالضــياء
بالأرض بالمعـول بالســـــاح بالبنــــاء

ومـن هنـا تصلبـت عقـــيدة الســـــــاح
ونحن منذ خلقنا نعرف ما معنى السـاح

نعرفـه ونرضع الاطفال منـه للكفـــــــاح
ونصـنع الرصاص مـن مــرارة الألـــــم
وننتي نرتقــب الفجر الجديـد في شمــم
حـتى بيوتنا التي طاؤها الغبار حيث عم

ترمي عى سيائنا ظالها وتبتسم
وانتفض الزمان

دقت السويعة الأخرة
فاندفعت جموعنا غفرة غفــــرة

تهز معجزاتها في روعة المسرة
وجلجـلت ثورتـنا تهـيب بالابطال

الزحف يا رجال
الزحف والنضال

فكلنا حريه تحن للقتال
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وهـكـذا تفجـر الركـــان في ردفان
ورددت هديره الجبال في شمســـــــان 

وانطلقـت ثورتنــا مــاردة النــــــران 
تضئ من شرارها حرية الاوطــــــان

وتقصف العروش في معاقل الطغيان
وتدفع الجياع في مسرة الانســــــان
يشدهم للشمس نر يبهر الزمــــان

وهكذا تبــددا
عهد من الطغيان لن يجددا

وحلقــت عـــى المـــــدى
ثورتـــنا تهتف فينا أبــــدا

يا عيدنا المخلدا
غرد 

فان الكون من حولي طليقا غردا
غرد عى الأفنان في ماعب الجنان

الشعب لن يستعبدا
الشعب لن يستعبدا 

قد نال حريته بالدم والنران
وقتل القرصان

وعــاش لطفــي حيــاة حافلــة مليئــة بالأحــداث متأثــرا ومؤثــرا فيهــا رغــم 
قــر حياتــه ، ووفاتــه في ســن النضــوج )43 ســنة( .
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ــدة  ــس ع ــه بالتدري ــة وعمل ــن الجامع ــه م ــد تخرج ــي بع ــغل لطف ــد ش وق
ــب  ــز تدري ــاضراً في مرك ــل مح ــد عم ــم ، فق ــة والتعلي ــال التربي ــف في مج وظائ
المعلمــن ومفتشــاً في المــدارس، فضابطــاً للمعــارف ومســؤولاً عــن المطبوعــات 
والنــر، فمديــراً للتربيــة والتعليــم ثــم وكيــاً لــوزارة التربيــة والتعليــم حتــى 
ــع في إذاعــة  ــم فقــد عمــل كمذي ــة والتعلي ــه في التربي ــه. والى جانــب عمل وفات

عــدن عنــد تأسيســها.

وفي الفــترة الأخــرة مــن حياتــه عانــى لطفــي مــن المــرض فنقــل الى القاهرة 
ــه تــوفي في 16ديســمر 1971في مستشــفى القــوات المســلحة  للعــاج غــر ان

بالمعــادي في القاهــرة. رحمــه الله رحمــة الابــرار.

الشاعر الملهم الوطني عبد الله هادي سبيت )2007-1920(
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لقــد تعرفــت عــى الشــاعر المرهــف والمكافــح والمجاهــد الأســتاذ عبــد الله 
هــادي ســبيت لأول مــرة عــن بعــد عندمــا كان الشــاب الصغــر محمــد صالــح 
ــع  ــت تتب ــي كان ــعد الت ــاح ، في دار س ــاكي الس ــه ياش ــي قصيدت ــدون يغن حم
حكومــة لحــج في ذلــك الوقــت )عــام1955( وكانــت الجاهــر تذهــب مــن 
مســتعمرة عــدن الى دار ســعد المجــاورة لهــا لتحــر هــذه الحفــات الوطنيــة 
والتــي أججــت الثــورة في أنحــاء الجنــوب ، والتــي أشــادت بالثــورة الجزائريــة 
ــاعر  ــك بالش ــد ذل ــت بع ــم التقي ــرد ...  ث ــة بوح ــا جميل ــا وبطلته وتضحياته
ــا  ــه أعجاب ــت ب ــب ، وأعجب ــة الط ــت لدراس ــا ذهب ــرة عندم ــف في القاه المره
شــديدا لرقتــه ودماثــة خلقــه وروحــه الوطنيــة الوثابــة وشــاعريته الرقراقــة . 

ــه . ــه للرســول صلى الله عليه وسلم وآل بيت ــه وتقــواه وحب وتدين

ثــم التقيتــه في جــدة بعــد أن هاجــر اليهــا مــع وفــد الرابطــة التــي اســتقرت 
فيهــا لفــترة حتــى الســبعينات مــن القــرن العريــن ، ثــم عــاد الى عــدن ومــن 
ثــم ســافر الى تعــز واســتقر فيهــا وتــزوج وأنجــب ابنــا ، وعانــى مــن شــظف 

العيــش مــع عــزة نفســه .
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ــه  ــة وكرمت ــة العربي ــة الثقاف ــاء عاصم ــدرع صنع ــة ب ــه وزارة الثقاف ــد كرمت  وق
ــز .  ــة تع ــة ومحافظ ــوم والثقاف ــعيد للعل ــة الس مؤسس

مولده وبداية حياته 
ــج  ــة لح ــة محافظ ــة عاصم ــة الحوط ــوالي 1920 في مدين ــد في ح ــد ول وق
ــى  ــت أع ــي كان ــة الت ــل الإعدادي ــه، أكم ــه في مدينت ــى تعليم ــرع وتلق ترع
مرحلــة دراســية في ذلــك الوقــت ودرس عنــد شــيوخ الديــن القــرآن الكريــم 
وشيء مــن الفقــه ، واتطلــع عــى الأداب العربيــة القديمــة والمعــاصرة بقراءاتــه 
وجلســاته مــع الأدبــاء .. وقــد تأثــر بصــورة خاصــة بالقمنــدان الأمــر أحمــد 

ــه . ــعره وأدب ــدلي في ش ــل العب فض

ــرة المعــارف ، وشــغل بعــض المناصــب في   وعمــل مدرســاً، وعُــن في دائ
ســلطنة لحــج.  ثــم هــرب الى اليمــن الشــالي ، عندمــا هاجمــت حكومــة بريطانيا 
ــودة إلى  ــن الع ــم م ــد الكري ــي عب ــلطان ع ــت الس ــوب ومنع ــاء الجن ــة أبن رابط
وطنــه وعزلتــه عــن الحكــم وهاجمــت اتجاهتــه الوطنيــة ، وثــم هاجــر إلى مــر 

كــا فعــل كثــر مــن أعضــاء الرابطــة.  

شــارك في النضــال ضــد الإســتعار بشــعره الوطنــي الوثــاب الــذي التفــت 
حولــه الجاهــر وغنــت أناشــيده مــع مــن غناهــا ومثالهــا قصيــدة  يــا شــاكي 

الســاح : 

ياشاكي الســاح شوف الفجر لاح
حط يدك عى المدفع زمان الذل راح
هذا الغر سيـــد وحنــا له عـــبيد
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يامن مات يهناله منالقهر اســـتراح
هذا الماء سال ، هذا الغصن مــــال
هذا الزهر يتنسم عى ضؤ الصــباح
ارضي ، والنبي ، ويـــــل لاجنبي
ديني ب يامرني ان احمل الــــساح

الى أخر القصيدة

وقــد غناهــا محمــد صالــح حمــدون, الشــاب الصغــر آنــذاك, ثــم غناهــا أحمد 
ــل  ــي وفيص ــد اللحج ــل محم ــق وفض ــم توفي ــد الكري ــدي وعب ــف الزبي يوس

علــوي.

ــان في  ــة الألح ــة وصياغ ــد الغنائي ــة القصائ ــه في كتاب ــدأت موهبت ــد ب وق
الأربعينيــات مــن القــرن العريــن ... وهــو يعــد مــن أكــر الشــعراء في لحــج 

ــدلي . ــل العب ــد فض ــدان أحم ــد القمن بع
وله عدة دواوين شعرية وهي : 

 الدموع الضاحكة )1953(. 	
مع الفجر )1965(. 	
الظامئون إلى الحياة. 	
الفاح والأرض. 	
أناشيد الحياة )1968(. 	
مرحية الوضوء)1974(. 	
رجوع إلى الله )1987(. 	
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ــع  ــي ، م ــزلي والاجتاع ــعر الغ ــي والش ــعر الوطن ــى الش ــوي ع ــده تحت وقصائ
روح صوفيــة هفافــة ومثــال شــعره الاجتاعــي والغــزلي قصيــدة بانجنــاه وهــي 
تتحــدث عــن جنــي القطــن الطويــل التيلــة الــذي زرع في لحــج وأبــن ضمــن 
مــروع اقتصــادي وزراعــي ، إهتــم بــه الســلطان عــي عبــد الكريــم ســلطان 
ــذي  ــع الســفى ، وال ــن ســلطان ياف ــدروس اب ــن عي لحــج والســلطان محمــد ب

قــام فيــا بعــد بحــرب وطنيــة ضــد الانجليــز .

ــه  ــة في ــي البادئ ــت ه ــن وكان ــروع القط ــن بم ــلطنة أب ــت س ــد اهتم  وق
وتبعتهــا ســلطنة لحــج ويافــع الســفى ، وهــو أكــر المشــاريع الزراعيــة الناجحة 
في المنطقــة ، والتــي أدت الى اقامــت محالــج قطــن كبــرة ، وتصديــر هــذا القطــن 
الجيــد النوعيــة الى بريطانيــا . واســتفادت المنطقــة وانتعشــت أحوالهــا . وأصبــح 
موســم جنــي القطــن موســا شــعبيا وخاصــة بعــد أن وضــع عبــد الله هــادي 
ــي  ــد اللحج ــل محم ــا فض ــي غناه ــاه والت ــهورة بانجن ــه المش ــبيت قصيدت س
وعبــد الكريــم توفيــق وأحمــد يوســف الزبيــدي وفيصــل علــوي وكان افضــل 
مــن غناهــا الفنــان والاذاعــي القديــر الأســتاذ عبــد الرحمــن باجنيــد رحمــه الله  
)الــذي انتقــل الى هولنــدا بعــد وصــول الحكــم الشــيوعي وتــولى هــو وصديقــه 

محمــد عمــر بلجــون القســم العــربي في اذاعــة هولنــدا (
واليــك بعــض مقاطــع هــذه القصيــدة التــي مزجــت الاحتفــال بجنــي القطــن 
مــع الغــزل الرقيــق ، مــع الاهتــام بمــروع اقتصــادي زراعــي هــام جــدا في 
هــذه المنطقــة والــذي رفــع مســتوى المعيشــة للمواطنــن وأوجــد العديــد مــن 

فــرص العمــل :
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بانجنـــــــاه مــن غصنــه / واهـــابوي مــن حســنه / يشــفي القلــب مــن 
ــه حزن

بانجنى الذهب الأبيض / لا يــــدوَلْ ولا يأرَضْ 
..... آخر القصيدة 

https://www.youtube.com/watch?v=fjD3zZeVuPo

وهــو مــن الشــعراء الغنائيــن الذيــن جــدّدوا في الأغنيــة اليمنيــة ، وتميــزت 
أشــعاره بالنزعــة الوطنيــة ومقارعــة الظلــم والإســتعار ، وإســهاماته الكبــرة 
في مرحلــة النضــال ضــد الاســتعار الريطــاني في الشــطر الجنــوبي مــن اليمــن 
.. ومــن خــال قصائــده الوطنيــة التــي تغنــى بهــا كبــار الفنانــن كان يســهم في 
تأجيــج حمــاس الجاهــر للنضــال ضــد المســتعمر ، كــا أن لــه قصائــد عكســت 

مواقفــه القوميــة مــع ثــورة الجزائــر والثــورة المريــة.

 ســاهم في عــام 1957 في تأســيس نــدوة الموســيقى اللحجيــة كأول عمــل 
مــدني مؤســي للإهتــام بالأغنيــة .

وهــو إلى جانــب كونــه شــاعرا فإنــه أيضــا ملحــن موســيقي وقــد غنــى مــن 
ألحانــه عــدد كبــر مــن الفنانــن في لحــج وعــدن وتعــز.

ومن شعره الديني قصيدة : تفكر .. ففي التفكر خر عبادة 

سمعنا وصلينا بقلب سا زهدا **  الى من أتى بالنور كي يكتب السعدا 
سمعنا وآمنا با جاء وارتوت   **  مداركنا حــتى انتفعنا به جـــــــدا 
وعشنا مع المختار ، مع آله مع**  الصحابة والأنصار من حفظوا العهدا 
رأينا الذي قد كان منهم وما جرى**  وكيف يزيل الصر ضرا إذا اشتدا 
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رأينا رجالا إن بدا نور أحمد  ** وجدت نفوس الكل قد أصبحت جندا 
وكم نروا الرعب المميت لكافر  **    تخطى حدود الله بالكفر فانهــدا 

..... الى آخر القصيدة الرائعة.

هــذا ملخــص سريــح لحيــاة الشــاعر الملهــم المناضــل والزاهــد المتبتــل الى 
الله عبــد الله هــادي ســبيت رحمــه الله رحمــة الأبــرار .





                        الفصل السادس 

                               الأديان 
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الاسلام في اليمن وعدن
الاسلام في عدن واليمن :

اســلم أفــراد مــن أهــل اليمــن منــذ فــترة مبكــرة ثــم تبعهــم الأوس والخــزرج 
)مــن قبيلــة آل جفنــة وهــم مــن الغساســنة الذيــن اســتوطنوا الشــام وصــاروا 
ــورة (  ــة المن ــرب )المدين ــل يث ــة( وأه ــة البيزنطي ــة الروماني ــا للدول ــارى تبع نص
هــم مــن أهــل اليمــن فأســلموا وهاجــر اليهــم الرســول صلى الله عليه وسلم وصــارت عاصمة 
الاســام المدينــة المنــورة . ومناقــب الانصــار رضي الله عنهــم لا تعــد ولا تحى 

لكثرتهــا ويكفيهــم قــول الله تعــالى : تز ې ې ى ى ئا ئا  ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى   ی  یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح تر]الحــر : [ 

ارسال خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب الى اليمن

ــن  ــه الى اليم ــد رضي الله عن ــن الولي ــد ب ــول الله صلى الله عليه وسلم خال ــل رس ــم ارس  ث
فمكــث فيهــا ســتة اشــهر يدعوهــم الى الله فلــم يســلم منهــم أحــد ، فأرســل 
ــر  ــه وأم ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــه الام ــن عم ــول اللهصلى الله عليه وسلم اب رس
ــل  ــي في دلائ ــا  البيهق ــد رواه ــة  ق ــذه الحادث ــة . وه ــودة الى المدين ــدا بالع خال
النبــوة ، وابــن القيــم في زاد المعــاد وغرهمــا .."عــن الــراء بــن عــازب رضي الله 
عنــه قــال: )بعــث رســول الله صلى الله عليه وسلم خالــد بــن الوليــد إلى أهــل اليمــن يدعوهــم 
إلى الإســام، قــال الــراء: فكنــت فيمــن خــرج مــع خالــد بــن الوليــد، فأقمنــا 
ســتة أشــهر يدعوهــم إلى الإســام، فلــم يجيبــوه، ثــم إن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بعــث عــيّ بــن أبي طالــب وأمــره أن يُقْفِــل خالــداً )يرجعــه ويــردّه(، وقــال: 
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ــب ومــن شــاء  ــب معــك فليعقّ ــد مــن شــاء منهــم أن يعقّ ــرْ أصحــاب خال مُ
فليقبــل. قــال الــراء: فكنــت فيمــن عقّــب )بقــي( مــع عــيّ، فلــا دنونــا مــن 
القــوم خرجــوا إلينــا فصــى بنــا عــي، ثــم صفنــا صفــاً واحــداً، ثــم تقــدم بــن 
ــلمت  ــلم فأس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس ــم كت ــرأ عليه ــا، وق أيدين
همــدان جميعــاً، فكتــب عــيّ إلى رســول الله بإســامهم، فلــا قــرأ رســول الله صلى الله عليه وسلم 
الكتــاب خــرَّ ســاجداً، ثــم رفــع رأســه فقــال: الســام عــى همــدان، الســام 
عــى همــدان( ويــروى عــن ســيدنا عــي أنــه قــال عنــد اســامهم ولــو كنــت 
بوابــا عــى بــاب جنــةٍ لقلــت لهمــدان ادخــي بســامِ ، في روايــة أخــرى ولــو 
كنــت رضوانــا عــى بــاب جنــة لقلــت لهمــدان ادخــي بســامِ . ثــم تتابــع أهــل 
ــك في  ــورة .وكان ذل ــة المن ــم إلى المدين ــت وفوده ــام، وقدم ــي الإس ــن ع اليم

ــة . رمضــان الســنة العــاشرة الهجري

وأرســل الرســول صلى الله عليه وسلم الى بــاذان وهــو حاكــم صنعــاء فأســلم بــاذان ومــن 
معــه وأقــره الرســول عــى حكمــه . وبــاذان هــو مــن الأبنــاء ، أي مــن أبنــاء 
ــزوج  ــة وت ــرد الحبش ــا ط ــزن عندم ــيف ذي ي ــع س ــاءوا م ــن ج ــرس الذي الف
ــذي  ــاذان ال ــم ب ــاء ومنه ــن أبن ــو منه ــات وانجب ــن اليمني ــرس م ــؤلاء الف ه

ــامه . ــن اس ــلم وحسُ أس

ــدان  ــة هم ــلمت قبيل ــا أس ــا مثل ــة بأكمله ــولان العالي ــة خ ــلمت قبيل وأس
ــل  ــن قبائ ــر م ــت كث ــك فعل ــام وكذل ــارعة الى الاس ــر والمس ــوا بالخ وتنافس
اليمــن ومــن قبيلــة خــولان ظهــر أبــو مســلم الخــولاني الــذي كانــت لــه كرامــة 

عظيمــة حيــث أدخــل النــار وخــرج منهــا ســالما واليــك مختــرا في ســرته 
العاء بن الحرمي :
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هــو العــاء بــن عبــد الله بــن عــاد ابــن الحرمــي، كان أبــوه قــد ســكن 
مكــة، وحالــف "حــرب بــن أميــة " والــد أبي ســفيان، وكان للعــاء عــدة أخــوة 
منهــم "عمــرو" الــذي كان مــركًا وقتــل في بــدر . وقــد أســلم العــاء قديــا في 
مكــة المكرمــة وكتــب القــرآن ه عُــرف بالشــجاعة والإقــدام والــورع والإيــان 
ــال  ــة بالرج ــر ومعرف ــد النظ ــرة وبع ــة وبص ــب إرادة قوي ــق وكان صاح العمي
ــر  ــيأتي ذك ــرة س ــات كث ــه كرام ــام  ول ــة الإس ــديدة في خدم ــة الش والرغب
بعضهــا . وفي الســنة الثامنــة للهجــرة  بعــث النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
العــاء بــن الحرمــي ومعــه ابــو هريــرة يــؤذن لــه  الى ملــك البحريــن المنــذر 
بــن ســاوى )والبحريــن قديــا تطلــق عــى المنطقــة الواقعــة مــا بــن الكويــت 
ــاد الى  ــم ع ــا ث ــم والي ــي عليه ــلموا وبق ــاء ( فأس ــة والى الاحس الى رأس الخيم
ــزكاة في  ــوا ال ــلم  منع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــوفي رس ــا ت ــة فل المدني
خافــة أبي بكــر الصديــق فأرســل العــاء بــن الحرمــي فأخضعهــا وأعادهــا 
ــو بكــر العــاء  ــر قــال : وبعــث اب ــن الزب ــرة الاســام . فعــن عــروة ب الى دائ
بــن الحرمــي في جيــش مــن المســلمن الى أهــل البحريــن وكانــوا قــد منعــوا 
الجزيــة وبعــث أبــو بكــر إليهــم حــن منعــوا حــق الله في أموالهــم فســار إليهــم 
وأخضعهــم . )اخرجــه الطــراني في الكبــر والأوســط ورواه الهيثمــي في مجمــع 

الزوائــد ( 

ــر  ــور البح ــاء بعب ــام الع ــه ق ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــة عم وفي خاف
ودعــا الله ســبحانه وتعــالى بدعــاء: يــا حليــم ! يــا حكيــم ! يــا عــي ! يــا عليــم! 
ــة  ــم لمقاتل ــم وجماله ــى خيوله ــر ع ــه البح ــو وأصحاب ــر ه ــا ( . فع ــا ثاث ) قاله
ــارود  ــاوي، والج ــن س ــذر ب ــن المن ــد ب ــه خلي ــر وكان مع ــرس في اصطخ الف
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ــن  ــود م ــرت الجن ــد، وع ــى الجن ــم ع ــام، فأمره ــن هم ــوار ب ــى، وس ــن المع ب
البحريــن إلى فــارس، وقيــل في احــدى الروايــات أن أهــل فــارس تمكنــوا مــن 
ــوا  ــم وهاجم ــاس فخطبه ــد في الن ــام خلي ــلمن ، فق ــة المس ــوط رجع ــع خط قط
ــوار  ــل س ــاؤوس فقت ــي ط ــكان يدع ــديداً بم ــالاً ش ــم قت ــرس وقاتلوه الف
ــلمون  ــرج المس ــم خ ــرة، ث ــداد غف ــارس أع ــل ف ــن أه ــل م ــارود، وقت والج
ــبب  ــروا بس ــر، واضط ــوع إلى البح ــن الرج ــوا م ــم يتمكن ــرة فل ــدون الب يري
تفــوق الفــرس العــددي الســاحق، أن يعســكروا ويتحصنــوا، ولمــا بلــغ عمــر 
بــن الخطــاب رضي الله عنــه عزلــه وفي عــدة روايــات أخــرى لم يعزلــه بــل أراد 

ــة )1(. ــه المني ــا وافت ــار اليه ــا س ــرة ، فل ــه الب أن يولي

كان أبو هريرة يقول أحب في العاء بن الحرمي ثاثة خصال :

1  قطع البحر   

2  دعا الله في الدهناء )الصحراء( نبع لهم ماء فارتووا .

3 ني رجل منهم بعض متاعه فرد فلقيه.  

ومــات العــاء وهــم في الصحــراء فدفنــوه في الرمــل وخــاف بعضهــم أن 
يفترســه حيــوان فرجعــوا فلــم يجــدوه . واختُلــف في ســنة وفــاة العــاء حيــث 
قــال بعضهــم ســنة 14 هـــ وقــال بعضهــم ســنة 21هـــ .رضي الله عــن العــاء 

صاحــب رســول الله وصاحــب الكرامــات الكثــرة .

)1( مصنف بن أبي شيبة و المجالسة وجواهر العلم الدينوري 
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أبو مسلم الخولاني :

أبــو مســلم الخــولاني أُختلــف في اســمه ولكــن أشــهر أســاءه عبــد الله بــن 
ثــوب ولــد في اليمــن وعــرف بلقبــه أبــو مســلم الخــولاني واســلم في آخــر أيــام 
الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــو مــن قبيلــة خــولان العاليــة احــدى 
أشــهر قبائــل اليمــن التــي أســلمت بكاملهــا مــع همــدان وغرهــا مــن قبائــل 
اليمــن وقــد ظهــر الاســود العنــي في أخــر أيــام الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم وادعــى النبــوة واســتطاع ان يكتســب الأنصــار وأن يحتــل صنعــاء مــن 
بــاذان الــذي أســلم وأقــره الرســول عــى حكــم صنعــاء  و عندمــا ادعــى النبوة 
وازداد ســلطانه في اليمــن عــى هــذه الضالــة رفــض عبــد الله بــن ثــوب )أبــو 
مســلم الخــولاني( التســليم بنبوتــه وقــد ســأله العنــي وكــرر ثــاث مــرات أن 
يشــهد بنبوتــه فظــل متمســكاً بقولــه أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول 
ــرج  ــام خ ــة أي ــا ثاث ــاه فيه ــة ورم ــرة وعظيم ــاراً كب ــي ن ــعل العن الله، فأش
ــذه  ــي ه ــا رأى العن ــترق،  وعندم ــلياً ولم يح ــولاني س ــلم الخ ــو مس ــا أب بعده
ــر  ــلطانه وأم ــاف عــى س ــن خ ــذا المؤم ــلَّ ه ــزَّ وج ــي أكــرم الله ع ــة الت الكرام
أبــا مســلم بالخــروج مــن اليمــن فرحــل قريــراً ســعيداً بإيانــه العظيــم واتجــه 
صــوب المدينــة المنــورة لينعــم برؤيــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم  
ووجــده قــد تــوفي فبــل أن يصــل إليــه. وعندمــا دخــل المدينــة المنــورة دخــل 
ــد ســارية في المســجد، فلمحــه عمــر بــن  المســجد النبــوي ليصــي ويصــي عن

الخطــاب رضي الله عنــه وذهــب إليــه يســأله: ممــن الرجــل؟     

فرد عليه: من اليمن.
فسأله: ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟
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فرد قائاً: ذاك عبد الله بن ثوب )وهو الاسم الحقيقي لأبي مسلم( !

فقال سيدنا عمر: أنشدك بالله أأنت هو؟

فرد الرجل: اللهم نعم. 

ــر  ــن أبي بك ــه وب ــه بين ــى أجلس ــه حت ــب ب ــم ذه ــى ث ــر وبك ــه عم فاعتنق
الصديــق رضي الله عنهــم وقــال: الحمــد لله الــذي لم يمتنــي حتــى أراني في أمــة 

ــام..."  ــه الس ــل الله علي ــم خلي ــل بإبراهي ــا فُع ــه ك ــل ب ــن فُع ــد م محم

تــولى عمــر رضي الله عنــه بعــد وفــاة أبي بكــر مبــاشرة وطلــب أبــو مســلم 
الخــولاني مــن عمــر رضي الله عنــه أن يرســله الى الشــام غازيــا فأرســله .

ذهــب مــع المجاهديــن في غــزو الــروم وكانــت لــه كرامــات كثــرة ومنهــا  
أنــه كان إذا غــزا أرض الــروم ، فمــروا بنهــر فقــال : أجيــزوا بســم الله ، ويمــر 
بــن أيديهــم ، فيمــرون بالنهــر الغمــر ، فربــا لم يبلــغ مــن الــدواب إلا الركــب، 
فــإذا جــازوا قــال : هــل ذهــب لكــم شيء؟ فمــن ذهــب لــه شيء فأنــا ضامــن 
لــه فألقــى بعضهــم مخاتــه عمــدا فلــا جــاوزوا قــال الرجــل : مخــاتي وقعــت، 

قــال : اتبعنــي فأتبعــه ، فــإذا بهــا معلقــة بعــود في النهــر ، قــال : خذهــا . 

ومــن كراماتــه : أن امــرأة أبي مســلم قالــت : ليــس لنــا دقيــق . فقــال : هــل 
عنــدك شيء؟ قالــت : درهــم بعنــا بــه غــزلا . قــال : ابغينيــه وهــاتي الجــراب، 
ــراب  ــأ الج ــم ، وم ــاه الدره ــح ، فأعط ــائل ، وأل ــاه س ــوق ، فأت ــل الس فدخ
نشــارة مــع تــراب ، وأتــى وقلبــه مرعــوب منهــا ، وذهــب ، ففتحتــه ، فــإذا بــه 
دقيــق حــوارى . فعجنــت وخبــزت ، فلــا جــاء ليــا ، وضعتــه ، فقــال : مــن 

أيــن هــذا؟ قالــت : مــن الدقيــق ، فــأكل وبكــى . 
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أخــذ العلــم عــن عمــر بــن الخطــاب وعبــادة بــن الصامــت وعــوف بــن 
مالــك الأشــجعي ومعــاذ بــن جبــل وأبي عبيــدة الجــراح وأبي ذر وغرهــم...
وأشــهر تاميــذه : عطــاء بــن أبي ربــاح وإبراهيــم بــن عليّــة وجُبــر بــن نُفــر 
وحــرام بــن حليــم الدمشــقي وشرحبيــل بــن مســلم الخــولاني  وصخــرة بــن 

حبيــب وعبــد الله بــن عــروة بــن الزبــر 

وكان كثــر الصــاة وكثــر الصيــام مجــاب الدعــوة واستشــهد أثنــاء احــدى 
ــا بالقــرب مــن  ــه الى داري المعــارك في غــزوهِ للــروم ســنة 62 هـــ ونقــل جثان

دمشــق التــي توطنهــا وقــره فيهــا معــروف .

ــة وقــال: "كان ثقــة تــوفي  ذكــره ابــن ســعد في "الطبقــات" في الطبقــة الثاني
زمن يزيد بن معاوية". »تهذيب الكال« للمزي وكتاب الزهري. 

وائل بن حجر الحضرمي 

ــر  ــن حج ــل ب ــم صلى الله عليه وسلم وائ ــلموا ومدحه ــن أس ــن الذي ــال اليم ــن رج وم
ــد  ــم .  وف ــن ملوكه ــوه م ــوت، وكان أب ــال حرم ــن أقي ــو م ــي وه الحرم
عــى رســول الله، وكان رســول الله قــد بــر أصحابــه بقدومــه قبــل أن يصــل 
بأيــام، وقــال :  يأتيكــم وائــل بــن حجــر مــن أرض بعيــدة، مــن حرمــوت، 
طائعــاً راغبــاً في الله عــز وجــل وفي رســوله، وهــو بقيــة أبنــاء الملــوك .  فلــا دخل 
عليــه رحــب بــه وأدنــاه مــن نفســه، وقــرب مجلســه وبســط لــه رداءه، وأجلســه 
عليــه مــع نفســه، وقــال :  اللهــم، بــارك في وائــل وولــده .  واســتعمله النبــي عى 
الأقيــال مــن حرمــوت وأقطعــه أرضــاً ، وشــهد مــع عــي صفــن، وكان عــى 

رايــة قبائــل حرمــوت يومئــذ  . 
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 حجر بن عدي الكندي :

ــباب  ــن ش ــو م ــدي . وه ــن ع ــئ ب ــوه هان ــو وأخ ــي صلى الله عليه وسلم ه ــى النب ــد ع وف
الصحابــة وقــال بعضهــم بــل هــو مــن التابعــن  ، كان حجــر بــن عــدي مــن 
ــن  ــل وصف ــهد الجم ــن ش ــه ، ومم ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــاب ع أصح
معــه . وكان حجــر أحــد المعدوديــن الــذي شــاركوا في دفــن أبي ذر الغفــاري 
ــح  ــاد الشــام حيــث فت ــادة الفتوحــات الإســامية في ب . وكان حجــر أحــد ق
ــب  ــر يلق ــية. وكان حج ــارك في القادس ــد وش ــا بع ــا في ــل فيه ــي قت عدراالت

ب"حجــر الخــر" لشــدة ورعــه .

ــث أسرع إلى  ــيعته حي ــب وش ــن أبي طال ــي ب ــار ع ــن انص ــر م كان حج
ــه في  ــارب مع ــه. وح ــه لا يترك ــا ل ــي مازم ــة وبق ــولى الخاف ــا ت ــه حين مبايعت
معركــة صفــن   وكان مــن قيــادات الجيــش وكان قائــده لمذحــج والأشــعرين.
ــل  ــارزا وقت ــا مب ــرة . وكان فارس ــة والمه ــوت وقضاع ــدة وحرم ــى كن وع
عــددا مــن أنصــار معاويــة بالمبــارزة . ولمــا استشــهد الامــام عــي تــولى بعــده 
ــى  ــاظ ع ــة للحف ــم لمعاوي ــازل للحك ــى التن ــق ع ــذي واف ــن ال ــام الحس الام
دمــاء المســلمن واشــطرط عــى معاويــة ان يكــون الخليفــة بعــده وأن لا يمــس 
معاويــة أنصــار عــي بــأي أذى ولكــن معاويــة بعدمــا اســتتب لــه الأمــر . أذى 
أنصــار عــي وطلــب منهــم أن يلعنــوه وانتقــد ذلــك بشــدة حجــر بــن عــدي 

فأرســله زيــاد بــن أبيــه مكبــا الى معاويــة الــذي قتلــه ســنة 51 هـــ .

أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل :

وأرســل رســول الله صلى الله عليه وسلم معــاذاً وأبــا موســى إلى اليمــن وأمرهمــا بالتيســر 
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ــى  ــن أبي موس ــردة اب ــى ب ــن أب ــت ع ــد ثب ــا، فق ــا بينه ــاق في ــر والاتف والتبش
ــن  ــاذ ب ــى ومع ــا موس ــي صلى الله عليه وسلم أب ــث النب ــال: بع ــه- ق ــعري  -رضي الله عن الأش
ــان :  ــن مخاف ــاف. واليم ــى مخ ــد منهــا ع ــن، وبعــث كل واح ــل إلى اليم جب
ــدْ  ــل الى الجَنَ ــن جب ــاذ ب ــل مع ــعري وارس ــى الاش ــو موس ــا أب ــة وعليه تهام
ــرا( -وفى  ــرا ولا تنف ــرا وب ــرا ولا تع ــال: )ي ــم ق ــز(. ث ــن تع ــرب م )بالق

ــه.  ــا إلى عمل ــد منه ــق كل واح ــا(- وانطل ــا ولا تختلف ــة: )وتطاوع رواي

ــلم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب وع
لمعــاذ بــن جبــل حــن بعثــه إلى اليمــن: )إنــك ســتأتي قومــاً أهــل كتــاب، فــإذ 
جئتهــم فادعهــم إلى أن يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، فــإن 
هــم أطاعــوا لــك بذلــك فأخرهــم أن الله فــرض عليهــم خمــس صلــوات في 
كل يــوم وليلــة، فــإن هــم أطاعــوا لــك بذلــك فأخرهــم أن الله فــرض عليهــم 
ــك  ــوا ل ــم أطاع ــإن ه ــم، ف ــى فقرائه ــترد ع ــم ف ــن أغنيائه ــذ م ــة تؤخ صدق
بذلــك فإيــاك وكرائــم أموالهــم، واتــق دعــوة المظلــوم فإنــه ليــس بينهــا وبن الله 
حجــاب. رواه البخــاري ومســلم وأهــل الســنن . وكانــت عــدن تابعــة للجنــد 
وقــد وصلهــا معــاذ ابــن جبــل رضي الله عنــه وبنــى فيهــا مســجدها الجامــع ثــم 
دخلهــا أبــو موســى الاشــعري الــذي ولاه رســول الله صلى الله عليه وسلم عــى تهائــم اليمــن 

وأضــاف اليهــا ابــو بكــر رضي الله عنــه عــدن .
وأبــو موســى الاشــعري هــو عبــد الله بــن قيــس مــن قبيلــة الأشــاعرة في 
تهامــة اليمــن وقــد قــدم الى رســول الله صلى الله عليه وسلم في  مكــة قبــل الهجــرة وأســلم ثم عاد 
الى قبيلتــه في اليمــن . فدعــى الى الاســام ثــم خــرج في بضعــة وخمســن رجــل 
ــة،  ــوج إلى الحبش ــا الم ــفينة جرفه ــن الس ــه . ولك ــه وأم ــم أخوي ــه فيه ــن قوم م
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ــا في  ــوا جميعً ــرون، فخرج ــه مهاج ــب وأصحاب ــن أبي طال ــر ب ــث كان جعف حي
ســفينتن إلى المدينــة المنــورة، فوجــدوا النبــي محمــد صلى الله عليه وسلمعائــدًا مــن فتــح خيــر) 
الســنة الســابعة الهجريــة(، فأســهم النبــي محمــد صلى الله عليه وسلملهــم فيمــن حــر الفتــح. 

وشــارك أبــو موســى في عــدة معــارك بعــد ذلــك في فتــوح العــراق والشــام
 واشــتهر أبــو موســى بصوتــه الجميــل وحســن قراءتــه للقــرآن حيــث قــال لــه 
رســول الله صلى الله عليه وسلم "لقــد أوتي هــذا مزمــارًا مــن مزامــر آل داود" كــا اشــتهر بعلمــه 
ــى الله  ــول الله ص ــول رس ــاعرة ق ــل الأش ــد ورد في فض ــرة وق ــر الب ولاه عم
عليــه وآلــه وســلم عندمــا لمــا نــزل قولــه تعــالى : }فســوف يــأتي الله بقــوم يحبهــم 
ويحبونــه{ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )هــم قومــك يــا أبــا موســى( وقــد مدح رســول 
ــام  ــل طع ــزو، أو ق ــوا في الغ ــعرين إذا أرمل ــه  إن الأش ــعرين بقول الله صلى الله عليه وسلمالأش
عيالهــم بالمدينــة جمعــوا مــا كان عندهــم في ثــوب واحــد، ثــم اقتســموه بينهــم 

في إنــاء واحــد بالســوية، فهــم منــي، وأنــا منهــم  متفــق عليــه.

وأمــا معــاذ بــن جبــل رضي الله عنــه فهــو مــن قبيلــة الخــزرج الانصاريــة 
أســلم وعمــره 18 ســنة وكان قــارئً للقــرآن حافظــا لــه جميــا وســيا شــجاعا 
وقــد أحبــه الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم وقــال لــه يــا معــاذ اني أحبــك 
فــا تــدع ان تقــول في دبــر كل صــاة الله اعنــي عــى ذكــرك وشــكرك وحســن 
عبادتــك" رواه أبــو داود . وكان معــاذ يطيــل القــراءة عندمــا يــأم قومــه ويقــرأ 
بســورة البقــرة في صاة العشــاء او الفجــر ، فاشــتكاه بعضهم الى رســول اللهصلى الله عليه وسلم 
ــا معــاذ؟ إذا أممــت القــوم فاقــرأ }والشــمس  فقــال لــه الرســول أفتــان انــت ي
وضحاهــا{ و}ســبّح اســم ربــك الأعــى{ . ونحوهــا( متفــق عليــه. فــإن فيهــم 
المريــض وذا الحاجــة والشــيخ الكبــر وإذا صليــت لنفســك فأطــل مــا شــئت.
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وعندمــا أرســله الى اليمــن كــا تقــدم قــال لــه لعــيّ لا أراك بعــد يومــي هــذا 
ــكاء ، وعــاد  ــكاءا شــديدا ، وأمــره الرســول أن يكــف عــن الب فبكــى معــاذ ب
معــاذ مــن اليمــن بعــد وفــاة الرســول صلى الله عليه وسلم ثــم ذهــب الى فتــوح الشــام مــع  ابي 
عبيــدة ابــن الجــراح وكان ممــن تــوفي بطاعــون عمــواس ودفــن  هــو في منطقــة 
الأغــوار في الاردن بالقــرب مــن مدفــن أبي عبيــدة الجــراح وضرار بــن الأزور 
ــد  ــة وتع ــاهدهم معروف ــاص ومش ــن أبي وق ــر ب ــنة وعام ــن حس ــل ب وشرحبي
هــذه المقامــات مــن اهــم المــزارات الدينيــة والتاريخيــة  في الاردن ، واول هــذه 
ــابي  ــام الصح ــراح، ومق ــن الج ــر ب ــدة عام ــة ابوعبي ــن الام ــام ام ــات مق المقام
ــتقبل  ــا يس ــا اول م ــان هم ــان الكري ــذان المقام ــن الأزور، وه ــل ضرار ب الجلي

ــة وادي الاردن. ــرة في منطق ــات المنت ــلة المقام ــن سلس ــر م الزائ

  

مسجد ضرار ابن الازور
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                             مسجد غور الاردن أبو عبيدة بان الجراح 

ــع  ــال يتس ــجدا للرج ــل مس ــابي الجلي ــدة الصح ــام أبي عبي ــم مق    ويض
لآلاف المصلــن، عــدا عــن قاعــات متعــددة الأغــراض اخــرى رئيســية 
ــم  ــة تض ــة الى مكتب ــر، اضاف ــافي كب ــز ثق ــة، ومرك ــة ملكي ــات وقاع لاجتاع
أمهــات الكتــب الإســامية، ومكاتــب خاصــة للمرفــن عــى المقام،ومركــز 
كمبيوتــر ومئذنة،وحديقــة نخيــل ميــزت مقــام أبي عبيدة،وتعقــد فيــه حلقــات 
العلــم والدراســة وتقــام فيــه المســابقات الرمضانيــة وموائــد الرحمــن في شــهر 

ــارك . ــان المب رمض

    أمــا مقــام الصحــابي الجليــل ضرار بــن الأزور والــذي يرقــد في منطقــة 
ضرار )والتــي ســميت عــى اســمه(، فهــو لا يبعــد عــن مقــام أبوعبيــدة ســوى 
كيلــو مــتر واحــد وهــو مــن المقامــات التــي شــملها الإعــار الهاشــمي الأخــر 

ويضــم مقــام ضرار بــن الأزور مســجدا للرجــال ومصــى للنســاء.
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    وفي الاتجــاه نحــو شــال منطقــة ديرعــا والتــي ضمــت رفــات أبوعبيــدة 
وضرار بــن الأزور وعــى مــا يقــارب 20 -25 مــتر يقــع مقــام شرحبيــل بــن 
ــملها  ــي ش ــات الت ــن المقام ــه م ــل رضي الله عن ــام شرحبي ــر مق ــنة ويعت حس
ــغ   ــر. وتبل ــز الأخ ــل وفي التجهي ــد العم ــا زال قي ــو م ــمي وه ــار الهاش الإع

مســاحة المقــام 650 م وهــو يضــم مصــى للرجــال وآخــر للنســاء.

    أمــا مقــام عامــر بــن أبي وقــاص والــذي يعــد المقــام الأوســط في منطقــة 
الأغــوار الشــالية فتبلــغ مســاحته الإجماليــة 520 م ويــزوره مــن 700-600 

زائــر شــهريا . 

ومقــام معــاذ بــن جبــل يضــم ايضــا وفــات ابنــه عبدالرحمــن الــذي تــوفي 
صغــرا ، وقــد بنــي المقــام مــن نــوع مميــز مــن الحجــر الأصفــر وتبلــغ مســاحته 

650 م تقريبــا ويــزوره مــا يقــارب 1500 ســائح شــهريا .

واصبحــت هــذه المنطقــة ذات اهميــة ســياحية دينيــة . وقــد زرتهــم مرتــن 
ــا  ــعري فدخله ــى الأش ــة لأبي موس ــر تابع ــدن في أول الأم ــت ع ــا  . وكان قدي
ونــر الاســام فيهــا وبنــى مســجدها ثــم تحولــت عــدن الى امــرة معــاذ ابــن 
ــجدها  ــى في مس ــا وص ــد ودخله ــة للجَنَ ــارت تابع ــه وص ــل رضي الله عن جب
وخطــب عــى منرهــا وكذلــك فعــل الامــام عــي بــن أبي طالــب حيــث دخــل 
ــن  ــه م ــل عودت ــك قب ــا وذل ــى منره ــب ع ــجدها وخط ــى في مس ــدن وص ع

ــوداع . اليمــن ليلحــق بالرســول صلى الله عليه وسلم في حجــة ال

زياد بن لبيد الأنصاري الخزرجي:

ــى الله  ــول الله ص ــع رس ــة م ــى في مك ــة وبق ــة الثاني ــة العقب ــلم في بيع أس
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عليــه وآلــه وســلم ثــم هاجــر الى المدينــة ويقــال لــه زيــاد بــن لبيــد الانصــاري 
ــله  ــا . وأرس ــاهد كله ــدق والمش ــد والخن ــدر وأح ــهد ب ــد ش ــري وق المهاج
الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم الى حرمــوت داعيــا لاســام وواليــا 

ــا .  ــام به ــر الاس ــا . فانت عليه

ــاذان واســتولى  ولمــا ظهــر الأســود العنــي في صنعــاء وقتــل شــهر بــن ب
عــى صنعــاء ومــا حولهــا كثــر أنصــاره وفــر منــه معــاذ بــن جبــل وأبــو موســى 
الأشــعري الى حرمــوت . ولمــا قتــل الأســود العنــي عــاد معــاذ بــن جبــل 
الى صنعــاء وولاه أهلهــا الحكــم وذلــك في أيــام أبــو بكــر الصديــق ولكنــه تــرك 
الحكــم وذهــب الى المدينــة ثــم ذهــب بعــد ذلــك الى فتــوح الشــام كــا تقــدم .

ــعث  ــد الأش ــن ارت ــوت وكان فيم ــن حرم ــق م ــض مناط ــدت بع ــد ارت وق
الكنــدي فقاتلــه زيــاد بــن لبيــد بمــن معــه مــن المســلمن حتــى انتــر عليــه 
ــعث  ــزوج الأش ــر وت ــو بك ــه أب ــى عن ــق ، فعف ــر الصدي ــدا الى بك ــله مقي وارس
ــن .  ــي في صف ــع ع ــل م ــن قات ــعث فيم ــق وكان الأش ــر الصدي ــت أبي بك أخ
ــل أن  ــدي وقي ــعث الكن ــت الأش ــدة بن ــي جع ــن ع ــن ب ــام الحس ــزوج الام وت
معاويــة أعطاهــا ألــف ألــف  حتــى تســم الحســن عليــه الســام ففعلــت ذلــك 
كــا يقــال ووعدهــا مــن تزويجهــا لابنــه يزيــد فــوفّى لهــا بالمبلــغ ولكنــه رفــض 

ــه منهــا .  ــه يزيــد خوفــا علي تزويجهــا ابن

قــال ابــن الأثــر في "أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة" " وكان ســبب موتــه 
أن زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس ســقته الســم ، فــات منــه ، ولمــا 
ــا أخــي ســقيت الســم  اشــتد مرضــه قــال لأخيــه الحســن رضي الله عنهــا : ي
ــن  ــن: م ــال الحس ــدي، ق ــع كب ــذه ، إني لأض ــل ه ــق مث ــرات ، لم أس ــاث م ث
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ســقاك يــا أخــي؟ قــال: مــا ســؤالك عــن هــذا ؟ أتريــد أن تقاتلهــم ؟ أكلهــم 
إلى الله عــز وجــل " .

وقــال الذهبــي رحمــه الله في كتابــه " تاريــخ الاســام":" قــال ابــن عبــد الــر: 
قــال قتــادة وأبــو بكــر بــن حفــص: ســمَّ الحســنَ زوجتــه بنــت الأشــعث بــن 
قيــس ، وقالــت طائفــة: كان ذلــك بتدســيس معاويــة إليهــا ، وبــذل لهــا عــى 

ذلــك" .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه " الاصابة في تمييز الصحابة":

ــال  ــموما ، ق ــات مس ــام( م ــم الس ــي عليه ــن ع ــن اب ــه )الحس ــال إن " يق
ابــن ســعد : أخرنــا إســاعيل بــن إبراهيــم أخرنــا ابــن عــون عــن عمــر بــن 
ــا وصاحــب لي عــى الحســن بــن عــي فقــال: لقــد  إســحاق قــال : دخلــت أن
لفظــتُ طائفــة مــن كبــدي وإني قــد ســقيت الســم مــرارا فلــم أســق مثــل هــذا، 
فأتــاه الحســن بــن عــي فســأله مــن ســقاك ؟ فأبــى أن يخــره رحمــه الله تعــالى " .

وقال أيضا ابن حجر في كتابه " تهذيب التهذيب" 

وإســاعيل بــن إبراهيــم وابــن عــون ثقتــان حافظــان ، وعمــر بــن 
إســحاق: قــال ابــن معــن في روايــة : لا يســاوي شــيئا ولكــن يكتــب حديثــه، 
ــة .  ــال : ثق ــه ؟ ق ــف حديث ــن : كي ــن مع ــت لاب ــي : قل ــان الدارم ــال عث وق

ــات . ــان في الثق ــن حب ــره اب ــأس . وذك ــه ب ــس ب ــائي لي ــال النس وق
ــد  ــد في عه ــن لبي ــاد ب ــرة زي ــت ام ــام تح ــى الاس ــوت ع ــت حرم وبقي
الرســولصلى الله عليه وسلم وعهــد الخلفــاء الراشــدين وتــوفي لبيــد ســنة 41هـــ في بدايــة عهد 

ــة . معاوي



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

252

ــى  ــدوا ع ــن وف ــارم الذي ــن الحض ــة م ــخ مجموع ــل التاري ــر أه ــد ذك وق
الرســول صلى الله عليه وسلم ومنهــم وائــل بــن حجــر الحرمــي و حجــر بــن عــدي الكنــدي 

ــن  ــم معــاذ ب ــو موســى الاشــعري ث ــاه اب مســجد عــدن الــذي بن
ــما: ــل رضي الله عنه جب

 منــارة عــدن وبقربهــا محكمــة عــدن ســابقا والتــي تحولــت الى مكتــب الريــد وخلفهــا أقيمــت مكتبــة 

عامــة باســم مكتبــة  ليــك )مكتبــة مســواط(  صــورة مــن أواخــر القــرن التاســع عــشر الميــلادي

ــي في عــدن  ــة هــي كل مــا تبقــى مــن أول مســجد بن ــارة التاريخي هــذه المن
في عهــد الرســول محمــدصلى الله عليه وسلم قــال الطيــب بامخرمــة في كتابــه " ثغــر عــدن " بنــي 
جامــع عــدن في طــرف البلــد ... ويقــول الحافــظ ابــن الديبــع في كتابــه " تحفــة 
ــام  ــدن في أي ــل ع ــه دخ ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــأن الإم ــن" ب الزم
الرســول ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم وخطــب عــى منرهــا وذلــك في منتصــف الســنة 
ــوداع  ــة ال ــي  صلى الله عليه وسلم في حج ــق بالنب ــن ليلح ــن اليم ــه م ــرة, وتوج ــاشرة للهج الع

ــة مــع النبــي صلى الله عليه وسلم . ــد مــن الصحاب وســاق الهــدي. فــكان القــارن الوحي
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ــاء هــذا الجامــع وتمّــت توســعته في الفــترة مــا بــن عامــي 86- ــد بن وأعي
92هـــ /700-711م حيــث تــم بنــاؤه في عهــد أمــر المؤمنــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز رضي الله عنــه وذكــر الســيد عبــد القــادر بــن عبــد الله المحضــار في كتابه 
" التذكــر بأخبــار العبــاد والبــاد" أن أهــل عــدن وجــدوا بســاحله قطعــة كبرة 
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــوا إلى أم ــه فبعث ــوا في ــر فاختلف ــن العن م

فأمرهــم ببيعهــا وجعــل ثمنهــا في بنــاء الجامــع.

ثــم جــاء مــن بعــده الأمــر عمــران بــن محمــد بــن ســبأ الزريعــي المتــوفى 
بعــد ســنة 560هـــ وجــدد بنــاء المســجد ونصــب منــرا جديــدا وكتــب اســمه 
عــى المنــر وقــام المجاهــد عــي بــن داود الرســولي بإصــاح هــذا المنــر وتجديده
 ثــم جــدد بنــاء الجامــع الســلطان عامــر بــن عبــد الوهــاب الطاهــري المعــاصر 
للإمــام أبي بكــر بــن عبــد الله العيــدروس العــدني وصديقــه، في أواخــر القــرن 

التاســع الهجــري .

وقــد تــولى الخطابــة فيــه العديــد مــن علــاء وخطبــاء عــدن, منهــم القــاضي 
عــي بــن أحمــد بــن عبــد الله القريظــي

ــكا  ــاءه متهال ــار بن ــجد ص ــاء المس ــد بن ــدم تجدي ــن وع ــرور الزم ــع م وم
عندمــا هجــم الكابتــن هنــس عــى عــدن وضربهــا بالمدافــع تهــدم جــزء كبــر 
مــن المســجد وســمح القبطــان هنــس للهنــود الســيخ والانجليــز بالاقامــة في 
ــارة  ــه المن ــت من ــا وبقي ــا تام ــه تهدي ــك تهديم ــد ذل ــم بع ــه وت ــجد وتلويث المس
التاريخيــة الموجــودة الى اليــوم وقــد انتقــد ولســتد في مذكراتــه تلويــث الجنــود 

لــه .
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ومن المساجد الاثرية 
مســجد أبــان بــن عثــمان بــن عفــان رضي الله عنــه والمذاهب الاســلامية 

: اليمن  في 

هــذه الصــورة لمســجد أبان،وهــو المســجد المنســوب لأبــان بــن عثــمان بــن عفــان رضي الله 

عنــه ســعيد أنعــم  والــذي جــدد بنائــه الاخــير الســيخ هائــل

ــد  ــه وق ــان رضي الله عن ــن عف ــان ب ــن عث ــان ب ــجد لأب ــذا المس ــب ه ينس
ــدن  ــام في ع ــة, وأق ــاء المدين ــن فقه ــاء وم ــن العل ــن وم ــن التابع ــان م كان أب
ــنة  ــا س ــوفي به ــورة وت ــة المن ــع إلى المدين ــم رج ــم. ث ــور دينه ــاس أم ــم الن يعل

105هـــ/723م.

وقــد بنــى مســجده هــذا عنــد إقامتــه في عــدن. وولــد لــه الحكــم بــن أبــان، 
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وكان أيضــا مــن الفقهــاء والعلــاء. ثــم ظهــر ابنــه إبراهيــم بــن الحكــم بــن أبان 
المعــروف بالعــدني وهــو الــذي رحــل إليــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني 
)وهــو مــن قبيلــة يمينــة( بعــد أن ذهــب إلى صنعــاء ليأخــذ علــم الحديــث مــن 
عبــد الــرزاق الصنعــاني, فلــا وصــل إلى عــدن وجــد إبراهيــم عــى غــر مــا كان 
يظــن مــن العلــم فقــال: لله مــا أنفقنــاه مــن الدريهــات. وكانــت زيارتــه لعــدن 

عــام 189هـ .

وقــد دخــل اليمــن الامــام محمــد بــن ادريــس الشــافعي وانتــر مذهبــه في 
المناطــق الجنوبيــة في اليمــن بــا فيهــا حرمــوت الى تعــز وعــدن ومــا حولهــا 
وأمــا الامــام مالــك ابــن أنــس الأصبحــي فهــو مــن قبيلــة ذي أصبــح اليمنيــة 
المعروفــة ولكنــه لم يذهــب الى اليمــن بــل كان مولــده وحياتــه كلهــا في المدينــة 

المنــورة ،ولهــذا لم ينتــر مذهبــه في اليمــن 

ــة  ــق تهام ــض مناط ــان في بع ــة النع ــام أبي حنيف ــب الام ــر مذه ــد انت وق
ــام الدولــة الزياديــة وبنائهــم لمدينــة زبيــد حيــث كانــوا مــن  وخاصــة بعــد قي
الاحنــاف الذيــن أتــوا مــن العــراق في عهــد المأمــون العبــاسي الــذي ولّاهــم 

عــى اليمــن .

مسجد الشيخ جوهر 

ــري، وكان  ــادس الهج ــس أو الس ــرن الخام ــذ الق ــم من ــجد قدي ــذا المس ه
ــر  ــيخ جوه ــه الش ــام في ــم أق ــداد. ث ــعد الح ــيخ س ــاط الش ــم رب ــرف باس يع
ــاش  ــذي ع ــر ال ــيخ جوه ــجد الش ــم مس ــتهر باس ــنة 626 هـــ واش ــوفى س المت
ــا  ــدا عتيق ــن. وكان عب ــن في اليم ــوك الأيوبي ــر مل ــعود آخ ــك س ــد المل في عه
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يشــتغل بتجــارة القــاش, واشــتهر بالصــدق والأمانــة وحســن المعاملــة وصــار 
ــدن. ــن في ع ــاء المعروف ــار الأولي ــن كب م

ولأســف اهمــل المســجد منــذ فــترة طويلــة ولم يتــم تجديــد بنائــه . وبجــوار 
المســجد مجموعــة مــن القبــور لكثــر مــن الأوليــاء الصالحــن والعلــاء ومنهــم 
القــاضي العامــة ابــن كبّــن وفاتــه 816هـــ  و منهــم الفقيــه أحمــد بــن حســن 
بــن شــينا ) اصلــه مــن الصــن وصــار مــن علــاء الاســام ( تــوفي 816هـــ . 
,ومنهــم العامــة القــاضي محمــد بــن ســعيد بــن عــي الطــري  وفاتــه 842هـــ  
ــكيل  ــو ش ــعد أب ــن س ــعود ب ــن مس ــد ب ــة محم ــه العام ــاضي الفقي ــم الق و منه
ــن  ــد الله ب ــي عــدن العامــة عب )باشــكيل( الأنصــاري 871هـــ   ومنهــم مفت
أحمــد بامخرمــة وفاتــه 903هـــ  ومنهــم العامــة الفقيــه أحمــد بــن الشــيخ عبــد 
الله بامخرمــة 911هـــ ومنهــم الطيــب عبــد الله بامخرمــة صاحــب كتــاب " تاريــخ 
ثغــر عــدن" وكتــاب " قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر" وفاتــه 947هـــ  
ودفــن في قــر جــده لامــه القــاضي محمــد بــن مســعود باشــكيل وبالقــرب مــن 

قــر والــده وأخيــه .

مسجد العسقلاني 

وممــن دخــل عــدن الامــام أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقاني صاحــب 
ــرة  ــب الكث ــن الكت ــره م ــاري وغ ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــاب فت كت
والــذي زار اليمــن وعــدن ســنة 806هـــ ومكــث في عــدن ســتة أشــهر وقــد 
ــتأذن  ــن المس ــحاق ب ــن إس ــف ب ــن يوس ــر ب ــا بك ــة أب ــدن العام ــى في ع التق
والعامــة عبدالرحمــن بــن حيــدر بــن عــي الشــرازي  وغرهــم مــن العلــاء 
وقــد تــم بنــاء مســجد في موقــع البيــت الــذي ســكن فيــه الامــام بــن حجــر 
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           الأديـــــان

العســقاني وجــدده الشــيخ عــي بــن عبــد الله اليافعــي في أواخــر العقد التاســع 
مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري . وفي عــام 1369 هـــ هــدم المســجد القديم 
وبنــي مســجد كبــر مــن دوريــن وأعيــد بنــاؤه،وأشرف العامــة الشــيخ محمــد 

بــن ســالم البيجــاني عــى بنائــه.

مسجد العيدروس

ــد الله  ــن عب ــر ب ــام أبي بك ــجد الام ــهورة مس ــدن المش ــاجد ع ــن مس وم
العيــدروس ) 851هـــ -914هـــ  ( الــذي توطن عــدن في أواخر القرن التاســع 

الهجــري وبنــى فيهــا مســجده المشــهور . وقــد بنــى المســجد ســنة 890هـــ 

 

                             جامع العيدروس بمنارته المميزة

ــدروس  ــق العي ــدن )850-903 هـ(صدي ــدل في ع ــن الأه ــجد حس مس
ــن  ــدن واليم ــهورين في ع ــن المش ــاء والمحدث ــار العل ــن كب ــذه وكان م وتلمي

ــا . بأكمله
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                                          مسجد حسن الأهدل 

مسجد الذهيبي )البصال( والمدرسة الياقوتية 

ــد الله  ــو عب ــه أب ــك الفقي ــد الناس ــيخ العاب ــجد إلى الش ــذا المس ــب ه ينس
محمــد بــن أحمــد الذهيبــي المعــروف بالبصــال الشــافعي المتــوفى ســنة 758هـــ 
احــد العلــاء المشــهورين والــذي ترجــم لــه الكثــر مــن العلــاء لقــد كان لهــذا 
المســجد دور عظيــم في إقامــة الصلــوات والجمــع والــدروس الدينيــة وألحقــت 
ــن  ــر م ــام الكث ــارك أق ــجد المب ــذا المس ــهورة وفي ه ــة المش ــة الياقوتي ــه المدرس ب

علــاء مدينــة عــدن كالإمــام محمــد بــن أحمــد باحميــش .
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مساجد آل عراقي في عدن : 

ــد مــن  ــي قدمــت مــن العــراق واقامــت العدي اشــتهرت هــذه  الاسرة الت
المســاجد والمــدارس وبــرز منهــا عــدد مــن العلــاء المشــهورين منهــم الشــيخ 
ــر  ــام جعف ــبة الى الام ــري نس ــن )الجعف ــد الرحم ــن عب ــد اب ــيد أحم ــة الس العام
الصــادق ( )725-766هـــ( وقــد أقامــت هــذه الاسرة عــدة مســاجد في عــدن 
والريقــة وكانــوا حريصــن عــى اقامــة مســاجد صغــرة بالقــرب مــن أماكــن 
الصياديــن لعــدم توفــر مســاجد لهــم وبالتــالي قــد تفوتهــم الصلــوات وكانــوا 
ــاح  ــة والص ــاء بالولاي ــؤلاء العل ــتهر ه ــد اش ــم وق ــى تعليمه ــن ع حريص

والعلــم .

وهنــاك عــرات المســاجد المعروفــة في عــدن التــي لهــا تاريــخ طويــل مثــل 
مســجد الشــيخ عبــد الله  العمــودي في زقــاق مــن شــارع الزعفــران الــذي كنــا 
نصــي فيــه التراويــح ومســجد حامــد أيضــا في الزعفــران الــذي كان فيــه عــدد 
ــا  ــا والــذي كن مــن الخطبــاء والوعــاظ ، ومســجد بانصــر القريــب مــن منزلن
ــم  ــال القــرآن الكري ــم الاطف ــه ملحــق بتعلي ــوات وب ــه معظــم الصل نصــي في

)معامــة(

مساجد الشيعة 

وهنــاك مســجد للشــيعة الاثنــى عريــة الإماميــة )وهــو في طريــق 
العيــدروس إلى ميــدان الحبيــي )ميــدان كــرة القــدم( وقبــل مستشــفى الــولادة 

ــن(. )الكين
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                       مسجد الإثني عشرية في كريتر.ويقع في طريق العيدروس

ــوق  ــم في س ــد منازله ــجد في أح ــاعيلية ( مس ــيعة الاس ــرة )الش وكان للبه
البهــرة .

ما ورد في فضل اليمن :

ــالى:تز ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ــبحانه وتع ــال الله س ق
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ 

}المائــدة{. تر  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
ــه أومــأ  ورد في ســبب نــزول هــذه الآيــة عــن عيــاض الأشــعري رضي الله عن
ــره  ــذا« . وذك ــوم ه ــم ق ــال: ه ــعري ، فق ــى الأش ــول الله  صلى الله عليه وسلم إلى أبي موس رس
أهــل التفســر وأصحــاب الحديــث والذهبــي في ســر أعــام النباء)ســرة أبي 

موســى الأشــعري (
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         الـيهــود في عـدن واليـمـن

ــا في شــامِناَ، اللهــم  هُــمَّ بــارِكْ لنَ عــن ابــن عمــر قال:ذكــر النبــي  صلى الله عليه وسلم: )اللَّ
بــارك لنــا في يمننــا(. قالــوا: يــا رســول الله، وفي نجدنــا؟ قــال: )اللهــم بــارك 
لنــا في شــامنا، اللهــم بــارك لنــا في يمننــا(. قالــوا: يــا رســول الله، وفي نجدنــا؟ 
ــاك الــزلازل والفتــن، وبهــا يطلــع قــرن الشــيطان)قالوا  ــة: )هن فقــال في الثالث
ــي  ــد ه ــود بنج ــل ان المقص ــاري . وقي ــذاب(( رواه البخ ــيلمة الك ــه مس ان

ــورة . ــة المن ــا كان شرق المدين ــراق أو كل م الع

عــن النبــي  صلى الله عليه وسلم: )أَتاكُــمْ أهْــلُ اليَمَــنِ، هُــمْ أرَقُّ أفْئِــدَةً وأَلْــنَُ قُلُوبًــا، الإيانُ 
ــكِينةَُ  ــلِ، والسَّ ــابِ الإبِ ــاءُ في أصْح ــرُ والخيَُ ــةٌ، والفَخْ ــةُ يَانيَِ ــانٍ والِحكْمَ يَ

ــلم : ــة لمس ــيخان ، وفي رواي ــمِ(. رواه الش ــلِ الغَنَ ــارُ في أهْ والوَق

عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قال:قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم" جــاء أهــل اليمــن. 
ــه  ــة". اخرج ــة ياني ــان. والحكم ــه ي ــان. والفق ــان ي ــدة. الإي ــم أرق أفئ ه

ــلم . ــاري ومس البخ

عــن أبي مســعود رضي الله عنــه أن النبــي  صلى الله عليه وسلم قــال: )الإيان ها هنا - وأشــار 
بيــده إلى اليمــن - والجفــاء وغلــظ القلــوب في الفداديــن - عنــد أصــول أذنــاب 

الإبــل ، مــن حيــث يطلــع قرنــا الشــيطان - ربيعة ومــر(رواه البخــاري .

ــم  ــال : "الله ــن ، فق ــل اليم ــر قِبَ ــي  صلى الله عليه وسلم نظ ــت: أن النب ــن ثاب ــد اب ــن زي ع
ــذي . ــا". رواه الترم ــا ومُدن ــا في صاعن ــارك لن ــم وب ــل بقلوبه أقب

عــن أبي أمامــة الباهــي أنــه ســمع رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول 
إن مــن خيــار النــاس الأملــوك أملــوك حمــر وســفيان والســكون والأشــعرين 

)قبائــل يمينــة( . رواه الطــراني
ــان  ــال : الإي ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه أن رس ــرو رضي الله عن ــن عم ــد الله ب ــن عب ع

ــز العــال للمتقــي الهنــدي (. ــي وإلي ) كن ــان ، وهــم من ي
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ــول الله  ــا رس ــرج علين ــال: خ ــه ق ــرو رضي الله عن ــن عم ــد الله ب ــن عب  ع
صــى الله عليــه وســلم ونحــن جلــوس ، فأوســعنا لــه فجلــس وقــال : "أيــن 
أصحــابي الذيــن أنــا منهــم وهــم منــي؟ وأدخــل الجنــة ويدخلونهــا معــي؟". 
فقلنــا : يــا رســول الله أخرنــا! قــال: "نعــم ، أهــل اليمــن المطّرحــون في أطــراف 
ــه في  ــم وحاجت ــوت أحده ــلطان ، يم ــواب الس ــن أب ــون ع الأرض ، المدفوع

ــي . ــراني والهيثم ــه الط ــدره لم يقضها"أخرج ص

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا مــر بكــم أهــل اليمــن يســوقون نســاءهم ويحملــون 
أبناءهــم عــى عواتقهــم فإنهــم منــي وأنــا منهــم أخرجــه الطــراني وأحمــد .

ــاسَ  ــوْضِي أَذُودُ النَّ ــرِ حَ ــالَ : " إنِيِّ لَبعُِقْ ــيَّ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم ، قَ ــانَ ، أَنَّ نَبِ ــنْ ثَوْبَ عَ
بُ بعَِصَــايَ حَتَّــى يَرْفَــضَّ عَلَيْهِــمْ ، فَسُــئِلَ عَــنْ عَرْضِــهِ ؟  لِأهَْــلِ الْيَمَــنِ ، أَضْرِ
ابِــهِ ؟ فَقَــالَ : أَشَــدُّ بَيَاضًــا مِــنَ  نَ ، وَسُــئِلَ عَــنْ شَرَ فَقَــالَ : مِــنْ مَقَامِــي إلَِى عَــاَّ
ــا  انـِـهِ مِــنَ الْجَنَّــةِ ، أَحَدُهُمَ بَــنِ ، وَأَحْــىَ مِــنَ الْعَسَــلِ ، يَغُــتُّ فيِــهِ مِيزَابَــانِ يَمُدَّ اللَّ

مِــنْ ذَهَــبٍ وَالْآخَــرُ مِــنْ وَرِقٍ" صححــه مســلم .

عــن ابــن عبــاس رضي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : -يخــرج مــن 
عــدن أبــن اثنــا عــر ألفــا ينــرون الله ورســوله هــم خــر مــن بينــي وبينهــم 

رواه الإمــام أحمــد.

عــن جبــر بــن مطعــم عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : "يطلــع عليكــم أهــل اليمــن 
كأنهــم الســحاب هــم خــر أهــل الأرض " أخرجــه أحمــد في مســنده وأبــو يعــى 

والبــزار والطــراني .
ــس  ــن )رئي ــن حص ــة ب ــال لعيين ــي صلى الله عليه وسلم ق ــة أن النب ــن عبس ــرو ب ــن عم ع
قبائــل فــزارة مــن نجــد( : أي الرجــال خــر ؟ قــال : رجــال أهــل نجــد . قــال:  
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ــه  ــة . أخرج ــة ياني ــان ، والحكم ــان ي ــن ، الاي ــل اليم ــم أه ــل ه ــت ، ب كذب
أيضــا مــن حديــث معــاذ بــن جبــل .

عــن أبي هريــرة رضي الله  عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال :" الايــان يــان والفتنــة 
هاهنــا . هاهنــا يطلــع قرن الشــيطان " وأشــار بيــده الى نجــد . أخرجــه البخاري 

في صحيحــه ، كتــاب المغــازي ، بــاب قــدوم الأشــعرين وأهــل اليمــن .

ــة في الأزد وحرمــوت  ــة عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال : " الأمان عــن أبي قاب
فاســتعينوا بهــم " اخرجــه بســنده ســلمة بــن ســالم العــوفي الصحــاري في كتابــه 
ــذا  ــا ه ــم الى يومن ــة بأمانته ــة خاص ــتهر الحضارم ــد اش ــرب " وق ــاب الع " أنس

فتولــوا الأمــور الماليــة أينــا ذهبــوا واســتقروا . 

وهناك أكثر من ثاثن حديثا في فضل أهل اليمن وفي ما سبق غُنية.

ــي صلى الله عليه وسلم  ــع النب ــال: اطل ــه ق ــاري  رضي الله عن ــيد الغف ــن أس ــة ب ــن حذيف ع
علينــا ونحــن نتذاكــر فقــال: مــا تذاكــرون؟ قالــوا: نذكــر الســاعة. قــال: إنهــا 
لــن تقــوم حتــى تــرون قبلهــا عــر آيــات، فذكــر الدخــان والدجــال والدابــة 
وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ونــزول عيســى ابــن مريــم صلى الله عليه وسلمويأجــوج 
ومأجــوج، وثاثــة خســوف: خســف بالمــرق، وخســف بالمغــرب، وخســف 
بجزيــرة العــرب، ثــم نــار تخــرج مــن قعــرة عــدن ترحــل النــاس.  رواه مســلم 
ــدة  ــرا لم ــد وكان ثائ ــركان ( خام ــة ب ــتر )فوه ــة كري ــي مدين ــدن : ه ــرة ع وقع
طويلــة مــن الزمــن وذلــك قبــل خمســة مايــن ســنة ثــم خمــد ثــم ســيثور في 

ــر . ــات الع ــر العام ــو أخ ــان وه ــر الزم أخ
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الــدول الاســلامية )الســنية( التــي حكمــت اليمــن وعــدن باختصــار 
شــديد:

ــد صلى الله عليه وسلم  ــي محم ــام النب ــذ اي ــام من ــدن في الاس ــا ع ــن ومنه ــت اليم دخل
وكانــت تتبــع حكــم أبي موســى الأشــعري ثــم تحولــت الى امــرت معــاذ ابــن 
جبــل رضي الله عنهــا واســتمرت تحــت حكــم الخلفــاء الراشــدين . وفي عهــد 
عثــان رضي الله عنــه ، حكــم عــدن أبــان ابــن عثــان ابــن عفــان لفــترة قصــرة 

ثــم تــرك عــدن و تــرك ابنــه الحكَــم فيهــا . 

بسر بن أرطأة قاتل الأطفال

ــد الله  ــل عبي ــام ارس ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــد الام وفي عه
ــتولى  ــا اس ــا ضخ ــل جيش ــة ارس ــن معاوي ــن ولك ــم اليم ــاس ليحك ــن عب ب
عــى اليمــن بقيــادة بــر بــن أرطــأة وفــر منــه عبيــد الله بــن عبــاس ثــم قــام  
بــر بقتــل طفلــن صغريــن لعبيــد الله بــن عبــاس وهــو أول مــن قــام بقتــل 
ــام بســبي نســاء المســلمن واعتبارهــم جــواري  الأطفــال في الاســام وكــا ق
ــر  ــه  "س ــي في كتاب ــام الذهب ــر الام ــد ذك ــواق .  وق ــن في الاس ــدا وباعه وعبي
أعــام النبــاء" ســرة بــر بــن أرطــأة وذكــر قتلــه للطفلــن الصغريــن ابنــيّ 
عبيــد الله بــن عبــاس كــا ذكــر ســبييه للمســلات وبيعهــن في الأســواق وذكــر 
ــل  ــد فع ــبب وق ــى س ــل لأدن ــتخدم القت ــا يس ــب فظ ــاسي القل ــه كان ق ــه أن عن
ذلــك في المدينــة المنــورة حتــى هــرب منــه بعــض الصحابــة وذلــك لأخــذ البيعة 
ــي  ــام ع ــوا الام ــد بايع ــو ق ــة كان ــل المدين ــاب لأن أه ــوة والاره ــة بالق لمعاوي
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ــه . وقــد ذكــر الامــام الذهبــي في ســرة عبيــد الله ابــن  ــوا عــى بيعتهــم ل وثبت
عبــاس قصــة قتــل الطفلــن وقســوة بــر ابــن أرطــأة وشــدته عــى المســلمن 
الذيــن لم يبايعــوا معاويــة )كتــاب ســر أعــام النبــاء  لامــام الذهبــي ج3 / 
ــاس ج3/ ــن عب ــد الله ب ــرة عبي ــأة وس ــن أرط ــر ب ــرة ب ص 409-410 س

ــروت ( ــالة ب ــة الرس ص512-513 ط3 مؤسس

ــن  ــر اب ــة ب ــا لمحارب ــل جيش ــه وارس ــي رضي الله عن ــام ع ــب الام  وغض
ارطــأة الــذي هــرب مــن اليمــن ودخــل المدينــة، فهــرب منــه كثــر مــن أهلهــا 
ــا  ــل فيه ــا وقت ــاري، وغرهم ــوب الأنص ــو أي ــد الله، وأب ــن عب ــر ب ــم : جاب منه

ــة  .   كثــر مــن النــاس ليأخــذ البيعــة لمعاوي

الحكم الأموي في اليمن 

ــاء الحكــم الامــوي مــن ظلــم الــولاة . وقامــت بعــدّة  وعانــت اليمــن اثن
ــاسي . ــد العب ــتمرت الى العه ــورات اس ث

اليمن في العهد العباسي

بعــد ســقوط الدولــة الامويــة صــارت اليمــن تحــت الحكــم العبــاسي وقــد 
قامــت عــدة ثــورات في العهــد العبــاسي ،ومــن بــن مــن اتهــم بذلــك بالثــورة 
في العهــد العبــاسي الامــام الشــافعي الــذي اقتيــد الى الخليفــة هــارون الرشــيد 
مقيــدا ليقتلهــم ، ولكــن محمــد ابــن الحســن الشــيباني تلميــذ الامــام ابي حنيفــة 

توســط لــدى هــارون الرشــيد وانقــذه مــن القتــل . 
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الدولة الزيادية في عهد المأمون 206-410هـ
ــن  ــم ب ــن ابراهي ــد ب ــد محم ــل القائ ــن فأرس ــارت اليم ــون ث ــد المأم وفي عه
زيــاد ســنة 206هـــ وهــو )حفيــد عبيــد الله بــن زيــاد الــذي ذبــح الحســن في 
كربــاء( فــولاه المأمــون حكــم اليمــن بــا فيهــا عــدن واقــام الزياديــون ببنــاء 
ــي لان  ــب الحنف ــد المذه ــذت زبي ــم واتخ ــا عاصمته ــد وجعلوه ــة زبي مدين
ــية .  ــة العباس ــه الدول ــذي تتبع ــي ال ــب الحنف ــون المذه ــوا يتبع ــاد كان ــي زي بن
واســتمرت اسرتــه تحكــم اليمــن فــترة طويلــة باســم الدولــة الزياديــة  الى ســنة 

410هـ  .

نجاح الحبشي ينهي الدولة الزيادية ويقيم الدولة النجاحية 410- 

انهــى نجــاح الحبــي )وهــو أحــد عبيــد الدولــة الزياديــة ( وحكــم اليمــن 
بــا فيهــا عــدن .

بنو معن يثورون عى الدولة النجاحية ويحكمون عدن حتى 452هـ 
 وثار بنو معن عى بني نجاح واستولوا عى عدن 

الدولــة الصليحيــة 452هـــ وحكمــت عــدن واليمــن وانهــت حكومــة آل 
نجــاح الحبشــية في اليمــن:

 قــام عــي بــن محمــد الصليحــي عــام 452هـــ فأخــذ عــدن مــن بنــي معــن 
بــن زايــدة وكــون الدولــة الصليحيــة باكملهــا في اليمــن وهــي دولــة اســاعيلية 
ــى  ــي ع ــي الصليح ــن ع ــرم ب ــزوج المك ــر وت ــة في م ــة الفاطمي ــع الدول تتب
قريبتــه الســيدة بنــت أحمــد الصليحــي )التــي عرفــت فيــا بعــد باســم الملكــة 
أروى ( وجعــل مهرهــا دخــل مينــاء عــدن الــذي يقــدر بمئــة ألــف دينــار ذهبــا 
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ــمه  ــت باس ــلل حكم ــب بالش ــرم واصي ــا المك ــرض زوجه ــا م ــنة . ولم كل س
عريــن ســنة ولمــا مــات زوجهــا حكمــت اليمــن باســمها مبــاشرة لمــدة ثاثن 
ســنة وهــي اول واخــر امــرأة تحكــم في التاريــخ الاســامي ولمــدة طويلــة مــن 
الزمــن والملكــة اروى هــي مــن مواليــد عــدن وقــد جعلــت مقــر حكمهــا في 
جبلــة بالقــرب مــن إب بــدلا مــن صنعــاء واســتطاعت بذكائهــا ودهائهــا ان 
تحكــم اليمــن خمســن ســنة . ورفضــت ان تتــزوج بعــد وفــاة زوجهــا المكــرم 
ــي  ــن عــي الصليحــي رغــم ان الخليفــة الفاطمــي امرهــا بذلــك . وهــي الت ب
ــرة  ــم البه ــرف باس ــة تع ــذه الطائف ــد وه ــاعيي في الهن ــب الاس ــت المذه أسس
وهــم يذهبــون كل ســنة لزيــارة قرهــا وقرهــا في جبلــة منــذ ذلــك الزمــان 

ــوم . الى الي

الدولة الزريعية في عدن 
انتهــت الدولــة الصليحيــة  في عــدن ومــا حولهــا عــى يــد بنــي زريــع ســنة 
525هـــ  وهــي أيضــا تنتمــي الى المذهــب الشــيعي الاســاعيي التابــع الى الدولة 

الفاطميــة . 

ــن  ــة في اليم ــة الايوبي ــداء الدول ــدن وابت ــة في ع ــة الزريعي ــاء الدول انته
5هـ   6 9

انتهــت الدولــة الفاطميــة باســتاء صــاح الديــن الايــوبي عــى الدولــة في 
مــر والــذي ارســل أخــاه طــوران شــاه ســنة 569هـــ  الى اليمــن ليحكمهــا 
بــدلا مــن الدويــات الشــيعية الاســاعيلية وصــارت اليمــن والحجــاز والشــام 

كلهــا تحــت حكــم الدولــة الايوبيــة الســنية الشــافعية .
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بدأ الدولة الرسولية في اليمن 630هـ

عــن الايوبيــون أحــد قوادهــم نــور الديــن بــن عــي بــن رســول واليــا عــى 
اليمــن عــام 630هـــ الــذي أســس الدولــة الرســولية واســتقل بحكــم اليمــن 
واتصــل بالخليفــة العبــاسي الــذي ولاه رســميا عــى اليمــن . وكانــت الدولــة 
الرســولية مــن أقــوى الــدول في اليمــن والتــي حكمــت اليمــن بأكملــه شــالا 
ــولية الى  ــة الرس ــت الدول ــان الآن( ووصل ــة )في ع ــار وصال ــا الى ظف وجنوب
ــولية  ــة الرس ــكام الدول ــن ح ــر م ــة وكان كث ــترات متقطع ــة في ف ــة والمدين مك

أدبــاء وحكــاء وأطبــاء وشــعراء .

انتهاء الدولة الرسولية وبداية دولة الطاهرية
وتــولى بعــد الدولــة الرســولية مجموعــة مــن بنــي طاهــر تولــوا حكــم عــدن 

ومــا حولهــا الى صنعــاء الــذي كان يحكمهــا الأئمــة الزيديــة . 

الدول الاوربية تحاول الاستيلاء عى عدن .
بــا أن عــدن كانــت مينــاءا مهــا في الطريــق الى الهنــد فــإن الــدول الاوربيــة 
حاولــت الاســتياء عــى عــدن واول مــن فعــل ذلــك دولــة الرتغــال القويــة 
والتــي وصلــت الى الهنــد وحكمــت اجــزاء منهــا وقــد احتلــت الرتغــال بعض 
موانــئ عــان والخليــج العــربي وحاولــت الاســتاء عــى الشــحر  فهُزمــت ثــم 
ــال في  ــت الرتغ ــد نجح ــا وق ــت ايض ــدن وهزم ــى ع ــتياء ع ــت الاس حاول
الاســتياء عــى ســقطرى لفــترة محــدودة ولكــن اهــالي ســقطرى مــن المســلمن 
والنصــارى اتحــدوا ضــد دولــة الرتغــال وطردوهــا وتحــول نصــارى ســقطرى 
الى الاســام لان الرتغاليــن حاولــوا ان يجروهــم عــى تــرك مذهبهــم القديــم 
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)الآريــوسي( وتحويلهــم الى الكاثولوكيــة فرفضــوا ذلــك وانضموا الى المســلمن 
واعلنــوا اســامهم وطهــروا بادهــم مــن رجــس هــؤلاء الرتغاليــن .

الدولة العثمانية تحتل اليمن وعدن :
ولمــا ضعــف حكــم الطاهريــن اســتطاعت الدولــة العثانيــة ان تحتــل عــدن 
وان تحميهــا في نفــس الوقــت مــن هجــوم الرتغاليــن الذيــن دخلــوا الى البحــر 
الاحمــر وارادوا الاســتياء عــى جــدة وغــزو مكــة والمدينــة حفظهــا الله تعــالى.

ــاظ  ــه والحف ــدوان وهزيمت ــذا الع ــد ه ــة بص ــة العثاني ــت الدول ــد قام  وق
ــي . ــالي الهمج ــزو الرتغ ــن الغ ــن م ــن الريف ــى الحرم ع

ضعف الدولة العثمانية وتمدد الدولة القاسمية الزيدية 
لمــا ضعــف حكــم العثانــن عــى اليمــن تركــوا عــدن التــي انطــوت تحــت 

حكــم الدولــة القاســمية الزيديــة التــي حكمــت اليمــن بأكملهــا .

اليافعي والعبدلي يحكمان عدن 

ــادر  ــد الق ــن عب ــر حس ــتطاع الام ــود اس ــة الزي ــم الأئم ــف حك ــا ضع لم
اليافعــي ان يحكــم عــدن ويافــع ولحــج وأبــن . وتعــاون الســلطان اليافعــي مــع 
حاكــم لحــج فضــل بــن عــي العبــدلي في حكــم عــدن واقتســام دخــل ميناءهــا 

بالســوية .
ــتولى  ــا فاس ــا ضئي ــار دخله ــدن وص ــاء ع ــارة في مين ــت التج ــد ضعف وق
عليــه حاكــم لحــج ورفــض ان يعطــي حاكــم يافــع نصيبــه منهــا وقويت شــوكة 
حاكــم لحــج حتــى اســتولى عــى حكــم عــدن تمامــا...  وانتهــى حكــم العبادلــة 
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ــره  ــبق ذك ــذي س ــام 1839م ال ــا ع ــس عليه ــن هن ــوم الكابت ــدن  بهج ــى ع ع
ــة  ــة الريطاني ــد الرقي ــة تابعــة لركــة الهن وصــارت عــدن مســتعمرة بريطاني
ــم  ــاني ث ــاج الريط ــة للت ــتعمرة تابع ــت الى مس ــن الى ان تحول ــك الح ــذ ذل من

ــا في نوفمــر 1967 م اســتقلت عــن حكــم بريطاني

الامام زيد والمذهب الزيدي 
ظهــر مذهــب الامــام زيــد في المناطــق الشــالية مــن اليمــن بعــد دخــول 
الإمــام يحيــى بن الحســن القاســم الــرسي  اليهــا )245هـــ - 298هـــ ( والرس 
هــي مدينــة صغــرة شــال شرق المدينــة المنــورة  )وهنــاك مدينــة أخــرى أكــر 
منهــا معروفــة باســم الــرس موجــودة في نجــد(. والامــام زيــد هــو زيــد ابــن 
ــورة ســنة  ــة المن ــد بالمدين ــن الحســن شــهيد كربــاء ول ــن اب ــن العابدي عــي زي
66هـــ واشــتهر بالعلــم ولــه مســند عرف بمســند الامــام زيــد ، وانتــر مذهبه 
ــا زادت  ــوي عندم ــك الام ــد المل ــن عب ــام اب ــى هش ــار ع ــد ث ــه ، وق ــد وفات بع
جرائمــه وظلمــه وخاصــة ان أهــل العــراق كتبــوا لــه يبايعونــه ، ولكــن الامــام 
جعفــر الصــادق ابــن محمــد الباقــر كتــب اليــه يــا عــاه ان هــؤلاء الشــيعة مــن 
أهــل العــراق قــد كذبــوا عــى جــدك الحســن بعــد أن بايعــه مئــة ألــف وتخلــوا 
عنــه ليبطــش بــه عبيــد الله بــن زيــاد ابــن ابيــه في كربــاء وقبلــه جــدك الامــام 
عــي بــن أبي طالــب الــذي قــال عــن شــيعته الكذبــة والجبنــاء يــا أشــباه الرجال 

ولا رجــال وقــد غــدروا بــه .
فيــا عمــي لا تذهــب اليهــم فهــم كذابــون وخونــة . وبالفعل عندمــا وصل 
ــه : مــا تقــول في أبي بكــر وعمــر ؟ فمدحمهــا  ــوا ل ــة ألــف قال ــوا مئ اليهــم كان
وتــرضى عنهــا فقالــوا اتمدحهــا وهمــا أخــذا الخافــة مــن جــدك ؟ فانرفــوا 
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ــم الرافضــة وهــو أول مــن أطلــق عليهــم هــذا  ــوا فأنت ــه . فقــال لهــم اذهب عن
الاســم  ولم يبقــى معــه ســوى ثاثمئــة مــن انصــاره الذيــن قاتلــوا معــه حتــى 
ــة وصلبهــا فمــر  ــد الملــك باســتخراج الجث ــن عب ــام هشــام ب ــم ق استشــهد . ث
ــال :  ــام ق ــك هش ــغ ذل ــا بل ــاتِ فل ــوً في الم ــاة وعل ــوً في الحي ــال عل ــاعر وق ش

ــا يســتحق . ارمــوه في كناســة الكوفــة فرمــوه حتــى تحلــل . فليعاملــه الله ب

ــال  ــن ش ــر قزوي ــوب بح ــم )جن ــة في الديل ــة للزيدي ــت دول ــد قام وق
ايــران( بقيــادة حســن الاطــروش وقامــت بينهــم وبــن الشــيعة الاثنــى عريــة 
ــيعة  ــم الش ــة في كتبه ــيعة الزيدي ــم الش ــد هاج ــروب ، وق ــدة ح ــة( ع )الامامي
الاماميــة الجعفريــة كــا هاجمــوا الشــيعة الاســاعيلية في اليمــن وغرهــا 
فالغريــب أن يحصــل تحالــف هــذه الايــام بــن الحوثــن الذيــن يزعمــون أنهــم 
زيديــة وبــن شــيعة ايــران الاماميــة الجعفريــة  الخمينيــة ولأســف تحــول بعض 

ــي. ــري الخمين ــيعي الجعف ــب الش ــن الى المذه الحوث

الدولة الزيدية 
ــا  ــاء وم ــدة الى صنع ــدة وامت ــن في صع ــة في اليم ــة الزيدي ــت الدول قام
ــام  ــذ ع ــة من ــل مختلف ــرت بمراح ــا وم ــن بأكمله ــدت الى اليم ــم امت ــا ث حوله
284-1382هـــ /898 -  1962 م أول مــن حكــم فيهــا الهــادي يحيــى بــن 
ــن  ــر م ــرسي 284 – 298 هـــ/ 898 – 911 م ، واخ ــم ال ــن القاس ــن ب الحس
حكــم فيهــا محمــد البــدر بــن أحمــد حميــد الديــن الــذي حكــم أقــل مــن اســبوع 
في صنعــاء وانتهــى حكمــه في ثــورة الســال في 26 ســبتمر 1962م ثــم انتقــل 
ــنوات ــدة س ــن لع ــن والجمهوري ــن الملكي ــرب ب ــتمرت الح ــف واس الى الطائ
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ــها  ــي أسس ــمية  الت ــة القاس ــام الدول ــا في أي ــة أوجه ــذه الدول ــت ه ــد بلغ وق
الإمــام المنصــور بــالله القاســم بــن محمــد في القــرن الســابع عــر الميــادي وفي 
عهــد المتــوكل عــى الله إســاعيل بــن القاســم إســتتب لــه الأمــر وتوحــد اليمــن 
ووصــل حكمــه الى صالــة )ســلطنة عــان حاليــا( وحكــم المهــرة وحرموت 
واليمــن الجنــوبي بأكملــه واليمــن الشــالي بأكملــه الى نجــران وعســر  مــن عام 

1644-1676 م /1054 – 1087 هـ.



                                    الفصل السابع 
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اليهودية في عهد بلقيس وسليمان عليه السلام :
يهــود عــدن لهــم فــترة طويلــة مــن الزمــن ، فهــم جــزء مــن يهــود اليمــن، 
الــذي بــدأ مــن عهــد بلقيــس وســليان عليــه الســام ، يعنــي قبــل حــوالي ألف 
ســنة قبــل الميــاد قالــت بلقيــس ملكــة ســبأ كــا يرويهــا عنهــا القــرآن الكريــم 

} وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْاَنَ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِــنَ{ ]النمــل : 44[.

اليهودية في عهد تبع الأكرأسعد أبكرب الحميري)القرن الرابع الميلادي( 

ــرة  ــادت م ــس وع ــد بلقي ــد عه ــن بع ــن اليم ــة م ــت  اليهودي ــم اختف ث
ــذي  ــادي وال ــس المي ــع – الخام ــرن الراب ــر في الق ــع الأك ــد تُبّ ــرى في عه أخ
ــي  ــت الت ــل الى التب ــا ووص ــال افريقي ــل الى ش ــا وص ــدان ك ــض البل ــزا بع غ
تتبــع الصــن حاليــا والغريــب حقــا أننــي رأيــت في برنامــج تلفزيــوني مــن ال 
ــة ويحتفظــون بالخناجــر كــا أن  BBC بعــض أهــل التبــت لديهــم عــادات يمني

ــظ  ــل لف ــة مث ــي يمني ــة ه ــاظ عربي ــض الألف ــة . وبع ــات يمني ــم رقص رقصاته
صندوقــة )صنــدوق ( ويســجدون للشــمس عنــد طلوعهــا كــا كانــت تفعــل 
بلقيــس قبــل اســامها مــع ســليان والتقــى تبــع الاكــر في يثــرب باثنــن مــن 
أحبــار اليهــود فأخــراه أنــه قــد قــرب عهــد نبــي مــن العــرب وأن مكــة هــي 
موطنــه الأصــي . فذهــب الى مكــة وكســى الكعبــة بالديبــاج )الحريــر( وعظــم 
البيــت الحــرام وذبــح الذبائــح الكثــرة لأهــل مكــة ومــا حولهــا ثــم اصطحــب 
ــن  ــك الح ــذ ذل ــودي ومن ــن اليه ــل في الدي ــن ودخ ــه الى اليم ــان مع اليهودي

ــوم . ــة الى الي ــتمرت اليهودي اس
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اليهودية في عهد ذي نواس الحميري)ملك يمني حميري يهودي( 

انتــرت اليهوديــة بصــورة واســعة في عهــد ذي نــواس واضطهــد 
المســيحية عندمــا ظهــرت في نجــران فاضطهدهــم وعذبهــم ، وعمــل الأخاديــد 
وأشــعلها بالنــران ورماهــم فيهــا ، وهــي لاتــزال موجــودة كمعلــم تاريخــي في 
نجران)جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية( الى اليــوم، وذكــر بعــض المفريــن 

في قولــه تعــالى : تز ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ تر ]ســورة الــروج [ان 
هــذه الأيــات نزلــت في نصــارى نجــران وقصــة تعذيبهــم ، بينــا ذكــر أخــرون 
أنهــا نزلــت في قــوم أخريــن واســتدلوا بأحاديــث الرســول صلى الله عليه وسلم في هــذا البــاب .  

 
           

  
                                  خريطة منطقة نجران وموقع الاخدود         



277277

         الـيهــود في عـدن واليـمـن

                

                     

                     منطقة الاخدود في نجران المملكة العربية السعودية

هجوم الحبشة عى اليمن :
وأدى اســتبداد الملــك اليهــودي ذي نــواس الى ذلــك الهجــوم مــن الحبشــة 
عــى اليمــن بتشــجيع مــن الدولــة الرومانيــة البيزنطيــة ، واســتطاعت الحبشــة 
أن تهــزم ذي نــواس وأن تحتــل اليمــن ، وقــام بعــد ذلــك أبرهــة الأشرم الحبــي 
ــة الهجــوم عــى مكــة المكرمــة ، وقصــة أبرهــة قــد وصفهــا الله تعــالى  بمحاول

في ســورة الفيــل : تز ڑ ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ        ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ہ   ہ ہ تر   ،وقــد قُتــل أبرهــة نتيجــة هــذه الطــر الأبابيــل 
ــد  ــد ول ــا وق ــن ليحكمه ــة الى اليم ــن أبره ــاد اب ــم ع ــه ،  ث ــم جيش ــو ومعظ ه
ــل ،  ــة الفي ــن حادث ــهر م ــة أش ــد خمس ــل بع ــام الفي ــد صلى الله عليه وسلم في ع ــول محم الرس
وأُعتــرت هزيمــة أبرهــة إرهاصــا بقــدوم النبــي الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم، وحفــظ 
ــاد  ــة مي ــاش برك ــزو الأحب ــن غ ــة م ــة المكرم ــرام ومك ــت الح ــالى البي الله تع

ــي صلى الله عليه وسلم . النب
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سيف بن ذي يزن يثور عى الأحباش :
ــش  ــدوه بجي ــن أم ــرس الذي ــال بالف ــزن بالاتص ــن ذي ي ــيف ب ــام س  وق
صغــر ، والــذي اســتطاع أن يدخــل عــدن ويحررهــا مــن حكــم الحبشــة ، ثــم 
انتقــل الى المناطــق الأخــرى حتــى وصــل الى صنعــاء وحررهــا منهــم وأنهــى 
حكــم الحبشــة عــى اليمــن انهــاءا تامــا ، وقــد قامــت القبائــل العربيــة بتهنئــة 
ــش  ــد قري ــا وف ــاش ومنه ــى الأحب ــاره ع ــزن بانتص ــن ذي ي ــيف ب ــد س القائ

ــد صلى الله عليه وسلم. ــي محم ــد النب ــم ج ــن هاش ــب اب ــد المطل ــه عب ــذي كان يرأس ال

 هذا تاريخ موجز وبالتالي أبيح لليهود أن يبقوا كا كانوا سابقا .

وفي عهــد النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم أســلمت اليمــن بكاملهــا مــا عــدا مجموعــة مــن 
اليهــود والنصــارى الذيــن دفعــوا الجزيــة وبقــوا عــى دينهــم .

يهود اليمن في عهد الصحابة:

ظهــر في عهــد الصحابــة ثاثــة من يهــود اليمــن الذيــن أظهــروا الاســام وكان 
لهــم دور في التاريــخ الاســامي وهــم :

1   كعــب الأحبــار : وهــو كعــب بــن ماتــع الحمــري أبــو إســحاق، 

مــن يهــود اليمــن اشــتهر في عهــد الصحابــة بمروياتــه الاسرائيليــة مــن التــوراة 
ــن  ــر ب ــال لعم ــام وق ــر الاس ــل ، وأظه ــن الأباطي ــر م ــا كث ــا وفيه وغره
الخطــاب ذات يــوم لقــد عرفتــك مــن التــوراة التــي ذكرتــك . فاســتغرب عمــر 
رضي الله عنــه وقــال : ذكرتنــي بالاســم ؟ فقــال لا ولكــن ذكــرت صفاتــك ... 
ولمــا كان في بيــت المقــدس مــع عمــر رضي الله عنــه ســأله عمــر بــن الخطــاب 
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ايــن تــرى أصــيّ ؟ فأشــار الى الصخــرة وقــال صــي وراءهــا )وهــي مقدســة 
ــر :  ــال عم ــاء (، فق ــرش الله في الس ــة بع ــا مرتبط ــون انه ــود ويزعم ــد اليه عن
ظاهيــت اليهوديــة يــا ابــن الســوداء ، ثــم تقــدم عمــر ثــم جعــل هــذا المــكان 
ــه ،  ــري في تاريخ ــر الط ــن جري ــر اب ــاشرة ، وذك ــة مب ــه الى القبل ــه واتج خلف
ــد  ــت بع ــك مي ــن فإن ــر المؤمن ــا أم ــل : أوصِ ي ــل أن يقت ــر قب ــال لعم ــه ق أن
ــن الخطــاب كيــف عرفــت ذلــك ؟ فقــال : اني وجــدت  ثاث،فســأله عمــر ب
ذلــك في التــوراة . فقــال عمــر: وهــل ذكــرت التــوراة اســمي ؟ قــال : لا ولكن 
ــرأتُ  ــد ق ــتراء وق ــح واف ــذب واض ــذا ك ــك )وه ــوم موت ــك وي ــرت صفت ذك
التــوراة وكتــب أســفار العهــد القديــم مــرارا ولم أجــد فيهــا هــذا الــكام مطلقا 
وكان كعــب الأحبــار يزعــم أنــه يعــرف مــاذا ســيحدث بالتفصيــل وأنــه يجــد 
ذلــك في التــوراة وهــو كلــه كــذب وافــتراء ( وكررهــا في اليــوم الثــاني والثالــث 
، وبالفعــل قتلــه أبــو لؤلــؤة المجــوسي في اليــوم الثالــث ، فــإن صّــح هــذا الخــر 

فكعــب أحــد المتآمريــن في قتــل عمــر .

وكثــر مــن أخبــاره الاسرائيليــة دخلــت في التفاســر وفي بعــض الأحاديث 
المنســوبة الى النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو أصــا لم يــرى النبــي صلى الله عليه وسلم، انــا أســلم وجــاء الى 
ــب  ــتطاع كع ــديد اس ــف الش ــه .... ولأس ــر رضي الله عن ــد عم ــة في عه المدين
الأحبــار أن يكســب ثقــة بعــض أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم ومنهــم عبــد الله ابــن عمر 
وأبــو هريــرة ، وقــد ذكــر ابــن كثــر في تفســره قصــة الملكــن ببابــل هــاروت 
ومــاروت وقــال : أنهــا نــزلا الى الأرض وظهــرت لهــم نجمــة الزهــرة )وهــي 
فينــوس وهــي آلهــة الجــال عنــد اليونــان والرومــان وقــد عُبــدت مــع الشــمس 
ــون  ــا الكنعاني ــا عبده ــورين ك ــاد الآش ــل وفي ب ــراق في باب ــر في الع والقم
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واليمنيــون القدامــا وهــذا التثليــث موجــود لــدى كثــر مــن الأمم حيــث عبدو 
الشــمس والقمــر ونجمــة الزهــرة التــي تظهــر في الصبــاح والمســاء( وذكــر ابــن 
كثــر أن ابــن عمــر كان يســأل رفيقــه في الســفر هــل طلعــت الزهــرة فلــا ســأله 
رفيقــه لمــاذا تســأل عنهــا ؟ قــال لأنهــا هــي التــي جــاءت في صــورة امــرأة جميلــة 
وأضلــت الملكــن وزنيــا بهــا بعــد أن شربــا الخمــر وقتــا الطفــل الريــئ . وقــد 
ذكــر ابــن كثــر أن هــذه الروايــة قــد صحــت رواياتهــا عــن ابــن عمــر وهــي لم 
تصــح عــن الرســول صلى الله عليه وسلممطلقــا وإنــا أخذهــا ابــن عمــر مــن كعــب الأحبــار 
ــدا(  ــوراة أب ــودة في الت ــت موج ــي ليس ــوراة )وه ــن الت ــا م ــم أنه ــذي زع ال
وللعلــم فــإن التــوراة وأســفار العهــد القديــم كلهــا مليئــة بالأكاذيــب والكفــر 
المحــض وســب الله ســبحانه وتعــالى وشــتم الأنبيــاء جميعــا بــا فيهــم ابراهيــم 
عليــه الســام الــذي زعمــوا أنــه تــزوج أختــه ســارة ، ويعقــوب وأبنــاءه الذيــن 
اشــتهروا بالكــذب وســفك الدمــاء الريئــة والزنــا وقــد ذكــرت التــوراة بــان 
ــده  ــة وال ــا بحليل ــن الاكــر زن ــه ( وأن الاب ــار )زوجــة ابن ــه ث ــا بكنت يهــوذا زن
يعقــوب ودنــس فراشــه كــا ذكــر ذلــك يعقــوب فيــا بعــد في التــوراة الموجــودة 
حاليــا، وأن يعقــوب أخــذ العهــد مــن أبيــه اســحاق بالخــداع والكــذب ، كــا 
شــتموا موســى عليــه الســام وهــارون الــذي زعمــوا أنــه هــو الــذي صنــع 
ــه ،  ــجد ل ــه ويس ــص ل ــا وكان يرق ــم عريان ــده معه ــي وعب ــل الذهب ــم العج له
وأنــه شــتم هــو وأختــه مريــم أخوهمــا موســى عليــه الســام وعــرّاه واســتهزء 
بــه ، كــا شــتموا داود وزعمــوا أنــه كاذب مخــادع لــص زاني الــذي يقتل النســاء 
والأطفــال بــدون جريــرة ثــم يحرقهــم في المحــارق ، كــا شــتموا ســليان عليــه 
ــر  ــاحرا وينك ــه كان س ــا وأن ــان كله ــد الأوث ــه عب ــوا أن ــذي زعم ــام ال الس
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ــرة  ــوك الجباب ــن المل ــا م ــل هم ــاء ب ــن الأنبي ــليان م ــون داود وس ــود أن يك اليه
ــن  ــاة الذي ــن الزن ــا م ــوا أيض ــن كان ــاء داود الأخري ــاة وأن أبن ــفاحن الزن الس
يزنــون بأخواتهــم ويســكت عــن ذلــك داود الــذي عــرف مــا فعلــوه ، وهــذا 
كلــه موجــود في التــوراة وأســفار العهــد القديــم الى اليــوم ويســتطيع أي انســان 
ــد  ــفار العه ــوراة وأس ــن الت ــار ع ــب الأحب ــه كع ــا يزعم ــا . وكل م أن يقرأه
ــاء  ــدة العل ــن جهاب ــلمن ..  ولك ــدع المس ــتراء ليخ ــذب واف ــو ك ــم ه القدي

أبانــوا زيفهــا وأنهــا مــن خزعبــات اليهــود الموجــودة في كتبهــم .

2 وهــب بــن منبّــه: هــو وهــب بــن منبــه الصنعــاني. الذمــاري في 

ــة و  ــة يمني ــول يهودي ــن أص ــب م ــرة. كان وه ــنة 34 للهج ــد في س ــن. ول اليم
ــب  ــد وه ــد ول ــامه وق ــن إس ــي صلى الله عليه وسلم فحسُ ــد النب ــى عه ــوه ع ــلم أب ــال أس يُق
في زمــن عثــان رضي الله عنــه ســنة أربــع وثاثــن هجريــة ، ورحــل وحــج .  

وتــوفى وهــب ســنة 110 هـــ. 

ــن  ــد الله ب ــرة وعب ــو هري ــم أب ــة منه ــن الصحاب ــة م ــن مجموع ــذ ع واخ
ــه كثــر  عبــاس وعبــد الله بــن عمــر وغرهــم ، وهــو تابعــيٌ ثقــة ، واخــذ عن

ــن . ــي التابع ــن تابع م

ــذي  ــي ال ــاني اليمن ــوداء( الصنع ــن الس ــبأ )اب ــن س ــد الله ب 3 عب
أظهــر الاســام . وكان لــه دور في الفتنــة في أيــام عثــان رضي الله عنــه وذهــب 
الى مــر وأثــار كثــرا مــن الجنــد ضــد عبــد الله ابــن أبي الــرح )وهــو أخــو 
عثــان مــن الرضاعــة ووالي مــر( بســبب  اعطــاء عثــان رضي الله عنــه له ألف 
ألــف )مليــون( درهــم مكافــأة لــه عــى فتوحاتــه ، في ليبيــا والنوبــة ، وكان عبــد 
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ــد  ــزل الله وق ــا أن ــأنزل مثل ــال س ــد وق ــم ارت ــد أســلم ث ــن أبي الــرح ق الله اب
ــالى:تزڱ  ــه تع ــو قول ــة وه ــوم القيام ــى الى ي ــاء يت ــن الس ــرآن م ــه ق ــزل في ن
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ   ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ــي الي ولم  ــال أُوح ــذي ق ــذاب ال ــيلمة الك ــو مس ــام 93[ الأول ه ۓڭتر]الانع

يوحــى اليــه شيء ، والثــاني هــو عبــد الله ابــن أبي الــرح الــذي قــال ســأنزل 
مثلــا أنــزل الله ، وقــد أهــدر النبــي صلى الله عليه وسلم دمــه يــوم فتــح مكــة ، ولكــن عثــان 
رضي الله عنــه )أخــوه مــن الرضاعــة ( أتــى بــه الى النبــي صلى الله عليه وسلمليعفــو عنــه، وقــال 
لهــم الرســول: " لمَ لمْ تقتلــوه ؟" فقالــوا : لــو أشرت الينــا لفعلنــا . فقــال : "مــا 
ــه  ــة حــال فقــد تجــاوز عن ــة الأعــن" .  وعــى أي ــه خائن كان لنبــي أن تكــون ل
النبيصلى الله عليه وسلمبســبب وســاطة عثــان رضي الله عنــه الــذي كان حريصــا عــى هدايــة 
ــا لهــم الخــر في  ــه وتقريبهــم لاســام فقــد كان شــفيقا رفيقــا بهــم ، محب أقارب
الدنيــا والاخــرة ...  ولم يكــن مــن الحكمــة أن يتــولى هــذا الرجــل الــذي ارتــد 
ــان رضي الله  ــوح . وكان لعث ــامية والفت ــوش الاس ــادة الجي ــام قي ــن الاس ع
ــلطة  ــرة والس ــغ الكب ــة المبال ــي أمي ــن بن ــولاه م ــاء ال ــادات في اعط ــه اجته عن
الواســعة كــا كان بعضهــم مــن الفســاق  مثــل الوليــد بــن عقبــة ابــن أبي معيــط 
الــذي ولاه عثــان الحكــم في البــرة فصــى بالنــاس الفجــر وهــو ســكران ، 

وهوالــذي نــزل فيــه قولــه تعــالى تز ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ تر]الحجــرات : 6[. وقــد كان 
عثــان رضي الله عنــه عندمــا تــولى الخافــة كبــرا في الســن وعمــره آنــذاك 76 
ســنة أو أكثــر وحكــم لمــدة 12 عامــا واســتطاع في الســنوات الســت الأولى أن 
يديــر دفــة الحكــم بحكمــة وإقتــدار ، فحمــده المســلمون ولكنــه بعــد ان بلــغ 
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ــن  ــروان اب ــاب م ــه الش ــة الى قريب ــور الدول ــف وولى ام ــن ضع ــة والثان الثاني
الحكــم ابــن العــاص والــذي لعنتــه الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا وقالــت لــه 
لقــد لعنــك رســول الله صلى الله عليه وسلم وأنــت في صلــب أبيــك . وقــد نفــى الرســول صلى الله عليه وسلم 
الحكَــم ابــن العــاص الى الطائــف عندمــا كان يســتهزء بالرســول ويمــي خلفــه 
بســخرية .  ورأى الرســول صلى الله عليه وسلم أن أبنــاء وأحفــاد الحكــم ابــن العــاص ينــزون 
عــى منــره كــا تفعــل القــردة فإغتــم لذلــك ولم يــرَ ضاحــكا حتــى مــات ، وقد 
روى هــذه الحادثــة مالــك ابــن دينــار يرفعهــا الى هنــد ابــن هنــد ابــن خديجــة 
رضي الله عنهــا )ربيــب رســول الله صلى الله عليه وسلم ( وقــد ذكــر هــذه الحــوادث  ابــن قانــع 
في "معجــم الصحابــة" وأبــو نعيــم الأصبهــاني في "معرفــة الصحابــة" ، والبيهقــي 
في "دلائــل النبــوة" ، وابــن عبــد الــر في "الاســتيعاب" ووقــد روى أبــو يعــى في 
مســنده والحاكــم نيســابوري في المســتدرك عــى الصحيحن)بخــاري ومســلم( 
ــي  ــتُ في منام ــال : " اني أري ــول اللهصلى الله عليه وسلم ق ــه أن رس ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ع
كأن بنــي الحكــم بــن أبي العــاص ينــزون عــى منــري كــا تنــزو القــردة ، قــال 
ــذا  ــم : ه ــال الحاك ــوفي" ق ــى ت ــكا حت ــتجمعا ضاح ــي صلى الله عليه وسلم مس ــا رؤي النب : ف
حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخن ولم يخرّجــاه . وقــال الهيثمــي : رواه أبــو 
يعــى ورجالــه رجــال الصحيــح غــر مصعــب بــن عبــد الله بــن الزبــر وهــو 

ثقــة .

 وهنــاك أحاديــث كثــرة تذكــر ذريــة الحكــم ابن العــاص وســوء مصرهم 
وايذاءهــم للمســلمن مــا  عــدا أشــج بنــي مــروان وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز 
ــام جــده  ــه الــذي أٌقــام العــدل وأســس الخافــة كــا كانــت في أي رضي الله عن
مــن أمــه عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه . ولكــن بنــي أميــة ســموه وتخلصــوا 

منــه بعــد عامــن ونصــف مــن خافتــه . 
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ــيدنا  ــاة س ــر حي ــم في أواخ ــى الحك ــم ع ــن الحك ــروان اب ــلط م وأدى تس
ــا  ــة رضي الله عنه ــم عائش ــن بينه ــة م ــن الصحاب ــر م ــب كث ــان الى غض عث
ــعود  ــن مس ــد الله ب ــد الله وعب ــن عبي ــة اب ــب وطلح ــن أبي طال ــي ب ــام ع والام
وأبــو ذر الغفــاري  وغرهــم كثــر الذيــن طالبــوا بإزاحــة مــروان مــن تســلطه 
ــح ، وأدى  ــع النصائ ــض جمي ــه رف ــان رضي الله عن ــن عث ــة ، ولك ــى الدول ع

ــاء . ــة والغوغ ــاج العام ــك الى هي ذل

 واســتطاع عبــد الله ابــن ســبأ في اســتغال هــذه الحــوادث وســوء أفعــال 
بعــض الــولاة في اثــارة العديــد مــن العامــة ضــد ولاة عثــان ، وانتهــى الأمــر 
الى الثــورة وقتــل عثــان رضي الله عنــه . وكان لابــن ســبأ دور وأيّ دور في هــذه 

الفتنــة .

ــودة ،  ــيئة الموج ــاع الس ــتغال الأوض ــه اس ــره وذكائ ــتطاع بمك ــد اس وق
ــة  ــى ألوهي ــم ادع ــي  ، ث ــام ع ــة الام ــى محب ــة . وادع ــران الفتن ــد ن ــى أوق حت
ــه  ــي بمقولت ــام ع ــم الام ــا عل ــه ، فل ــون أقوال ــاع يروج ــه أتب ــي، وكان ل ع

ــار. ــم بالن ــم وأحرقه ــض عليه ــر بالقب ــنعاء أم الش

ــال:  ــة ق ــة عكرم ــن رواي ــه ج8 ص49 م ــاري في صحيح ــر البخ ــد ذك وق
ــه الســام بزنادقــة فأحرقهــم، فبلــغ ذلــك ابــن عبــاس، فقــال:  "أُتي عــي علي
ــه وســلم: "لا  ــه وآل ــا لم أحرقْهــم لنهــي رســول الله صــى الله علي ــتُ أن ــو كن ل
بــوا بعــذاب الله"، ولقتلتُهــم لقــول رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم:  تعذِّ
"مــن بــدّل دينــه فاقتلــوه". وذلــك يــدل عــى أن هــذا الحديــث لم يبلــغ الامــام 

عــي عليــه الســام ، ولــو بلغــه لقتلهــم ولم يعذبهــم بالنــار .
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ويقــال أن ابــن ســبأ رجــع عــن قولــه فنفــاه الامــام عــي الى المدائــن فعــاد 
ــام  ــتطع الام ــم يس ــاء فل ــرب والاختف ــتطاع اله ــه اس ــل أن ــه الأول وقي الى قول

ــه . عــي أن يقتل

ــع الأكــر، وهــم في  ــام تُبّ ــذ أي واليهــود اليمنيــون هــم يمنيــون تهــودوا من
ــاد  ــل ، فهــذا جعــل لهــم البقــاء في الب ــذ زمــن طوي ــة من ــل يمني الأصــل قبائ

ــاد . ــذه الب ــاء له ــة ككل وانت اليمني

اليهود في عدن :

ــعة  ــم الواس ــدن باتصالاته ــود ع ــذات يه ــن وبال ــود اليم ــتهر يه ــد اش وق
باليهــود في مــر والعــراق والشــام وفلســطن وفــارس. ولهــم مــدارس وكتب 
خاصــة بهــم, وعــرف منهــا مدراشــها)كتاب دراسي دينــي( جــادول المنســوب 
إلى داود عمــران العــدني القــرن الثالــث عــر الميــادي( وهــو دراســة لأســفار 
الخمســة) )التــوراة (...  كــا اشــتهر منهــم الطبيــب يحيــى زكريــا بــن ســلمون 
الــذي صنـّـف كتابــا دينيــا ، عــى الأســفار الخمســة )التــوراة  1430 م احتــوى 

عــى الاســفار الخمســة وشروحهــا .

ــز  ــدراش الوجي ــدار الم ــواني  باص ــام داود العل ــام 1484-1493 ق وفي ع
المغنــي ، وسِــفر المراثــي مــع شرحهــا. وكاهمــا مــن عــدن. وكثــرت الكتــب 
ــر  ــادس ع ــر والس ــس ع ــن الخام ــدن في القرن ــادرة في ع ــة الص اليهودي
المياديــن. وهنــاك رســالة مــن رئيــس اليهــود هلجــون بــن نثانيــل هلفــي  إلى 
الحاخــام  قدمــون بــن يفــتر بــن بنــدر  في عــدن واليمــن في الفســطاط في مــر 
)موجــودة في الجنيــزة في القاهــرة( وتوضــح العاقــات الدينيــة بــن الطائفتــن 

ــر. ــن وم ــن في اليم اليهوديت
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ــن في  ــود الموجودي ــى اليه ــيطر ع ــز الأول والمس ــي المرك ــدن ه ــت ع وكان
ــي  ــس القضائ ــود إلى المجل ــا تع ــت القضاي ــل كان ــا, ب ــيان وغره ــد وس الهن
ــيان  ــد وس ــرة في الهن ــاء منت ــن مين ــن عري ــر م ــن أكث ــدن م ــودي في ع اليه

ــا. ــم فيه ــيا. ويحك وشرق آس

ــلون  ــود يرس ــدن اليه ــار ع ــا كان تج ــدن . ك ــودي في ع ــنهدرين اليه الس
الأمــوال إلى مــر وفلســطن وبابل)العــراق( لدعــم المعابــد اليهوديــة وذلــك 

مــن القــرن العــاشر إلى القــرن الثالــث عــر الميــادي.

ــهموا  ــة وأس ــب العري ــون بالكت ــم مولع ــدن بأنه ــود ع ــرف يه ــد عُ وق
بشــكل واضــح بالعنايــة بالأكاديميــات الدينيــة في العــراق وفلســطن, مزوديــن 

ــدز . ــون ميموني ــن ميم ــى ب ــال موس ــك أع ــا في ذل ــب, ب ــك الكت ــا بتل إياه

ــر  ــر الكب ــادي, التاج ــر المي ــادي ع ــرن الح ــدن, في الق ــن ع ــتهر م واش
أبــو عــي حســن بــن بنــدر )اســمه اليهــودي ســارها كهيلــوت( وكان رئيــس 
الجاعــات الدينيــة في عــدن واليمــن, وتــولى ابنــه منصــب ناجيــد )أي رئيــس( 
ــن  ــدن في القرن ــود ع ــرا ليه ــون حك ــب أن يك ــذا المنص ــن. وكاد ه ــود اليم يه
ــن  ــا م ــد أن 150 مخطوط ــد وج ــن. وق ــر الميادي ــاني ع ــر والث ــادي ع الح
مخطوطــات الجنيــزة بالقاهــرة هــي رســائل مــن يهــود عــدن إلى نظرائهــم يهــود 
القاهــرة, وأغلبهــا يتعلــق بمعامــات تجاريــة, ولكــن بينهــا رســائل دينيــة بــن 

ــات. الحاخام

وكانــت الدراســات الدينيــة اليهوديــة في عــدن متقدمــة, وخاصــة في المعبــد 
ــدرس  ــي ي ــد الت ــن المعاب ــد م ــاك العدي ــت هن ــرة (كان ــة الكب ــر )المعام الكب
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ــون  ــن ميم ــود وشروح اب ــار والتلم ــات والزوه ــوراة والمج ــب الت ــا كت فيه
ــره. ــاون وغ ــعديا ج ــات س ــا, وتعليق عليه

ــر.  ــد الكب ــق بالمعب ــا ملح ــوراة هاميتزف ــى ت ــيفا يدع ــى )ياش ــاك مبن وهن
ــون  ــزوت وقان ــون هات ــروش وتيك ــان ع ــار وشولش ــة الزوه ــم دراس ــه تت وفي

ــل . إسرائي

ويوجــد في معبــد الفارحــي في عــدن نســخة قديمــة مــن مخطــوط التــوراة 
المعروفــة تــوراة الفارحــي وفي معبــد شــمويل نســيم في عــدن كانــت تــدرس 

كتــب التلمــود والتــوراة حتــى الأربعينــات مــن القــرن العريــن.
وهنــاك معامــة هانوكــه التــي أسســها موشــيه هانوكــه هالفــي الــذي توطــن  
عــدن بعــد أن هاجــر إليهــا مــن أوربــا, وكان يســتورد الكتــب اليهودية المقدســة 
ــام  ــنة( لع ــا الس ــنة )روش ه ــالات رأس الس ــا. وفي احتف ــن أورب ــدة م الجدي
1924 م أقيــم معبــد جديــد في عــدن يدعــى ســكات شــالوم والــذي اشــتهر 
محليــا باســم معامــة ســليم )كلمــة المعامــة مشــهورة في اليمــن وتعنــي المــكان 

الــذي يتعلــم فيــه الطلبــة, وخاصــة الصغارمنهــم.

ــن  ــد, ولك ــب بالي ــة تكت ــت مخطوط ــن كان ــة في اليم ــب الديني وكل الكت
المطبعــة دخلــت إلى عــدن في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر الميادي 

ــة وبالحــرف العــربي أيضــا. ــة بالعري ــة اليهودي ــع الكتــب الديني وكانــت تطب

ــتهرت  ــة اش ــخصية ديني ــن بش ــود اليم ــدى يه ــاص ل ــام خ ــاك اهت وهن
بالأشــعار الدينيــة التــي كان يكتبهــا بالعربيــة والعريــة وهــو شــالوم الشــبزي 
المولــود في شــبز في اليمــن في القــرن الســابع عــر الميــادي. وكانــوا يعترونــه 
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صدّيقــا ويســافر يهــود اليمــن لزيــارة قــره مــن أماكــن مختلفــة. وأمــا أشــعاره 
ــن  ــرن العري ــة الق ــوت. وفي بداي ــة وفي البي ــل الديني ــد في المحاف ــت تنش فكان
إلى نكبــة 1948 م كان يهــود عــدن يحجــون إلى ضريحــه. وقــد قــام يهــود عــدن 
بتلحــن قصائــده وإنشــادها في المحافــل, وفي الزواجــات, وفي جميــع الاحتفالات. 
ولا يزالــون يفعلــون ذلــك في تجمعهــم في لنــدن. ويعتــرون ذلــك مــن تراثهــم 

الدينــي الأصيــل.

ــا  ــزءا مه ــت ج ــاء كان ــيقى والغن ــدن): أن الموس ــود ع ــاب يه ــول كت  ويق
ــاني  ــة, وأغ ــة واجتاعي ــة ديني ــاني مختلف ــم أغ ــدن. وله ــود في ع ــاة اليه ــن حي م
الحــب والعواطــف.. ولكــن أشــهر القصائــد التــي تــم تلحينهــا هــي قصائــد 

ــبزي. ــالوم الش ش

اليهود في عدن بعد الاحتلال الريطاني

ــخص  ــي ش ــود ألف ــدد اليه ــدن كان ع ــز الى ع ــل الانجلي ــا دخ وعندم
تقريبــا ، واتصلــوا بالكابتــن هينــس وامــدوه بكثــر مــن المعلومــات واشــتغلوا 
ــة التــي كانــت في لحــج والتــي كانــت تحكــم  ــة العبدلي جواســيس ضــد الدول
عــدن والتــي حاولــت ثــاث مــرات ان تســتعيد عــدن مــن الكابتــن هينــس ولم 
تســتطع بســبب قــوة المخابــرات الريطانيــة والتــي كانــت اعــداد كبــرة منهــا 
بواســطة اليهــود .واليهــود في عــدن اشــتغلوا كتجــار وكانــوا يعملــون خاصــة 
في صياغــة الذهــب ، واشــتغلوا كجواســيس للحكومــة الريطانيــة وموظفــن 

لهــا ، كــا اشــتغلوا في بيــع الخمــور بشــكل كبــر .

ــورك في  ــش( في نيوي ــود )بيلت ــار اليه ــس أحب ــت رئي ــي قابل ــر أنن  وأذك
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مؤتمــر انعقــد في أغاديــر في المغــرب وحدثتــه عــن يهــود اليمــن وأنهــم يمنيــون 
ــك . ــد ذل ــة بع ــر بالحقيق ــه أٌق ــر ولكن ــك أول الأم ــتغرب ذل فاس

في 1948 بــدأت الحركــة الصهيونيــة في فلســطن بمذابــح كبــرة ، مذابــح 
ديــر ياســن وقبيــة وغرهــا ، وقتلــوا اعــدادا ضخمــة مــن الفلســطينين حتــى 
يرهبوهــم ، ويخرجــوا مــن بادهــم ويحتلــون بادهــم ، وكان شــامر وبيجــن 
ــدن ،  ــاس في ع ــار الن ــل ، فث ــح والقت ــذه المذاب ــن ه ــر م ــون بكث ــم القائم ه
ــن كان  ــة ولك ــورة طبيعي ــت ث ــذه ، وكان ــيئة ه ــار الس ــمعوا الأخب ــا س عندم

ــنذكرها . ــياء س ــا أش وراءه

ــض  ــراق بع ــاس باح ــض الن ــوم بع ــة الى أن يق ــورة الطبيعي ــد أدت الث وق
ــت أن  ــة وحاول ــوات الريطاني ــت الق ــدن ، ونزل ــتر ع ــود ، في كري ــن اليه أماك
ــن  ــترب م ــن يق ــى كل م ــاشرة ع ــران مب ــت الن ــود وأطلق ــؤلاء اليه ــي ه تحم
منطقــة اليهــود ، ولكــن الغريــب في الأمــر أن يهــود عــدن الذيــن هاجــروا بعــد 
ــا أصــدره المتحــف الريطــاني موثقــا يقــول أن  ــا وكتبــوا كتاب ذلــك الى بريطاني
جنــود بريطانيــا كانــوا أيضــا يطلقــون النــار عــى بيــوت اليهــود حتــى ترعبهــم 

 وكانــت بريطانيــا مــع رئيــس اليهــود بنــن الموجــود في عــدن تعمــل مــع 
ــذه  ــد ه ــل بع ــطن ، وبالفع ــن الى فلس ــود اليم ــر يه ــة بتهج ــة الصهيوني الحرك
الحادثــة هاجــر يهــود عــدن ويهــود اليمــن الى فلســطن .. اتــوا بهــم مــن مناطــق 
ــم  ــوا به ــاء ، وات ــن صنع ــا وم ــا حوله ــدة ( وم ــن) صع ــال م ــن الش ــة م مختلف
ــود  ــع آلاف اليه ــا ، وتجم ــة وغره ــة الجنوبي ــن المنطق ــبوة م ــان وش ــن بيح م
ــا آلاف  ــع فيه ــوة ، تجم ــة الحس ــعب الآن ، في منطق ــة الش ــمى مدين ــا يس في م
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منهــم وكانــت تــرف عليهــم بريطانيــا في مخيــات خاصــة ، وتقــوم بتمريــض 
ــة  ــالات معدي ــم ح ــم عنده ــرضى وبعضه ــم م ــم ، وكان بعضه ــن منه المصاب
مــن الحــرات والطفيليــات ، فكانــوا يقدمــون لهــم العــاج والــدواء والغــذاء 

حتــى تتحســن صحتهــم . 

ــة ، في نقــل اليهــود الى فلســطن مــن  ــة الريطاني ــدأت الخطــوط الجوي و ب
ــذ 1949 -  ــح( ، من ــاط الري ــا ) بس ــق عليه ــة وأطل ــات متتابع ــدن في رح ع
ــطن  ــدن الى فلس ــن ع ــودي م ــف يه ــل 50 ال ــم نق ــنة ت ــال س 1950 وفي خ
جــوا ،وكان اليهــود يُجمعــون مــن كل مــكان في اليمــن ، وكان عــدد اليهــود في 
عــدن قــد وصــل الى 10 ألــف نســمة ، ولم يهاجــر كل يهــود عــدن بــل هاجــر 
جــزء منهــم .. وقــد تكاثــروا في اسرائيــل بعــد ذلــك حتــى وصــل عددهــم الى 

300 ألــف يهــودي يمنــي .

حوادث 1948م

ــر  ــد الكب ــرف بالمعب ــد يع ــا معب ــد منه ــرة معاب ــدن ع ــود في ع كان لليه
ــدراش )أي  ــي م ــود وه ــواري اليه ــرة في ح ــرى صغ ــد الأخ ــت المعاب وكان
ــت  ــود(. وكان ــم التلم ــض تعالي ــوراة وبع ــار الت ــة الصغ ــم الطلب ــكان لتعلي م
ــليان  ــك س ــارع المل ــم ش ــرف باس ــا ماع ــة, أهمه ــوارع رئيس ــة ش ــود أربع لليه
الــذي لا يــزال موجــود ا إلى اليــوم( وهــو يــؤدي إلى منطقــة البنــوك ومــدارس 
اليهــود )مدرســة للبنــن وأخــرى للبنــات( وقــد احترقــت في حوادث الشــغب 

.1948
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وقــد قامــت أول مذبحــة لليهــود في عدن عــام 1932 م ، بســبب اعتداءات 
اليهــود الصهاينــة عى الفلســطينن واقامة عــدة مذابح للفلســطينين .

 

هذه صورة للمعبد الكبير في عدن المعلامة الكبيرة 
ــا بعــد  ــا )والــذي أصبــح في وعندمــا قــام أمــر )ويلــز ولي عهــد بريطاني
الملــك إدوارد الثامــن بزيــارة عــدن عــام 1921 م, أراد أن يقابــل رئيــس طائفــة 
اليهــود بنــن مناحيــم موشــيه, فرفــض هــذا الأخــر أن يذهــب إلى التواهــي ،  
بحجــة أن ذلــك يــوم ســبت، ولا يجــوز لــه الســفر إلى التواهــي )تبعــد خمســة 
أميــال عــن كريــتر(, وبالتــالي جــاء أمــر ويلــز بنفســه, فقابلــه بنــن أمــام مدرســة 
ــر في  ــم دور كب ــدن, وكان له ــراء في ع ــن بالث ــت أسرة بن ــد عرف ــود. وق اليه
ــدت  ــي أم ــة الت ــة الصهيوني ــن الحرك ــم م ــام 1948 م. وه ــود ع ــل اليه ترحي

ــوا في اليمــن. إسرائيــل بخمســن ألــف يهــودي كان

وهــذا يوضــح مــدى نفــوذ اليهــود عــى الأمراطوريــة الريطانيــة بحيــث 
يــأتي ولي العهــد بنفســه بزيــارة بنــن رئيــس الطائفــة اليهوديــة في عــدن .
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 التاجر اليهودي ورئيس الطائفة اليهودية في عدن يستقبل أمير ويلز سنة 1921م.

 ومــن المعلــوم ان الديــن اليهــودي يحــرم تحريــا تامــا تــزوج اليهــودي أو 
اليهوديــة بغــر اليهــودي وبالتــالي فــإذا أحبــت يهوديــة مســلا فإنهــا تهــرب مــن 
ــزوج المســلم )وقــد حــدث هــذا كثــرا في عــدن,  أهلهــا وتعلــن إســامها وتت
ونعــرف عائــات تكونــت مــن هــذه الزيجــات كــا حــدث في صعــدة وريــدة 

وغرهــا.(

ــاضي  ــب الى ق ــم فيذه ــن منطقته ــه م ــه يطردون ــودي فإن ــلم يه واذا أس
ــخاص  ــه أش ــر مع ــك فيس ــاضي ذل ــن الق ــامه ، ويعل ــن اس ــلمن ويعل المس
وأطفــال بالطبــل ويصيحــون نــر الله ديــن الاســام ، نَــرََ الله ديــن 
الاســام، ويلتــف حولــه الأطفــال ويســرون مــن منــزل الى منــزل ويجمعــون 

ــلمن . ــن المس ــش ب ــى يعي ــات حت ــه الترع ل

ــد  ــام 1906م وق ــف( ع ــة يوس ــة )نحل ــاب نهل ــدن كت ــر في ع ــد ظه وق
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صنفّــه الــرابي شــمويل بــن يوســف )حفيــد المــوري جوشــوا الــدان الثالــث في 
عــدن(. ويحتــوي هــذا الكتــاب عــى جميــع الطقــوس الدينيــة اليهوديــة والتــي 
كانــت تمــارس في عــدن منــذ الانتهــاء مــن تلمــود أورشــليم في القــرن الخامــس 

الميــادي إلى العصــور الحديثــة.

ــزال  ــود ولا ي ــة لليه ــة الديني ــو المرجعي ــن وه ــت الدي ــدن بي وكان في ع
ــة  ــر المرجعي ــذي يعت ــن ال ــت الدي ــمى بي ــا يس ــا م ــا وغره ــد في بريطاني يوج

ــس. ــود الأرثوذك ــة لليه ــة وخاص الديني

ــا  ــرف أيض ــذي ي ــود ال ــار اليه ــس أحب ــن رئي ــت الدي ــى بي ــرف ع وي
عــى المعابــد اليهوديــة, وكان في عــدن مــا بــن ســتة إلى عــرة معابــد وأكرهــا 
ــر مــن ألــف مصــي.  ــد الرئيــي ويســتوعب أكث ماجــن إبراهــام . وهــو المعب
وفيــه مكتبــة تســمى عــادة تابــوت العهــد )وهــو أمــر يرجــع إلى عهــود قديمــة 
ــد في  ــوت العه ــد(. وكان تاب ــوت العه ــوراة في تاب ــون بالت ــوا يحتفظ ــث كان حي
ــب  ــرر(. وتكت ــا مك ــر منه ــوراة )كث ــفار الت ــن أس ــى 270 م ــوي ع ــدن يحت ع
عــادة بالعريــة أو بالحــروف العربيــة. وعليهــا شروح أيضــا باللغــة العريــة أو 

ــة.  العربي
ــدارس  ــد والم ــن المعاب ــؤولة ع ــة مس ــى الثري ــن موس ــة بن ــت عائل وكان
ــن  ــة. وم ــذه العائل ــن ه ــو م ــود )ناسي(،وه ــس اليه ــمى رئي ــة ويس اليهودي
ــالي  ــاق الم ــاهم في الإنف ــة،وأن يس ــدن الريطاني ــة ع ــل حكوم ــه أن يمث واجبات
للطائفــة اليهوديــة لــدى حكومــة عــدن وأن يســاهم في الانفــاق المــالي للعنايــة 
ــى  ــرف ع ــراء،وأن ي ــود الفق ــكن لليه ــم والس ــر التعلي ــة وأن يوف بالجاع
ــاة  ــؤول الأول في حي ــو المس ــالي كان ه ــت الدين،وبالت ــة وبي ــات الخري الجمعي



يهــود عــدن لم يكــن منتخبــا بــل كانــت ثــروة الأسرة واهتامهــا الدينــي مصــدر 
ســلطتها(.كا يقــول كتــاب يهــود عــدن. وكانــت هــذه العائلــة تملــك نصــف 

ــخ. ــور... إل ــع الخم ــا وبي ــتغل بالرب ــا تش ــا, ك ــدن وتؤجره ــوت ع بي

ــدن  ــم في ع ــدن أن حياته ــون في لن ــن يعيش ــدن الذي ــود ع ــاب يه ويذكركت
كانــت أفضــل مــن حياتهــم في لنــدن أو في إسرائيــل التــي هاجــر إليهــا بعضهــم 
ــا, إلا أن  ــدن في إمكانياته ــارن بلن ــدن لا تق ــم أن ع ــدن, رغ ــا إلى لن وغادروه
ــدة, وكل شيء رخيــص في عــدن. يقــول أحدهــم :  ــاة كانــت ســهلة ورغي الحي
لقــد كانــت عــدن عالمــا مختلفــا, عالمــا خاصــا بهــذا القــرن الأخــر )العريــن( 
ولكــن في الجانــب الآخــر عــاش النــاس في عــدن حيــاة رغــدة طيبــة, بالرغــم 

ــوا فقــراء. مــن أن بعــض النــاس )مــن اليهــود( كان

إلا أنهــم عاشــوا في راحــة.. الطعــام كان دائــا متوافــرا ورخيصــا.. لم يكــن 
شــيئا غاليــا في عــدن بــا في ذلــك الســيارات. لقــد كانــت حيــاة ميــرة ســهلة, 
لأنهــا كانــت منطقــة حــرة خاليــة مــن الرائــب. لقــد كانــت حياتنــا في عــدن 

رائعــة وممتعــة ، وكان مجتمعنــا  أكثــر تقاربــا ومــودة .

كان الديــن هــو المبــدأ الرئيــي لوجــود الجاعــة اليهوديــة في عــدن. وقــد 
شــكل هــذا الرابــط دورة الحيــاة في عــدن. وكان المعبــد هــو نقطــة الارتــكاز في 
مجتمــع الجاليــة اليهوديــة في عــدن. وكان كثــر مــن الرجــال يذهبــون للصاة في 
المعبــد يوميــا . وأمــا يــوم الســبت فيذهــب الجميــع  الى المعبــد ولم يكــن هناك أي 
محــل يفتــح أو ســيارة تتحــرك في الحــي اليهــودي في عــدن. وكان يــوم الســبت 

يراعــى برامــة .

ــا لليهــود في أعيادهــم والعاقــات  وكان العــرب المســلمون يهــدون الهداي



وديــة حتــى عــام 1948 م عندمــا حصلــت الثــورة ضــد اليهــود. ويقــول كثــر 
مــن يهــود عــدن أنهــم يتمنــون العــودة إلى عــدن ويحنّــون إليهــا.

  

                                           

لعــروس  بحثهــا  في  الوكيبيديــا  نشرتهــا  صــورة 

يهوديــة إسرائيليــة مــن » يهــود اليمــن أصــل 

اليمنيــة  العــروس  لبــاس  عــى  أصرت  يمنــي 

اليهوديــة بكامــل زينتهــا ومجوهراتهــا في إسرائيــل 

ــاب  ــة وثي ــغولات ذهبي ــي مش ــام 1٩٥٨ م. وه ع

مزركشــة ومجوهــرات أتــوا بهــا مــن اليمــن                                      

ــرن  ــة الق ــودي في بداي ــي يه ــيخ يمن ــورة ش ص

العشريــن. ومــن الصعــب جــدا أن تفــرق بينــه 

ــرة,  ــك الف ــي مســلم في تل ــن أي شــيخ يمن وب

ــدة,  ــة واح ــد والعمام ــاس واح ــث أن اللب حي

ــة  ــل واللهج ــابه, ب ــشرب متش ــل والأكل وال ب

ــون ــود يمني ــة يه ــا صاغ واحــدة وصنعه
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مجموعــة مــن الأطفــال اليهــود في معســكر حاشــد ســنة 1948 م حيــث تــم تجميــع اليهــود 

مــن حاشــد وغــيره

مدرستي اليهود للبنن وللبنات في 3 ديسمر 1947 م.قبل ان تحترق 
https://www.youtube.com/watch?v=OalZ1ObAcNQ&feature=youtu.be
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مقطــع نــادر ليهــود اليمــن بالجزيــرة العربيــة في اسرائيــل وهــم يحنــون الى 
حياتهــم الســابقة في اليمــن مــع هــذا فقــد اســتطاع مقــدم الرنامــج الاسرائيــي 
ــوة الى  ــذا في الدع ــتغل ه ــل وان يس ــن وفي اسرائي ــم في اليم ــور حياته ان يص
ــض  ــر بع ــام بتزوي ــا ق ــل ، ك ــن واسرائي ــن اليم ــة ب ــات الودي ــادة العاق اع
الحقائــق التاريخيــة مثــل قولــه أن ديــة اليهــودي عنــد القبائــل اليمنيــة أضعــاف 
أضعــاف ديــة المســلم ، وأن المحافظــة عــى حيــاة اليهــودي عنــد القبائــل اليمنية 
أهــم بكثــر مــن المحافظــة عــى رجــل القبيلــة المســلم ، ولا شــك أن المســلمن 
حافظــوا عــى عهودهــم مــع  اليهــود واعتبارهــم في ذمــة الاســام والمســلمن 
ــل  ــي مث ــي اليمن ــج الاسرائي ــدم الرنام ــا مق ــام به ــات أخــرى ق ــاك مبالغ وهن
ــود .  ــم اليه ــون لفراقه ــوا يبك ــلمن كان ــن المس ــود م ــران اليه ــه ان ج قول
وقالــوا لهــم لمــاذا تهاجــرون الى فلســطن وهنــا موطنكــم ؟ فأجــاب اليهــود : 
ــوم أن المســيح لم يظهــر  ــون . ومعل ــه ذاهب ــا الي لقــد ظهــر مســيح اليهــود وانن
بعــد ولا المســيح والدجــال اليهــودي ، ولكنهــا دعايــات قامــت بهــا الحــركات 
الصهيونيــة لاســتجاب يهــود اليمــن المتدينــن والذيــن عانــوا بعــد هجرتهــم 

ــل(. ــطن )اسرائي الى فلس
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ــي بيــت مــن  ــة تعن ــة الشــيطان كلمــة هندي ــة الماســونية في عــدن )بنجل الجمعي
ــقوف(: ــد مس دور واح

موقع بنجلة الشيطان شارع المعلا مكان السهم

                  بنجلة الشيطان عام 1850                       شعار الماسونية              
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كان مقــر الجمعيــة الماســونية في عــدن فيــا يســمى بنجلــة الشــيطان )بيــت 
مــن دور واحــد مســقوف بطــوب متــدرج (  الواقــع في المعــا والــذي أســس في 
عــام 1850م .... وقــد صُمّــم المحفــل حســب الــروط العقائديــة للاســونية، 
وكان لا يدخلــه غــر الأعضــاء، ودون شــك كان للريــة دور في إطــاق أهــل 
ــت  ــدن البي ــكان ع ــد س ــي عن ــة تعن ــة بنجل ــم، فكلم ــك الاس ــه ذل ــدن علي ع
)بالهنديــة( وإضافــة اســم الشــيطان لهــا، دليــل عــى ارتباطــه بالجرائــم الريــة .
  وفي شــهر صفــر ، يقــال إن الجــرت )عــال لجمــع الــراز قبــل وجــود الرف 
ــوا  ــوذة( وكان ــة منب ــر طبق ــة وتعت ــية قديم ــول حبش ــن أص ــم م ــي وه الصح
يقومــون بخطــف الأطفــال أو أي إمــرأة  تمــر مــن قــرب هــذا المــكان لصالــح 
بنجلــة الشــيطان ، وكانــت عــدن في تلــك الحقبــة قليلــة الســكان وخاصــة في 
تلــك المنطقــة ، وتــروى حادثــة وقعــت في فــترة الحــرب العالميــة الأولى عندمــا 
وجــد شــابا مذبوحــاً بالقــرب مــن بنجلــة الشــيطان، وكانــت كل كميــة الــدم 

الــذي في جســمه قــد ســحبت منــه. 

ــدى  ــت في إح ــا خطف ــزور بيتن ــت ت ــرأة كان ــدتي أن إم ــد روت لي وال وق
المــرات وأخذوهــا إلى بنجلــة الشــيطان ولكنهــم وجدوهــا هزيلــة جــدا وتعــاني 

ــا( فلــم تعجبهــم فأخرجوهــا وأطلقوهــا . مــن فقــر الدم)الأنيمي

ــوز  ــه رم ــم ول ــود وغره ــن اليه ــدداً م ــم ع ــدن يض ــل في ع وكان المحف
ــة . ــية خاص ــارات هندس ــومات واش ــى رس ــوي ع ــة و يحت عجيب

ــه  ــه نجمــة داوود، وفي الخــارج، المدخــل العــام ويدلــف من وعــى واجهت
ــود  ــع العام ــل يق ــات ، وفي الداخ ــدة درج ــود ع ــد صع ــر بع ــاب الكب إلى الب
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الاول عــى اليمــن وهــو يرمــز للشــمس ، وفي الجانــب الأيــر يقــع العمــود 
الثــاني وهــو يرمــز للقمــر، وفي الأعــى مثلــث، وهــو يعنــي الحــاضر والمــاضي 
والمســتقبل وفي وســط المثلــث يقــع شــعار الماســونية العالمــي الفرجــال والمنقلــة 
ــدرج  ــا ال ــاة والمــوت ، أم ــولادة والحي ــوث يرمــز إلى ال ــاء، والثال ــة التق في حال

فهــي ترمــز إلى ارتقــاء الفــرد نحــو الأخــوّة المقدســة . 

ــن  ــع م ــى يمن ــد حت ــا حدي ــذة وله ــة ناف ــذ في كل غرف ــا نواف ــرف له والغ
ــذي  ــض ال ــو الأبي ــل فه ــه المحف ــن ب ــذي ده ــون ال ــا الل ــا، أم ــول عره الدخ
يرمــز إلى النــور . ومــن الداخــل يتكــون المحفــل مــن عــر غــرف مختلفــة مــن 
حيــث الطــول والعــرض، وتعــد قاعــة الاجتاعــات هــي الأطــول، وتوجــد 
بهــا عــدة صــور لرمــوز وشــعارات الماســون، الفواصــل خشــبية عــى شــكل 

ــمنت .. ــن الأس ــة م ــة ، والأرضي ــة المعاري ــن الهندس ــوع م ــو ن ــات وه مربع

ــون  ــن الل ــا ب ــع م ــه تق ــاط مربعات ــرش بس ــاع يف ــد الاجت ــا يعق  وعندم
ــوزع حســب المناصــب في المحفــل  الأســود والأبيــض، أمــا الكــراسي فهــي ت
ــالم،  ــا في الع ــب ظهوره ــة حس ــب المقدس ــا الكت ــع عليه ــة توض ــد طاول وتوج
ــاب  ــل، القــرآن، لأن كل منتســب للمحفــل يقســم عــى الكت ــوراة، الإنجي الت
الــذي يتبــع دينــه وخلــف الطاولــة توجــد ثاثــة كــراسي  والــذي في الوســط 
يجلــس عليــه الأســتاذ الأعظــم ، وهــو أعــى منصــب في المحفــل . والكــرسي 
ــه  ــس علي ــاني يجل ــرسي الث ــاعد الأول ، والك ــه المس ــس علي ــن يجل ــى اليم ع

ــر . ــاعد آخ مس

ــل .  ــفح الجب ــى س ــا ع ــزلا  مرتفع ــا منع ــدن مكان ــل ع ــر لمحف ــد اخت  وق
ــود .  ــرة اليه ــن مق ــرب م ــو بالق ــاث وه ــات الث ــن الجه ــاهد م ويُش
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ورغــم قصــص اختطــاف الأطفــال وغرهــم وأخــذ الدمــاء منهــم في هــذا 
المحفــل الا أنــه لم تثبــت أي قضيــة مــن هــذه القضايــا .

وقــد تحولــت بنجلــة الشــيطان بعــد الاســتقال إلى مقــر الجبهــة القوميــة 
التــي تحولــت الى الشــيوعية  .. وفي بدايــة الثانينــات مــن القــرن العريــن تمــت 
ــذا  ــار ه ــم ص ــه ، ث ــدلاً عن ــة ب ــارة والصناع ــى وزارة التج ــيد مبن ــه ، وش إزالت
ــد  ــي عب ــب نجم ــدر للكات ــدودة )المص ــترة مح ــدن لف ــظ ع ــرا لمحاف ــى مق المبن
https://  .) المجيــد ، الانترنــت صفحــة الأمنــاء بنجلــة الشــيطان ، بتــرف

html.alomanaa.net/news16039

دم لفطير صهيون :

ــض  ــاف بع ــود باختط ــام اليه ــخ لقي ــرة في التاري ــوادث كث ــت ح    ثبت
الأشــخاص مــن النصــارى واســتخدام دمائهــم لصناعــة فطــر عيــد الفصــح 
ــة الأب  ــدث في قضي ــا ح ــر( . مثل ــد الفط ــور أو عي ــد العب ــودي )أو عي اليه
ــر 1840  ــخ فراي ــم أمــارة ، في دمشــق  بتاري ــا الكبوجــي وخادمــه إبراهي توم
ــاة بجريمتهــم وصــدر الحكــم ضدهــم بالاعــدام ...  ــي اعــترف فيهــا الجن الت
ــؤلاء  ــاذ ه ــتطاعوا انق ــالي اس ــياسي والم ــم الس ــود ونفوذه ــد يه ــن مكاي ولك
المجرمــن مــن يــد العدالــة ... ليــس ذلــك فحســب بــل اســتطاعوا أن يســدلوا 

ــعة . ــة البش ــذه الجريم ــى ه ــم ع ــتار التعتي س

ــود :  ــز المرص ــاب الكن ــه لكت ــا في مقدمت ــى الزرق ــيخ مصطف ــر الش ويذك
ــا  ــق وغره ــم في دمش ــدث في أيامه ــرة تح ــوادث كث ــمعون ح ــوا يس ــم كان أنه
مــن المــدن الســورية . ولكنــه كان يظــن أن ذلــك مــن الغلــو ضــد اليهــود وأن 
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لا حقيقــة لهــذا الأمــر ، فلــا قــرأ تفاصيــل جرائمهــم في الكنــز المرصــود وقصــة 
ــمعها في  ــي كان يس ــص الت ــذه القص ــرف أن له ــي ، ع ــا  الكبوج ــادري توم الب

طفولتــه أصــل .

ــودي "  ــي اليه ــر الدين ــه " الفك ــا في كتاب ــن ظاظ ــور حس ــر الدكت ــد ذك وق
حــوادث كثــرة مشــابهة لقصــة البــادري تومــا الكبوجــي ،  وإن كانــت لم تثبــت 
ثبوتهــا الجــي الواضــح ، ومنهــا اختطــاف اليهــود للطفــل الانجليــزي "هيــوج" 
مــن مدينــة لنكولــن بانجلــترا عــام 1255 في موســم عيــد الفصــح ... وقتــل 
ــنة 1261 ، وفي  ــا س ــهايم بألماني ــنة 1257 وفي بنورتس ــدن س ــر في لن ــل آخ طف
فورثامبتــون ســنة 1279 ، وفي ميونبــخ بألمانيــا ســنة 1287 وفي بــرن بســويرا 

ســنة 1287 ، وفي كولمــار ســنة 1292 ، وفي كريــس ســنة 1293...

وآخــر هــذه الحــوادث اختفــاء الطفلــة "ميــا" في فالريــاس في منطقــة 
ــى  ــر ع ــد عث ــنة 1947 وق ــارس س ــا في 26 م ــوب فرنس ــوز ( في جن )فوكل
ــت في  ــروح عمل ــن ج ــا م ــحوبا دمه ــة ومس ــالي مقتول ــوم الت ــة في الي الطفل
ــن  ــود ولك ــى اليه ــة ع ــة منصبّ ــت التهم ــن .. وكان ــن والرجل ــة واليدي الجبه

ــم . ــة لإدانته ــر كافي ــت غ ــة كان الأدل

وعيــد الفصــح اليهــودي )عيــد الفطــر أو عيــد العبــور( : هــو أهــم أعيــاد 
اليهــود لانهــم يزعمــون أن الله أخــرج بنــي اسرائيــل مــن مــر وقتــل كل بكــر 

مــن المريــن ومواشــيهم .

ويــأكل اليهــود في هــذا العيــد الفطــر )الخبــز الغــر المخمــر ( ســبعة أيــام 
ــاف  ــم أض ــن ، ث ــا مرع ــه قيام ــا ويأكلون ــون لحمه ــاة ويش ــون ش ــم يذبح ث
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الأحبــار بعــد ذلــك وضــع دم مــن نــراني أو غــره إلى الفطــر الــذي يُحتفــظ 
ــد ،  ــك العي ــه في ذل ــون من ــث يأكل ــود حي ــد اليه ــع معاب ــى جمي ــوزع ع ــه وي ب
وهــذا يفرّعمليــات قتــل ضحاياهــم وســحب الدمــاء منهــا بصــورة بشــعة .
ــث  ــرن الثال ــا في الق ــة في أوروب ــوادث وخاص ــذه الح ــض ه ــت بع واتضح
عــر ومــا بعــده ، وأدّت إلى بعــض المجــازر لليهــود . وآخــر هــذه الحــوادث 
ــي  ــارة الت ــم أم ــه إبراهي ــي وخادم ــا الكبوج ــادري توم ــة الب ــهورة قص المش
ــم ،  ــاة بجريمته ــتراف الجن ــا ، بإع ــا قطعي ــت ثبوت ــي ثبت ــق الت ــت في دمش حدث
وأنهــم قامــوا بهــا تنفيــذا لتعاليــم التلمــود ،  وهــم الحاخــام موســى أبــو العافيــة 

ــه . ــراري واخوت وداود ه

مخطوط التوارة اليمني في اسرائيل 
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ــارس/ آذار  ــن 21 م ــو الاثن ــن نتنياه ــلي بنيام ــوزراء الإسرائي ــس ال ــى رئي   التق
ــة. ــة سري ــل في عملي ــت إلى إسرائي ــن قدم ــود اليم ــن يه ــدة م ــة جدي 2016م بدفع

ــم  ــخصا، 14 منه ــل 19 ش ــت إلى إسرائي ــي وصل ــة، الت ــت الدفع وضم
ــة مــن خمســة  ــة مؤلف ــدة )بالقــرب مــن صنعــاء( وعائل ــة ري قدمــوا مــن مدين
ــس  ــلهم الرئي ــد أرس ــاء. وق ــة صنع ــة اليمني ــن العاصم ــت م ــخاص قدم أش
ــوراة  ــن الت ــة م ــة الخطي ــخة القديم ــع النس ــح م ــد الله صال ــي عب ــابق ع الس
ــد  ــنة . وق ــن 500 -600 س ــا ب ــا م ــد أن عمره ــن ويعتق ــودة في اليم الموج
قــام كســنجر عندمــا زار اليمــن بالاطــاع عــى هــذه المخطوطــة وطلــب مــن 
الرئيــس عــي عبــد الله صالــح آنــذاك أن يأخذهــا وأن يدفــع لــه مبالــغ طائلــة 
ولكــن الرئيــس عبــد الله صالــح رفــض ذلــك وســمح لــه بأخــذ صــور منهــا  
ــت  ــه وقام ــم عزل ــح وت ــد الله صال ــي عب ــوال ع ــاءت أح ــد أن س ــن بع ولك



305305

 الـنصـارى في عـدن والـيمـن

ــه أن  ــرض علي ــو وع ــوزراء نتنياه ــس ال ــل ورئي ــل باسرائي ــده اتص ــورة ض الث
يرســل هــذه النســخة الفريــدة مــن التــوراة مــع مجموعــة مــن يهــود اليمــن عــى 
أن يقــوم نتنياهــو باســتخدام نفــوذه لــدى الولايــات المتحــدة وغرهــا لاعــادة 

ــم . ــح الى الحك ــد الله صال ــي عب ع

وتظهــر الصــورة الثانيــة يهوديتــان يمنيتــان ملتزمتــان بالحجــاب الكامــل 
والخــار وهــؤلاء يتبعــون فرقــة صغــرة مــن اليهــود الأرثوذكــس )حســيديم( 
ــود  ــفرها الا بوج ــرأة أو س ــروج الم ــدم خ ــل وع ــاب الكام ــكن بالحج المتمس
محــرم  والغريــب جــدا أن أجهــزة الاعــام في العــالم كلــه التــي تهاجــم الحجاب 
في الاســام لا تســتطيع ان تهاجــم الحجــاب في اسرائيــل وتعتــر ذلــك للحريــة 

الدينيــة 

ــم 40  ــا يقي ــون يهودي ــي خمس ــن بق ــن اليم ــة م ــذه الدفع ــروج ه ــد خ وبع
ــن. ــاء في اليم ــوا البق ــاء فضل ــم في صنع منه

وقــد بلغنــي أنــه لم يبقــى مــن يهــود اليمــن ســوى بضعــة أفــراد )أغســطس 
.)2018
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الحجاب والنقاب وزواج القاصرات في اسرائيل :  
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هــذه مجموعــة مــن صــور لنســاء اسرائيليــات محجبــات مــع مــع مجموعــة 
مــن الأطفــال المحجبــات حيــث تــرى هــذه الفرقة مــن اليهــود )الحســيديم( أن 
عــى الطفلــة أن تبــدأ بالحجــاب مــن ســن الســابعة وأن لا تخــرج مــن المنــزل الا 

برفقــة محــرم .

والغريــب حقــا أن اجهــزة الاعــام في الغــرب التــي تتحــدث عــن حقــوق 
الأطفــال وحقــوق المــرأة لم ولــن تذكــر هــذه الحقائــق بــل تعترهــا مــن الحقوق 
الدينيــة المروعــة لليهــود . وبالتــالي لا يجــرأ أي انســان في الغــرب عــى انتقادها 
مهــا كانــت مصادمــة لحقــوق المــرأة وحقــوق الطفــل التــي يتشــدقون بهــا كل 
ــوم . ويبيــح هــؤلاء اليهــود زواج القــاصرات ولا أحــد يعــترض عليهــم في  ي

ذلــك أيضــا .

ــون  ــي لا يكف ــل الت ــوق الطف ــا وحق ــرأة وحقوقه ــة الم ــي حري ــن ه فأي
ــا  ــكام عنه ال



                                          



                                         الفصل الثامن

                              النصارى في عدن واليمن
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دخول المسيحية الى عدن واليمن :

أول مــن قــدم إلى عــدن مــن النصــارى القــس الهنــدي الأصــل مــن مدينــة 
ديــو, الآريــوسي المذهب)أريــوس Arius  هــو قســيس ليبــي الأصــل ولــد 256 
ــه الســام ليــس الهــاً ولا  ــأن المســيح علي ــادى ب وتــوفي 336 وهــو أول مــن ن
ــر  ــو خ ــام ه ــه الس ــى علي ــد وعيس ــد أح ــالله واح ــث ف ــه بالتثلي ــة ل عاق
البــر الى زمنــه وحاربتــه القســطنطينية والكنيســة الرومانيــة رغــم أن مذهبــه 
ــد  ــار بع ــرى الى الاندث ــرة اخ ــاد م ــه ع ــاني ولكن ــطنطن الث ــد قس ــر في عه انت
محاربتــه( والــذي يدعــى ثيوفيليــس أي محــب الإلٰــه وذلــك ســنة 345 م.وقيــل 
ــة في  ــدن وكنيس ــة في ع ــاء كنيس ــس ببن ــذا الق ــام ه ــد ق ــنة 356 م. وق ــل س ب
ظفــار الحمريــة )القريبــة مــن صنعــاء(. وكان انتشــار النرانيــة محــدودا رغــم 
أن مملكــة أكســوم )الحبشــة( حاولــت احتــال اليمــن في عهــد الملكــة بلقيــس 
بنــت الهدهــاد )وهــي غــر الملكــة بلقيــس الأولى في عهــد ســليان والتــي جــاء 
ذكرهــا في القــرآن الكريــم كملكــة ســبأ دون ذكــر اســمها(.. وقــد ســمح الملك 
ــن  ــار م ــود تج ــدن لوج ــا في ع ــتن إحداهم ــاء الكنيس ــس ببن ــري لثيوفيلي الحم
ــان ونصــارى الحبشــة وغرهــا.. وفي ظفــار لوجــود وفــود رســمية مــن  اليون
نصــارى الحبشــة وغرهــا .. ونصــارى اليمــن مــن المذهــب الموحــد الأريوسي.

وقــد دخلــت المســيحية في اليمــن قديــا منــذ عهــد التبابعــة. وذكــر جــواد 
عــي في كتابــه المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام «ج2 /568 وحســن 
ــم  ــي القدي ــند اليمن ــط المس ــا بالخ ــن كتاب ــة اليم ــدن فرض ــهاب ع ــح ش صال
بتاريــخ 460 مياديــة جــاء فيــه اســم « شــهاب شرحبيــل يكــف ملــك ســبأ 
وذي ريــدان وحرمــوت ويمنــت وأعرابهــم )طــودم( أي ( » رحمنــن وبنهــو 
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كرشتســن غلبــن « أي الجبــال وتهتــم )أي التهائــم( وفيــه عبــارة الرحٰمــن وابنــه 
ــل  ــعد الكام ــرب أس ــن أبك ــان ب ــك حس ــك كان المل ــب . وكذل ــيح الغال المس
ــارى  ــوا نص ــم كان ــر أيمن،وكله ــك ذي أرا أم ــرب والمل ــر أبك ــل يعف وشرحبي
واســتمرت النرانيــة مــع اليهوديــة طــوال القــرن الخامــس الميــادي, ونصارى 

نجــران قصتهــم مشــهورة خلدهــا القــرآن الكريــم في ســورة الــروج.  

ــلم الى  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي ص ــران الى النب ــارى نج ــد نص ــاء وف وج
ــام  ــول صلى الله عليه وسلم  الاس ــم الرس ــرض عليه ــرة وع ــعة للهج ــنة التاس ــة في الس المدين
ــن  ــيصلى الله عليه وسلم أي ــألوا النب ــم س ــت صاته ــان وق ــا ح ــه وعندم ــوا في ــوا ان يدخل فأب
نصــي ؟ فقــال لهــم : صلــوا هاهنــا )أي المســجد النبــوي( فصلــوا في المســجد 
واتجهــوا الى المــرق وهــو قبلتهــم التــي وضعهــا لهــم الامراطــور قســطنطن 
ــد  ــذا الوف ــة ه ــم قص ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ــمس وق ــد الش ــذي كان يعب ال
ــول صلى الله عليه وسلم   ــف أن الرس ــلم وكي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــم للرس ومحاجّته
ــهم  ــم رئيس ــا نصحه ــك عندم ــوه وذل ــوا أن يباهل ــة فأب ــم المباهل ــرض عليه ع
أن لا يباهلــه عندمــا رأوا الرســول صــى الله  عليــه وآلــه وســلم هــو وفاطمــة 
وعــي والحســن والحســن عليهــم الســام وقــد خرجــوا للمباهلــة فقــال لهــم 

رئيســهم : ان باهلتــم هــذه الوجــوه هلتكــم . قــال تعــالى :تز ہ ہ ہ  ہ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ئا  ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئىتر]آل عمــران [. وقــام وفــد نجــران بمصالحــة الرســول ورضــوا ان يدفعوا 
ــة  ــا لمعرف ــا امين ــم رج ــل له ــوا أن يرس ــام وطلب ــن في الع ــمة مرت ــة مقس الجزي
تفاصيــل الجزيــة فقــال لهــم سأرســل لكــم رجــا أمــن حقّــا أمــن وهــو أبــو 

ــه .   ــن الجــراح رضي الله عن ــد اب عبي
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ــاء  ــا ج ــم لم ــة والنرانية،ث ــة والوثني ــن: اليهودي ــت في اليم ــذا كان وله
ــى  ــران ع ــالي نج ــض أه ــى بع ــام وبق ــن في الاس ــل اليم ــل أه ــام دخ الإس

ــا . ــام جميع ــوا إلى الإس ــم تحول ــترة ث ــوا لف ــن بق ــحية الذي المس

نصارى سقطرى:

وكان في جبــال جزيــرة ســقطرى مجموعــة من النصــارى الأريســيون الذين 
هربــوا مــن اضطهــاد القســطنطينية ورومــا. وبقــوا فيهــا إلى العهــد الرتغــالي في 
بدايــة القــرن الســادس عــر الميــادي.  ثــم لمــا أصر الرتغــال عــى تحويلهــم 
إلى الكاثوليكيــة انضمــوا إلى المســلمن في مقاومــة الاحتــال الرتغالي،وتحولــوا 
جميعــا إلى الإســام. وهــو مــن عجائــب الزمــن, حيــث إن الضغــط الكاثوليكــي 

هــو الــذي حولهــم إلى الإســام لســاحته.

ــه  ــن انطباع ــه إلى اليم ــور في رحلت ــة نيب ــترق والرحال ــجل المس ــد س وق
ــن لم  ــدوس, ولك ــارى والهن ــود والنص ــع اليه ــي م ــن الدين ــامح اليمني ــن تس ع

ــم. ــث موتاه ــرق جث ــدوس بح ــمحون للهن ــوا  يس يكون

كنيسة قديمة في الريقة 

وفي الريقــة كنيســة قديمــة في منطقــة صــاح الديــن تــم تشــييدها في النصــف 
الثــاني مــن القــرن التاســع عــر الميــادي بالقــرب مــن معســكرات الإنجليــز، 

وبرجهــا مطــي بالنحــاس ويوجــد بهــا جــرس كبــر.
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كنيسة سانت ماري

كنيسة القديسة ماريا في كريتر والتي تحولت الى المجلس التشريعي

ــوري  ــل المنص ــة جب ــى نهاي ــام 1871 م ع ــة ع ــذه الكنيس ــت ه ــد بني لق
ــت إلى  ــم تحول ــاري ث ــة م ــة القديس ــى كنيس ــت تدع ــتر وكان ــى كري ــل ع المط
ــي في  ــس التريع ــرا للمجل ــا مق ــز بجعله ــام الإنجلي ــم ق ــة انجليكانية،ث كنيس

ــد.  ــا أح ــد يرتاده ــة . ولم يع ــا الديني ــدت وظيفته ــد أن فق ــدن بع ع

كنيسة سانت جوزيف
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وهــي كنيســة كاثوليكيــة تــم بناؤهــا عــام 1850 م في كريــتر . عــى طريــق 
الملكــة أروى وهــي تقــع أســفل و يمــن كنيســة ســانت مــاري بالنســبة للخارج 
مــن كريــتر في طريقــه إلى بــاب عــدن )العقبــة(. وفيهــا مدرســة خاصــة للبنــات 
ــون  ــا مدرس ــرف عليه ــة وي ــة الإنجليزي ــدرس باللغ ــن وت ــة للبن ومدرس
ــن  ــم وب ــاق بينه ــب اتف ــتنتية( حس ــة )الروتس ــالية الدناركي ــون الارس يتبع
ــة  ــالية الدناركي ــم الى الارس ــة التعلي ــت مهم ــي ترك ــة الت ــة الكاثولوكي الكنيس
والتــي التزمــت بنظــام ادارة التعليــم التــي لا تســمح بتدريــس الديــن 
النــراني للمســلمن وبالتــالي كانــت مناهجهــا بعيــدة عــن الناحيــة الدينيــة مــا 
عــدا الانشــطة الثقافيــة حيــث يدخلــون بمهــارة مناقشــة الأديــان ويعرضــون 
ــم المســيحية(. وتقــوم هــذه الكنيســة بأخــذ اللقطــاء مــن  مــن خالهــا التعالي

ــا(. ــت في مهمته ــدد نجح ــذا الص ــم . وفي ه ــم وتعمده ــال وتنره الأطف

وهنــاك العديــد مــن الكنائــس في التواهــي حيــث يعيــش أغلــب الموظفــن 
الإنجليــز والأجانــب وشركات البواخــر. ومنها كنيســة ســانت أنتــوني في رأس 
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مربــاط في التواهــي. وهــي موجــودة إلى اليــوم. وقــد قامــت بافتتــاح عيــادات 
للنســاء والأطفــال. وهــذا أمــر منتــر في الكنائــس حيــث التركيــز عــى هــذه 
الريحــة مــن الســكان في محاولــة التنصــر. وأعيــد تأهيــل كنيســة رأس مربــط 

في التواهــي عــام 1995 م بــا فيهــا العيــادات الملحقــة بهــا  

الارسالية الاسكتلندية في الشيخ عثمان )عدن(  الروتستنتية

 

صورة لمستشفى الارسالية الاسكتلندية من مجموعة عادل العولقي في
Ahmed Saeed Affara: A South Arabian Doctor Remembered, in(

)2014/4/2 ,http://pplcrwlr.co.no/docs/ahmed/aden.
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مقر الإرسالية الاسكتلندية في الشيخ عثمان

 

صورة أخرى لمستشفى الإرسالية
jpg.6-1918_aden/aden1915-ww1/http://alamree.net/aden_p115

ــكتلندية في  ــتانتية الاس ــة الروتس ــال بالكنيس ــر بالاتص ــن فولكن ــام أوي ق
مدينــة جاســجو وشرح لهــا فكرتــه في اقامــة دعــوة تبشــرية مســيحية بجزيــرة 
العــرب تبتــدأ مــن المســتعمرة الريطانيــة في عــدن وتســتخدم الخدمــات الطبيــة 
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كوســيلة لاجتــذاب المدعويــن الى المســيحية ، واتصــل بالحكومــة الريطانيــة في 
عــدن ، لتســمح لــه باقامــة كنيســة.

ــيخ  ــة الش ــر في قري ــفى صغ ــة ومستش ــاء كنيس ــة أرض لبن ــب قطع وطل
ــنة 1885م . ــك س ــى ذل ــة ع ــذ الموافق ــان ، وأخ عث

وابتــدأ ببنــاء الكنيســة والمستشــفى الصغــر كــا يقــول عــى نفقتــه الخاصــة 
ثــم تلقــى دعــا مــن الكنيســة الاســكتلندية وغرهــا . وأخــذ معلومــات عــن 
الطــب والمارســة الطبيــة وبــدأ بنفســه يجــرب عــى المــرضى المســاكن الجهلــة، 
ــة والتبشــر والله اعلــم كــم قتــل مــن هــؤلاء المــرضى المســاكن  ــه الطبي هوايت
ــن وكان  ــو د. كوي ــي ه ــب حقيق ــتعان بطبي ــم اس ــب . ث ــه بالط ــبب جهل بس

ــا . يقــدم هــذه الخدمــات الطبيــة مجان

ــت  ــر ، وكان ــب أخ ــان وطبي ــفى ممرضت ــق بالمستش ــترة التح ــد ف ــم بع ث
تجــرى عمليــات جراحيــة مرتــن في الاســبوع لمــن يحتــاج لذلــك رغــم اقتصــار 
ــن في  ــان لم يك ــن الاحي ــر م ــط وفي كث ــن فق ــن وممرضت ــى طبيب ــفى ع المستش
المستشــفى المذكــور ســوى طبيــب واحــد وممرضــة واحــدة . ومــع هــذا فــإن 
ــه  ــار أن ــى اعتب ــا ع ــفى كان روتيني ــر المستش ــن يح ــكل م ــل ل ــم الانجي تقدي
المنقــذ لهــم في الدنيــا والاخــرة والشــافي لهــم مــن جميــع الامــراض والاســقام
ــو  ــتطع ه ــا ولم يس ــى الماري ــنة 1887م بحم ــر س ــن فولكن ــر أوي ــات المب وم
ولا أطبــاءه أن ينقــذوه منهــا . مــع أن عــاج الماريــا بالكينــن كان قــد عُــرف 
ــتخدمونه  ــن يس ــب والذي ــي الط ــؤلاء مدع ــل ه ــى جه ــدل ع ــذا ي ــذاك وه آن
ــر في  ــن فلكن ــيحية ، ودف ــة الى المس ــراء الجهل ــكان الفق ــوة الس ــل ولدع للتضلي
مقــرة حقــات في كريــتر في عــدن كــا جــاء في كتــاب " التبشــر في عــدن " مــن 
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اصــدار دار المنظومــة تأليــف د. عبــد الرحمــن عبــد الله الأحمــري ســنة 2012م 
ــارى ( ــلمن ولا للنص ــرة لا للمس ــات مق ــرف أن في حق )ولا أع

ــام  ــون ع ــكندر باترس ــور اس ــر الدكت ــفى الصغ ــذا المستش ــل في ه  وعم
ــب  ــذا الطبي ــم ه ــد اهت ــرون 1892-1926م وق ــون كام ــم د. ج 1888م ث
بالناحيــة الطبيــة أكثــر مــن اهتامــه بالناحيــة التبشــرية ، وعمــل فــترة طويلــة 
ــة  ــج العاجي ــض النتائ ــق بع ــل وحق ــدون كل ــر ب ــفى الصغ ــذا المستش في ه

ــول . ــا يق ــدة ك الجي

وقــد توقــف المستشــفى اثنــاء الحــرب العالميــة الأولى عندمــا قــام الاتــراك 
بقيــادة ســعيد باشــا باحتــال لحــج ثــم الشــيخ عثــان ولكــن بانتهــاء الحــرب 
1918م وانتصــار الحلفــاء عــى تركيــا عــادت هــذه المناطــق الى حكــم بريطانيــا 
ــا  ــام 1922 عندم ــدة الى ع ــة واح ــد وممرض ــب واح ــفى بطبي ــي المستش وبق
صــار للمستشــفى 3 أطبــاء وثــاث مــن الممرضــات وفي تلــك الفــترة الطويلــة 
لم تســتطع الارســالية الاســكتلندية ومستشــفى فولكنــر في تحويــل أي أحــد مــن 
ســكان عــدن ولحــج ومــا حولهــا ســوى مــا ذكــر مــن تنصــر امــرأة قوقازيــة 

تدعــى فاطمــة وشــخص أخــر مــن لحــج يدعــى الشــيخ ســالم .

ــخصن  ــوى ش ــر س ــن تنص ــام م ــة ع ــال مئ ــالية خ ــتطع الارس ولم تس
أخريــن همــا صيــاد مجهــول الهويــة  وأحمــد عفــارة الــذي أخــذوه صغــرا ثــم 
ــكتلندا  ــب الى اس ــم ذه ــفى ث ــذا المستش ــا في ه ــار طبيب ــب وص ــوه  الط درس
وتــوفي هنــاك عــام 1965 وتوفيــت زوجتــه بعــد ذلــك ســنة 2003 وبقــي لــه 
ولــد يعمــل في جامعــة كامــرج وثــاث بنــات وكلهــم عــى الديــن النــراني 

ــد الله الاحمــري . ــد الرحمــن عب ــور عب كــا يقــول المــؤرخ الاســتاذ الدكت
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د. أحمد سعيد عفارة )1968-1910(:

ــن  ــرب م ــوة بالق ــة الحس ــارة في منطق ــعيد عف ــد س ــور أحم ــد الدكت  ول
الشــيخ عثــان 1910م وتعلــم في مدرســة الارســالية الاســكتلندية في الشــيخ 
ــدرس  ــي ي ــة وبق ــم الى النراني ــى ايديه ــول ع ــه وتح ــوا ب ــن اعتن ــان الذي عث
عندهــم حتــى عــام 1928م حيــث اتقــن اللغــة الانجليزيــة اتقانــا تامــا ودرس 
ــاعدة  ــكتلندا بمس ــرة اس ــب في ادن ــة الط ــول كلي ــه دخ ــا يؤهل ــوم م ــن العل م

ــالية . الارس

وفي عــام 1932م ذهــب الى اســكتلندا لدراســة الطــب وتخــرج منهــا ســنة 
1938م وأخــذ بعدهــا دبلــوم تخصــص في أمــراض المناطــق الحــارة والصحــة 
العامــة ثــم ارســلته الارســالية الى فلســطن حيــت كان لهــا نشــاط كبــر هنــاك 

مــع مجموعــة مــن الارســاليات المســيحية .

ــن رام الله  ــروف م ــره مع ــطينية ن ــة الفلس وتــزوج الممرضــة النراني
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ــن  ــى م ــراج الح ــل اخ ــة مث ــات الجراحي ــراء العملي ــى اج ــدرب ع ــاك ت وهن
الــكى وأتقــن عمليــات المــاء الأبيــض كاتركــت الســاد وهــي عمليــة معروفــة 
عنــد العــرب منــذ أكثــر مــن ألــف عــام وصفهــا أبــو بكــر الــرازي وأبــو قاســم 

الزهــراوي وصفــا دقيقــا .

وفي عــام 1941م ذهــب د. أحمــد عفــارة وزوجتــه نــره واختاهــا 
الى عــدن للعمــل في مستشــفى الارســالية الاســكتلندية في الشــيخ عثــان 
ــت  ــارة( وعمل ــفى عف ــد بمستش ــا بع ــرف في ــذي ع ــر وال ــفى فولكن )مستش
نــرة كممرضــة في مستشــفى الارســالية في قســم الأطفــال وتثقيــف الامهــات 
ــل  ــة الأطفــال . كــا عملــت عــى ايجــاد مجموعــة لقــراءة الانجي ــة تغذي بكيفي
ــذا  ــا في ه ــا رن ــي واخته ــتركت ه ــدن( واش ــاء ع ــن نس ــوية )م ــات نس لتجمع

ــري. ــال التبش المج

ــه  ــن خلق ــالي لحس ــدى الاه ــدة ل ــمعة جي ــارة بس ــد عف ــع د. أحم ــد تمت وق
وجــودة عملــه الطبــي في الامــراض العامــة والجراحــة . وعمــل عــى تدريــب 

ــان.  ــيخ عث ــن في الش ــاعدين الصحي ــن والمس ــن الممرض ــة م مجموع

ــات في ارســال  ــة في المحمي ــع الادارة الريطاني ــت الارســالية م ــد تعاون وق
ــدة  ــة البعي ــق الريفي ــالية الى المناط ــاء الارس ــن أطب ــره م ــارة وغ ــور عف الدكت
ــاعدين  ــن المس ــة م ــب مجموع ــة وتدري ــة الطبي ــن الناحي ــالي م ــة الأه لخدم

ــره . ــض وغ ــن في التمري الصح

وفي عــام 1950م قــام اتحــاد الاطبــاء الريطانــن BMA بفتــح فــرع لهــم في 
عــدن تــولى رئاســته الدكتــور أحمــد ســعيد عفــارة لمــدة ثــاث ســنوات .

وقــد ذكــر الاســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن الأحمــري في بحثــه الموســوم " نشــاط 
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ــاني "  ــال الريط ــل الاحت ــدن في ظ ــكتلندية في ع ــرية الاس ــالية التبش الارس
والــذي نرتــه مجلــة مركــز بحــوث الــرق الاوســط جامعــة عــن شــمس في 

ــن ص245- 326. ــو 2017 م ــدد 42 يوني الع

 " ففــي مقابلــة مــع أحمــد ســعيد عفــارة عــام 1958م م ســئل عــن عــدد 
الذيــن اعتنقــوا المســيحية وعُمّــدوا في جنــوب الجزيــرة العربيــة عمومــاً 
ــدن  ــاليات  في ع ــال في كل الإرس ــة أطف ــن وأربع ــرة بالغ ــوالي ع قال:"...ح
ــه وهــو مــن  فلســطن، وصوماليــن  خمــس ارســاليات"بالإضافة إلى أخ زوجت
ــاء  اثنــن فقــط . ويقــول : أن ســبب الفشــل هــو قــوة الاســام في قلــوب أبن
جنــوب الجزيــرة العربيــة هــو الســبب الأســاسي في فشــل التبشــر ، كــا يرجــع 

ــديد. "  ــيحية الش ــس المس ــاف الكنائ ــل الى اخت ــن الفش ــض الباحث بع

وفي عــام 1961م اســتقال مــن وظيفتــه في مستشــفى الارســالية وعمــل في 
عيادتــه الخاصــة في الشــيخ عثــان . ومــع هــذا فــإن صحتــه العامــة لم تســاعده 
ــاب الى  ــاء بالذه ــاؤه الاطب ــه زم ــا ونصح ــل طوي ــتمرار بالعم ــى الاس ع

اســكتلندا مــرة اخــرى .

ــه  ــه وأطفال ــع زوجت ــرة( م ــكتلندا )أدن ــب الى اس ــام 1964م ذه وفي ع
 General( حيــث عمــل عمــا خفيفــا في عيــادة طبيــة جماعيــة لاطبــاء العامــن

.  )Practitioners

ــأة وكان  ــة مفاج ــة صدري ــبب ذبح ــة بس ــه المني ــو 1968م وافت وفي 1 ماي
ــهر . ــة أش ــنة وبضع ــذاك 57 س ــره ان عم

ــه ومرضــاه كــا  ــه الارســالية الاســكتلندية وكل مــن عرفــه مــن محبي ورثت
ــه  ــت زوجت ــو 1968م  وعاش ــة BMJ في 8 يوني ــة الريطاني ــة الطبي ــه المجل رثت
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مــع أبنهــا وبناتهــا الثــاث في اســكتلندا ووافتهــا المنيــة في 2003م وأمــا أولاده 
فهــم يعملــون في مناصــب مرموقــة . ) مصــدر هــذه المعلومــات الموثقــة مــن 
الاخ العزيــز الدكتــور عــادل عولقــي الــذي عــرف د. عفــارة معرفــة شــخصية 
والاســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن الأحمــري الــذي أخــذ شــهادة الدكتــوراه مــن 
اســكتلندا في التبشــر في جزيــرة العــرب . وقــد اشرنــا الى مــا كتبــه فيــا ســبق(.

الارسالية الدنماركية في عدن )1964-1904(:
مرحلة التأسيس:

ــنة  ــطن س ــل بفلس ــة في الخلي ــالية الدناركي ــر الارس ــف هوي ــس أول أس
1902م ثــم انتقــل الى دمشــق ولكنــه اقتنــع بعــدم جــدوى عملــه ذاك لوجــود 
عــرات الارســاليات الغربيــة المتنافســة . وعندمــا ظهــر مقــال المبــر المشــهور 
ــذات في  ــر وبال ــها بالتبش ــرب نفس ــرة الع ــزو جزي ــو الى غ ــذي يدع ــر ال زويم
ــة الاســام وتحويــل مــا  حرمــوت اقتنــع في هــذه الفكــرة لأهميتهــا في محارب
ــة!!(  ــيحية التثليثي ــة )أي المس ــلمن ( الى الوحداني ــن !! )أي المس ــاهم الوثن س
وقــرر الذهــاب الى المــكا عــر عدن التــي وصلهــا بطريــق البحر ســنة 1903م 
وقــد أكرمــه الســلطان عــوض بــن عمــر القعيطــي واســتضافه في قــره وكان 
يصحبــه مســيحي ســوري يدعــى مســجد عبــود لكونــه عربيــا يحســن التفاهــم 
ــوض  ــلطان ع ــة الس ــر بثقاف ــف هوي ــب أول ــد أعج ــرب ، وق ــه الع ــع قوم م
وســعة صــدره وكرمــه وايجادتــه اللغــة الانجليزيــة . وقــد ســمح لــه الســلطان 
التجــوال في المــكا وغرهــا . ثــم عــاد الى عــدن لرتــب أمــوره مــع الســلطة 
ــات  ــم المحمي ــاشرا ، وتحك ــا مب ــدن حك ــم ع ــت تحك ــي كان ــة الت الريطاني

بواســطة مستشــار انجليــزي فقــط .
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وبعــد ان رتــب امــوره وعــاد الى المــكا مــرة أخــرى ولكنــه لم يجــد الحفــاوة 
ــك  ــبب في ذل ــدو أن الس ــا ويب ــالا تام ــل اهم ــل أهم ــلطان ب ــن الس ــابقة م الس
هــو معرفــة الســلطان لأغراضــه التبشــرية ومحاولتــه اخراجــه المســلمن عــن 
دينهــم، بالاضافــة الى تخــوف الســلطة الريطانيــة مــن وجــود شــخص دناركي 

ربــا يعمــل لمصلحــة بــاده أو غرهــا ضــد مصالــح بريطانيــا .
ــالية  ــب الارس ــرون طبي ــور كام ــع دكت ــق م ــدن اتف ــع الى ع ــا رج وعندم
الاســكتلندية عــام 1904م عــى ان تقــوم الارســالية الدناركيــة بالتعــاون التــام 
ــال  ــكتلندية في المج ــالية الاس ــتمر الارس ــكتلندية وأن تس ــالية الاس ــع الارس م
الطبــي وأن تتخصــص الارســالية الدناركيــة في المجــال التعليمــي والتبشــري، 
ــان  ــيخ عث ــكتلندية في الش ــة الاس ــن الكنيس ــرب م ــزلا بالق ــتأجر من ــد اس وق
ــي في أرض  ــب المهن ــة للتدري ــام مدرس ــا . وأق ــتمر بينه ــال مس ــون الاتص ليك
الارســالية في الشــيخ عثــان وقــد انضــم اليهــا عريــن طالبــا ولكــن الغالبيــة 
ــقَ منهــم  انســحبوا بســبب محــاولات التنصــر المســتمرة مــن الارســالية ولم يب

ســوى ســتة طــاب فقــط .

ــنة  ــارة س ــم النج ــة لتعلي ــح مدرس ــتر وافتت ــر الى كري ــف هوي ــل أول وانتق
ــام 1933 . ــتمرت الى ع ــي اس 1910م والت

ــتر  ــة في كري ــس مدرس ــات وأس ــم البن ــر بتعلي ــف هوي ــم أول ــد اهت وق
ضمــت 40 فتــاة عــام 1917 والتــي اســتمرت حتــى 1970م، وركــزت عــى 
ــة مــع التبشــر . وفي عــام 1950  ــز واللغــة الانجليزي تعليــم الخياطــة والتطري
كان عــدد الطالبــات قــد ارتفــع الى 118 طالبــة . وبــا أن هــذه المدرســة كانــت 
مدعومــة مــن  حكومــة عــدن المحليــة والتــي تشــترط أن يكــون الديــن الــذي 
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ــى  ــة ع ــلطة المحلي ــت الس ــذا اعترض ــن وله ــن الوالدي ــو دي ــة ه ــه الطلب يتعلم
تعليــم النرانيــة وطلبــة مــن الارســالية تعليــم القــرآن وذلــك ســنة 1956م . 
وقــد رفضــت الارســالية تعليــم القــرآن باعتبــار أن هــؤلاء الطالبــات يدرســن 
ــات  ــة باجتاع ــس النراني ــت لتدري ــب واحتال ــن وفي الكتاتي ــرآن في بيوته الق

غــر منهجيــة اســبوعية لمناقشــة تعاليــم المســيح .
التعاون بن الارسالية الدينماريكة والارسالية الكاثوليكية

وكانــت الارســالية الكثوليكيــة تركــز جهودهاعــى النصــارى الموجوديــن 
ــن  ــم في حض ــام لتربيته ــاء والايت ــذ اللقط ــا تأخ ــود ك ــة الهن ــدن وخاص في ع
ــالية  ــع الارس ــر م ــق هوي ــد اتف ــقة . وق ــارى دون مش ــوا نص ــة فيصبح الكنيس
الكثوليكيــة عــى افتتــاح مدرســة للبنــن وعرفــت باســم، مدرســة البــادري ، 
وهــي تعلّــم مــن الابتدائيــة باللغــة العربيــة والانجليزيــة  وفي المرحلــة الثانويــة 
باللغــة الانجليزيــة فقــط وتتاهــى مــع المناهــج التعليميــة في عــدن مــن ناحيــة 
الرياضيــات والعلــوم وغرهــا ولكنهــا لم تكــن تــدرس أي ديــن . وتعتمــد عــى 

بــث التعاليــم النرانيــة في النشــاط غــر المنهجــي والنــدوات التــي تعقــد .
 

ــاضي –  ــة الق ــتر عدن)حاف ــي(  في كري ــف )الرفاع ــت الري ــو بي ــذا ه ه
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ــر جــزء منــه لارســالية الدناركيــة التــي اتخــذت منه ســكنا  الريــف ( وقــد أُجَّ
في الــدور العلــوي ، وفي الــدور الأرضي مقــرا لكنيســة بروتســتانتيه بســيطة .. 
وقــد حــدث حريــق في الكنيســة عــام 1964 وغــادرت الارســالية عــدن بعــد 

هــذه الحادثــة وانتشــار المقاومــة المســلحة ضــد المحتــل الريطــاني .

تجربتي مع الارسالية الدنماريكة في حافة القاضي 
ــوم  ــاح كل ي ــا صب ــون قُدّاس ــا ، ويقيم ــن بيتن ــب م ــالية قري ــى الارس ومبن
ــدارس وغرهــا (  ــك الوقــت للم ــوم الإجــازة الرســمية في ذل ــد ) وهــو ي أح
ــض  ــك وبع ــكويت والكي ــال البس ــن الأطف ــر م ــن يح ــون لم ــوا يقدم وكان

ــال . ــذا الاحتف ــر ه ــت أح ــة ، وكن ــر المعلب العصائ

وكان يقــوم بالقُــدّاس القســيس وابنتــاه آنــا ومرتــا ، وكان الأطفــال 
يحــرون مــن أجــل البســكوت والحلويــات وأمــا المراهقــون فكانــوا يحــرون 

ــا . ــا ومرت مــن أجــل آن
ــم  ــد . ث ــو الله أح ــل ه ــول : ق ــه بق ــدأ صات ــيس كان يب ــر أن القس  وأذك
تتحــول مبــاشرة الى ثاثــة : الله الأب ، ويســوع الابــن ، والــروح القــدس  . هــم 

ــة . هكــذا يقــول . ــة في واحــد ، وواحــد في ثاث ثاث

ــي  ــر المنطق ــط وغ ــكام الملخب ــذا ال ــل ه ــتحيل ان نقب ــن المس  وكان م
ــة في  ــة وثاث ــد في ثاث ــون واح ــف يك ــال . كي ــى الأطف ــه حت ــذي يرفض وال
ــد في  ــون واح ــن أن يك ــف يمك ــال كي ــد الأطف ــأله أح ــا س ــد !! وعندم واح
ثاثــة وثاثــة في واحــد ؟ أجــاب أن هــذا سٌر مــن أسرار الألوهيــة والــذي لا 

ــع . ــر مقن ــا كام غ ــذا أيض ــه. وه ــوى الله نفس ــوره س ــرف غ يع

ــاب  ــة والكت ــة واليهودي ــة النراني ــد لدراس ــا بع ــا لي في ــذا دافع وكان ه
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المقــدس دراســة معمقــة ، ممــا جعلنــي أكتــب فيهــا عــدة كتــب . أصبــح بعضها 
مراجــع في بعــض الجامعــات لدراســة الكتــاب المقــدس والأديــان المقارنــة.

" الله والأنبيــاء في التــوراة والعهــد القديــم " و "المدخــل لدراســة التــوراة والعهد 
القديــم" و " دراســة في العقائــد النرانيــة المعاصرة" .

ــس  ــا الكنائ ــرت فيه ــذ 1839 وكث ــدن من ــت ع ــا احتل ــم أن بريطاني ورغ
الروتســتانتية والكاثوليكيــة مــع تقديــم خدمــات طبيــة مجانيــة في مســتوصفات 
عــدة ومستشــفى في الشــيخ عثــان ، إلا أنهــا لم تنجــح الا في تحويــل عــدد قليــل 
مــن الأفــراد وعــدد أخــر مــن اللقطــاء الذيــن اخذتهــم الكنيســة الكاثوليكيــة 

وهــم أطفــال رضــع . 

وكانــت الخدمــات الطبيــة في المســتوصفات تركــز عــى الأطفــال والنســاء 
وذلــك لاســتقطابهم للكنيســة ويقدمــون خدماتهــم بإســلوب ذكــي ومعاملــة 
حســنة ومعهــا جرعــات مــن الدعــوة المســيحية وبعــض المنشــورات والكتيبات 

النرانيــة .
وتتميــز الكنائــس الروتســتانتية ببســاطتها وعــدم وجــود أي تماثيــل فيهــا، 
وتكتفــي بوجــود صليــب ، وأحيانــا بصــورة يســوع المصلــوب . بينــا تحتــوي 
الكنائــس الكاثوليكيــة عــى العديــد مــن التاثيــل مثــل : تماثيــل مريــم ويســوع 

بالاضافــة الى الصلبــان المتعــددة وكثــرة الزخــارف في بنــاء الكنيســة .

الارسالية الدنماركية تفتح مكتبة هامة في كريتر 

وقــد قامــت الارســالية الدناركيــة بإفتتــاح مكتبــة في شــارع الملكــة أروى 
ــب  ــا كت ــت فيه ــتر وكان ــوارع كري ــم ش ــو أه ــابقا ( وه ــبانيد س ــارع اس )ش
ــي  ــيحية ، الت ــورات المس ــب والمنش ــة إلى الكت ــة بالاضاف ــات مختلف ــع ومج للبي
تــوزع مجانــا أو بســعر رمــزي . كا كانــوا يقومــون بالاســتجابة الى طلبــات رواد 
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المكتبــة بإحضــار كتــب خاصــة أو مجــات خاصــة مــن أوربــا وأمريــكا بســعر 
معتــدل جــدا . 

ــالية  ــه الارس ــري في بحث ــد الله الأحم ــن عب ــد الرحم ــور عب ــول الدكت ويق
الدناريكــة في عــدن المنشــور في مجلة كليــة الآداب عــدد 56 يناير عــام 2015م، 
ــراءة  ــرف للق ــا غ ــة كان فيه ــة : "أن المكتب ــذه المكتب ــن ه ص 371-415 ع
تمتــد عــدة ســاعات يوميــا ويرتادهــا عــدد غفــر مــن القــراء مــن ابنــاء عــدن 
وغرهــا مــن المســلمن واليهــود والنصــارى ، وأبنــاء الصومــال وحرمــوت 
والخليــج العــربي وشرق افريقيــا . كــا كانــت تبيــع مجموعــة كبــرة مــن مختلــف 
ــن  ــر م ــا الكث ــث عنه ــي كان يبح ــة والت ــع العلمي ــية والمراج ــب الدراس الكت
ــع  ــب والمراج ــر الكت ــت أيضــا توف ــة وغرهــا . وكان ــدارس الثانوي ــاب الم ط
الخاصــة التــي يطلبهــا بعــض رواد المكتبــة وتشــتريها لهــم مــن مكتبــات اوروبــا 
وتبيعهــا بســعرها الحقيقــي مــع اضافــة ربــح معتــدل مقابــل الخدمــات ، وقــد 
ــتر ،  ــات في كري ــات والمؤسس ــاء المجتمع ــع أعض ــات م ــة ص ــت المكتب أقام
ــات  ــات الكتيب ــة مئ ــت المكتب ــة وزع ــة والتعليمي ــب العام ــة الى الكت وبالاضاف
والنــرات المســيحية  والاناجيــل بســعر منخفــض جــدا . وكان دخــل المكتبــة 
مــن مبيعــات الكتــب العلميــة والمجــات وغرهــا يعــوض الخســائر المحــدودة 
الناتجــة عــن توزيــع الكتيبــات والنــرات المســيحية ويجعــل هنــاك فائضــا مــن 
أربــاح المبيعــات . وقــد وصلــت الكتــب والنــرات المســيحية الى اليمن وشرق 

افريقيــا وغرهــا . 

وقــد لاحــظ نلســن أثنــاء وجــوده في عــدن وجــود مجموعــات مــن النــاس 
تتلقــى دروســا انجيليــة في المكتبــة بانتظــام .
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وقــد عمــل في قســم المبيعــات مبــارك ابراهيــم الحرمــي والــذي تنــر في 
ــه . وقــد تنــر  هــذه الارســالية ، وان كان لا يظهــر ذلــك الا لبعــض أصحاب
ــة محمــد حســن البيحــاني و  ــد رجــال هــذه الارســالية الدناركي أيضــا عــى ي
ــة  ــة وثاني ــال مئ ــر خ ــن تن ــا ان م ــد ذكرن ــي ." . وق ــد العولق ــد الله محم عب
ــا   ــري فيه ــاط التبش ــدن والنش ــاني في ع ــم الريط ــن الحك ــا م ــن عام وعري
ــد  ــور أحم ــك دكت ــر ذل ــا ذك ــخاص ك ــة أش ــن بضع ــد ع ــل لا يزي ــدد ضئي ع

ــاء عــدن . ــن تنــرو مــن أبن عفــارة أحــد الذي

علاقتي بالدكتور فودري في عدن

ــب)  ــدن كطبي ــت في ع ــر وعمل ــن م ــدت م ــد أن ع ــتُ بع ــد عرف وق
ــور  ــو الدكت ــر وه ــون في التبش ــن يعمل ــاء الذي ــد الأطب 1965-1968 ( أح
ــالية  ــل في الارس ــا عم ــة ك ــل في وزارة الصح ــذي عم ــزي ال ــودري الانجلي ف
الاســكتلندية والدناركيــة ، وتوطــدت بينــي وبينــه المعرفــة والصداقــة وبدأنــا 
نتناقــش في الكتــاب المقــدس والأناجيــل وإنجيــل برنابــة الــذي أنكــر ألوهيــة 
ــو يهــوذا  ــه ، وأن الــذي صُلــب ه ــا أنكــر صلب ــام ك ــه الس عيســى علي
ــم  ــيكات( فزع ــم )ش ــدة دراه ــوع بع ــاع يس ــذي ب ــن ال ــخريوطي الخائ الأس
ــكان  ــن الفاتي ــروا م ــن ف ــس الذي ــد القس ــه أح ــة كتب ــل برناب ــودري أن إنجي ف
ــل  ــيس كان يعم ــذا القس ــع أن ه ــلم ، والواق ــا أس ــة عندم ــة العثاني الى الدول
ــذي  ــل ال ــذا الإنجي ــى ه ــع ع ــه اطل ــا( وأن ــها )روم ــكان نفس ــة الفاتي في مكتب
ــة  ــة العثاني ــر الى الدول ــم ف ــخه ث ــك ونس ــد ذل ــلم بع ــة فأس ــه الكنيس أخفت

ــاك . ــره هن وأظه
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والعجيــب أن أهــل عــدن لهــم كلــات مميــزة فهــم يطلقــون عــى مــا يســمى 
المبــر لفــظ المغــوّي أي الــذي يغــوي النــاس عــن دينهــم ويرفهــم عنــه كــا 
أغــوى الشــيطان أدم عليــه الســام ... وأطلقــوا عــى مركــز الماســونية في عــدن 

اســم بنجلــة الشــيطان لأن الشــيطان يعمــل فيهــا بقــوة .

ويبــدوا ان فــودري كان أحــد الذيــن رشــحوني أن أكــون مديــرا لمستشــفى 
الملكــة بالنيابــة عندمــا بــدأ الانجليــز لمغــادرة عــدن . وقــد عرفــت فيــا بعــد أن 
فــودري كان مســؤلا عــن معهــد تخريــج الممرضــن في عــدن ، وفي الســنة الأولى 
ــالهم  ــم ارس ــة يت ــوا النراني ــة وإذا قبل ــول في النراني ــم الدخ ــرض عليه يع
ــن  ــودون كممرض ــنوات ويع ــاث س ــدة ث ــض لم ــة التمري ــا لدراس الى بريطاني
ــى  ــة يكتف ــض الدخــول في النراني ــن يرف ــاSRN  .. وم ــم دولي ــاً به مُعترف

ــرض .  ــاعد مم ــرج كمس ــط ويتخ ــدة فق ــنة واح ــته س بدراس

وعندمــا عملــت كمديــر مستشــفى الملكــه اليزابيــث في عــدن ، حينــا بــدأ 
الانجليــز الهــروب مــن عــدن عرفــت بعــض هــؤلاء الممرضــن الذيــن ذهبــوا 
ــة  ــول النراني ــروا لقب ــم اضط ــروني أنه ــض فأخ ــة التمري ــا لدراس الى بريطاني
حتــى يحصلــوا عــى المنحــة الدراســية ولكنهــم في الواقــع لم يكونــوا مســيحن 
أبــدا ، ولأســف تحــول بعضهــم الى الماركســية . وعندمــا قابلت دكتــور فودري 
مــرة أخــرى في بريطانيــا قلــت لــه أنــت حولتهــم مــن الاســام الى الماركســية 
وليــس الى المســيحية . وعــى كل حــال تحــول بعــض أبنــاء عــدن والمحميــات 
ــببا  ــوا س ــم وكان ــدوا دينه ــية وفق ــترة الى الماركس ــك الف ــالي في تل ــن الش واليم
في المــآسي التــي حدثــت والاقتتــال المتكــرر بــن الفئــات المختلفــة مــن هــؤلاء 

الماركســين وغرهــم . 
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علاقتي بالدكتور فودري في القاهرة 

ــودري  ــور ف ــل بي الدكت ــرى اتص ــرة اخ ــرة م ــدت الى القاه ــا ع وعندم
واخــرني انــه ســيأتي الى القاهــرة فذهبــت اليــه في الفنــدق وقلــت لــه ايــن تريــد 
ان تذهــب عندنــا نــادي المعــادي نــادي جميــل مطــل عــى النيــل فقــال لا لااريد 
ــر الى  ــب بي الى الأزه ــال : ان تذه ــب ؟ فق ــد ان تذه ــن تري ــه اي ــت ل ــذا فل ه
المعــالم الدينيــة فذهبــت بــه الى مســجد الأزهــر بعــد صــاة العــر فســألني أين 
قــر جوهــر الصقــي والمعــز الديــن الفاطمــي )الذيــن أسســا الأزهــر ومدينــة 
القاهــرة ( فقلــت لا اعــرف . فســألنا موظــف المســجد فدلنــا عــى مكانهــا . ثــم 
ســألني أيــن كانــت تقــام دروس المذاهــب الاربعــة . فقلــت لا أعــرف . فدلنــا 
موظــف الازهــر عــى اماكنهــا . واســتغربت منــه هــذه المعلومــات والاســئلة 
التــي لم يســألها احــد منــا رغــم مكوثنــا في مــر لفــترة طويلــة . ثــم ذهبــت بــه 
الى مســجد الحســن الــذي كان قريــب جــدا مــن الازهــر ودخلنــا الى المســجد 
ــون  ــاب ويخرج ــن ب ــون م ــاس يدخل ــن والن ــر الحس ــارة ق ــا الى زي ــم ذهبن ث
مــن بــاب اخــر . فلــا رأوا رجــل اشــقر كان بعضهــم يقــول الله اكــر الله اكــر 
بصــوت عــالي )يظنونــه قــد أســلم وهــو يوقفهــم مــن ذلــك ويقــول لهــم انــا 
ــا مــن  ــارة وخرجن ــا الزي ــه اســكت اســكت ( واتممن لســت مســلم . فأقــول ل

البــاب الاخــر . وتجولنــا في منطقــة الازهــر وامضينــا امســية ممتعــة .

وقــد ســاعدني دكتــور فــودري عندمــا ذهــب الى بريطانيــا في الالتحــاق في 
مستشــفى الوطنــي لأمــراض العصبيــة National Institute of Neurology في 

ــدن . ــط لن ــكوير Queen Square . في وس ــن س ــة كوي منطق

ــراض  ــة الام ــالم في دراس ــز في الع ــم المراك ــن اه ــر م ــفى يعت ــذا مستش وه
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العصبيــة ويأتيــه الأطبــاء الذيــن يرغبــون في دراســة الامــراض العصبيــة مــن 
ــا . ــتراليا واوروب ــدا واس ــدة وكن ــات المتح ــن الولاي ــكان م كل م

وقــد اســتطاع الدكتــور فــودري ان يســجلني للدراســة في موعــد محــدد في 
ينايــر 1970م والغريــب انــه لم يدفــع اي مبلــغ ولم يطلبــوا ذلــك منــه . ودفعــت 

المبلــغ عندمــا بــدأت الدراســة في هــذا المعهــد .

ــة  ــة الملكي ــة الكلي ــمي في مجل ــتراك  باس ــودري بالاش ــور ف ــام الدكت ــا ق ك
ــن. ــاء العمومي لاطب

علاقتي بالدكتور فودري في بريطانيا

وعندمــا كنــت في بريطانيا اتصــل بي الدكتور فــودري ودعــاني الى بيته ولكنه 
طلــب منــي أن أحــر مــع زوجتــي وأن تحــر طعــام الغــداء العــدني معهــا 
وخاصــة وجبــة  الزربيــان المطبــوخ مــن الــرز والزعفــران والأبازير)البهــارات( 
واللحــم ، لأنــه اشــتاق الى هــذه الوجبــة ولم يأكلهــا منــذ زمــن طويــل . ففعلنــا 
ذلــك . وبعــد أن اســتقرينا في منزلــه اســمعني شريطــا ســجله وهــو في منــارة 
ميــدان عــدن الــذي قــال أنــه ســكن فيهــا ثاثــة أيــام . ويتضمــن الريــط آذان 
الفجــر بصــوت المــؤذن محمــود عجينــة الشــجي الجميــل والــذي كان يتلــوا قبل 

الآذان قولــه تعــالى :تز ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ      ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ئا  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ 
ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
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ی ی ی تر ]آل عمــران [ وكان يدعــو بعــد هــذه الآيــات بدعــاء طويــل 
جميــل خاشــع .

ــدس  ــاب المق ــا الكت ــه واضع ــت وجدت ــل التوالي ــت ان أدخ ــا طلب وعندم
ــل  ــاذا تفع ــه : م ــت ل ــت قل ــا خرج ــه( وعندم ــيفون )الكابيني ــة الس ــى علب ع
ــا اقعــد أقــرأ  اتضــع كتابــك المقــدس فــوق مــكان البــول والــراز ؟! فقــال ان
فيــه عندمــا أتــرز . فضحكــت وقلــت هــذا أفضــل مــكان تقــرأ فيــه الكتــاب 

ــدّس .  المك

زيارتي للكنائس الكرى 

ــدان  ــن البل ــر م ــارتي لكث ــد زي ــا وعن ــتي في بريطاني ــاء دراس ــت في أثن وكن
ــة القديــس  ــا فيهــا كاتدرائي ــة أذهــب إلى مختلــف الكنائــس الكــرى ب الأوربي
ــب  ــردام والقل ــة نوت ــة كنيس ــس الهام ــن الكنائ ــدن وم ــس) st Paul( في لن بول
المقــدس في باريــس وكنيســة القديــس بطــرس في الفاتيــكان وهــي أكــر 
الكنائــس الكاثوليكيــة في العــالم . وملحقــا بهــا السســتن وفيهــا الأعــال الفنيــة 
ــة  ــقف الكنيس ــى س ــو ع ــكل أنجل ــم ماي ــد رس ــل وق ــو وروفائي ــكل أنجل لماي
مــن الداخــل صــورة الله عــى هيئــة بــر ضخــم كبــر وفي يــده صــورة طبــق 
ــان وزرت  ــت الى اليون ــد أن ذهب ــفتُ بع ــم اكتش ــو آدم ... ث ــه وه ــل من الأص
ــة  ــكن الآله ــا ومس ــع في أثين ــل مرتف ــو ت ــس وه ــا )ألأكروبول ــا معابده في أثين
ــوس  ــورة زي ــي ص ــو ه ــكل أنجل ــمها ماي ــي رس ــورة الله الت ــم (  ان ص عنده

ــان .  ــد اليون ــاب ( عن ــة ورب الأرب ــر الآله )كب

ــد  ــور عب ــن الدكت ــا ع ــرة ممث ــائح وم ــرة كس ــكان م ــت الى الفت ــد ذهب وق
الله ناصيــف لمقابلــة منــدوب البابــا ومناقشــة موضــوع مؤتمــر الســكان الــذي 
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ــارة  ــد بزي ــوا الوف ــا اكرم ــرة أيض ــك الم ــرة  )1994( وفي تل ــيعقد في القاه س
السســتن زيــارة خاصــة ولم يكــن معنــا غــر بعــض القساوســة الذيــن يرحون 
بعــض التفاصيــل . وكان المفــروض أن نقابــل البابــا ولكنهــم اعتــذروا لمرضــه 

وقابلنــا نائبــه .

   والغريــب أن الســنفونيات المشــهورة تُعــزف في الكنائــس الكــرى وقــد 
ــنفونيات  ــدى س ــا إح ــوا فيه ــة عزف ــا حفل ــرى في ألماني ــة ك ــرت في كنيس ح
مــوزارت عــى أكــر أورغــن وهــو أكــر آلــة موســيقية في أوربــا ، كــا حــرت 
ــد  ــوزارت .وق ــنفونية م ــا س ــت فيه ــة عُزف ــس حفل ــردام في باري ــة نوت في كنيس
ــنفونية  ــه س ــت في ــا عزف ــا حف ــا قدي ــطنبول في تركي ــا في اس ــرت أيض ح
بتهوفــن . والواقــع اننــي لم أتــذوق هــذه الســنفونيات ولا أســتطيع أن أدعــي 
أني تذوقتهــا في أي يــوم مــن حيــاتي ، ولكنــي حرتهــا للتعــرف عليهــا وكيــف 

ارتبطــت بالكنيســة وأصبحــت جــزء منهــا .  

ــر  ــذاب الجاه ــدت في اجت ــذات اعتم ــة بال ــة الكاثوليكي ــد ان الكنيس نج
والنــاس عــى زخرفــة كنائســها واســتخدام الفنانــن والنحاتــن ووضــع الكثر 
مــن التاثيــل الفنيــة والرســوم الجميلــة في داخــل تلــك الكنائــس أو ملحقاتهــا 
كــا اســتخدموا الموســيقى مــن أعــام الفنانــن المشــهورين عندهــم لاجتــذاب 
مــن يهــوون الموســيقى وخاصــة الموســيقى الكاســيكية والســيمفونية . وهكــذا 
يقبــل الكثــر مــن النــاس عــى هــذه الكنائــس لمشــاهدت التاثيــل واللوحــات 
ــد المســيحية  ــوا لا يهتمــون بالعقائ ــة ، وان كان ــة ولســاع الموســيقى الراقي الفني

ذاتهــا .



                                             الفصل التاسع

                                   الزرادشتيه )المجوس(في اليمن
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كان الفــرس )المجــوس( قــد دخلــوا اليمــن منــذ عهــد ســيف بــن ذي يــزن 
ــه  ــار عــى حكــم الحبشــة واســتبدادهم وحكــم أبرهــة وابن الحمــري الــذي ث
ــوار  ــار الث ــد اخت ــة. وق ــاني لأبره ــن الث ــروق الاب ــم م ــده, ث ــن بع ــوم م أكس
ــزن, فذهــب أولاً إلى القســطنطينية فرفــض القيــر أن يمــده  ــن ذي ي ســيف ب
بالرجــال أو الســاح للتحالــف بــن بيزنطــة والحبشــة, فذهــب إلى ملــك فــارس 
كــرى أنــو شروان ســنة 574م . فأمــده بالجنــود وبعــض المســاجن. فذهــب 
ســيف بــن ذي يــزن إلى عــدن مــع القــوات الفارســية, وقامــت معركــة حاميــة 
ــيف  ــرس وس ــد الف ــراز قائ ــل وه ــروق.. ودخ ــة م ــك الحبش ــا مل ــل فيه قت
ــي  ــن الطبيع ــك .. وكان م ــد ذل ــاء بع ــقطت صنع ــم س ــدن ث ــزن ع ــن ذي ي ب
أن يبقــى الفــرس في اليمــن. وتزوجــوا مــن اليمنيــات فأنجبــوا منهــن الأبنــاء 
ــى الله  ــد ص ــول محم ــره الرس ــم فأق ــاذان كبره ــلم ب ــكام وأس ــم الح وكان منه
عليــه وآلــه وســلم عــى حكــم صنعــاء ، وأســلم جميــع هــؤلاء الفــرس باســام 

بــاذان  واختفــت المجوســية الزرادشــتية مــن اليمــن بإســام مــن فيهــا.

ــر  ــم وف ــر منه ــلم الكث ــران( اس ــارس )اي ــام الى ف ــل الاس ــا دخ وعندم
ــتغل  ــارسي ، واش ــم الب ــوا باس ــاك وعرف ــوا هن ــث بقي ــد حي ــم الى الهن بعضه
أكثرهــم بالتجــارة وكانــوا ماهريــن فيهــا . وخاصــة بعــد دخــول الانجليــز الى 

ــد .  الهن

دخول الزرادشتية بعد الاحتلال الريطاني لعدن:

وعندمــا اســتولى الانجليــز عــى عــدن بقيــادة القبطــان هنــس ســنة 1839م 
ــن  ــد م ــل الهن ــن أه ــر م ــتقر كث ــدوس ، واس ــن الهن ــوده م ــم جن كان معظ
ــد  ــدن . وق ــتيون( في ع ــارسي )الزرادش ــد والب ــن الهن ــلمن م ــدوس والمس الهن
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كانــوا الزرادشــتيون تجــارا ماهريــن وتعاونــوا مــع بريطانيــا في عــدن كــا كانــوا 
ــد .  ــون معهــا في الهن يتعاون

ــا(  ــور أيض ــون الخم ــم يبيع ــي )وه ــي لالج ــل كاوج ــار مث ــم تج وكان منه
ــدن ... ــة في ع ــوا أول مطبع ــد أسس وق

زميلي روسي هوديوالا في كلية عدن :

ــة  ــب الصح ــب مديرمكت ــولى منص ــذي ت ــوالا ال ــور هودي ــم الدكت ومنه
العامــة في عــدن . وكان لــه ابنــان يدرســان في كليــة عــدن أحدهمــا كان معــي 
ــه  ــي وبين ــة بين ــدت الصداق ــد توط ــوالا ، وق ــمه روسي هودي ــي واس في صف
ومجموعــة مــن الزمــاء وكان يدعونــا الى بيــت والــده الكبــر والجميــل الــذي 

يقــع عــى ســاحل صــرة . 

معبد الزرادشتين ومبنى للموتى في الطويلة :

ــة  ــتر كــا كان لهــم في حديقــة الطويل ــد في كري ولهــؤالاء الزرادشــتيون معب
مبنــى للموتــى عــى ســفح جبــل والغريــب أنهــم لا يدفنــون ولا يغطــون جثث 
ــذي  ــا ال ــت أدري م ــور .. ولس ــان والنس ــها العقب ــا لتنهش ــم  ويتركونه موتاه
ــان والنســور . ولعلهــم يريــدون أن  يدعوهــم الى تــرك موتاهــم لتأكلهــا العقب
تذهــب أجســاد وأرواح موتاهــم الى الســاء حيــث تعيــش النســور والعقبــان   . 
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 المكان الذي يوضع فيه موتى الفرس. بني في العام 1935 م.

الزرادشتيون يسيطرون عى التجارة وينافسون اليهود :

وكانــوا مشــهورين بلباقتهــم ونظافتهــم ويتعاملــون بدقــة ومهنيــة عاليــة مع 
كافــة الفئــات. ولكن أكثــر تعاملهــم كان مــع الإنجليــز والأوربيــن الموجودين 
في عــدن, ويوفــرون لهــم مــا يريدونــه مــن أنــواع الخمــور والثيــاب والســاعات, 

بــل والســيارات.

وكان ركاب البواخــر كثــرا مــا يرتــادون حوانيــت التواهــي وكان أكرهــا 
ــاهمة في  ــم مس ــت له ــا كان ــارسي. ك ــو الب ــي دينش ــت كواج ــا حواني وأجمله
الفنــادق والعــارات وبذلــك كانــوا أخطــر المنافســن لليهــود, بــل قــد تفوقــوا 

ــم. ــم ومعاماته ــدن في تجارته ــود ع ــى يه ع
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عبادتهم للشمس والنار :

والفــرس يمجــدون النــار والشــمس ويعبدونهــا, وقــد رأيتهــم )وكان معــي 
الأخ عبــد المجيــد الزنــداني وكنــا في جبــل حقــات( وهــم يســجدون للشــمس 

عنــد بزوغهــا وطلوعهــا.

ــر,  ــه ال ــر وإلٰ ــه الخ ــن: إلٰ ــدون بإلٰه ــم يعتق ــة لأنه ــمون المثنوي ــم يس  وه
ــر  ــه الخ ــر إلٰ ــا ينت ــالم عندم ــة الع ــرب نهاي ــى ق ــجال حت ــا س ــة بينه والمعرك

ــر. ــه ال ــل إلٰ ويقت

تحول معبد الفرس الى مسجد سلمان الفارسي

ولم يعــد في عــدن بعــد الاســتقال أي زرادشــتي مجــوسي. وبالتــالي تحــول 
معبدهــم إلى مســجد ســلان الفــارسي بعــد تحقيــق الوحــدة.



                                                  الفصل العاشر

                            الهندوس في عدن 
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العودة الى عدن بعد التخرج 

 معبد الهندوس في كريتر 
 

      هذا واحد من معابد الهندوس في عدن. ويقع في شارع حسن علي في كريتر.

ــان  ــد هانوم ــي, ومعب ــراج ماناج ــد هتنج ــو معب ــهرة ه ــد ش ــذه المعاب أكثره
ــد  ــاش(, ومعب ــوق البز)الق ــويتجر في س ــان س ــد جي ــدي, ومعب ــق غان في طري

ــدن . ــتر ع ــا في كري ــن. وكله ــارع بن ــي في ش ــناف سريناج فايش

ــدم  ــذ أق ــارة من ــدن للتج ــون إلى ع ــوا يأت ــدوس كان ــوم أن الهن ــن المعل م
ــد في  ــم معاب ــت له ــامية, وكان ــور الإس ــن في العص ــوا موجودي ــة وكان الأزمن
عــدن ولكــن لم يكــن يســمح لهــم بحــرق موتاهــم كــا كان معتــادا عندهــم .

ــد  ــام 1839 م, اعتم ــا ع ــم له ــدن واحتاله ــز إلى ع ــول الإنجلي ــع دخ وم
ــن  ــود كموظف ــى الهن ــدن ع ــكام ع ــن ح ــده م ــى بع ــن أت ــس وم ــان هين القبط
ــت  ــاء، وكان ــدارس وأحي ــد وم ــدة معاب ــدن ع ــم في ع ــرت له ــار.. وظه وتج
ــة مــع الأهــالي وأكــر أعيادهــم يعــرف باســم دي والي. ــة وودي صاتهــم قوي
ــن  ــا نح ــالي وكن ــع الاه ــى جمي ــهورة ع ــة المش ــات الهندي ــه الحلوي ــون ب ويوزع
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الاطفــال نفــرح بهــذه الهدايــا مــن الحلويــات الذيــذة ، وكان لي أيضــا صديــق 
اســمه الســيد محمــد الكبي)يلقــب بالنــاش( وكان عــى صلــة بأحــد قساوســة 
هــؤلاء الهنــدوس . وقــد ذهبــت معــه مــرة الى هــذا الشــخص الــذي كان لطيفــا 
ــض  ــن بع ــألته ع ــهورة وس ــدة المش ــة الجي ــات الهندي ــا الحلوي ــدم لن ــذي ق وال
ــه الكــون الّمنبــث في هــذا  ــدون إل ــود فــرح لي بعضهــا وأنهــم يعب ــد الهن عقائ
ــن  ــونها وم ــر ويقدس ــذه المظاه ــدون ه ــذا يعب ــدة وله ــر ع ــه مظاه ــون ول الك
ــخ  ــون بتناس ــات ويؤمن ــح الحيوان ــون ذب ــون ويحرم ــم نباتي ــرة وه ــا البق بينه
ــات .  ــد الحيوان ــه الى أح ــب روح ــد تذه ــه ق ــد موت ــان بع الأرواح وأن الانس
ــده  ــون جس ــات يحرق ــان اذا م ــم أن الانس ــا... وعنده ــون ذبحه ــذا يحرّم وله
لتنطلــق روحــه فــإن عمــل خــرا اتصــل بــالارواح الخــرة ووصــل الى مرحلــة 
ــه  ــب روح ــك فتذه ــر ذل ــة . وان كان غ ــة المطلق ــعادة الأبدي ــة أي الس النرفان
الى أحــد الحيوانــات ثــم يترقــى تدريجيــا حتــى يصــل الى جســد انســان صالــح 
ــة  ــة النرفان ــل الى مرحل ــرة لتص ــع الارواح الخ ــه م ــت روح ــات انطلق ــإذا م ف

ــون . ــروح الك ــة  ب ــة( المتصل ــعادة الأبدي )الس
ــن  ــتينات م ــتقال في الس ــارك الاس ــاء مع ــا أثن ــدوس جميع ــرب الهن ــد ه وق
القــرن العريــن. ولم يبــق إلا المســلمن الهنــود الذيــن كانــوا منــذ زمــن طويــل 
ــاء عــدن ويصــرون مــن أهلهــا. وقــد دخــل  ينســجمون ويمتزجــون مــع أبن
قليــل مــن هــؤلاء الهنــدوس الإســام. وكانــت عاقاتهــم مــع أبنــاء عــدن ودية, 
رغــم إحســاس أبنــاء عــدن بــأن الإنجليــز يفضلونهــم عليهــم. وللهنــدوس في 
ــتقال  ــد الاس ــت بع ــا انته ــا كله ــدارس, ولكنه ــدة م ــد وع ــدة معاب ــدن ع ع

ــة لعــدن. ــدوس الجاعي بســبب مغــادرة الهن



                                     الفصل الحادي عشر 
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الرحلة الى مصر 1958م

في عــام 1958 كنــت في كليــة عــدن للدراســة في المســتوى العــالي لشــهادة 
ــا  ــدز انجليزي ــتر رينول ــاء المس ــتاذ الفيزي ــدن وكان أس ــن لن ــة م ــة العام الثقاف
متعصبــا ضــد العــرب ويكرهــه جميــع الطلبــة ، عــى عكــس جميــع الاســاتذة 
الآخريــن الانجليــز والاســكتلندين والأرلنديــن الذيــن كانــوا يحبــون العــرب 

ويحبهــم الطلبــة .

ــة  ــذ الثانوي ــن وآخ ــل عام ــرة قب ــبقني الى القاه ــد س ــد ق ــي أحم وكان أخ
فيهــا وقــد تأهــل والــدي وتــزوج امــرأة فاضلــة مــن آل  البــار الذيــن توطنــوا 

ــار. ــزة حســن الب ــورة فاي مــر- هــي الدكت

 وعندمــا شــكوت الى والــدي ســوء معاملــة أســتاذ الفيزيــاء طلــب منــي أن 
أذهــب الى مــر لإن شــهاداتي تكفــي لدخــول الجامعــة كليــة الطب . فســافرت 
الى القاهــرة في صيــف عــام 1958 وتــم قبــولي وتســجيي في كلية الطــب جامعة 
ــا في ذلــك الوقــت ســالم أحمــد اليافعــي . .  القاهــرة مــع اخــي أحمــد . وزميلن
ــة التــي فتحــت أبــواب  وحصلــت عــى منحــة دراســية مــن الحكومــة المري
جامعاتهــا لكافــة الطلبــة مــن البــاد العربيــة وخاصــة مــن فلســطن واليمــن . 
ومــن ميــزات الرئيــس عبــد النــاصر انــه جعــل التعليــم الجامعــي مجانيــا لجميــع 
الطلبــة المريــن وللطلبــة العــرب كــا قــام باعطــاء العديــد مــن المنــح لهــؤلاء 
ــتقبال  ــف لاس ــر الري ــامية في الأزه ــوث الاس ــة البع ــام مدين ــة وأق الطلب
ــة في  ــامي للدراس ــالم الاس ــاء الع ــة أرج ــن كاف ــلمن م ــرب والمس ــة الع الطلب
الأزهــر الريــف ... وللحــق أن عبــد النــاصر كان زعيــم الامــة العربيــة دون 
ــن  ــاء الذي ــل الرؤس ــاصر مث ــد الن ــن عب ــحة ، ولم يك ــعبية كاس ــه ش ــازع ول من
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ــب  ــه بنه ــدم اهتام ــا بع ــم وكان معروف ــن مناصبه ــروا م ــن أث ــده الذي ــو بع أت
الأمــوال واكتنازهــا بــل كان كل همــه أن يكــون قائــد الأمــة وبطلهــا ، ولكنــه لم 

يســمح لأي أحــد بمعارضتــه بــأي شــأن مــن الشــؤون .

ــاء  ــر في الفيزي وأخــذت دروســا خاصــة مــع أخــي أحمــد مــع اســتاذ قدي
قبــل دخــول الجامعــة لمــدة قصــرة وكان متمكنــا مــن مادتــه وقديــرا في شرحــه 

إعدادي طب )في كلية العلوم(

ــنان أن  ــة والاس ــري والصيدل ــري والبيط ــب الب ــة الط ــد لطلب وكان لاب
يدخلــوا كليــة العلــوم لمــدة ســنة وتســمى اعــدادي طــب . وكان عددهــم يبلــغ 
ــر  ــد، وبفضــل الله وكرمــه جئــت الأول عــى هــذا العــدد الكب الألــف أو يزي

فاطمأنــت نفــي .

دكتور مشرفة وانشتاين 

وقــد دخلنــا الى مــدرج كبــر جــدا وفيــه صــورة لاســتاذ الدكتــور مرفــة 
وأخرونــا أنــه كان مــن أوائــل مــن تكلــم بالنظريــة النســبية في الفيزيــاء والتــي 
ــاد  ــف ب ــن مختل ــاء م ــن العل ــددا م ــاك ع ــم أن هن ــتاين ورغ ــا أنش ــتهر به اش
ــزة  ــتاين الا أن اجه ــد انش ــاء وبع ــل واثن ــة قب ــذه النظري ــوا في ه ــالم تكلم الع
الاعــام اليهوديــة كرســت كل جهودهــا الى اظهــار عبقريــة انشــتاين فقــط عــى 
انــه العبقــري العظيــم هــو أول مــن جــاء بالنظريــة النســبية وأنــه أعظــم عقــل 

مفكــر في التاريــخ الانســاني .

ــة  ــت النظري ــد وليس ــس بوحي ــه لي ــري ولكن ــتاين عبق ــك أن انش ولا ش
ــده . ــه وح ــورة علي ــورة أو مقص ــبية محص النس
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التعرف عى كليات أخرى:

وذهبــت الى كليــة الآداب قســم اللغــة العربيــة ووجــدت الدكتــورة ســهر 
القلــاوي تــدّرس طلبــة الســنة النهائيــة كتــب توفيق الحكيــم تنقدهــا وترحها 
.ورغــم أن العــدد كان محــدودا الا أن أحــداً لم يســتنكر وجــودي ووجــدت أن 
مــا قالتــه كلــه كنــت أعرفــه مــن قبــل ،ثــم ذهبــت الى قســم اللغــة الانجليزيــة 
فوجدتهــم يدرّســون كتابــا كان مقــرراً علينــا في كليــة عــدن الثانويــة . فاقتنعــت 

أن لا جديــد بالنســبة لي في هــذه الكليــة .

فذهبــت الى كليــة الحقــوق ولم تــرق لي محاضراتهــم فعــدت الى كليــة 
ــت  ــوان وكان ــر وأس ــة الى الأق ــة جامعي ــتركت في رحل ــي اش العلوم،ولكن
ــا الى الأقــر  ــة فذهبن ــة ممتعــة رغــم آني لم أكــن أعــرف أحــدا مــن الطلب رحل
فأعجبتنــي معابدهــا وتماثيلهــا الضخمــة الرائعــة . ثــم دخلنــا الى قبــو مظلــم مــا 
عــدا بعــض الأنــوار وأدهشــني مــا وجــدت فيهــا مــن رســوم بالألــوان الزاهية 
ــن  ــة وه ــة القديم ــود الفرعوني ــن العه ــات م ــومات لفتي ــا رس ــن ضمنه وم
يلبســن فســاتن ذات حمالــة واحــدة )مونــو كولتيــه( فيظهــر الصــدر والظهــر 
ــن  ــب وم ــي جي ــة المين ــر موض ــرت في م ــترة ظه ــك الف ــوفا . وفي تل مكش
ــة  ــاف عاري ــر والاكت ــور الظه ــع ظه ــدر م ــق والص ــر العن ــالات تظه ــى حم أع
)دوكولتيــه(، واســتغربت جــدا وجــود الرســوم المريــة لنســاء الطبقــة المترفــة 
القديمــة وهــي أشــد عريــا مــن الموضــة التــي ظهــرت في أوروبــا ودخلــت الى 

ــر . ــة في م ــة المترف الطبق
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التعرف عى مصر مسارحها ومتاحفها :

ــض  ــي الى بع ــع أخ ــت م ــا وذهب ــر ومتاحفه ــى م ــرف ع ــدأت أتع وب
المســارح المشــهورة والجــاده ومــن بينهــا مــرح الجيــب وهــو صغــر وتعــرض 

ــة .  ــة الأدبي ــات العالمي ــه المرحي في

ــب  ــراسي" للكات ــة الك ــة "لعب ــا مرحي ــرض فيه ــترة كان يع ــك الف وفي تل
 Eugene Gladstone O'Neill المرحــي الأمريكــي المشــهور أوجــن أونيــل 
ــوب  ــميحة أي ــرة س ــة القدي ــل الممثل ــوم بالتمثي )1888- 1953( . وكان يق
والممثــل القديــر حمــدي غيــث أو)عبــد الله غيــث ان لم تخنــي الذاكــرة( ، ورواد 
المــرح مجموعــة مــن الأدبــاء مثــل أنيــس منصــور وأحمد عبــد المعطــي حجازي 
الكاتــب والشــاعر ذو الاتجاهــات الحديثــة في الشــعر العــربي وغرهــم ولم يكــن 
ــا  ــة أن ــا ثاث بينهــم أحــد مــن الشــباب لا مــن المريــن ولا غرهــم . بــل كن
ــن  ــة م ــة مقتبس ــرت مرحي ــم ح ــي . ث ــالم اليافع ــا س ــد وزميلن ــي أحم وأخ
 Samuel ــت ــل بيكي ــي صموي ــب المرح ــودو" للكات ــار ج ــة  " في انتظ مرحي
ــدا  ــد في ايرلن ــة ول ــد الحداث ــا بع ــي م ــب مرح Beckett )1906-1989( كات

وعــاش متنقــا بــن وطنــه وفرنســا التــي أحبهــا وعــاش فيهــا وأجــاد لغتهــا 
ــزة  ــال جائ ــة . ن ــه الى الانجليزي ــا بنفس ــية وترجمه ــه بالفرنس ــب مرحيات وكت
ــار  ــة في انتظ ــة مرحي ــه الأدبي ــهر أعال ــلآداب ، واش ــام )1969( ل ــل ع نوب

جــودو . 

وهــذه المرحيــات والتــي انتــرت في الغــرب تمثــل قمــة الضيــاع 
ــه  ــيء نفس ــان يتق ــل الانس ــي تجع ــاصرة الت ــة المع ــاة الغربي ــن الحي ــرف م والق
ــطنطينية(  ــة قس ــر مقاطع ــود في الجزائ ــي )المول ــب الفرن ــول الكات ــا كان يق ك
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فيلســوف وكاتــب  1960( وهــو   –  1913( Albert Camus البــر كامــو  
مرحــي وروائــي يمثــل قمــة العبــث والضيــق بالحيــاة المعــاصرة وأنهــا مبنيــة 
عــى الأكاذيــب والغــش والخــداع ، والحــل عنــده هــو رفــض هــذه الحضــارة 
ــوي ،  ــار المعن ــن الانتح ــدلا م ــي ب ــار الحقيق ــا أو الانتح ــة واحتقاره الزائف
ــاء .   ــال جائــزة نوبــل بــالآداب وكان ثــاني أصغــر مــن نالهــا مــن الأدب وقــد ن
وهــذه المجموعــة تمثــل قمــة الرفــض للحضــارة الغربيــة الماديــة التــي أفقــدت 
الانســان روحــه وقطعــت صلتــه بــالله ســبحانه وتعــالى وبالروحانيــات كلهــا 
، وكانــت تمثــل النظــرة التشــاؤمية الســوداء ، " فالــكل باطــل وقبــض الريــح 
" والحضــارة الغربيــة الزائفــة محشــوة بالأكاذيــب والظلــم وكلهــا تعمــل لفئــة 
قليلــة تكتنــز ثــروات العــالم وتســتبد بهــا وتغلفهــا بأكاذيــب حقــوق الانســان 
والحريــات وهــي مليئــة بالنتــن والظلــم وتبــر في نفــس الوقــت بالخــر الــذي 
لــن يــأتي أبــدا ومرحيــة" في انتظــار جــودو "تمثــل هــذا الاتجــاه "وجــودو" هــو 
رمــز للخــر الــذي لا يــأتي أبــدا والــذي يــأتي بــدلا عنــه مزيد مــن الــر ومزيد 

ــد مــن الظلــم . ــان ومزي مــن الطغي

ــة  ــن مرحي ــة م ــة المقتبس ــل المرحي ــي تمث ــوب وه ــميحة أي ــر أن س واذك
" انتظــار جــودو" باســلوب مــري يفهمــه المثقــف العــادي وهــي تــرخ في 
آخــر المرحيــة : " دي ســكة الســامة ، ودي ســكة الندامــة ، ودي ســكة يــي 

يــروح ومــا يرجعــي " .

ــد  ــودة عن ــر موج ــي غ ــي ه ــامة الت ــكة الس ــدت س ــل أوج ــى الأق وع
صمويــل بيكيــت ولا عنــد  أضرابــه مــن الكتــاب المرحيــن الغربيــن الذيــن 
لا يــرون الا العبــث في هــذه الدنيــا وهــذا الكــون . وهــم مــن ناحيــة يمثلــون 
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الانســان المفكــر الــذي لــه ضمــر ويرفــض هــذا الزيــف والكــذب والبهتــان 
والبهرجــة التــي تغــر النــاس بالحضــارة الغربيــة الزائفــة والتــي لا بــد أن تنهــار 

ــالله والروحانيــات . بســبب فقدانهــا الإيــان ب

وقــد اثــرت هــذه الرخــات في كثــر مــن النــاس وجعلتهــم يبحثــون عــن 
ــنا  ــم الى الهندوسية)كريش ــة وبعضه ــم الى البوذي ــب بعضه ــات ، فذه الروحاني
كريشــنا( ، ولكــن الموجــة الآن )القــرن الواحــد والعريــن( تتجــه الى الاســام 
وهــذا هــو الــذي يخيــف عتــاة الغربيــن وأســاطن حضارتهــم الماديــة فعملــوا 
ــرة  ــوادث كث ــوا ح ــلمن وافتعل ــام والمس ــد الاس ــة ض ــارة الكراهي ــى اث ع
ــى  ــا ، حت ــولى في ايجاده ــد الط ــم الي ــت له ــبوهة كان ــات مش ــن منظ ــة م ارهابي

يتــم لهــم مهاجمــة الاســام وارعــاب النــاس منــه .

وممــا أرعبهــم في الفــترات الأخــرة اتجــاه بعــض الفنانــن والممثلــن 
ــاني  ــزب الألم ــا أن الح ــه ، ك ــم الي ــام ودعوته ــات الى الاس ــن والمغني والمغن
ــة  ــرة )نهاي ــات الأخ ــاز في الانتخاب ــذي ف ــلمن وال ــه للمس ــدد في كراهيت المتش
2017( وكان هوالحــزب الثالــث لانتخابــات ومــع هــذا فــإن رئيــس الحــزب 
نفســه أعلــن بعــد فــوزه اســتقالته مــن هــذا الحــزب واعلــن اســامه ، فضــج 
أًصحــاب الحــزب واجهــش بعضهــم بالبــكاء وقــال نائبــه هــذا يوضــح خطــر 
الاســام عــى أوروبــا وليــس الخطــر فقــط مــن الارهابــن بــل الخطــر الأعظــم 
هــو مــن الاســام نفســه والــذي يجتــذب اليــه حتــى أشــد أعدائــه ... والواقــع 
أن الاســام هــو أكثــر الأديــان انتشــارا في الغــرب وفي العــالم اليــوم وهــذا مــا 

يرعــب جميــع أعدائــه .
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ندوة الأستاذ العقاد

ــا وأخــي أحمــد بزيــارة نــدوة الأســتاذ الأديــب الكبــر عبــاس  وقمــتُ  أن
محمــود العقــاد التــي كانــت تعقــد في شــقته البســيطة في منطقــة روكــي مــر 
ــاطن  ــاء وأس ــن الأدب ــف م ــا لفي ــا ويحره ــة صباح ــوم الجمع ــدة . ي الجدي

ــا وقــد حرناهــا مرتــن  ــدة جــدا بالنســبة لن الفكــر في مــر وكانــت مفي
ورغــم أن العقــاد مــن أشــهر الشــخصيات الأدبيــة والفكريــة في مــر إلا أنــه 
كان فقــرا ولم يســعَ الى الثــروة قــط وكان يجابــه الحــكام بقــوة ومــن ذلــك أنــه 
كان عضــوا في الرلمــان المــري وانتقــد الملــك فــؤاد بشــدة آنــذاك فــأدى بــه 
ــجن  ــن الس ــه م ــد خروج ــهر وعن ــعة أش ــترة تس ــجن ف ــه الس ــك الى دخول ذل

كتــب قصيــدة يقــول فيهــا:

وكنت جنن السجن تسعة أشهرٍ     *** وهأنذا في ساحة الخلد أولد
عداتي وصحبي لا اختاف عليهمُ   ***  سيعهدني كل كا كان يعهد

ــن  ــا ولا المتزلف ــورة ولا رجاله ــل الث ــن يجام ــاصر لم يك ــد الن ــد عب وفي عه
لهــا . وقــد قــام جمــال عبــد النــاصر بتقديــم جوائــز الدولــة التقديريــة فقــدم في 
الســنة الأولى جائــزة الأدب للدكتــور طــه حســن وقــدم جائــزة الفــن للســيدة 
ــد  ــور أحم ــزة للدكت ــح الجائ ــة من ــنة التالي ــوم . وفي الس ــربي أم كلث ــاء الع الغن
حســن الزيــات صاحــب مجلــة الرســالة ومــن الفنانــن محمــد عبــد الوهــاب . 
وفي الســنة التــي بعدهــا أعطاهــا للعقــاد ومــن الفنانــن عبــد المطلــب والراقصة 

تحيــة كاريــوكا . فرفــض العقــاد تلــك الجائــزة .
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المقارنة بن العقاد وطه حسن:

ــون  ــد الب ــن تج ــه حس ــه بط ــوة عارضت ــموخه وق ــاد بش ــت العق واذا قارن
شاســعا وقــد ســاير طــه حســن الســلطات فوصــل الى درجــة وزيــر المعــارف 
وكان ثريــا فالأمــوال تأتيــه مــن كل حــدب وصــوب وكان لــه فيــا جميلــة عــى 

النيــل في حــي العجــوزة وشــتان مــا بــن الرجلــن ! 

وقــد كتــب طــه حســن كتابــه "مســتقبل الثقافــة في مــر" الــذي دعــا فيــه 
ــا فتاريــخ مــر حســب زعمــه مرتبــط  الى ان تكــون مــر قطعــة مــن أوروب
باليونــان والرومــان ثــم بعــد ذلــك بفرنســا ولا بــد أن نأخــذ الحضــارة الغربيــة 
بخرهــا وشرهــا ولا عاقــة لنــا )أي المريــن ( بهــؤلاء الأعــراب واذا اردنــا 
ــة بــكل تفاصيلهــا قــدر مــا نســتطيع ،  ــاة الغربي ــا أن نأخــذ بالحي التقــدم فعلين

بينــا كان العقــاد حريصــا عــى اثبــات عروبــة مــر واســاميتها .

ــام  ــن الاس ــع ع ــترقن وداف ــات المس ــد تخرص ــاد ض ــف العق ــد وق وق
وكتــب العديــد مــن الكتــب عــن الأنبيــاء مثــل الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
ــق  ــدة في الصدي ــه العدي ــب عبقريات ــم كت ــام . ث ــه الس ــيح علي ــلم والمس وس
وعمــر وعثــان وعــي وخالــد ابــن الوليــد والحســن وزينــب أختــه وزوجــات 

ــا . ــم جميع ــوان الله عليه ــول رض الرس

ــا  ــامي ومنه ــخ الاس ــرة والتاري ــا في الس ــن كتب ــه حس ــإن لط ــق ف وللح
كتــاب "عــى هامــش الســرة" في ســرة الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
وكتــاب "المعذبــون في الارض" وهــو يعــرض ســرة الصحابــة الأوائــل الذيــن 
ــاسر  ــا ي ــام وزوجه ــهيدة في الاس ــمية أول ش ــال س ــن أمث ــش م ــم قري عذبته
ثــاني شــهيد في الاســام وابنهــا عــار ابــن يــاسر وبــال الحبــي وغرهــم كثر 
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وهــو كتــاب جميــل وقــد تحــول الى فلــم في تلــك الفــترة ونجــح نجاحــا كبــرا 
وله كتاب "الشيخان" )أبو بكر وعمر رضي الله عنها( وقد انصفها .

كــا لــه كتــاب "الفتنــة الكــرى" الجــزء الاول عثــان رضي الله عنــه . وقــد 
هاجمــه هجومــا عنيفــا في طبعــات الكتــاب الاولى والجــزء الثــاني مــن الكتــاب 
ــم  ــه وهاج ــرم الله وجه ــي ك ــام ع ــه الام ــز في ــد لم ــوه"  وق ــي وبن ــوان "ع بعن
بعنــف عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنــه . ولكنــي وجــدت في الطبعــة 
ــر  ــاف في ذك ــودة الى الانص ــج وع ــذا المنه ــا له ــرا تام ــن( تغ الاخرة)العري
ــم  ــاس رضي الله عنه ــن عب ــد الله ب ــي وعب ــان وع ــل عث ــرام مث ــة الك الصحاب

ــا . جميع

ــاء  ولســت ادري ان كان هــذا التغيــر قــد تــم قبــل وفــاة طــه حســن أثن
حياتــه أو بعــد وفاتــه لان ســكرتر طــه حســن الــذي كان يكتــب لــه متمكــنٌ 

ــدا تامــا.  مــن اســلوب طــه حســن ويســتطيع ان يقلــده تقلي

السؤال ممنوع في المحاضرات:

ــة اعــدادي طــب قمــت أســأل الأســتاذ المحــاضر  ــي في مرحل وأذكــر أنن
في الكيميــاء العضويــة عــن نقطــة معينــة وبجانبــي أخــي أحمــد وزميــي ســالم 
ــتاذ  ــاهدني الأس ــى ش ــؤال حت ــوف للس ــن الوق ــي م ــاولا منع ــي فح اليافع
ــة  ــترة الدراس ــوال ف ــت ط ــم ( فخرس ــرس أوع تتكل ــرخ )اخ ــاضر ف المح

ــرة . ــات الصغ ــدا في المجموع ــا ع ــت م ــى تخرج حت

نادي المعادي :
ــادي  ــن ن ــة م ــادي قريب ــقة في المع ــتأجر ش ــد اس ــه الله ق ــدي رحم وكان وال
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المعــادي الــذي اشــترك فيــه اشــتراكا عائليــا . وكان مغرمــا بلعــب التنــس أمــا 
ــج( .  ــج بون ــة )بين ــس الطاول ــة تن ــت بلعب ــب واكتفي ــل التدري ــم أواص ــا فل أن
ــدا واكتفــى بالذهــاب الى  أمــا أخــي أحمــد فلــم يكــن لــه حــظ في الرياضــة أب

ــو مــن عــدن واليمــن . الأصدقــاء والزمــاء الذيــن أت

العم عبد القادر حامد البار في القاهرة
ــه  ــن أقارب ــاء م ــن ج ــرة م ــقة الصغ ــذه الش ــتضيف في ه ــد يس وكان الوال
الذيــن يســكنون معــي ومــع أخــي أحمــد في نفــس الغرفــة ومنهــم عمــي عبــد 
القــادر وابــن عمتــي حســن بــن عمــر البــار وكنــا نقــوم بتعريفهــم بالأماكــن 
ــة في مــر واســتمتعنا بذلــك ولكــن هــذا الأمــر  ــة والديني الســياحية والأثري

أخــذ مــن وقتنــا الــدراسي . 

 هــذه صــورة في حديقــة الحيوانــات بالقاهــرة 1960 عمــي عبــد القــادر في الوســط 
وعــى يمــن الصــورة أخــي أحمــد وأنــا عــى يســارها 
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العم عيدروس بن محمد المحضار 

ثــم جــاء صديــق الوالــد العــم عيــدروس المحضــار وســكن معنــا في نفــس 
ــة  الغرفــة لكــن والــدي هــو الــذي كان يأخــذه الى المســاجد والأماكــن الأثري
ــوف  ــنن مخل ــيخ حس ــل الش ــم مث ــن كان يعرفه ــر الذي ــاء الأزه ــض عل وبع
ــوت  ــن حرم ــن م ــادة العلوي ــب الس ــذي كان يح ــة ال ــار المري ــي الدي مفت
ويقــوم بــالاشراف عــى طبــع ونــر كتــب الامــام عبــد الله بــن علــوي الحــداد 
ــة  ــة المكرم ــاء مك ــن أثري ــي ، م ــيخ سراج كعك ــا الش ــق عليه ــي كان ينف الت
الصالحــن . وقــد تميّــز الشــيخ حســنن مخلــوف بعــدم موافقتــه عى الاجــراءات 
الاشــتراكية العنيفــة التــي قــام بهــا عبــد النــاصر فعزلــه الرئيــس عبــد النــاصر 
ــام  ــيوعي رس ــم الش ــن بينه ــام وم ــزة الاع ــه اجه ــلط علي ــه وس ــن منصب م
الكاريكتروالشاعرالشــعبي المشــهور صــاح جاهــن الــذي كان يقــوم بوضــع 
رســوم ســاخرة عــن الشــيخ متلــوف )المقصــود بــه الشــيخ حســنن مخلــوف( . 
وكانــت الدكتــورة فايــزة تأخــذ العــم عيــدروس الى الأطبــاء المريــن 
للتــداوي مــع الوالــد وكان يحــب المــزح مــع أخــي الأصغــر عمــر الــذي دخــل 
المدرســة الابتدائيــة وكان يحفــظ الكثــر مــن النكــت المريــة ويســعد بذلــك 

ــه . ــدروس ويقهق ــم عي الع
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هــذه صــورة العــم عيــدروس بــن هــارون المحضــار في شــبابه والــذي كان 
صديقــا للوالــد وقــد اســتفدنا أنــا وأخــي أحمــد مــن الجلــوس معــه والاســتفادة 
مــن معلوماتــه الغزيــرة في التاريــخ الاســامي ومعلوماتــه العامــة الثاقبــة وكان 
ــراءة  ــع الق ــو سري ــرة وه ــاخرة كث ــات س ــه تعليق ــزح ول ــب الم ــه الله يح رحم
والبديهــة . وعندمــا أعطيتــه فيــا بعــد كتــابي " المســلمون في الاتحــاد الســوفيتي 
" وهــو في مجلديــن قــرأه كامــا في بضعــة أيــام وناقشــني فيــه مناقشــة فاحصــة 

ممــا يــدل عــى اســتيعابه الريــع رحمــه الله تعــالى وأجــزل مثوبتــه.

جدي الحبيب حامد بن علوي في القاهرة
ــد  ــه الوال ــذي طلب ــار ال ــوي الب ــن عل ــد ب ــب حام ــدي الحبي ــاء ج ــم ج ث
ــب  ــهر طبي ــد أش ــت( عن ــاد أو الكتارك ــض )الس ــاء الأبي ــة الم ــري عملي ليج

ــت . ــك الوق ــر في ذل ــون في م عي
وكان جــدي رحمــه الله مــن الصالحــن ولم يــترك قيــام الليــل في حياتــه منــذ أن 
ــاعة  ــاءت الس ــإذا ج ــد . ف ــي أحم ــع أخ ــاوب م ــده بالتن ــام عن ــت أن ــغ، وكن بل
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ــه الى  ــب ب ــى أذه ــي حت ــوم وأيقظن ــن الن ــام م ــل ق ــف اللي ــد منتص ــة بع الثالث
ــإذا طلــع الفجــر  ــا معــه ليصــي ، ف ــه وأن ــده الى غرفت ــم يتوضــأ وأعي الحــام ث
ــب  ــرة في كت ــهرت للمذاك ــة س ــة . وفي ذات ليل ــي جماع ــدي لنص ــاء وال ج
ــرا  ــت مبك ــزال الوق ــا ي ــه م ــت ل ــي فقل ــى ايقظن ــام حت ــدت أن ــا ك ــب وم الط
فنــام . ثــم جــاء الوالــد لنصــي جميعــا وبقيــت مــع جــدي فــإذا هــو يبكــي بــكاء 
شــديدا وينظــر الى الأفــق حيــث بــدأ الإســفار واعتــذرت لــه ولكنــه لم يــرد ، 
بــل اســتمر في بكائــه لأنــه فاتتــه ليلــة كاملــة لم يقــم فيهــا . وقــد أثــرت هــذه 
الحادثــة في نفــي وغــرّت مجــرى حيــاتي الى الالتــزام بالمحافظــة عــى الصــاة 

ــا . وقــراءة القــرآن يومي

في المشرحة :
ــث  ــرات الجث ــدت ع ــرة وج ــة أول م ــت المرح ــا دخل ــر عندم وأذك
ــحبت  ــن فانس ــة الفورمال ــي رائح ــتدت ع ــر واش ــي المنظ ــا فهالن ــة تمام العاري
قبــل أن أقــع عــى الأرض مغشــيّا وبــدأت أفكــر في هــذه الكليــة هــل أســتمر 
ــن  ــة م ــع مجموع ــح م ــدأت التري ــدت وب ــي صم ــحب ولكنن ــا أم أنس فيه
ــم  ــراف الجس ــن أط ــا م ــا معين ــاب طرف ــة ط ــى كل أربع ــث يُعط ــة حي الطلب
ــرأس  ــة وال ــا ثاني ــفليان له ــة والس ــن الطلب ــة م ــا ثاني ــان له ــان العلوي الطرف
والعنــق أربعــة والصــدر أربعــة والبطــن أربعــة . وكان مــع كل مجموعــة كتــاب 
ــد لنســأله  ــرى المعي ــادرا مــا ن التريــح المشــهور كننجهــام )Cunningham( ون
عــا أشــكل علينــا أو يســاعدنا للوصــول الى عصــب معــن أو شريــان أو وريــد 

ــده . ــتطع أن نج ــر لم نس صغ
والغريــب حقــا لم يكــن هنــاك أي احــترام للجثــث . كان الطلبــة يدخنــون 
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أثنــاء التريــح وبعــض الطالبــات كانــوا يأكلــن الســندوتش ويربــن 
الــكازوزة . وقــد بلغــت الوقاحــة حدهــا عندمــا كانــوا يقيســون طــول الأمعــاء 

ــم . ــونها بأقدامه ــى الأرض ويقيس ــا ع ــر ويضعونه ــى ع ــة والاثن الدقيق

ــوي أو  ــرف العل ــة ( الط ــراش المرح ــن )فّ ــتعرون م ــة يس  وكان الطلب
الســفي أو الــرأس والعنــق أو الدماغ)المــخ( أو أي أعضــاء أخــرى يرغبــون في 

ــه . ــل جني ــتها مقاب دراس

ــوم  ــس المزح ــون الأتوبي ــوا يركب ــة كان ــض الطلب ــا أن بع ــب حق والغري
ويلفــون الأعضــاء البريــة في البالطــو دون خــوف أو وجــل . واعــترف بأننــي 
كنــت واحــدا منهــم واســتغفر الله عــى مــا فعلــت . كــا كان عــى كل طالــب 
ــراش  ــا لف ــات يعطيه ــة جنيه ــل بضع ــا مقاب ــا كام ــكا عظمي ــتري هي أن يش

ــة . ــة تام ــه دراس ــها في منزل ــتطيع أن يدرس ــى يس ــة . حت المرح

ــا  ــه أنه ــول ل ــزاء وأق ــذه الأج ــن ه ــب م ــر يتعج ــر عم ــي الصغ وكان أخ
ــك . ــرود فيضح ــن الق ــذت م أخ

ينصح استاذ الكمياء الحيوية بعدم أكل الفول والاكثار من أكل البيض:

 you are fool because you وكان اســتاذ الكيميــاء الحيويــة يقــول للطلبــة
ــد  ــى لا تتبل ــا حت ــول صباح ــوا الف ــأن لا يأكل ــة ب ــح الطلب eat Fool وكان ينص

ــض . ــأكل البي ــم ب ــم وينصحه أذهانه

وكانــت سايســة الرئيــس عبــد النــاصر تمنــع أكل اللحــوم بأنواعهــا ثاثــة 
ــة  ــدم لطلب ــفيات تق ــت المستش ــة كان ــام الثاث ــذه الأي ــبوع وفي ه ــام بالاس أي
ــن 8 الى 12  ــاح م ــة في الصب ــض في كل وجب ــن البي ــاء المناوب ــب والأطب الط
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ــاس  ــك وكان الح ــل ذل ــاء مث ــة وفي العش ــداء 12-20 بيض ــن اغ ــة وم بيض
للبيــض متناهيــا باعتبــاره الغــذاء الأمثــل مــن ناحيــة الروتينــات والفيتامينــات 
والدهــون الممتــازة الجيــدة التــي تســاعد عــى نمــو الدمــاغ والجهــاز العصبــي 

المعلومات الطبية تتغر مثل الموضة :

واســتمر هــذا الاســلوب الى عــام 65 )لأننــا غادرنــا مــر بعــد ذلــك ( ثــم 
تغــرت المعلومــات الطبيــة فأصبــح البيــض مغضوبــا عليــه وأصبــح الأطبــاء 
ــبوع  ــاث في الاس ــن أو ث ــدود بيضت ــض الا في ح ــدم أكل البي ــون بع ينصح
ــت  ــص  والزي ــول والحم ــم بالف ــرى فعليك ــرة آخ ــول م ــم الف ــد نج وصع
ــال  ــون والاق ــحوم والده ــن الش ــاد ع ــروات والابتع ــات والخ والبقولي
مــن الألبــان ومنتجــات الألبــان مثــل الزبــدة والجبنــة وغرهــا . ثــم تغــرت 
الموضــة في الطــب وأصبحــت تســمح بالدهــون والزبــدة والقشــطة وتتحــدث 
عــن الغــذاء الدهنــي الــذي يســبب الحموضــة الكيتونيــة Ketoacidosis باعتبــاره 
ــكري  ــول الس ــن ب ــة م ــدا للوقاي ــاغ ومفي ــدا للدم ــاره مفي ــا باعتب ــذاءا ميثالي غ
ــة  ــة الجيدي ــذه الموض ــرت ه ــد ظه ــراض وق ــن الأم ــا م ــات وغره والرطان
منــذ عــام 2016م بينــا كانــت كتــب الطــب قبــل ذلــك تنهــى عــن مثــل هــذا 
ــة  ــب حال ــي تصاح ــة الت ــة الكيتوني ــون الحموض ــاء يعرف ــام وكان الأطب الطع
مــرض البــول الســكري الشــديدة ولهــذا يرعــون ادخــال هــذه الحــالات الى 
ــرة  ــة الخط ــة الكيتوني ــذه الحموض ــاد له ــا المض ــرر له ــا المق ــفى وعاجه المستش
فســبحان مــن جعــل الــداء الخطــر بعــد بضعــة عقــود دواءا وشــفاءا ويــا لله من 
عجــب مــن هــذا الطــب الــذي يتبــدل كل يــوم والــذي تســيطر عليــه شركات 
ــة  ــض شركات الأطعم ــا واذا ارادت بع ــا مترابطتن ــة وكاهم ــة والأغذي الأدوي
ــن  ــة م ــراء مجموع ــت ب ــاس قام ــا الن ــد عنه ــي ابتع ــون الت ــوق الده أن تس
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الأطبــاء الباحثــن فيقدمــون أبحاثــا تشــيد بفائــدة الغــذاء الدهنــي والحموضــة 
ــة . الكيتوني

ــد  ــن فوائ ــدث ع ــاث تتح ــر أبح ــوا بن ــن  قام ــار الروت واذا أراد انص
ــن  ــرون م ــن ويكث ــون الا الروت ــن لا يأكل ــن الذي ــة الرياض ــن وخاص الروت
أكل البيــض واللحــوم بأنواعهــا . وأحيانــا تنقلــب هــذه الــركات الى الدعايــة 
بأنــواع مــن الخــروات والفواكــة التــي لا تعــد فوائدهــا ولا تحــى وعليــك 
بالاكثــار منهــا ليــا ونهــارا . وفي أيحانــا أخــرى تقــوم شركات النبيــذ) الخمــر( 
ــار  ــترول الض ــاص الكولس ــوم بانق ــي تق ــة فه ــا الكحولي ــة لمروباته بالدعاي
ــرة  ــراض الخط ــون الأم ــم . وينس ــب زعمه ــد حس ــترول المفي ــد الكولس وتزي

ــة المجلــدات .  ــي ملئ ــي تحدثهــا الخمــور والت الت

ــب  ــم الا بالمكس ــي لا تهت ــعة الت ــالية البش ــد الرأس ــن في عه ــذا نح وهك
فــكل أنــواع الأكل التــي يــراد تســويقها تقــوم الــركات بالدعايــة لهــا واظهــار 
ــواع  ــع ان ــك في جمي ــن . وكل ذل ــض الباحث ــن بع ــتراه م ــوث المش ــض البح بع
الأطعمــة والأشربــة بــا فيهــا القهــوة والشــاي والكــولا والخمــور بــل وبــدأت 
موجــة جديــدة لفوائــد الحشــيش )ماريوانــا ( وهكــذا كل مــادة ســامة يمكن أن 
تصبــح ذات فائــدة وجــدوى مــا دامــت تــدر أرباحــا طائلــة ومــا دام هنــاك من 
يســتطيع ان يقــدم مــن الأبحــاث مــا يقنــع عــوام الأطبــاء بفائــدة تلــك المــادة 

أو ذلــك الــدواء والله المســتعان عــى مــا تصفــون .

المحاضرات باللغة الانجليزية والاساتذة المتميزون:
وكان الأســاتذة المتميّــزون يلقــون المحــاضرات العامــة باللغــة الانجليزيــة 
العاليــة ، ومنهــم الأســتاذ الدكتــور البطــراوي أســتاذ التريــح وعلــم الأجنــة، 
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ــور  ــتاذ الدكت ــم الاس ــه ، ومنه ــع صعوبت ــة م ــم الأجن ــا في شرح عل وكان بارع
محمــد طلعــت أســتاذ الفســيولوجيا في مــر الــذي كان أول مــن وضــع كتابــا 
في علــم الفســيولوجيا في مــر باللغــة الانجليزيــة ثــم ترجمــه الى اللغــة العربيــة 
ــا أن  ــر.. وب ــورياعن م ــال س ــبب انفص ــة بس ــة الترجم ــم طباع ــن لم تت ولك
ســوريا كانــت تــدرس الطــب باللغــة العربيــة فقــد اتجهــت دولــة الوحــدة الى 
تعميــم ذلــك الى مــر التــي كانــت تــدرس الطــب باللغــة الانجليزيــة وبــدأ 
ــوريا  ــا أن س ــن ب ــة . ولك ــة العربي ــم الى اللغ ــة كتبه ــب في ترجم ــاتذة الط أس
ــم  ــتمرار التعلي ــة باس ــن الرئاس ــر م ــدر أم ــد ص ــدة فق ــن الوح ــت ع انفصل
ــوريا  ــر وس ــن م ــدة ب ــت الوح ــة )تم ــة الانجليزي ــه باللغ ــا كان علي ــى م ع
ــم الانفصــال عــام  ــة المتحــدة ، وت ــة العربي عــام 1958 تحــت اســم الجمهوري

.)1961

ــة  ــاء الحيوي ــتاذ الكيمي ــدي أس ــتاذ الري ــن الأس ــاتذتنا الممتازي ــن أس   وم
الــذي اكتشــف مــوادا مهمــة في الحلبــة وهــي مــواد مهمــة لزيــادة افــراز اللبــن 
ــه في  ــن أبنائ ــان م ــكوالن Squaline. وكان اثن ــادة س ــذات م ــة وبال في الرضاع
دفعتنــا ومــن زمائنــا .وكان الأســتاذ طرخــان أســتاذ علــم الأنســجة بارعــا في 

ــه وتدريســه . لغت

ــرة ،  ــفى لأول م ــا الى المستش ــب دخلن ــة الط ــن كلي ــة م ــنة الثالث وفي الس
ــر في  ــراض . وأذك ــرضى والأم ــى الم ــرف ع ــرة نتع ــات صغ ــن في مجموع ونح
ــف  ــاب )ق ــض الش ــال للمري ــي وق ــري القبط ــراح الم ــاء الج ــوم أن ج أول ي
ــك(  ــع ثوب ــه )ارف ــال ل ــره ، فق ــى سري ــض ع ــف المري ــرك ( فوق ــى سري ع
والمــكان مفتــوح بــدون أي ســتائر عــى القاعــة كلهــا . وقــال للمريــض )كــح( 
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ــة : ضعــي  فكــح المريــض فظهــر الفتــق الأربي غــر المبــاشر ، ثــم قــال للطالب
اصبعــك في مجــرى الفتــق )أعــى كيــس الصفــن( فــترددت الطالبــة المســكينة ، 
فــرخ فيهــا الأســتاذ وشــتمها بألفــاظ قبيحــة جــدا ، ولــو كان الأمــر بيــدي 

ــا أخــر فقــام الطالــب بالمهمــة . ــم أمــر طالب ــه ، ث لربت

ــة  ــت في كلي ــك الوق ــة في ذل ــات الطبي ــدام الأخاقي ــى انع ــدل ع ــذا ي وه
ــر  ــة ، واذك ــة الرفيع ــاق العالي ــاتذة ذوي الأخ ــض الأس ــدا بع ــا ع ــب م الط
منهــم الأســتاذ الدكتــور ابراهيــم بــدران رحمــه الله )1934 - 2015 (، أســتاذ 
الجراحــة الــذي صــار بعــد ذلــك مديــرا للجامعــة ثــم وزيــرا للصحــة ووزيــرا 
للتعليــم العــالي ، ولــه جهــود مباركــة في النهضــة الطبية في مــر والعــالم العربي 
مــع شــدة تدينـّـه ، حتــى قيــل لنــا أنــه كان لا يبــدأ أي عمليــة جراحيــة الا بعــد 

أن يصــي ركعتــن لله وكان لطيفــا جــدا مــع المــرضى والطلبــة .

ثــم بعــد ســنن طويلــة التقيــت بــه في مؤتمــرات المنظمــة الاســامية للعلــوم 
الطبيــة التــي مقرهــا الكويــت ، وقــد كان هو أحــد مؤسســيها . واشــتركت معه 
في كثــر مــن تلــك المؤتمــرات الحافلــة ومنهــا مؤتمــر انعقــد في مــر باشــتراك 
ــل الكنيســة  ــان بينهــم ممث ــي الأدي ــة ومجموعــة مــن ممث منظمــة الصحــة العالمي
ــة  ــع  مجموع ــودي م ــن اليه ــل الدي ــة وممث ــة القبطي ــل الكنيس ــة وممث الكاثوليكي
ــن   ،  ــاء المتمييزي ــن الأطب ــرة م ــة كب ــف ومجموع ــر الري ــال الأزه ــن رج م

وكانــت حــول الاجهــاض وغــره مــن الموضوعــات الشــائكة . 
ــم  ــي ابراهي ــن ع ــور حس ــتاذ الدكت ــن الأس ــاتذة المتمييزي ــؤلاء الأس ــن ه وم
اســتاذ الجراحــة الــذي تميــز بلغتــه الانجليزيــة العاليــة ولغتــه العربيــة الســامقة 
ــراح  ــر ج ــن أك ــو اب ــك فه ــب في ذل ــا ولا عج ــعار أحيان ــهاده بالاش واستش
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ــذي  ــا ال ــم باش ــي ابراهي ــور ع ــو الدكت ــث وه ــا الحدي ــر في تاريخه ــه م عرفت
ــا في  ــتاذ لطيف ــذا الاس ــد وكان ه ــدة قصائ ــوقي بع ــعراء ش ــر الش ــه أم مدح
ــتخدم  ــد يس ــه وق ــون مع ــن يعمل ــاء الذي ــه والأطب ــرضى وطلبت ــه للم معاملت

ــان. ــض الأحي ــاخرة في بع ــة الس النكت

الهجوم عى لبس الحجاب والمنديل عى الرأس 
ومنهــم أيضــا أســتاذ طــب الأطفــال الدكتــور مصطفــى الديــواني . وكنــا في 
الســنة الرابعــة وهــو يلقــي محــاضرة في طــب الأطفــال فانتبــه الى وجــود طالبــة 
ــف  ــذراع ونص ــاع ال ــة أرب ــى ثاث ــا تغط ــها وثوبه ــى رأس ــل ع ــس المندي تلب
ــات الــاتي يلبســن حســب  ــات الطالب ــن مئ ــدة مــن ب الســاق وكانــت الوحي
الموضــة فتوقــف فجــأة وصرخ )أنــت الــي لابســة الايشــارب قفــي ( )ايــه دا 
شــيي المنديــل الــي عــى راســك ( ، فاســتغربت منــه هــذا الاســلوب وكنــت 
أســمع عنــه أنــه محافظــا عــى الصــاة ، وكان مؤدبــا مــع الطلبــة ومــع المــرضى ، 
ولكــن عندمــا ســألت وجــدت أنــه فعــل ذلــك لحايتهــا ، فقــد بــدأت في تلــك 
الفــترة حملــة عنيفــة للقبــض عــى مــا يســمى الاخــوان المســلمن ، وكانــت أي 
فتــاة أو امــرأة تلبــس المحتشــم نســبيا ، تعتــر مــن الاخــوات المســلات فتعتقــل 

ويفعــل بهــا الأفاعيــل .

ــا  ــت له ــه كان ــار أن ــزة الب ــورة فاي ــد الدكت ــة الوال ــي زوج ــد أخرتن وق
ــرت  ــا وظه ــت عنه ــترة غاب ــد ف ــم بع ــها ث ــودانية محتشــمة في لباس ــة  س صديق
حــاسره الــرأس وبكــم قصــر وثــوب قصــر فاســتغربت منهــا ذلــك وقالــت 
لهــا )مــش افتكــروني مــن الاخــوات المســلات واخــدوني بهدلــوني فحرّمــت 

ــم ( ــاس المحتش ــس اللب ألب
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كنيسة حلوان واضطهاد الاقباط 
وكنــت مــا أزال أحــب الذهــاب الى المتاحــف والمســاجد والكنائــس 
ــة  ــاد الكنيس ــهدت اضطه ــي ش ــوان الت ــة حل ــا كنيس ــن ضمنه ــة وم الأثري
ــديدا ، وأروني  ــا ش ــم تعذيب ــة وعذبته ــة القبطي ــة للكنيس ــة الروماني البيزنطي
ــع  ــودة في بق ــزال موج ــا ت ــاء م ــار الدم ــب  وآث ــه التعذي ــري في ــوا كان يج قب
ســوداء، حســب زعمهــم   ، ومــات عــدد مــن هــؤلاء القســس تحــت التعذيــب 
ــن  ــاف ب ــبب الخ ــن . وكان س ــهداء وقديس ــة ش ــة القبطي ــم الكنيس وجعلته
الكنســيتن أن الكنيســة القبطــة المريــة تعتــر نفســها موحــدة فهــم يعتقــدون 
ــة  ــي طبيع ــدة ه ــة واح ــه طبيع ــيح ل ــم ، وأن المس ــن مري ــيح اب ــو المس أن الله ه
ــة  ــة الروماني ــا الكنيس ــة ، بين ــيئة الالهي ــي المش ــدة وه ــيئة واح ــه مش ــة ول إلهي
تعتقــد أن المســيح عليــه الســام لــه طبيعتــان إحداهمــا إلهيــة والأخــرى بريــة 
ويســتدلون عــى ذلــك بــأن المســيح عليــه الســام كان ينــام ويصحــو ويجــوع 
ــب الى  ــاع ذه ــا ج ــا عندم ــياء فمث ــض الأش ــئ في بع ــرب ويخط ــأكل وي وي
ــك  ــاق ، وكذل ــى الإط ــر ع ــدون ثم ــا ب ــرة فوجده ــا مثم ــن أنه ــجرة ظ ش
يقولــون أن لــه مشــيئتان ، مشــيئة إلهيــة ، ومشــيئة بريــة ، وهــذا يفــر حســب 
قولهــم بــكاؤه الشــديد عندمــا حكــم عليــه اليهــود بالإعــدام حســب زعمهــم 
ــا  ــا مرعوب ــا مضطرب ــه كان خائف ــوع لان ــن الدم ــدلا م ــا ب ــى دم ــه بك ــى أن حت
ــص  ــع ل ــوه م ــه وصلب ــخروا من ــه وس ــق في وجه ــن وبُص ــه ضُرب وأُه وأن
ــه عظيمــة جــدا بينــا كان اللــص  ــه عنــد صلب وقاطــع طريــق وكانــت صرخت
ــة  ــة الروماني ــذت الكنيس ــذا أخ ــر . وله ــه بكث ــا من ــر ثبات ــق أكث ــع الطري وقاط
بهــذه الأقــوال وعذبــت المريــن الذيــن قالــوا بالطبيعــة الواحــدة وبالمشــيئة 

ــدة . الواح
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عمرو ابن العاص يفتح مصر بأربعة ألاف جندي فقط
ــام  ــل الاس ــر قب ــذي زار م ــاص )ال ــن الع ــرو ب ــف أن عم ــت كي وعرف
ــة  ــود الأمراطوري ــزم جن ــط أن يه ــدي فق ــة آلاف جن ــتطاع بأربع ــرارا( اس م
ــادر  ــول المص ــا تق ــم ك ــغ عدده ــذي بل ــر ال ــة( في م ــة )الروماني البيزنطي
التاريخيــة مائــة ألــف ، والســبب في ذلــك أن الأقبــاط في مــر كانــوا يكرهــون 
ــطن  ــام وفلس ــروا الش ــن طه ــلمن الذي ــود المس ــون الى جن ــان ويتطلع الروم
ــدوه  ــاص وأم ــن الع ــرو ب ــدوا عم ــكانها ، فأي ــن س ــدل ب ــروا الع ــم، ون منه
ــة حتــى يهاجــم الرومــان في معاقلهــم بــل  بالمــره ، ودلــوه عــى الطــرق الخفيّ
اشــترك معــه بعض هــؤلاء الأقبــاط في قتــال الرومــان ، ولهــذا حقــق انتصارات 
ــه واجــه مقاومــة شــديدة في الاســكندرية  سريعــة غــر مســبوقة في مــر لكن
لمنعــة أســوارها وانفتــاح الاســكندرية عــى البحــر الأبيــض المتوســط ، حيــث 
ــا  ــرص وغره ــن ق ــة م ــاع الحصين ــذه الق ــود الى ه ــره والجن ــأتي الم ــت ت كان
ــل  ــاب ، فأرس ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ــدد م ــب الم ــر الى طل ، فاضط
لــه أربعــة آلاف فلــم يســتطع فتحهــا ، فكتــب مــرة أخــرى الى أمــر المؤمنــن 
بطلــب المــدد فأرســل لــه أربعــة آلاف أخــرى حتــى بلــغ العــدد اثنــا عــر ألفــا 
ــا عــر ألــف  ــه أمــر المؤمنــن لا يُغلــب اثن ــة ، فــرد علي ثــم أرســل مــرة ثالث
مــن قلّــة ، راجعــوا ايانكــم ، وارســل لــه أربعــة مــن الصناديــد  وهــم  الزبــر 
بــن العــوام والمقــداد بــن الأســود وعبــادة بــن الصامــت ومســلمة بــن مخلــد ، 

ــه : هــؤلاء أربعــة بأربعــة آلاف . وقــال ل

وبالفعــل تــمّ فتــح الاســكندرية وتغلــب عــى الجيــش الرومــاني الضخــم 
وتطهــرت مــر مــن حكمهــم ســنة 21هـــ/642م .
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اليونان والرومان لا يتصلون بالشعب المصري

وبالرغــم مــن أن اليونــان والرومــان قــد حكمــوا مــر لمئــات الســنن الا 
أنهــم لم يختلطــوا بالشــعب المــري قــط الا الطبقــة العليــا مــن المجتمــع المري 

فقــط وهــي التــي تتفــق معهــم وتحــوز عــى رضاهــم.

بينــا نــرى أن بمجــرد دخــول المســلمن الى مــر أقــام المســلمون عاقــات 
قويــة مــع الشــعب المــري نفســه .

والدليــل عــى ذلــك أن عمــر بــن الخطــاب أرســل الى عمــرو بــن العــاص 
يقــول لــه لا تجعــل بينــي وبينــك بحــرا )نهــر النيــل(. 

وكانــت ثلــة كبــرة مــن جنــود اليمــن قــد انتقلــوا الى الجيــزة وهــي غــرب 
ــم  ــن يأمرك ــر المؤمن ــم : ان أم ــال له ــاص وق ــن الع ــرو ب ــم عم ــل فدعاه الني
ــم  ــب عليك ــى أن ينقل ــال : يخش ــاذا ؟ ق ــوا : لم ــل . قال ــال الى شرق الني بالانتق
ــر  ــن أم ــه : ليطمئ ــوا ل ــم . فقال ــم لنجدتك ــول اليك ــب الوص ــاط ويصع الأقب
ــا .  ــم ويحبونن ــاء نحبه ــورا وأقرب ــا صه ــم وصرن ــا منه ــد تزوجن ــن ، فق المؤمن

ــن . ــر المؤمن ــل الى أم ــاص وأرس ــن الع ــرو ب ــك عم فضح

وهــذه المجموعــة كانــت مــن قبيلــة يافــع )وهــي فــرع مــن قبيلــة حِمــرَ( 
ــدان يافــع . ــزة يســمى مي ــدان في الجي والى الآن أكــر مي

ــم  ــن الام ــم م ــع غره ــلمن م ــاج المس ــة اندم ــى سرع ــدل ع ــذا ي وه
وتســامحهم معهــم واختاطهــم بهــم ثــم الــزواج منهــم وبذلــك انتر الاســام 
واللغــة العربيــة في مــر حتــى اصبحــت مــر قلعــة الاســام وحصــن اللغــة 

ــة . العربي
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انتشار الاسلام والكنيسة القبطية 

وتــولى القبــط ادارة الدولــة والأمــور الماليــة وكانــوا بذلــك ســعداء ، لكــن 
ــام  ــون الى الاس ــا يتحول ــن جماهره ــرا م ــدت أن كث ــة وج ــة القبطي الكنيس
ــال  ــه الدج ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــمت عم ــك ، واس ــت لذل فانزعج

ــديدا .  ــا ش ــه حب ــوا يحبون ــد أن كان ــر بع الأك

وخاصــة بعــد قضيــة القبطــي الــذي ســابق ابــن عمــرو بــن العاص فســبقه 
القبطــي واغتــاظ ابــن عمــرو بــن العــاص فربــه ، فذهــب القبطــي الى المدينــة 
عنــد أمــر المؤمنــن فأرســل أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب يطلــب عمــرو 
ــر  ــة الى م ــن المدين ــة م ــم أن الرحل ــوا ، وللعل ــى أت ــه حت ــاص وابن ــن الع ب
ــا في  ــززا مكرم ــهر مع ــة أش ــن ثاث ــر م ــي أكث ــث القبط ــهرا فمك ــتغرق ش تس
ضيافــة الدولــة )ولم يمنعــه أحــد مــن دخــول المدينــة والبقــاء فيهــا رغــم كونــه 
غــر مســلم ( . فلــا وصــل عمــرو بــن العــاص وابنــه أمــر عمــر بــن الخطــاب 
القبطــي بــأن يــرب ابــن عمــرو بــن العــاص كــا ضربــه ففعــل ذلــك ، ثــم 
أمــره بــرب عمــرو بــن العــاص نفســه قائــا : لــولا أبــوه مــا ضربــك فتوقف 
القبطــي ولم يــرب عمــرو بــن العــاص لأنــه لم يشــارك في القضيــة قــط وقــال 
عمــر رضي الله عنــه قولتــه المشــهورة :" يــا عمــرو متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 
ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا " . وكانــت هــذه الحادثــة ســببا في انتشــار الاســام 
بــن الأقبــاط وبعــض رجــال الكنيســة أنفســهم فانزعجــت الكنيســة القبطيــة 

ثــم ســمت أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب الدجــال الأكــر .

ــد التحــول  ــه انحــر م ــن الخطــاب رضي الله عن ــاة عمــر ب ــد وف لكــن بع
ــاط  ــع الأقب ــى من ــرص ع ــذي ح ــوي ال ــد الام ــة في العه ــام وخاص الى الاس
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ــاران كل  ــيط )دين ــغ بس ــي مبل ــة وه ــتمر الجزي ــام لتس ــول في الاس ــن الدخ م
عــام( عــى كل رجــل بالــغ عاقــل مقتــدر  ويعفــى مــن ذلــك النســاء والأطفــال 

ــون والفقــراء . والشــيوخ العجــزة والمــرضى المزمن

عمر بن عبد العزيز يعيد انتشار الاسلام
ولكــن عمــر بــن عبــد العزيــز رضي الله عنــه لمــا تــولى الخافــة وعرفــه القيم 
ــدا  ــث محم ــال: )إن الله بع ــك وق ــتغرب ذل ــدث ، اس ــا يح ــال م ــت الم ــى بي ع
هاديــا ولم يبعثــه جابيــا( فلــا رد عليــه القيــم عــى بيــت المــال )اننــا في حاجــة 
الى الجزيــة ( فربــه بالــدرة ، فانتــر الاســام مــرة أخــرى في كل بقــاع الدولــة 

الاســامية ، وزاد الخــر وفــاض حتــى لم يجــدوا مــن يقبــل الصدقــات. 

ــال  ــب الدج ــوا : ذه ــك فقال ــن ذل ــة م ــال الكنيس ــض رج ــج بع وانزع
ــدون  ــه يقص ــر من ــال أك ــاء دج ــاب ، وج ــن الخط ــر ب ــدون عم ــر يقص الأك
عمــر بــن عبــد العزيــز، لكــن عمــر بــن عبــد العزيــز لم يلبــث  في الحكــم ســوى 
عامــن ونصــف لأن بنــي أميــة خافــوا مــن أن تذهــب الخافــة بكاملهــا مــن 
أيديهــم عندمــا جــاء الخــوارج الى عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال لهــم مــا تنقمــون 
منــي قالــوا : لا ننقــم منــك شــيئا . فقــد أقمــت العــدل ولكــن إذا مــتَّ فمــن 
ســيخلفك أليــس هشــام بــن عبــد الملــك )هشــام هــو مــن أكابــر مجرمــي بنــي 
أميــة ( فقــال لهــم عمــر أمهلــوني ثاثــة أيــام أدبــر الأمــر فــات رضي الله عنــه 
مســموما في تلــك الأيــام الثاثــة . وعــادت الدولــة الى مــا كانــت عليــه فــر 
بذلــك رجــال الكنيســة أيــا سرور . لأنهــم منعــوا دخــول الأقبــاط في الاســام 

حتــى تســتمر الجزيــة .
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منح دراسية متعددة :

ــة  ــح دراســية متعــددة أولهــا مــن الحكومــة المري وقــد حصلــت عــى من
ــم  ــة 1960. ث ــفارة اليمني ــن الس ــات م ــة جنيه ــم خمس ــه 1959 ، ث 12 جني
بعــد ذلــك بســنتن 1962 منحــة مــن حكومــة عــدن بثاثــن جنيهــا مريــا 
فــرت غنيــا ، وطلبــت مــن صديقــي وزميــي الأخ عبــد الجبــار بربــوش مــن 
)طولكــرم ( مــن فلســطن أن ينتقــل معــي الى المعــادي ونســتأجر شــقة حتــى 
نذاكــر ســويا ، فوافــق عــى ذلــك ، وكان ايجــار الشــقة 12 جنيهــا شــهريا ولم 
أكــن أظــن أن والــدي ســيعترض عــى ذلــك وســأزوره يوميــا ، لكنــه اعــترض 
ــاث  ــع الأث ــد وبي ــخ العق ــررت الى فس ــك ، فاضط ــن ذل ــي م ــدة ومنعن بش
واعتــذرت مــن صديقــي الــذي كان ســمحا ، وعــرف موقفــي وقــدره، 

ــق . ــكل وثي ــية بش ــا الدراس ــتمرت صداقتن فاس

ــزل  ــرك المن ــا ت ــد لم ــي أحم ــى أخ ــترض ع ــدي لم يع ــا أن وال ــب حق والغري
بعــد حصولــه عــى منحــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة وذلــك الســنة الثالثــة 
– الرابعــة )1962-1963( مــن كليــة الطــب وذهــب مــع أصدقائــه ليســكن 

في جــاردن ســتي. 

أخي أحمد لايلتزم بالحضور 

ولم يكــن أخــي أحمــد يحــر الى الكليــة الا لمامــا واتفــق مــع قريبنــا وصديقنا 
ــار  ) الشــاعر العبقــري والــذي كان يســميه والــده  الأخ عمــر بــن حســن الب
الزئبــق لرعــة تحوّلــه مــن مجموعــة سياســية  الى أخــرى ( وشــخص أخــر ألا 
ــون  ــرب شيء تتفق ــذا أغ ــم ه ــت له ــم وقل ــت إليه ــان ، فذهب ــوا الامتح يدخل
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عــى عــدم دخــول الامتحــان وهــذا أمــر معيــب لا يصلــح منكــم ، وعــى كل 
حــال أنــا أعــرف أخــي ســيحصل عــى تقديــر جيــد جــدا .

وكان أخــي يبتعــد عنهــم أيامــا ويذهــب الى صديقنــا وزميانــا عبــد الجبار 
الــذي يراجــع معــه الــدروس التــي أخذناهــا ويأخــذه الى المختــرات وغرهــا 
ــهر  ــدة أش ــذه في ع ــا نأخ ــه كل م ــرح ل ــة في ــا في الكلي ــه له ــم معرفت ــى تت حت
ويســتوعبها في بضعــة أيــام ويذهــب الى المســؤولن عــن المختــرات والمعامــل 
فيقدمــون لــه الرائــح ويرحونهــا لــه شرحــا جيــدا في بضــع ســاعات . ثــم 
ــا في  يذهــب ويراجــع الكتــب بعيــدا عــن الضجــة في احــدى الحدائــق وأحيان
مســجد ســيدنا الحســن في القاهــرة ثــم يعــود مــرة أخــرى ويســر مــع هــؤلاء 
ــج  ــدا دون أن يزع ــدة ج ــة جي ــى درج ــل ع ــا يحص ــل كان دائ ــوم ، وبالفع الق

نفســه مثلنــا بالجــد والمذاكــرة الطويلــة .

ــاني أم  ــون اغ ــذن يحب ــة ال ــن الطلب ــرة م ــة صغ ــة مجموع ــوّن في الكلي  وك
ــة  ــى الطريق ــا ع ــتمعون له ــة ، ويس ــاب القديم ــد الوه ــدة وعب ــوم الجدي كلث
القديمــة بالجرامافــون والاســطوانات ولمــا وضــع عبــد النــاصر محطــة اذاعيــة 
كاملــة تذيــع أغــاني أم كلثــوم طــوال الوقــت كان أخــي أحمــد مــن المشــغوفن 
ــتمع  ــت أس ــم فكن ــرآن الكري ــة للق ــة اذاعي ــاصر محط ــد الن ــع عب ــم وض ــا ث به

ــي . ــات فراغ ــا في أوق اليه

حفلة أم كلثوم:
وقــد حــرت مــرة مــع أخــي أحمــد حفلــة لأم كلثــوم ثــم حــرت بعــد 
ــام  ــك ع ــا وذل ــرى له ــة أخ ــافي حفل ــر الص ــالي أبي بك ــع خ ــنوات م ــدة س ع

.1969
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بيت ناصر عرجي في جاردن ستي :
 وكنــت أذهــب الى بيــت نــاصر عرجــي في جــاردن ســتي حيــث يجتمــع 
مجموعــة مهمــة مــن أبنــاء عــدن والجنــوب ومنهــم الأســتاذ عبــد الله الأصنــج 
ومحمــد ســالم باســندوة وغرهمــا كثــر كــا كنــت أذهــب أيضــا مــن حــن الى 
آخــر الى مقــر رابطــة أبنــاء الجنــوب العــربي التــي يرأســها الســيد محمــد عــي 
الجفــري ومــن أهــم أعضائهــا البارزيــن الســلطان عــي عبــد الكريــم والســيد 
شــيخان الحبــي أمينهــا العــام والســيد ســالم عمــر الصــافي والســيد أحمــد عمــر 

بافقيــه صاحــب ورئيــس تحريــر جريــدة الجنــوب العــربي ســابقا .

تختلــف الرابطــة عــن مجموعــة حــزب الشــعب الاشــتراكي لجبهــة التحرير 
ــد  ــها محم ــن فرئيس ــا بالدي ــر التزام ــا أكث ــج في كونه ــها الأصن ــي كان يرأس الت
عــي الجفــري أحــد خريجــي الأزهــر الريــف الــذي تــولى رئاســة القضــاء في 
لحــج فــترة مــن الزمــن والســيد ســالم الصــافي مــن خريجــي كليــة دار العلــوم 
التــي نبــغ منهــا العديــد مــن الدعــاه والكتــاب . ولكــن الرابطــة أخــذت شــيئا 
مــن مبــادئ القوميــة العربيــة والاشــتراكية بعــد أن اســتقرت في مــر بعــد أن 
ــال  ــم دور فع ــرة وكان له ــروب  الى القاه ــروا الى اله ــز فاضط ــا الانجلي حاربه
في ايجــاد منــح مــن الحكومــة المريــة لطلبــة الجنــوب العــربي وكان مــن بــن 
ــا  ــوراه في ــذ الدكت ــذي أخ ــون ال ــر بامحس ــا الأخ عم ــن له ــم المتحمس طلبته
بعــد في القانــون بجامعــة القاهــرة وكانــت تربــط الوالــد صداقــات وعاقــات 

عائليــة مــع قــادة الرابطــة المذكوريــن  .

وقــد كانــت الرابطــة أول مــن قــام بالدعــوة الوطنيــة في عــدن والجنــوب 
العــربي وكان الســلطان عــي عبــد الكريــم أول مــن ســعى مــن الســاطن الى 
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ــذا  ــتقال . وله ــة في الاس ــود الرابط ــم جه ــربي ودع ــوب الع ــاد الجن ــاد اتح ايج
نفتــه بريطانيــا ومنعــت دخولــه الى بلــده لحــج بعــد أن عــاد مــن بريطانيــا التــي 
ــزق الى  ــوب المم ــد الجن ــتقال وتوحي ــى الاس ــا ع ــاوض معه ــاول التف كان يح
مشــيخات وســلطنات عديــدة وتــم ذلــك في عــام 1954- 1955 ونفــى معــه 
ــد الله  ــه عب ــل الســيد محمــد عــي الجفــري وأخي ــر مــن رجــال الرابطــة مث كث
ــوا  ــد هرب ــافي وق ــالم الص ــيد س ــي والس ــيخان الحب ــيد ش ــري والس ــي الجف ع

ــتضافتهم . ــي اس ــرة الت ــا الى القاه ــالي ومنه ــن الش أولا الى اليم

أمــا حــزب الشــعب الاشــتراكي فقــد تكــون في تلــك الفــترة مــن النقابات 
العاليــة التــي كانــت تحتضــن العــال وأغلبهــم مــن المناطــق الشــالية في اليمــن 
خاصــة مــن تعــز ومــا حولهــا . ولهــذا فقــد حرصــتْ عــى الدعــوة الى وحــدة 
ــوب  ــدة الجن ــا الى وح ــة في اتجاهه ــت الرابط ــرة وهاجم ــترة مبك ــذ ف ــن من اليم
العــربي واســتقال الجنــوب العــربي فقــط وكانــت الرابطــة تدعــوا الى وحــدة 
الجنــوب العــربي اولا ثــم الى الوحــدة العربيــة . وقــد رفضــت تســمية الجنــوب 

باســم الجنــوب اليمنــي وأســمته الجنــوب العــربي.

ثــم قامــت الدعــوة الى الجبهــة القوميــة ومقاومــة الانجليــز عســكريا بعــد 
دخــول الجيــش المــري الى اليمــن عــام 1962 وقامــت بدعــم النضال الملســح 
ــذه  ــالات ه ــن رج ــاح ، وكان م ــر بالس ــه م ــذي أمدت ــز وال ــد الانجلي ض
ــوب  ــاء الجن ــة أبن ــارزا في رابط ــوا ب ــذي كان عض ــعبي ال ــان الش ــة قحط الجبه
العــربي وأنضــم اليــه ابــن عمــه فيصــل الشــعبي الــذي أتــم دراســته في القاهــرة 
وكان عضــوا بــارزا في حركــة القوميــن العــرب متربــا بمبادئهــا . التــي كان 
فيهــا جــورج حبــش ونائــف حواتمــة اللــذان تحــولا الى الشــيوعية والى الحركــة 
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الاشــتراكية الماركســية  ولهــذا تكونــت داخــل الجبهــة القوميــة مجاميــع تنتمــي 
الى التيــار الماركــي والتــي أطاحــت بعــد الاســتقال بقحطــان الشــعبي ســنة 
ــم  ــاره ث ــه وأنص ــع قرابت ــعبي وجمي ــل الش ــع فيص ــجن م ــه الس 1969وأدخلت

قامــت بقتــل فيصــل الشــعبي وهــو في الســجن بزعــم أنــه حــاول الفــرار .

إجازة صيف 1961
ــوق  ــب بتف ــة في الط ــنة الثاني ــت الس ــد أن انهي ــام 1961 بع ــف ع وفي صي

ــاك . ــل هن ــدة والأه ــارة الوال ــدن لزي ــت الى ع ــد لله ذهب والحم

ــفيق  ــر ش ــن أبي بك ــل المؤم ــى الأخ المناض ــازة ع ــك الاج ــت في تل وتعرف
ــابا  ــز . وكان ش ــد الانجلي ــاد ض ــدن للجه ــة في ع ــن مجموع ــدأ بتكوي ــذي ب ال
صالحــا مــن أسرة تنتمــي الى التصــوف الاســامي الصحيــح وقلــت لــه هــذا 
ــة  ــون الى حرك ــة ينتم ــادة الحرك ــذر لأن ق ــم بالح ــن عليك ــارك ولك ــد مب جه
ــتراكية  ــه الى الاش ــدأ يتج ــن ب ــم م ــون وفيه ــم علاني ــرب وه ــن الع القومي
ــن . ــكة بالدي ــا متمس ــي يعرفه ــع الت ــال أن كل المجام ــي وق ــية فطمأنن الماركس
ــة  ــة النضالي ــادة الحرك ــفيق قي ــر ش ــو بك ــل أب ــل المناض ــولى الأخ الفاض ــد ت وق
العســكرية في عــدن واعتقلــه الانجليــز بعــد ذلــك وكانــت الادارة الريطانيــة 
ــؤلاء  ــد ه ــت أح ــم . وكن ــجونن ومداواته ــارة المس ــاء لزي ــض الأطب ــن بع تع
الأطبــاء والتقيــت بــه مــرارا عــام 1966 وكان يطلــب بعــض الكتــب فأمــده 
بهــا وكلهــا كتــب دينيــة لا تعــترض عليهــا ادارة الســجن . وهنــاك فهــم شــائع 
بــأن المتصوفــن لا يجاهــدون جهــادا حربيــا ويكتفــون بجهــاد النفــس ولاشــك 
ــخ كان لهــم  أن جهــاد النفــس هــو الجهــاد الأكــر ولكنهــم عــى مــدى التاري
دور في الجهــاد منــذ زمــن ابراهيــم بــن أدهــم وشــقيق البلخــي وحاتــم الأصــم 
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)كلهــم مــن بلــخ في شــال افغانســتان( .. وعبــد الله بــن المبــارك )تركســتان(.
ــع  ــوا م ــام وكان ــر والش ــن في م ــة الصليب ــارز في محارب ــة دور ب وكان للصوفي
رجــال نــور الديــن زنكــي ثــم بعــد ذلــك مــع صــاح الديــن الأيــوبي الــذي 
ــوة  ــة والخانقهــات ومــن تخــرج مــن شــباب الفت ــم اهتامــا بالغــا بالصوفي اهت

الذيــن شــاركوا في الجهــاد معــه .

وكان لهــم دور بــارز في الحــركات الجهاديــة في التركســتان والشيشــان 
ــوفيتي"  ــاد الس ــلمون في الاتح ــابي " المس ــك في كت ــتُ ذل ــد فصّل ــاس وق والقوق
ــر أن  ــي أن نذك ــيا" ، ويكف ــام في روس ــية كان الاس ــل الارثوذكس ــابي "قب وكت
حركــة الشــيخ شــامل الجهاديــة اســتمرت أكثــر مــن ثاثــن عامــا في روســيا 
وكان مثــالا للمجاهــد المســلم حتــى أنــه بعــد هزيمتــه اســتقبله قيــر روســيا 
ــن  ــه م ــاء في حروب ــه لأبري ــدم مهاجمت ــه وع ــرا لنزاهت ــيفا تقدي ــاه س وأعط
الــروس بــل قــام بالدفــاع عنــه ولكــن الشــيخ شــامل طلــب الاذن بالذهــاب 
للحــج فــإذن لــه وتوافــاه الله في المدينــة المنــورة بعــد الحــج وبقــي بعــض مــن 

ــا . ــم الى تركي ــض منه ــاد بع ــة وع ــه في المدين ــراد أسرت أف

وقــام الأمــر الصــوفي عبــد القــادر الجزائــري بمحاربــة الفرنســين الذيــن 
ــار الــذي حــارب الايطاليــن في  ــة . وعمــر المخت ــا طويل ــر حرب ــوا الجزائ احتل
ــركات  ــراً في الح ــة دوراً كب ــع أن للصوفي ــرف الجمي ــا . ليع ــا كان صوفي ليبي

ــة. الجهادي

الشهر الفضيل وحفلات الرقص في ميدان الحسن والأزهر :

وكانــت تقــام في مــر مهرجانــات في شــهر رمضــان وخاصــة في منطقــة 
الحســن حيــث يقفــل المســجد بعــد صــاة التراويــح مبــاشرة. وتقــام حفــات 
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غنائيــة وراقصــة بمناســبة الشــهر الكريــم في تلــك الســاحات والغريــب حقا أن 
الراقصــات كــن يلبســن بدلــة الرقــص العاريــة احتفــالا بالشــهر الكريــم !!؟؟ 
وكانــت الصحــف تعلــن عــن حفــات راقصــة وموســيقية احتفــالا بالشــهر 
ــص ،  ــيقى والرق ــام الموس ــى أنغ ــحور ع ــا الس ــات يتبعه ــم حف ــارك وتقي المب
ــهر  ــبة الش ــال بمناس ــا بالاحتف ــام أيض ــادي ق ــادي المع ــا أن ن ــب حق والغري
ــة مــع وجــود راقصــات ، واســتمر ذلــك الى  ــارك بحفــات ســحور غنائي المب
ــات  ــك الحف ــارت تل ــو 1967 فص ــت في يوني ــي حدث ــراء الت ــة النك الهزيم
ــة  ــك  في منطق ــدها وذل ــي جس ــاً يغط ــة ثوب ــس الراقص ــد أن تلب ــة ولا ب قليل

ــور الســادات !!؟؟ . ــد الرئيــس المؤمــن ان الحســن واســتمر ذلــك في عه

ــادي الى  ــا في المع ــن منزلن ــر م ــاة الفج ــب الى ص ــت أذه ــي كن ــر انن واذك
مســجد الفنــان المؤمــن حســن صدقــي عــى ضفــة النيــل وأمــي حــوالي ربــع 
ســاعة حتــى أصــل اليــه فــرآني ذات يــوم أحــد العســاكر- وكان رجــاً طيبــاً- 
ــجد  ــر في  مس ــاة الفج ــب الى ص ــه أني ذاه ــي ؟ فأخرت ــا بن ــب ي ــن تذه الى أي
حســن صدقــي . فقــال: يــا ابنــي احســن لــك صــلِّ  في بيتــك فهنــاك مشــاكل  

فشــكرته عــى ذلــك، وبقيــت أصــي في بيتــي . 

ــات  ــاة في الجامع ــكان للص ــاصر أي م ــد الن ــال عب ــام جم ــن في أي ولم يك
المريــة ولا في كليــات الطــب ولا في مستشــفى قــر العــن . ولكــن المســاجد 
ظهــرت بعــد هزيمــة 1967 وبــدأت موجــة مــن التديــن في تلــك الفــترة تظهــر 

وتســمح لهــا الســلطات نوعــا مــا .

التدريب عى اعطاء الحقن الوريدية 

وأذكــر أني في الســنة الخامســة طــب ذهبــت الى قســم الحــوادث للتــدرّب 
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عــى اعطــاء الحقــن الوريديــة ، ولكــن جــاء مديــر العيــادات الخارجيــة 
والحــوادث في المستشــفى وجــدني اعطــي الحقــن للمــرضى فقــال : مــاذا تفعل؟ 
قلــت : أتــدرب عــى اعطــاء الحقــن فأنــا في الســنة الخامســة طــب وبعــد أقــل 
ــوع .  ــذا ممن ــال: ه ــب( . فق ــاز )التدري ــا في امتي ــون طبيب ــوف أك ــنة س ــن س م
ــي  ــرف أن أعط ــا لا أع ــا وأن ــون طبيب ــف أك ــه : كي ــت ل ــه وقل ــرددت علي ف
ــه :  ــرددت علي ــاز . ف ــنة الامتي ــك في س ــم ذل ــال : تتعل ــة . فق ــن الوريدي الحق

ــض؟ ــت لم ــال : ان ــب . فق ــا طبي ــم وأن اتعل

ــن  ــهم بالحق ــون أنفس ــوا يحقن ــهم كان ــرضى أنفس ــا أن الم ــب حق والغري
 ،))Aminophylline الوريديــة وخاصــة مــرضى الربــو  بعقــار الامنيوفلــن
وهــي حقــن زجاجيــة ليســت معقمــة عــى الاطــاق . وبــا أن الممرضــة تكــون 
ــد أن  ــة بع ــة الوريدي ــه الحقن ــي زميل ــض ان يعط ــن المري ــب م ــغولة فتطل مش
تحرهــا لــه ، وللعلــم فــإن مــر أكثــر بلــد في العــالم مصابــة بالتهــاب الكبــد 
الفــروسي مــن نــوع B،C )الــذي لم يكــن معروفــا في ذلــك الوقــت( ويرجــع 
ــن  ــم ، وم ــي لا تعق ــة الت ــن الوريدي ــاء الحق ــار اعط ــك الى انتش ــبب في ذل الس
ــد  ــوت الا بع ــان ولا يم ــاوم الغلي ــوع C يق ــن ن ــد م ــروس الكب ــوم أن ف المعل
ــر  ــل الا ع ــن ان يحص ــر لا يمك ــو أم ــة ، وه ــة مئوي ــان 200 درج ــة غلي درج

ــوكاف . ــاز الاوت جه

ــر  ــن الطرط ــج في حق ــدا وتعال ــرة ج ــر منت ــيا في م ــت البلهارس وكان
ــر  ــد ولم تظه ــر الوري ــى ع ــرة وتعط ــادة خط ــي م ــئ )Tartar emetic ( وه المقي
ــتبدلت  ــث اس ــن حي ــن الزم ــترة م ــد ف ــمية الا بع ــل س ــرى الأق ــواد الاخ الم
بحقــن عضليــة ثــم بعــد ذلــك أقــراص للبلــع ، وبطبيعــة الحــال لم تكــن تعقــم 
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ــار  ــذي أدى الى انتش ــر ال ــو الأم ــذا ه ــا ، وه ــة مطلق ــن الزجاجي ــذه الحق ه
ــوع B و C وبذلــك اســتبدلت مــر مــرض  ــد الفــروسي مــن ن التهــاب الكب
البلهارســيا الخطــر نســبيا بمــرض أخطــر منــه هــو التهــاب الكبــد الفــروسي 

.C و B ــوع ــن ن ــدي م المع

وبهــذا أســهم الطــب والأطبــاء في مــر في نــر التهــاب الكبــد الفــروسي 
B و C عــى نطــاق واســع جدا  .

وقــد كتــب الي الاخ العزيــز عــادل عولقــي في تعليقــه عــى هــذه الذكريات 
 John Farley, Bilharzia: A History of Imperial( عــن بحث قــام بــه جــون  فــارلي
Tropical Medicine(  أن مــر توســعت في زراعــة القطــن في  عرينــات القــرن 

التاســع عــر حتــى بدايــة القــرن العريــن بطلــب مــن بريطانيــا التــي كانــت 
تحتكــر صناعــة الملبوســات القطنيــة الممتــازة وتصدرهــا الى جميــع أنحــاء العــالم. 
ــن  ــة القط ــع في زراع ــى التوس ــة ع ــة المري ــا الحكوم ــجعت بريطاني ــد ش وق
وخاصــة في منطقــة الدلتــا وكســبت بريطانيــا ومــاك الأراضي في مــر 
مكاســب كبــرة جــدا ولكــن الفاحــن الفقــراء لم تتحســن حالتهــم بــل زادت 
ســوءا بانتشــار مــرض البلهارســيا في تلــك المناطــق ولأســف لم تقــم الحكومــة 
ــادر  ــن مص ــرب م ــرز بالق ــول والت ــورة التب ــن بخط ــة الفاح ــة بتوعي المري
الميــاه مثــل الــترع وفــروع النيــل ، وكان مــن الواجــب أن تقيــم لهــم الحكومــة 
ــة  ــذه الأراضي الزراعي ــددة في ه ــض متع ــاء مراحي ــاك الأراضي الأثري أو م
الواســعة وبالتــالي يبتعــدون عــن تلويــث مصــادر الميــاه التــي أدت الى انتشــار 
مــرض البلهارســيا في مــر انتشــارا كبــرا جــدا . كــا وشــجع ذلــك البحــوث 
 )Tropical Medicine( عــن عــاج طبــي بــا ســميت بامــراض المناطــق الحــارة

وخاصــة البلهارزيا.
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ومــن أشــهر ضحايــا البلهارســيا المطــرب والمغنــي الفنــان المشــهور عبــد 
الحليــم حافــظ والــذي عانــى مــن البلهارســيا ومضاعفاتهــا حتــى وافتــه المنيــة 

وهــو في أخــر ســن الشــباب .

ــى  ــت ع ــنة 1964 وحصل ــب س ــة الط ــتي في كلي ــت دراس ــد انهي    وق
درجــة الــرف الثانيــة وتقديــر جيــد جــدا ، وبعدهــا بــدأت التدريــب )ســنة 

ــفيات . ــن المستش ــره م ــي وغ ــر العين ــفى ق ــاز( في مستش الامتي

تعقيم النساء بأمر الرئيس عبد الناصر

ــولادة   ــاء وال ــم النس ــل في قس ــا ان نعم ــر علين ــاز كان مق ــنة الامتي وفي س
ــت  ــا وكان ــاوز 22 مليون ــد تج ــر ق ــكان م ــدد س ــترة كان ع ــك الف وفي تل
سياســة الدولــة ايقــاف زيــادة الســكان واعتــرت الزيــادة شــئاً خطــرا فأمــرت 
باعطــاء جميــع وســائل منــع الحمــل مجانــا وســاعدتها بذلــك الولايــات المتحــدة 
ــة   ــس الدول ــر الى أن رئي ــل الأم ــة ، ووص ــة العالمي ــة الصح ــة  ومنظم الامريكي
ــوا  ــأن يقوم ــة ب ــفيات الحكومي ــاء في المستش ــر الاطب ــاصر أم ــد الن ــال عب جم
بعمليــة قطــع الانابيــب )Tubal Ligation( اذا كانــت المــرأة لديهــا أربعــة أطفــال 
ــا  ــل له ــي وتعم ــفى الحكوم ــولادة في المستش ــر لل ــا تح ــك عندم ــر وذل أو أكث
ــو  ــب ول ــط الأنابي ــع ورب ــا قط ــل له ــت يعم ــس الوق ــة وفي نف ــة قيري عملي
ــل  ــن والعق ــف للدي ــر مخال ــو أم ــا وه ــا أو اذن زوجه ــدون اذنه ــك ب كان ذل
والاخــاق وحقــوق الانســان ... ورغــم ذلــك زاد عــدد ســكان مــر زيــادة 

ــون )2018م( ــم الان 100 ملي ــرة وه كب

ــم  ــون لديه ــى ان يك ــون ع ــن يحرص ــاء والمثقف ــا ان الاغني ــب حق  والغري
طفــل واحــد أو اثنــن عــى الاكثــر بينــا الفقــراء وعامــة الشــعب لديهــم عــدد 
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ــبة  ــبا بالنس ــال في الاسرة مكس ــود الأطف ــر وج ــال ، ويعت ــن الاطف ــر م كب
للعــال والفاحــن والفقــراء لانهــم أيــدي عاملــة في البيــت وخــارج البيــت 

ــتواها . ــع مس ــل الاسرة ورف ــا في دخ ــاهمون جميع ويس

ــل الحــدادة  ــة مث ــر مــن هــؤلاء الى الصناعــات والحــرف المهني ويتجــه كث
والنجــارة وورش الســيارات والفاحــة والزراعــة ... الــخ  وهــذه الفئــة 
تكســب أضعــاف مــا يكســبه خريــج الجامعــة صاحــب البكلوريــوس أو حتــى 

ــوراه  ــتر والدكت ــل الماجس ــا مث ــهادات العلي الش

والجديــر بالذكــر أن الرئيــس مبــارك كان يقــف بشــدة ضــد الزيــادة 
الســكانية المتتاليــة في مــر ويخطــب قائــا : "أنــا هاجيــب ليكــو أكل منــن اذا 

ــرزاق . ــو ال ــه ه ــن ان ــارب ؟؟؟؟!!!!" ويظ ــن الان ــرو ذي ــت بتتكات كن

ــت  ــد قام ــدي ق ــرة غان ــت اندي ــث كان ــد حي ــن الهن ــاني م ــال الث  والمث
ــاء في  ــال والنس ــن الرج ــلم م ــون مس ــدوسي وملي ــون هن ــرة ملي ــم ع بتعقي
فــترة حكمهــا في الســتينات مــن القــرن العريــن عــى اعتبــار ان ســكان الهنــد 
ــم  ــوم بمأكله ــد ان تق ــتطيع الهن ــالي لا تس ــون وبالت ــوا الى 300 ملي ــد وصل ق
ومربهــم . ولكــن أثبــت الزمــن أن هــذه السياســة فاشــلة فقــد وصــل ســكان 
الهنــد اليــوم الى 1500 مليــون )2018م( ومــع هــذا فلــدى الهنــد فائــض مــن 
الطعــام ومســتوى النــاس ارتفــع اضعــاف مــا كانــوا عليــه أيــام  أنديــرة غاندي 

ــة والتــي تنافــس الصــن  ــة القوي واصبحــت الهنــد مــن الــدول النامي

وكثــرت الســكان مــع وجــود حكومــات راشــدة هــي قــوة فعليــة للدولــة 
ــه الــدول الغنيــة بعــد ان انخفــض عــدد ســكانها  ولامــة ، وهــذا مــا تقــوم ب
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ــددا  ــدن ع ــي يل ــاء الائ ــي النس ــون( تعط ــيا )180ملي ــد أن روس ــث نج حي
مــن الاطفــال جوائــز وتشــجيعات ماليــة كبــرة جــدا . وكذلــك تفعــل ألمانيــا 

وغرهــا مــن الــدول 

ــد  ــل واح ــى طف ــرون ع ــن يقت ــم الذي ــاء ه ــن والاغني ــع أن المثقف الواق
أو طفلــن عــى الأكثــر  أمــا الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود فهــم يســعون الى 
ــواء كان في  ــا س ــبا مالي ــم مكس ــون وجوده ــث يك ــال حي ــن الاطف ــار م الاكث

ــا . ــل أو غره ــة او في المعام ــت او في الزراع البي

وهــذا مــا قررتــه منظمــة الصحــة العالميــة ومنظــات الامــم المتحــدة عــدة 
مــرات بعــد ان فشــلت سياســتها في تحديــد ســكان العــالم الذيــن ازدادوا مــن 
أقــل مــن مليــار في بدايــة القــرن العريــن الى ثانيــة مليــارات اليــوم )2018م(
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العمل في مستشفى الملكة اليزابيث

ــح  ــل 1954م وافتت ــة في ابري ــث الثاني ــة اليزابي ــاس الملك ــر الاس ــت حج  وضع
ــفى في  ــر مستش ــر وأك ــن 500 سري ــر م ــم أكث ــام 1958 وكان يض ــفى في ع المستش

ــذاك . ــة آن ــرة العربي الجزي
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ــا  ــت بعده ــرة 1964م وعمل ــب في القاه ــة الط ــت دراس ــا أكمل   عندم
لمــدة عــام كطبيــب امتيــاز حســب القوانــن المعتــادة قــررت العــودة الى عــدن 
وبــا أننــي كنــت قــد حصلــت عــى منحــة  مــن حكومــة عــدن في الســنوات 
ــإن  ــة ( ف ــي في الدراس ــبب تفوق ــرة )بس ــب في القاه ــتي للط ــرة لدراس الاخ

ــاز . ــنة الامتي ــن س ــاء م ــد الانته ــودتي بع ــر ع ــت تنتظ ــدن كان ــة ع حكوم

ــا الدكتــور ســالم  ــار وزميلن     وتخــرج معــي أخــي الدكتــور أحمــد عــي الب
ــب  ــت بمكت ــا اتصل ــد ان وصلن ــدن وبع ــويا الى ع ــافرنا س ــي وس ــد اليافع أحم
وكيــل وزارة الصحــة )Permnat secretary وهــو الوزيــر الفعــي( الدكتــور 
ــا الموعــد في اليــوم التــالي الســاعة  جونــس)Jones( لنأخــذ موعــد معــه فأعطان
الســابعة صباحــا . وبالفعــل ذهبــت مــع أخــي وزميلنــا الدكتــور ســالم يافعــي 
وفوجــئ الدكتــور جونــس لقدومهــا وسر لذلــك لانهــم كانــوا بحاجــة ماســة 
لأطبــاء وطلــب منــا أن نذهــب الى مديــر مستشــفى الملكــة اليزابيــث الدكتــور 
مــرفي )Murphy( ولم تكــن معنــا الشــهادات الاصليــة التــي لم تكــن تعطــى الا 
ــة  ــا أوراق معتمــدة مــن كلي ــا كانــت لدين بعــد مــرور ســنة مــن التخــرج وان
ــه أن  ــا من ــم بذلــك بــل حوّلهــا الى الســكرتارية وطلبن ــا ولم يهت الطــب بتخرجن
يســاعدنا في الحصــول عــى هاتــف وكذلــك في شراء ســيارات حتــى نســتطيع 
الذهــاب الى العمــل . فحــول ذلــك الى الســكرتارية وقــال لا تهتمــوا الى هــذا 

الموضــوع وســنرتب امركــم . 

ــاء في  ــر الاطب ــفى وكب ــر المستش ــرفي مدي ــور م ــا الى الدكت ــا ذهبن وعندم
عــدن )SMO( اســتقبلنا اســتقبالا طيبــا وحولنــا الى رئيــس قســم الجراحة مســتر 
هاملتــون )Mr. Hamilton(. والدكتــور ماكدوجــل)Mr. Magal( رئيــس قســم 
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الأمــراض الباطنيــة الــذي اختــار أخــي الدكتــور أحمــد للعمــل تحــت اشرافــه 
بينــا عملــت أنــا وزميلنــا الدكتــور ســالم في قســم الجراحــة .

 وبــا أن الدكتــور ماكدوجــل لم يكــن معــه نائبــا )Registrar( فقــد كان عــى 
أخــي أحمــد أن يتابــع الحــالات التــي تدخــل في الفــترة المســائية وكان عليــه أن 
يجيــب عــى أســئلة رئيــس الممرضــن في القســم ، وبــا أنــه لم يكــن لديــه تليفون 
ــه  ــار غضب ــور ماكدوجــل نفســه وهــذا مــا اث فقــد اضطــروا لاتصــال بالدكت
ــون .  ــه تليف ــس لدي ــه لي ــكلة بأن ــبب المش ــالي بس ــوم الت ــاه بالي ــا أفهمن . ولكنن

وهــذا أدى الى سرعــة اعطــاء أخــي أحمــد التليفــون المطلــوب .

ــوي  500  ــذي يح ــدن وال ــث في ع ــة اليزابي ــفى الملك ــب أن مستش  والغري
سريــر كان يعمــل بــه عــدد محــدود مــن الأطبــاء ففــي الاقســام الباطنيــة هنــاك 
ــاء الاستشــارين أحدهمــا الدكتــور ماكدوجــل وهــو رئيــس  ــان مــن الأطب اثن
القســم والثــاني طبيــب هنــدي )لا يحــرني أســمه الآن ( ويعمــل تحــت 
اشرافهــا طبيبــان فقــط منهــم أخــي أحمــد وفي المستشــفى قســم خــاص لمــرضى 
الســل منعــزل عــن بقيــة المــرضى ويــرف عليــه طبيــب هنــدي مســلم فقــط 

ــل . ــور ماكدوج ــبوع دكت ــن في الاس ــزوره مرت وي
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مرضى السل في عدن :

 بنتــه حكومــة عــدن وأنفقــت عليــه جمعيــة أصدقــاء مــرضى الســل التــي 
كان يرأســها الشــيخ محمــد عبــد القــادر مــكاوي الــذي نــال لقــب ســرSir مــن 
الملكــة اليزابيــث وكان مــن أعضــاء الجمعيــة الشــيخ عــي التركــي الــذي كان 
يوفــر للمــرضى الألبــان مجانــا والشــيخ عــي بازرعــة وأخــرون والذيــن كانــوا 
يوفــرون الغــذاء الجيــد مجانــا لهــؤلاء المــرضى . وفي تلــك الفــترة لم يكــن هنــاك 
دواء لمــرض الســل ولهــذا جعلــوا عنابــر مستشــفى الســل مرتفعــة  ومفتوحــة 
للهــواء الطلــق ويوفــر لهــم الغــذاء الجيــد والهــواء النقــي وكان بعــض المــرضى 
يشــفى بهــذه الطريقــة وبعضهــم تتحســن حالتــه . فلــا بنــي مستشــفى الملكــة 
ــاص في  ــى خ ــى الى مبن ــل المرضي ــر فنق ــد توف ــاج ق ــث 1958 كان الع اليزابي
مستشــفى الملكــة وازيــل مستشــفى الســل وجعــل طريقــا الى منطقــة الطويلــة

ــت  ــد قام ــا . وق ــا قبله ــترة وم ــك الف ــدن في تل ــرا في ع ــل منت ــد كان الس وق
ــواء  ــدن لاي ــتر في ع ــة في كري ــى تل ــر ع ــفى صغ ــاء مستش ــة ببن وزارة الصح
مــرضى الســل . وبــا أن أدويــة الســل لم تظهــر الا بعــد الخمســينات مــن القــرن 
ــي  ــواء النق ــد واله ــذاء الجي ــون الغ ــوا يعط ــرضى كان ــؤلاء الم ــإن ه ــن ف العري
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ــة  ــاك جمعي ــة وكانــت هن ــى تتحســن مقاومتهــم الطبيعي في منطقــة مرتفعــة حت
خريــة لمــرضى الســل تقــوم بجلــب الطعــام الجيــد والايــواء لهــؤلاء المــرضى 
ــادق والأبقــار  وعــى رأس هــذه المجموعــة شــيخ عــي التركــي صاحــب الفن
الكثــرة . وكان في هــذه الجمعيــة الشــيخ عــي بازرعــة والشــيخ محمــد عــوض 
باوزيــر وجــدي الســيد عبيد)عبــد الله (  أحمــد الصــافي واخــوان جــدي الســيد 
ــكاف  ــوي ال ــالم عل ــيد س ــافي والس ــد الص ــن أحم ــافي وحس ــد الص ــن أحم حس
وغرهــم . ولمــا ظهــرت الأدويــة الحديثــة لمــداواة مــرضى الســل نُقــل هــؤلاء 

المــرضى الى قســم خــاص لمستشــفى الملكــة اليزابيــث .

العمل مع مستر هاملتون في قسم الجراحة:
وعملــت انــا مــع المســتر هاملتــون )لا يدعــى الجــراح دكتــور في بريطانيــا 
 RCP بــل يقــال لــه مســتر وذلــك بســبب تنافــس بــن الكليــة الملكيــة لاطبــاء
والكليــة الملكيــة للجراحــن RCS. حيــث لم يكــن الجراحــن يعتــرون أطبــاء في 
الأزمــان الســابقة ( وقــد تميــز المســتر هاملتــون براعتــه في الجراحــة بمختلــف 

أنواعهــا رغــم أنــه كان يحــب الخمــر كثــرا ويربهــا أحيانــا أُثنــاء النهــار .

ومــع هــذا كان يقبــل ممــن يعملــون معــه أن يناقشــوه ولــه ميــزة أنــه يعــترف 
بصــواب مــن هــو تحتــه اذا كان محقــا ولا يمنعــه مركــزه ومنصبــه من ذلــك . بل 
ويقبــل مــن الممــرض الــذي يســاعده في العمليــات لفــترة طويلــة مــن الزمــن 
)العــم عبــده( ان يقــول لــه في أثنــاء العمليــة "ليــس هكــذا يامســتر هاملتــون" 
ــن  ــوا متواضع ــم كان ــز وغره ــن الانجلي ــاء م ــم الأطب ــإن معظ ــق ف .وللح
ــع  ــن وم ــاء والممرض ــن الأطب ــم م ــون تحته ــن يعمل ــع م ــق م ــني الخل وحس

المــرضى .
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ياوليد ياوليد
وأذكــر عندمــا جئــت مــن القاهــرة حيــث يدعــون طلبــة الطــب يــا دكتــور 
ــرأة  ــة اذ بام ــفى الملك ــت بمستش ــا عمل ــك ولم ــرح بذل ــا أف ــور ، وأن ــا دكت ي
صوماليــة وأنــا معلــق الســاعة عــى صــدري تنادينــي يــا وليد يــا وليــد )تصغر 
ولــد وهــي تــكاد تكــون شــتيمة في مــر( فغضبــت في نفــي ثــم ضحكــت 
وفي اليمــن بأكملهــا لا توجــد ألقــاب بــن النــاس ، فقــد تجــد الفــراش يخاطــب 
مديــر المؤسســة ب يــا فــان ، وقــد حــدث أن أحــد الفراشــن ســلم عــى مديــر 
وصاحــب مستشــفى فلــم يــرد عليــه الســام فقــال الفــراش اليمنــي يــا دكتــور 

الســام لله ، رد الســام يــا فــان الكــرة لله !

العم عبده في قسم الجراحة 

وكان العــم عبــده بخرتــه الطويلــة يوجهنــا نحــن الأطبــاء المتخرجــن أثناء 
العمليــات التــي نقــوم بهــا ويســاعدنا في ذلــك كثــرا وذلــك لخرتــه الطويلــة 
حيــث أنــه عمــل مــع رئيــس قســم الجراحــة الســابقة المســتر تكــر Tucker مــدة 
طويلــة ثــم عمــل مــع مســتر هاملتــون مــدة طويلــة ونتيجــة خرتــه الطويلــة 

أصبــح ذو معرفــة جيــدة بالجراحــة .

ــب  ــق كنائ ــزي كان سيء الخل ــراح انجلي ــون ج ــتر هاملت ــع مس ــل م ويعم
ــق  ــاك فري ــم )Senir Honse Ohicer S.H.O( وهن ــا كطبيــب مقي )Registrar( وان
أخــر يرأســه جــراح ايرلنــدي ويعمــل معــه كنائــب )Registrar( جــراح هنــدي 
جيــد يدعــى فاشــمبن Vachempain ذو أخــاق عاليــة وعمــل معــه أخــي أحمــد 

كطبيــب مقيــم في احــدى الفــترات . 
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ــتر  ــهور المس ــزي المش ــب الانجلي ــراح القل ــة ج ــفى الملك ــد زار مستش وق
ــام  ــذي ق ــمه وال ــات باس ــه عملي ــذي ل ــنة 1966م وال روس )Mr. Ross( س
باجــراء عمليــات لحــالات ضيــق الصــام المــترالي الشــديدة والتــي كانــت تجرى 
عــن طريــق فتحــة صغــرة في القلــب وادخــال اصبــع الجــراح بتوســيع الصــام 
مبــاشرة أو بمــرط خــاص حيــث لم يكــن مــن الممكــن في ذلــك الوقــت اجراء 
عمليــات القلــب المفتــوح لعــدم وجــود الأجهــزة الخاصــة  بتحويــل الــدورة 
الدمويــة وتنقيــة الــدم واعادتــه الى الجســم. وقــد اعتــرت هــذه العمليــة التــي 
ــربي  ــالم الع ــب في الع ــة في القل ــدن أول جراح ــة في ع ــفى الملك ــت في مستش تم
بأكملــه . وقــد كان مــن حظــي أن أحــر هــذه العمليــة . كــا حــرت فيــا 
ــق  ــا فري ــي أجراه ــة الت ــوح الكامل ــب المفت ــة القل ــنة 1972م عملي ــد س بع
ــات المتحــدة ( في المستشــفى  ــدي )الولاي جراحــي القلــب مــن جامعــة لوميلن
ــة  ــي أول عملي ــعودية وه ــة الس ــة العربي ــيط في الملك ــس مش ــكري في خمي العس

ــي أجريــت في المملكــة . ــوح الت للقلــب المفت

أطباء من تنزانيا:
وعندمــا حصلــت أزمــة في تنزانيــا أُثنــاء حكــم نيغيغــي الــذي كان يعــادي 
ــول  ــاء ذوي الاص ــن الأطب ــة م ــا مجموع ــن تنزاني ــرج م ــام خ ــرب والاس الع
ــور خــروصي استشــاري طــب الأســنان والدكتورعــي  ــة ومنهــم الدكت العربي
مجينــي الــذي تخصــص في التخديــر فيــا بعــد وكاهمــا مــن أصــول عانيــه وقــد 
التحقــا بمستشــفى الملكــة اليزابيــث وعمــا بهــا . والدكتــور عبــد العزيــز الدالي 
اخصائــي طــب الأســنان وهو من أصــول يمنيــة ولكــن وزارة الصحــة عرقلت 
اجــراءات دخولــه فوقــف معــه اتحــاد أطبــاء العــرب الــذي تكــون حديثــا مــن 
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مجموعــة مــن الأطبــاء العــرب الموجوديــن في عــدن . وكنــت مــع أخــي أحمــد 
مــن الناشــطن في هــذا الاتحــاد واتصلنــا بــالادارة حتــى قبــل توظيفــه .

ــة  ــطا في الجبه ــوا نش ــدالي كان عض ــز ال ــد العزي ــور عب ــرف أن الدكت ولم نع
القوميــة ومــن أنصــار الاتجــاه الاشــتراكي الا فيا بعــد . وذلك عندمــا أصبحت 
مديــرا )بالنيابــة( لمستشــفى الملكــة اليزابيــث قبيــل الاســتقال مبــاشرة عندمــا 
ــان  ــار رمض ــا في نه ــف والكفتري ــال المقص ــرت باقف ــان أم ــهر رمض ــاء ش ج
ــان ،  ــار رمض ــا في نه ــن علن ــدم الأكل أو التدخ ــن ع ــن الموظف ــت م وطلب
ــل  ــى التدخ ــج ع ــدالي يحت ــز ال ــد العزي ــور عب ــا الدكت ــت بزميلن ــي فوجئ ولكن
بالحريــة الشــخصية وفــرض اتجــاه دينــي في مستشــفى عــام ، وحاولــت اقناعــه 
ــا يجــرح شــعور المســلمن . ويســتطيع الشــخص ان  ــأن الأكل والــرب علن ب
ــك مشــاعر  ــدى ذل ــا ويتح ــك علن ــن دون ان يظهــر ذل ــرب ويدخ ــأكل وي ي
ــه الى  ــة وانضام ــة القومي ــه بالجبه ــا صلت ــم عرفن ــع ث ــه لم يقتن ــلمن . ولكن المس
التيــار الاشــتراكي رغــم أنــه كان مــن الاثريــاء ولديــه ســيارة مرســيدس فاخرة 
.حيــث تــولى بعــد الاطاحــة بقحطــان الشــعبي والمجموعــة اليمينيــة للجبهــة 
ــر الصحــة – وكنــت  ــة وانتصــار المجموعــة الاشــتراكية – منصــب وزي القومي
قــد فــررت في اغســطس 1968م الى القاهــرة للدراســة فيهــا . وجــاء الدكتــور 
ــي العــودة الى  ــه وطلــب من ــدالي للقاهــرة عــام 1969م وقابلت ــز ال ــد العزي عب
ــي  ــن . وقــد عــرف أنن ــاء المتمييزي ــالي مــن الأطب عــدن لحاجــة الوطــن الى أمث
حصلــت عــى دبلــوم التخصــص في الأمــراض الباطنيــة بدرجــة امتيــاز واننــي 
ذاهــب الى بريطانيــا للحصــول عــى شــهادة الكليــة الملكيــة لأطبــاء في لنــدن 
ــودة  ــب الع ــرر طل ــا فك ــة في بريطاني ــال الدراس ــة لاك ــم منح ــد منه .واني أري
الى عــدن أولا وقلــت لــه الأن أنــا في حالــة جاهــزة للدراســة العليــا وأســتطيع 
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الحصــول عــى شــهادة الكليــة الملكيــة في خــال ســنة ولكنــه رفــض اعطائــي 
هــذه الفرصــة فذهبــت الى هنــاك ودرســت عــى حســابي الخــاص وحصلــت 
ــز  ــد العزي ــور عب ــد أن الدكت ــا بع ــت في ــام . وعرف ــال ع ــهادة في خ ــى الش ع
ــم  ــى الحك ــد ان انته ــام 1969م وبع ــة ع ــر للخارجي ــار وزي ــه ص ــدالي ان ال

الشــوعي قالــوا انــه عــاد الى الاســام.

الدكتورة ايفا في قسم الأطفال:

ونعــود الى مستشــفى الملكــة اليزابيــث حيــث كانــت هنــاك الدكتــورة ايفــا 
ــن  ــرع م ــذا الف ــدة في ه ــي الوحي ــال وه ــب الأطف ــة ط ــة اخصائي الانجليزي
الطــب في ذلــك الوقــت وكانــت جميلــة وصغــرة في الســن ويبــدو أنهــا لم تكــن 
ــوي  ــت تحت ــترة كان ــك الف ــوب في تل ــل لأن الحب ــع الحم ــوب من ــتعمل حب تس
ــذا  ــرة وله ــة كب ــؤدي الى اضرار جانبي ــتروجن ت ــن الاس ــرة م ــة كب ــى كمي ع

ــة اجهــاض مرتــن . فقــد اجريــت لهــا عملي

عملي مع دكتور ماكدوجل رئيس امراض الباطنة :

ــه  وعملــتُ مــع الدكتــور ماكدوجــل مــا يقــرب مــن الســنة وتعلمــت من
ــض  ــدى المري ــات ل ــن الطفيلي ــر م ــدد كب ــود ع ــتغرب وج ــر وكان يس الكث
ــاءه  ــض في أمع ــل المري ــث كان يحم ــالية (حي ــق الش ــة المناط ــد) وخاص الواح
الطفيليــات التاليــة : الأميبــا والجارديــا وديــدان الاســكارس وديدان بلهارســيا 
بالاضافــة الى انكلوســتوما . وكان يصيــح انظــر انظــر ) الميكروســكوب( هــذا 
متحــف طفيليــات كامــل . وكان كثــر مــن المــرضى يعانــون مــن ســوء التغذيــة 
وفقــر الــدم كــا أن غالبيــة اليمنــن تكــون لديهــم زيــادة خايــا الــدم البيضــاء 
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مــن نــوع الحمضــة )Eosinophia( التــي تــزداد في حــالات الحساســية او وجــود 
الطفيليــات كــا أن عــددة الخايــا الــدم البيضــاء الاخــرى تقــل كثــرا حيــث 
ان المعــدل الطبيعــي في الشــعوب الاخــرى مــن 8 الى 11 ألــف كــرة دم بيضــاء 
. بينــا هــي في معظــم اليمنــن مــا بــن 3 الى 5 ألاف كــرة دم بيضــاء . والغريــب 
حقــا أن اليهــود اليمنــن في اسرائيــل كانــت لديهــم هــذه الظاهــرة أيضــا واذكــر 
ــة  ــة الريطاني ــة الطبي ــة أو المجل ــت الطبي ــة الانس ــالا في مجل ــرأت مق ــي ق انن
P.M.J عندمــا كنــت ادرس في بريطانيــا عــام 1971م أن اليهــود اليمنــن 

ــدل  ــن المع ــل ع ــه يق ــم . وان ــاء في دمائه ــدم البيض ــرات ال ــة ك ــزون بقل يتمي
ــاد ووجدتــه مشــابها للمــرضى في مستشــفى الملكــة اليزابيــث . المعت

ــا  ــود والماري ــل التيف ــات مث ــالات الحمي ــفى ح ــتقبل في المستش ــا نس وكن
والحمــى الشــوكية . ولم يكــن لهــا قســم خــاص بــل كانــت ضمــن العنــر العــام 
للمــرضى في قســم الأمــراض الباطينيــة . وهــو مــا يشــكل خطــرا عــى المــرضى 

الأخريــن وعــى العاملــن في هــذا القســم .

وكان عــى صغــار الأطبــاء أن يعملــوا أيضــا في قســم الطــوارئ في مناوبات 
مســائية وليليــة الى الصبــاح بالاضافــة الى عملهــم في الاقســام التــي هــم فيهــا  
ــن  ــن الممرض ــدد م ــع ع ــط م ــد فق ــب واح ــى طبي ــوارئ يبق ــم الط وفي قس
والممرضــات لاســتقبال الحــالات المختلفــة واذا احتاجــت الحالــة الى الدخــول 
للمستشــفى يتصــل الطبيــب بالطبيــب المســؤول عــن القســم الريجســترار حتــى 

يتــم ادخــال الحالــة ســواء كانــت جراحــة او باطنــة عــى حســب الحالــة .

ــدن  ــة ع ــي في كلي ــد زمائ ــي أح ــوارئ جائن ــم الط ــا في قس ــر وأن وأذك
ــه .  ــة لعب ــاقه نتيج ــرح في س ــب بج ــذي اصي ــر ال ــه الصغ ــه ابن ــة ومع الثانوي
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وبعــد اعطائــه حقنــة مضــادة للتتانــوس طلــب منــي زميــي أن يحــر عمليــة 
الخياطــة الصغــرة فوافقــت عــى ذلــك وبينــا أنــا اجــري الخياطــة لم اشــعر الا 
وصديقــي مغــي عليــه فانشــغلنا بــه . وبعدهــا تعلمــت ان لا اســمح لاحــد 

ــيطة . ــراءات البس ــذه الاج ــور ه حض

في قسم الطوارئ:

وفي كثــر مــن الاحيــان كان الضغــط في قســم الطــوارئ شــديدا ولم 
يكــن بامــكان طبيــب واحــد أن يــداوي كل تلــك الحــالات وكان الممرضــون 
والممرضــات جيديــن ويســاعدوننا في الكثــر مــن هــذه الحــالات ولكــن قــد 
ــا طفــل صغــر يعــاني مــن التهــاب  ــا . واذكــر ان جاءن تحصــل مشــاكل أحيان
ــك  ــا في ذل ــن لدين ــدر ولم يك ــى الص ــعة ع ــراء الاش ــه باج ــا من رؤوي تأكدن
ــو  ــرة ه ــادات المتوف ــذه المض ــم ه ــرة وكان أه ــة كث ــادات حيوي ــت مض الوق
ــن  ــة . ولك ــراض الميكروبي ــذه الام ــم ه ــافي لمعظ ــدواء الش ــو ال ــلن وه البنس
ــديدة  ــة ش ــادرة الى صدم ــان الن ــض الأحي ــؤدي في بع ــد ت ــلن ق ــن البنس حق
ــدودة اذا كان  ــق مع ــال دقائ ــخص في خ ــوفى الش ــد يت ــية وق ــة الحساس نتيج

ــرى . ــالات اخ ــغولا بح ــب مش الطبي

ــن يشــكون مــن  ــأتي بعــض المــرضى الذي ــه ي واذكــر في قســم الطــوارئ ان
ــك  ــج ذل ــا نعال ــديد وكن ــه الش ــدته وألم ــروف بش ــو مع ــوي وه ــص الكل المغ
ــرى  ــان أخ ــن وفي أحي ــل البثيدي ــن مث ــتقات المورف ــكوبان ومش ــن البس بحق
بحقــن المورفــن نفســه وكان الطــب الريطــاني عــى وجــه الخصــوص يتســاهل 
ــود  ــا الى وج ــؤدي أحيان ــا ي ــرضى مم ــتقاته للم ــن ومش ــاء المورف ــرا في اعط كث
ــالات  ــل لح ــون التمثي ــرضى يتقن ــؤلاء الم ــض ه ــد كان بع ــان وق ــالات ادم ح
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ــة   ــب حقن ــم الطبي ــى يعطيه ــن الألم حت ــون م ــديد ويتل ــوي الش ــص الكل المغ
ــوب  ــت حب ــن . . وكان ــل البثيدي ــتقاته مث ــدى مش ــل اح ــى الأق ــن او ع مورف
الكودايــن )المشــتقة مــن الأفيــون ( تعطــى عــى هيئــة أقــراص مــع الاســرين 
ــكنات  ــن المس ــت م ــتن+كوداين( وكان ــرين +فيناس ــيتن APC= اس والفيناس
ــة  ــة الكحــة عــى كمي ــوي أدوي ــة . كــا تحت ــدون وصفــة طبي ــى ب الشــائعة حت

ــن . ــن الكوداي م

ــون  ــتقات الأفي ــت كل مش ــد وأصبح ــا بع ــة في ــذه السياس ــرت ه وتغ
ــة . ــة خاص ــة طبي ــاج الى وصف ــن تحت والمورف

وزارة الصحة توفر السكن للأطباء :

ــهر  ــدة ش ــازة م ــت اج ــفى طلب ــل في المستش ــن العم ــنة م ــرور س ــد م بع
للــزواج )كانــت الاجــازة شــهرين لــكل ســنة تأخــذ بعــد ســنتن ونصــف او 
ثــاث ســنوات( وذهبــت الى القاهــرة وتزوجــت مــن قريبتــي التــي كنــت قــد 
ــافي  ــل زف ــر حف ــة . وح ــة الثانوي ــة في المرحل ــزال طالب ــت لا ت ــا وكان خطبته
ــاء  ــن أعض ــا م ــي وغرهم ــاصر عرج ــتاذ ن ــج والاس ــد الله الأصن ــتاذ عب الاس
ــذه  ــخصية به ــي الش ــم ومعرفت ــي به ــدي وأخ ــة وال ــر لمعرف ــة التحري جبه
المجموعــة )وكانــت الرابطــة أبنــاء الجنــوب قــد غــادرت مــر الى الســعودية( 
ــد  ــر حام ــو بك ــور اب ــدن الدكت ــة ع ــة في كلي ــي في الدراس ــا زمي ــر أيض وح
خليفــة الــذي كان لايــزال يــدرس الطــب في القاهــرة بعــد ان عــاد مــن بريطانيا 

ــم الدراســة فيهــا . ــي لم يت الت
ــكنا  ــر لي س ــة أن توف ــن الادراة الصحي ــت م ــازة طلب ــد الاج ــدت بع ــا ع ولم
ــرة  ــر ص ــى بح ــة ع ــرة مطل ــقة صغ ــوني ش ــا الان فأعط ــاري متزوج باعتب
ــدا وبعــد فــترة انتقلــت الى فيــا صغــرة في خــور  ــا بســيطا وجي ــة تأثيث ومؤثث
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ــه  ــي ان اعطي ــي أخ ــب من ــة وطل ــفى الملك ــل في مستش ــي المتواص ــر لعم مك
شــقة صــرة فســكن فيهــا بعــد موافقــة الادارة الصحيــة ثــم انتقــل هــو ايضــا 
الى فيــا صغــرة في خــور مكــر واعطــى هــذه الشــقة لاســتاذنا جعفــر أمــان .

القتال الأهلي وتأثيره عى المستشفى والأطباء 

 NLF وبــن الجبهــة القومية FLOSY ظهــر تنافس شــديد بــن جبهــة التحريــر
ممــا أدى الى ازديــاد حركــة الاغتيــالات وكانــت الجبهــة القوميــة هــي الرائــدة في 
هــذا الميــدان وقــد اغتالــت عــددا كبــرا مــن أنصــار وأقربــاء جبهــة التحريــر با 
ــد القــوي مــكاوي) والــذي ســيأتي شرحــه بالتفصيــل ( وقــد  فيهــم أولاد عب
أدت هــذه الاغتيــالات الى ازديــاد العمــل في قســم الطــوارئ وازديــاد الضغــط 
ــاء  ــدأ الأطب ــة عــام 1967م ب ــاء الموجوديــن في المستشــفى وفي بداي عــى الأطب
الأجانــب ينســحبون تدريجيــا ويعــودون لى بلدانهــم وكان لدينــا اتحــاد لأطبــاء 
العــرب )المحليــن ( وعددنــا محــدود ... وكنــت رئيســا لهــذا الاتحــاد في احــدى 
الفــترات وقــد قامــت ادراة الخدمــات الطبيــة بتعينــي مديــرا ورئيســا لأطبــاء 
ــا  ــب ب ــاء الأجان ــحب كل الأطب ــا انس ــك عندم ــة )Acting SMO( وذل بالوكال

.Murphy فيهــم مديــر المستشــفى الدكتــور مــرفي

ــة  ــرب الأهلي ــت الح ــد أن قام ــة بع ــدا وخاص ــا ج ــف عصيب وكان الموق
ــا  ــى والقت ــة NLF وكان الجرح ــة القومي ــر FLOSY والجبه ــة التحري ــن جبه ب
ــكل  ــون ب ــودون يعمل ــاء الموج ــا . وكان الأطب ــات يومي ــم بالمئ ــرات ث بالع
طاقتهــم ليــا ونهــارا وكنــت عــى رأس هــؤلاء ولم اســتطع النــوم في كثــر مــن 
الليــالي وكنــت أطــوف عــى المــرضى والمصابــن وأجــد بجــوار المريــض مدفــع 
رشــاش كاشــنيكوف الــروسي فأســأل المريــض مــا هــذا ؟ فيقــول كــا تــرى 
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ــول لا والله ....! ــي ؟ فأق ــتطيع أن تحمين ــل تس ــي فه ــيأتون لقت س

ــا  ــات اتصــل بن ــاء والأمكاني  في هــذا الوقــت العصيــب مــع نقــص الأطب
منــدوب الصليــب الأحمــر وعــرض أن تقــوم مؤسســة الصليــب الأحمــر الدولية 
ــار في  ــد ص ــفى ق ــن أن المستش ــة وتعل ــفى الملك ــى مستش ــا ع ــع أعامه بوض
حــوزة الصليــب الأحمــر وتــأتي بالاعــام العالمــي ليســجل ذلــك وتقــوم هــي 
بالمقابــل بتوفــر الأطبــاء والتمريــض والأدويــة المطلوبــة فاجتمعــت باخــواني 
ــفى  ــلم المستش ــى ان نس ــاع ع ــوا بالاجم ــرب ووافق ــاء الع ــاد الاطب ــاء اتح أعض
للصليــب الأحمــر لان لا طاقــة لنــا لمواجهــة هــذه الحــرب الأهليــة والأوضــاع 
ــرة  ــذه الفك ــى ه ــر ع ــب الاحم ــدوب الصلي ــع من ــا م ــت مبدأي ــرة فوافق الخط

ولكنــي طلبــت منــه مزيــدًا مــن الوقــت حتــى اتصــل بجهــات أخــرى .

وفي ذلــك الوقــت قــام الشــيخ محمــد ســالم البيحــاني بالقــاء خطبــة يســتنكر 
فيهــا ان يوضــع الصليــب عــى اكــر مستشــفى في عــدن والواقــع انــه لم يوضــع 

الصليــب عــى اي مؤسســة بصــورة ظاهــرة طــوال فــترة الاســتعار .

وكان ذلــك دافعــا لي لاعتــذار عــن قبــول هــذا العــرض . وقــد بلغنــي في 
تلــك الفــترة ايضــا ان قحطــان الشــعبي رئيــس الجبهــة القوميــة كان موجــودا 

في الجنــوب وانــه رفــض ايضــا فكــرة تســليم المستشــفى للصليــب الاحمــر .

ــى  ــا ع ــحب موافقتن ــاء ان نس ــواني الاطب ــع اخ ــررت م ــه ق ــك كل لذل
ــرة  ــاب الى القاه ــت الذه ــم حاول ــديدة ث ــة ش ــا في ازم ــتراح وبقين ــذا الاق ه
لاســتجاب عــدد مــن الاطبــاء يســاعدوننا في المستشــفى بعــد أن وافــق وكيــل 
وزارة الصحــة بالنيابــة عــى هــذا الاجــراء وقــد حــاول بعــض المشــاغبن مــن 
الجبهــة القوميــة منعــي مــن الســفر بنــاءا عــى دعــوة كيديــة بــأني أريــد الهــروب 
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ــد . ولكــن بعــد ان تبــن موقفــي ســمحوا لي بالســفر للقاهــرة .  مــن البل

ــم  ــة منه ــذ مجموع ــب اخ ــاء لترتي ــال بالاطب ــدأت بالاتص ــرة ب وفي القاه
وبلغنــي أن الرئيــس قحطــان الشــعبي كان موجــودا في القاهــرة في تلــك الفــترة 
وفاتصلــت بــه وشرحــت لــه الوضــع فقــال لي : لا تقلــق الأن ستســتقل البلــد 
ــا وســتأتينا المســاعدات مــن كل مــكان ولــن نحتــاج الى تكليــف الدولــة  قريب
امــوال طائلــة لجلــب هــؤلاء الأطبــاء . فشــكرته عــى ذلــك ورجعــت الى عــدن
 وبعــد عــودتي بفــترة وجيــزة جائنــي وكيــل وزارة الصحــة الدكتــور جونــس 
ــة فقلــت لــه  قبــل ان يغــادر البلــد وقــال لي هــل انضممــت الى الجبهــة القومي
ليــس لي أي انتــاء ســياسي . فقــال الأن ســتكون بيــد الجبهــة القوميــة وعليــك 
ــت  ــد الق ــا ق ــت بريطاني ــع كان ــك وفي الواق ــى ذل ــكرته ع ــرك فش ــب أم بترتي
بثقلهــا كلــه في الفــترة الاخــرة مــع الجبهــة القوميــة ضــد جبهــة التحريــر )كــا 
ــية  ــة سياس ــم الى أي جبه ــل لم انض ــادم ( وبالفع ــل الق ــه في الفص ــيأتي شرح س

طــوال حيــاتي.

وبــدأت أفكــر بالانتقــال الى المستشــفى العســكري عــى اعتبــار أن بعــض 
قــادة الجيــش مثــل العقيــد حســن عثــان عشــال والمقــدم محمــد أحمــد بالعيــد 
والقائــد محمــد أحمــد الســياري كانــوا مــن المتدينــن وبالفعــل قامــوا فيــا بعــد 
حركــة ثاثــن مــارس 1968م باعتقــال قــادة المجموعــة الماركســية في الجبهــة 
ــال الى  ــة عش ــردوا مجموع ــتطاعوا ان يط ــادوا واس ــؤلاء ع ــن ه ــة ولك القومي
ــا بعــد في القاهــرة . وكان أكثرهــم معرفــة وذكاءا  القاهــرة الذيــن عرفتهــم في
القائــد محمــد أحمــد الســياري الــذي نبهنــي الى كتابــن صــدرا حديثــا  في ذلــك 
الوقــت همــا فلســفتنا واقتصادنــا للعامــة محمــد باقــر الصــدر . ولكــن محاولتي 
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لانتقــال الى المستشــفى العســكري بــاءت بالفشــل .

ــر 1967م  ــتقال في 30 نوفم ــن الاس ــز واعل ــحب الانجلي ــا انس  وعندم
ــل  ــفى ب ــر المستش ــب مدي ــان في مكت ــس قحط ــورة الرئي ــع ص ــادر الى وض لم أب
اكتفيــت بالأيــات القرآنيــة . وقــد أدى ذلــك الى أن تقــوم الادارة الجديــدة بعــد 
أن تــولى الدكتــور الفاضــل أحمــد صدقــة وزارة الصحــة وطلبــوا منــي أن انتقــل 

الى مستشــفى الريقــة أولا .
وانتقلــت الى مستشــفى صغــر في الريقــة )عــدن الصغــرى ( تابــع لــوزارة 
ــافي  ــة المص ــع لرك ــر التاب ــة الكب ــفى الريق ــو مستش ــس ه ــة . ولي الصح

ــا . ــة  وعاله ــي الرك ــوص لموظف المخص
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ــغ  ــذي يبل ــال المصــافي ال ــع موظفــي وع ــدم جمي ــر يخ وهــو مستشــفى كب
ــن  ــه م ــولى ادارت ــن ت ــم ومم ــع عائاته ــخص م ــف ش ــن أل ــم عري عدده
ــي  ــادل عولق ــر ع ــراح الماه ــور الج ــز الدكت ــا العزي ــرب صديقن ــاء الع الأطب
وذلــك منــذ بدايــة ســنة 1978م الى اغســطس 1982م وكان يقــوم بالعمليــات 
الكبــرة وتطلبــه بعــض المستشــفيات الاخــرى في عــدن مثــل مستشــفى 
الجمهوريــة )الملكــة ســابقا( وغــره ليعمــل بعــض العمليــات التــي يحتاجــون 
لهــا ولأســف فــإن مستشــفى المصــافي الــذي كان متميــزا قــد انحــدر مســتواه 

ــرة. ــة الأخ في الآون

ــة .  ــر في الريق ــي الصغ ــفى الحكوم ــد في المستش ــب الوحي ــت الطبي وكن
وفيــه العيــادة الخارجيــة اليوميــة وســتة أسرة داخليــة لاســتعالها عنــد الحاجــة 
ولم يكــن هنــاك أي طبيــب أخــر . وكان المستشــفى مطــا عــى البحــر مبــاشرة 
ــن  ــن دوري ــون م ــفى مك ــل المستش ــا داخ ــكن أيض ــة وكان الس ــة جميل في منطق
وفي الــدور الأرضي اســتقبال ومطبــخ وغرفــة طعــام والــدور العلــوي غرفتــن 
للنــوم . وكنــت مــع زوجتــي فقــط بــدون أطفــال فلــم نكــن نحتــاج الى غــرف 
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ــدة  ــا ع ــوات لتبقــى معن ــن الأخ ــدة م ــدة وواح ــي الوال ــت تأتين ــرة . وكان كث
أيــام . وكنــت اذهــب مــع زوجتــي صباحــا بعــد صــاة الفجــر نتمشــى عــى 

الســاحل واقــوم أحيانــا بالســباحة فيــه قبــل موعــد العمــل . 

ــة وكان  ــاء الريق ــا الى مين ــافي وغره ــة المص ــر شرك ــأتي بواخ ــت ت وكان
ــادة خارجيــة ونــرف لهــم  بعــض هــؤلاء يأتــون الى المستشــفى للعــاج كعي
الــدواء وتســتفيد الدولــة مــن هــذه الزيــارات ومــا نرفــه لهــم بحيــث يتــم 

ــهر . ــا كل ش ــبتهم عليه محاس

ــات  ــاد عملي ــع ازدي ــاء وم ــة في المس ــادة خاص ــتأجار عي ــت باس ــد قم وق
المقاومــة كانــت تــزداد حــالات الاصابــات واطــاق النــار بــن قــوات 
ــلقون  ــن يتس ــؤلاء المناضل ــرات كان ه ــدة م ــن . وفي ع ــة والمناضل الريطاني
ــادل  ــم تب ــاحهم ويت ــة بس ــات الريطاني ــقون الدوري ــادة ويرش ــطح العي الى س
اطــاق النــار واضطــر الى حمــل المصابــن واســعافهم والذهــاب بهــم الى 
ــا  ــت أحيان ــدة . وكن ــات جي ــم امكاني ــة لان لديه ــافي في الريق ــفى المص مستش
ارجــع الى المنــزل وانــا ملــوث بالدمــاء وادخــل الى المنــزل وأرى زوجتــي نائمة . 
وتصحــى مــن النــوم وتقــول مــا هــذه الدمــاء وأقــول مــا ســمعتي اطــاق النار 
. وتقــول لي الم تقــل لي أن هــذا بعيــد عنــا جــدا . فأقــول لهــا ارجعــي للنــوم . 
وفي احــدى المــرات قدمــتُ مــع والــدتي وابــن اختــي الصغــر محمــد باهــارون 
ــة والرابعــة وقالــت جدتــه نحــن ذاهبــون الى  الــذي كان عمــره مــا بــن الثالث
ــا  ــا عندم ــرّق . وفع ــة ح ــرّق الريق ــة ح ــرات الريق ــدة م ــرر ع ــة فك الريق
وصلنــا الى الريقــة وجدنــا الريقــة مشــتعلة . فمكثنــا في دوار خــارج الريقــة 
حتــى ســمحت لنــا الدوريــات الريطانيــة بالدخــول والذهــاب الى المستشــفى 
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ــفى   ــب في المستش ــاري طبي ــخصية باعتب ــي الش ــم بطاقت ــت له ــد ان اوضح بع
ــاءه  ــم اطف ــذي ت ــق ال ــذا الحري ــبب ه ــات بس ــاك وفي ــن هن ــد لله لم تك والحم

ــة  . برع

الانتقال الى مستشفى لحج الصغير :

وعندمــا كنــت في الريقــة طلبــت منــي الادارة الصحيــة الانتقــال الى 
ــج  ــفى لح ــت الى مستش ــل انتقل ــة (. وبالفع ــة الثاني ــج )المحافظ ــفى لح مستش
ــذي  ــة وال ــترة طويل ــذ ف ــاء من ــن الأطب ــد م ــه أح ــن في ــذي لم يك ــر ال الصغ
أهمــل اهمــالا تامــا . ووجــدت المستشــفى في حالــة ســيئة مــن جميــع الجهــات 
ــاء . وكان يقــوم بالمستشــفى  ــدام الاطب ــة وانع ــة الأدوي ــة مــع قل ــا ونظاف تنظي
ــهم  ــوا انفس ــن كان ــن والذي ــاعدين الصحي ــن المس ــة م ــترة مجموع ــك الف في تل
منقســمن بــن جبهــة التحريــر والجبهــة القوميــة ويتقاتلــون فيــا بينهــم ولكــن 
ــة  ــت الادارة الطبي ــد وافق ــة . وق ــة القومي ــع الجبه ــة م ــت في النهاي ــة كان الغلب
عــى اعطائــي طبيبــا مســاعدا الدكتــور دُســوزا الهنــدي كطبيــب عــام مســاعد .

وبفضــل الله قمــت بجهــود حثيثــة لاصــاح المستشــفى وتنظيفــه وتوفــر 
الخدمــات وبعــض الأدويــة الروريــة وعندمــا كانــت الطلبــات تتاخــر كنــت 
أقــوم بــراء بعضهــا مــن مــالي الخــاص وقــد عــرف بذلــك رئيــس الممرضــن 
والمســاعدين الصحيــن الاســتاذ النمــري الــذي كان عضــوا مهــا في الجبهــة 
القوميــة وكان يتبعنــا مستشــفى الضالــع والــذي لم يكــن فيــه أيضــا أي طبيــب  
ــب  ــي أن اذه ــط  . وكان ع ــد فق ــب واح ــه طبي ــن وكان في ــفى في أب ومستش
الى هــذه المستشــفيات الصغــرة مــن حــن الى أخــر  واصــاح مــا بقــي فيهــا 
ــب  ــتطعت ان ارت ــالى اس ــبحانه وتع ــل الله س ــدودة . وبفض ــات مح ــن امكاني م



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

404

ــن  ــل ب ــمت العم ــبيا وقس ــدة نس ــات الجي ــض الخدم ــم وبع ــفى وأقي المستش
ــة جيــدة نســبيا بالعمــل  المســاعدين الصحيــن الذيــن كان بعضهــم عــى دراي
ــا جهــاز أشــعة وغرفــة عمليــات ومختــر جيــد  التمريــي والطبــي وكان لدين
ــات  ــا مجموعــة مــن الممرضــات في قســم النســاء  ومنهــن متدرب كــا كان لدين

ــولادة  . ــض وال ــى التمري ع

وبعــد ان اســتتب الامــر في المستشــفى قمــت بجــولات في المناطــق البعيــدة 
ــن  ــر م ــع الكث ــرة م ــا منت ــت الماري ــث كان ــة حي ــور الباح ــة في ط وخاص
الامــراض والطفيليــات الاخــرى مثــل الســل الــرؤوي  . وزرت هــذه المناطــق 
مــع مجموعــة مــن المســاعدين الصحيــن الجيديــن وقدمنــا لهــم بعــض الخدمات 
الروريــة ونقلنــا بعــض الحــالات التــي تحتــاج الى دخــول للمستشــفى . وقــام 
ــك  ــت ذل ــن فرفض ــا جدي ــة لن ــم هدي ــاكن بتقدي ــراء المس ــؤلاء الفق ــض ه بع
ــي . ان  ــذي كان مع ــن ال ــاعدين الصحي ــس المس ــرني رئي ــذرت . فأخ واعت
ــترك  ــدا وان ن ــا واح ــذ جدي ــررت ان نأخ ــة . فق ــا اهان ــوم يعترونه ــؤلاء الق ه
ــرة  ــام صغ ــل خي ــوت ب ــم بي ــت له ــن ليس ــراء معوزي ــم فق ــم . لانه ــاني له الث
ممزقــة . وسروا بزيارتنــا سرورا بالغــا وقالــوا لم نــرى طبيبــا ولا مســاعدا صحيــا 

منــذ زمــن طويــل .

ــة  ــق المهمل ــذه المناط ــارة ه ــوم بزي ــت أق ــا كن ــعادة عندم ــعرت بالس  وش
ــة  ــات الصحي ــام للخدم ــال ت ــن اهم ــاني م ــي تع والت

 وســمع بذلــك كلــه بالتفصيــل محافــظ المحافظــة الثانيــة الاســتاذ نــاصر عــي 
ــا  محمــد الــذي صــار فيــا بعــد رئيســا للــوزراء ثــم رئيســا للجمهوريــة وأمين
عامــا للحــزب الاشــتراكي وسر لذلــك النشــاط وبلغنــي عنــه أنــه كان مرورا 
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منــي ورغــم اني لم اقابلــه في تلــك الفــترة وقــد اخــرني بذلــك اخــي الدكتــور 
أحمــد فيــا بعــد الــذي كان عــى صلــة وثيقــة بالرئيــس عــي نــاصر .

طفلان مع قنابل النابالم )محرّمة دوليا(:

واذكــر حادثــة هزتنــي وذلــك أن طفلــن صغريــن وجــدا احــدى قنابــل 
النابــالم التــي كانــت تلقيهــا القــوات المريــة اثنــاء حربهــا مــع القــوات الملكيــة 
الاماميــة . وانفجــرت هــذه القنبلــة في الطفلــن عندمــا كانــا يلعبــان بهــا وقــد 
اتــى بهــا اســعاف المستشــفى وقــد احترقــت اجســامها مــن الــرأس الى القــدم، 
ومــع هــذا فكانــا في منتهــى الشــجاعة والثبــات ولم يكــن أحــدا منهــم يبكــي 
ــا في  ــرة وبدأن ــة ع ــعة والثاني ــن التاس ــا ب ــنها كان م ــم ان س ــرخ رغ أو ي
ــج  ــه لم نحت ــذا كل ــع ه ــل وم ــا المحالي ــروق واعطائه ــة الح ــعافها وازال اس
ــت  ــجاعة والصم ــى الش ــا في منته ــا كان ــن لانه ــن او البيثدي ــا المورف اعطائه
وعــدم اظهــار التــألم فهــا يعتــران ذلــك عيبــا وعــارا عــى الرجــل أن يبكــي أو 

ــاء هــؤلاء القبائــل مــن الرجــال الأشــداء فعــا . يــرخ . وكان أبن

ــة  ــفى الجمهوري ــلتها الى مستش ــعافات ارس ــد الاس ــال بع ــة ح ــى أي وع
ــدن ( . ــابقا في ع ــة س )الملك

واذكــر ان وزيــر الصحــة الدكتــور أحمــد صدقــة عاتبنــي ذات مــرة لاني لم 
اذهــب لزيــارة منزليــة لأحــد وجهــاء لحــج الــذي طلبنــي وكنــت مشــغولا في 
المستشــفى فأخرتــه ان يــأتي بأهلــه الى المستشــفى فرفــض ذلــك وبطبيعــة الحــال 
ــت  ــون لي فقل ــن يحتاج ــرضى الذي ــن الم ــد م ــدي العدي ــه لان عن ــب الي لم اذه
للدكتــور أحمــد كنــت اتوقــع ان تشــكرني اني لم أذهــب واضيــع وقتــي لزيــارة 
ــتلم  ــرضى واس ــرك الم ــة وات ــارات المنزلي ــب لزي ــكاني ان اذه ــة وكان بام منزلي
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ــم  ــف فابتس ــذا الموق ــم ه ــتغرب منك ــا اس ــك وان ــكرونني ل ــال . وسيش الم
ــكت . وس

وفي لحج اعطونا فيا صغرة جميلة فيها حديقة صغرة أيضا .

وهــذه سياســة جيــدة وهــي توفــر ســكنا جيــدا للموظفــن بحيــث يقومون 
ــاك عــدة مستشــفيات في عــدن ومــن  بواجباتهــم واعالهــم بأحســن وجه.وهن

بينهــا  مثــل :
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ــى  ــه مبن ــدم وخلف ــرة الق ــي لك ــدان الحبي ــوار مي ــز بج ــذا المرك ــي ه وبن
ــدروس  ــجد العي ــل الى مس ــق الموص ــى الطري ــو ع ــدني وه ــس الع ــادي التن ن
الى ســاحل صــرة وبالقــرب منــه أكــر مســجد للشــيعة كــا كان بالقــرب منــه 
ــترة  ــة لف ــة والطفول ــة الأموم ــز لرعاي ــذا المرك ــل ه ــد عم ــدي . وق ــك الهن البن
طويلــة مــن الزمــن وأذكــره منــذ كنــت طفــا . واســتمر الى مــا بعد الاســتقال 
ــا  ــى خاوي ــن كان المبن ــرن العري ــن الق ــعينات م ــدن في التس ــا زرت ع وعندم

عــى عروشــه ولم يعــد يعمــل .
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مستشــفى متخصــص لأطفــال ورعايــة الأمومــة )الصداقــة( والــذي يقــع في 
ــام  ــي ع ــدن ، بن ــة ع ــان بمحافظ ــيخ عث ــة الش ــة لمدين ــالية الغربي ــة الش الزاوي
ــاث  ــى ث ــم افتتاحــه ع ــابقاً( وت ــاد الســوفيتي )س ــن الاتح ــرض م 1977م بق
مراحــل، الأولى كانــت عــام 1984م، والثانيــة في العــام 1986م فيــا افتتحــت 

المرحلــة الثالثــة عــام1990م

أنشطة خارج المستشفيات :
لم يكــن العمــل الطبــي هــو الشــغل الشــاغل الوحيــد لنــا بــل كان لأطبــاء 
مجــالات أخــرى للعمــل خــارج المستشــفى بالمجــالات التــي يرغبــون فيهــا . 

وقــد قمــت بالانشــطة التاليــة : 

1 العمــل في عيــادة خاصــة في منطقــة الشــيخ عثــان )العيــادة 

العربيــة( حيــث اتفقنــا أنــا وأخــي وقريبنــا الدكتــور عبــد القــادر بــن حســن 
ــا ان  ــة وب ــة معين ــا في جه ــد من ــل كل واح ــى ان يعم ــي( ع ــم زوجت البار)ع
الدكتــور عبــد القــادر البــار رحمــه الله قــد ســبقنا الى عــدن وهــو أكرنــا ســنا قــد 
اســتقر في عيادتــه في كريــتر التــي اصبحــت مشــهورة ومعروفــة . وعمــل أخــي 
أحمــد في عيــادة )العيــادة الشــعبية( في المعــا. وعملــت أنــا في عيــادة في الشــيخ 
ــي  ــد ان ينته ــائية بع ــترات المس ــادات في الف ــذه العي ــل في ه ــم العم ــان ويت عث
العمــل في المستشــفى الا اذا كان هنــاك مناوبــة مســائية  وهــي مــرة في الاســبوع.
ــادة  ــون العي ــكاد تك ــا ت ــدا لانه ــة ج ــان ناجح ــيخ عث ــادة الش ــت عي وكان
الوحيــدة في تلــك المنطقــة وقــد اضطــررت الى الاســتعانة بممــرض وممرضــة 
في وقــت العمــل وهــي الفــترة المســائية ، وعندمــا بــدأ القتــال الأهــي في منطقــة 
ــن  ــادة ، ولك ــا في العي ــى وأن ــا حت ــر علين ــاص ينهم ــان كان الرص ــيخ عث الش

ــأذى . ــد ب ــاب أح ــل الله لم يص بفض



409409

العودة الى عدن بعد التخرج 

ــة مــن  واذكــر أن عمــي محمــد الــذي كان يســكن في المنصــورة وهــي قريب
الشــيخ عثــان جائنــي ذات يــوم ويقــول لي : الحــق يــا محمــد زوجتــي الان في 
ــترة  ــك الف ــدي في تل ــن ل ــض الادوات )ولم يك ــذت بع ــاض . واخ ــة مخ حال
ــه .  ــد زوجت ــت بتولي ــث قم ــه حي ــا الى منزل ــه مرع ــت مع ــة( وذهب ممرض
ــترة  ــذ  ف ــد من ــت بالتولي ــد قم ــن ق ــرة . ولم أك ــل الله ولادة مي ــت بفض وكان
ــولادة ولكــن بفضــل  ــة ال ــاز بالقاهــرة . وكنــت أخشــى أن تتعقــد حال الامتي
الله قــد تيــرت الــولادة وتــم كل شيء بســام وخــرج طــه ســليا وصــار بعــد 

ــن. ــاء الله الصالح ــن أولي ــك م ذل

ــي في  ــن عم ــهر م ــتة اش ــد س ــج : بع ــة الح ــابي لاداء فريض 2 ذه

ــة  ــازة اضطراري ــام )اج ــرة أي ــدة ع ــرة م ــازة قص ــذت اج ــفى اخ المستش
مســموح بهــا( وذهبــت الى الحــج وقــد رتــب لي ذلــك العــم الســيد حامــد بــن 
ــرا  ــترة مدي ــك الف ــذي كان في تل ــه( ال ــث عن ــبق الحدي ــار )س ــر المحض أبي بك

ــدن  ــعودية في ع ــة الس ــوط الجوي للخط
3 الذهــاب الى دوعــن : وبعــد ســتة اشــهر أخــرى اخــذت اجــازة 

ــرة  ــازة قص ــذت اج ــف أخ ــنة ونص ــرور س ــد م ــدم . وبع ــا تق ــزواج ك لل
ــن  ــرة في دوع ــي الكب ــد وأخت ــدتي أم الوال ــارة ج ــام لزي ــرة أي ــدة ع ــا لم ايض

ــوت.  حرم
وذهبــت بالطائــرة مــن عــدن الى المــكا ثــم ذهبــت بالســيارة مســتأجرا الى 
دوعــن . وبــا ان الطريــق كانــت وعــرة وجبليــة وغــر معبــدة قــد اســتغرقت 
الرحلــة اكثــر مــن 8 ســاعات والغريــب حقــا ان هــذه الطريــق نفســها قــد تــم 
ــن  ــان م ــد بقش ــد الله  أحم ــدس عب ــيخ المهن ــن الش ــخي م ــرع س ــا بت اصاحه
المــكا الى قريتــه التــي تســمى خيلــة وهــي تشــكل ثانــن بالمئــة مــن الطريــق 
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ــة  بــن المــكا ونهايــة وادي دوعــن وقــد أتــم مــا بقــي منهــا بــن لادن الى نهاي
الــوادي وبذلــك يمكــن قطــع المســافة كاملــة مــن المــكا الى اخــر وادي دوعــن 
ــام  ــد ق ــم( وق ــن 180 الى 200 ك ــا ب ــافة م ــف )المس ــاعتن ونص ــال س في خ
ــال الى وادي دوعــن  ــاه مــن أعــالي الجب ــن لادن بايصــال المي ــد الله ب الشــيخ عب
ــذه  ــل ه ــرون بتوصي ــه أخ ــف ومع ــيخ بغل ــام الش ــم ق ــة ث ــه الخاص ــى نفقت ع
ــع  ــم يدف ــت وك ــا الى كل بي ــة باصاله ــات تعاوني ــوا جمعي ــم ورتب ــاه الى قراه المي
كل صاحــب بيــت وهكــذا فعلــوا بايصــال الكهربــاء أيضــا . مشــاريع يتــرع 
فيهــا الاثريــاء ثــم يقــوم الاهــالي بايجــاد جمعيــات تعاونيــة توصــل الكهربــاء الى 

ــزل . كل من

وهــذه الطريقــة لا توجــد في العــالم العــربي والاســامي الا في حرمــوت 
ــم  ــون اموره ــة . ويرتب ــات الدول ــم واجب ــالي بمعظ ــوم الاه ــث يق ــط . حي فق
بــدون الانتظــار الطويــل حتــى تقــوم الدولــة بهــذه المشــاريع التــي قــد لا تتــم 
مطلقــا ويقــوم هــؤلاء الاثريــاء بالتــرع بجــزء مــن أموالهــم التــي جمعوهــا مــن 
اعالهــم وتجارتهــم في الخــارج لبنــاء الطــرق والمســتوصفات والمــدارس ودعــم 
الجامعــات والأربطــة التعليميــة مثــل ربــاط تريــم وغــره فعــى ســبيل المثــال 
يقــوم الشــيخ عبــد الله أحمــد بقشــان والشــيخ محمــد حســن العمــودي بدعــم 
ــن  ــة المتمييزي ــن الطلب ــة م ــم مجموع ــون بدع ــا يقوم ــوت ك ــة حرم جامع
الذيــن يدرســون في الخــارج وفي هــذا المجــال قــام صديقنــا العزيــزي الدكتــور 
عمــر بامحســون بتنظيــم مجموعــة كاملــة تدعــم التعليــم في حرمــوت 
وارســال الطلبــة المتمييزيــن للدراســة في الخــارج ونــال كثــرا منهــم الشــهادات 
العليــا بــا فيهــا شــهادة الدكتــوراه في مختلــف التخصصــات ، وقبــل ان اصــل 
الى الخريبــة وهــي القريــة التــي فيهــا جــدتي هطلــت امطــار قويــة فــكان عــي 
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ــق الى  ــى الطري ــي ع ــنطتي ويدلن ــل الي ش ــاره ليحم ــع حم ــا م ــتأجر بدوي أن اس
الخريبــة لان الســيارات لا يمكــن ان تصــل اليهــا وخاصــة مــع هطــول المطــر 
وكان البــدوي يقــول لي المــكان قريــب هنياهــا )قريــب مــن هنــا( . واســتغرقت 
هنياهــا ثــاث ســاعات بــن الجبــال حتــى وصلــت الى الخريبــة وكان عــي ان 
ــل .  ــى الجب ــاهق في أع ــدي الش ــت ج ــل الى بي ــى اص ــر حت ــا أخ ــد جب اصع
وفوجــؤوا في وصــولي حيــث كان عمــي عبــد القــادر وجديتــي واختــي وسروا 
ــه مريــض  جميعــا بوصــولي . وكانــت جــدتي توصينــي بالذهــاب الى فــان لان
والى فانــة لانهــا مريضــة وهــي نفســها قــد انكــر فخذهــا وكان مــن الصعــب 
ــي  ــدة مــع النظــارة الت ــا كانــت رؤيتهــا جي جــدا اصــاح ذلــك الكــر . بين
ــرة  ــت م ــبوع رجع ــد اس ــة . وبع ــا العقلي ــع قواه ــة بجمي ــتخدمها  ومحتفظ تس

ــرة الى عــدن .  اخــرى الى المــكا ومنهــا بالطائ

4 تأســيس المركــز الثقــافي الاجتاعــي الاســامي في عــدن :) تأســس في 

بدايــة عــام 1966م واغلــق بأمــر حكومــة قحطــان في أواخــر عــام 1968م( .

 تعرفــت عــى مجموعــة مــن الشــباب المتديــن وكوّنــا حلقــة لقــراءة القــرآن 
ــذا  ــن له ــراد المهتم ــدد الاف ــع ع ــا اتس ــم لم ــر ث ــجد بانص ــر في مس والتفس
الموضــوع تقدمنــا الى الســلطات المحليــة بطلــب تريــح لاقامــة مركز اســامي 
ثقــافي اجتاعــي وقــد كان المســؤول الحكومــي في ذلــك الوقــت باعطــاء مثــل 
هــذا الترخيــص اســتاذي ابراهيــم لقــان الــذي سرعــان مــا اســتجاب لطلبنــا 
ــداف المركــز  ــت اه ــح . كان ــا التري ــة واعطان ــا الاوراق المطلوب ــد ان قدمن بع
واضحــة كونهــا ثقافيــة واجتاعيــة ودينيــة . واســتأجرنا شــقة في شــارع الملكــة 
ــوة  ــز وأصر الاخ ــذا المرك ــل في ه ــا بالعم ــدن وبدأن ــاب ع ــد الى ب أروى الممت
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الذيــن كانــوا معــي عــى ان أكــون رئيســا لهذا المركــز كــا كان الأخ عمــر طرموم 
رحمــه الله  أمينــا عامــا للمركــز ونائبــه الاســتاذ حســن دلمــار )الــذي درســني في 
ــر وهــو  ــد الــرب جاب ــا أيضــا الشــيخ محمــد عب المرحلــة المتوســطة( وكان معن
أحــد علــاء عــدن الشــباب وكان مــن أحــد تاميــذ الشــيخ البيحــاني والشــيخ 
باحميــش والشــيخ مطهــر الغربــاني. وكان معنــا بعــض المدرســن منهــم 
ــز  ــدأ المرك ــاء( . وابت ــة الأس ــيت بقي ــف نس ــوفي )ولأس ــد الص ــتاذ محم الاس
ــي كان  ــرب الت ــد المغ ــر الى بع ــد الع ــن بع ــة م ــوم جمع ــة كل ي ــدروس ديني ب
ــاركات ،  ــذه المش ــوا به ــن تكرم ــدن الذي ــاء ع ــن عل ــة م ــا مجموع ــترك فيه يش
وعندمــا يغيــب هــؤلاء كنــت أقــوم بتحضــر درس في التفســر لجــزء عــم مــن 
كتــب التفســر مثــل تفســر الامــام ابــن كثــر وغــره كــا كنــا نقــرأ الأربعــن 
ــا  ــز أيض ــوم المرك ــن ، ويق ــاء الموجودي ــد العل ــا أح ــة ويرحه ــث النبوي حدي
ــراج  ــرة والاسراء والمع ــوي والهج ــد النب ــة المول ــة وخاص ــالات الديني بالاحتف
وبهــذه الاحتفــالات نأخــذ الســطوح الواســعة ويجتمــع عــدد كبــر مــن النــاس 
ويحــر بعــض العلــاء لالقــاء خطبهــم ودروســهم كــا يلقــي بعــض الشــعراء 
ــعرية  ــد ش ــم قصائ ــده غان ــد عب ــور محم ــم الدكت ــاعر المله ــتاذنا الش ــل اس مث
اســامية في هــذه المناســبات . وكان للمركــز مكتبــة لا بــأس بهــا تحتــوي عــى 
الكتــب الدينيــة مثــل كتــب التفســر وكتــب الحديــث والكتــب العامــة . وقــام 
المركــز بعــد ذلــك بافتتــاح مكتبــة تبيــع الكتــب الاســامية والمجــات المهتمــة 
بالاســام وتطــوع بعــض الاطبــاء بعمــل عيــادة مجانيــة لحــوالي ســاعتن مــرة 
كل اســبوع لــكل واحــد منهــم وكنــت أنــا مــن بــن هــؤلاء الأطبــاء الفضــاء 
وكانــت عاقــة المركــز ممتــازة مــع علــاء عــدن وخاصــة شــيخ محمــد بــن ســالم 
البيحــاني امــام وخطيــب مســجد العســقاني والشــيخ الســيد مطهــر الغربــاني 

امــام مســجد أبــان .
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واذكــر اننــي ذهبــت في احــدى المــرات الاولى للقــاء الشــيخ محمــد البيحــاني 
ــتراكية  ــركات الاش ــود الح ــد ووج ــائدة في البل ــاع الس ــن الاوض ــا ع وتحدثن
ــم  ــت لك ــا تنص ــر كله ــت الجاه ــد كان ــيدي ق ــا س ــيخ ي ــت للش ــة وقل الثوري
وتســتطيعون ان تؤثــروا عليهــا فأنتــم مــن أفضــل خطبــاء البــاد العربيــة كلهــا 
ولكــم تأثــر بالــغ في الجاهــر . ولكنكــم )لســت أدري لمــاذا ( تركتــم الجاهــر 
ــقف  ــد كان الاس ــية . وق ــة والماركس ــات الثوري ــؤلاء دُع ــة له ــون فريس لتك
ــن  ــتقال م ــة الاس ــد حرك ــو قائ ــرص ه ــن( في ق ــل دي ــو رج مكاريس)وه
ــه الله  ــيخ رحم ــم الش ــر فابتس ــه الجاه ــا وتبعت ــورة ضده ــم الث ــا وتزع بريطاني
ــرج{  ــى ح ــى الأعم ــس ع ــول :}لي ــالى يق ــبحانه وتع ــيد ان الله س ــا س ــال ي وق
والواقــع ان الشــيخ رحمــه الله لم يكــن لــه قــوة ولا تنظيــم ولا انصــار يســتطيع 

ــكل جهــة . بهــا ان يقــود الجاهــر وهــو بذلــك معــذور ب
لكــن الشــيخ كان ينكــر قــدر الامــكان عــى مــا يــدور في البلــد مــن أحــداث 
ومنهــا : عندمــا قامــت الحــرب الاهليــة بــن جبهــة التحريــر FLOSY والجبهــة 
ــاه الى  ــا ، والاتج ــم بعض ــل بعضه ــدم قت ــع بع ــد الجمي ــة NLF كان يناش القومي
التفاهــم وانقــاذ البلــد مــن الدمــاء . كــا وقــف ضــد تســليم مستشــفى الملكــة 
ــن  ــب ولم يك ــز والاجان ــرج الانجلي ــد أن خ ــره بع ــر ليدي ــب الأحم الى الصلي
ــن  ــى والمصاب ــات الجرح ــة مئ ــن لمعالج ــاء المحلي ــن الاطب ــدد كافي م ــاك ع هن
ــع  ــى ان يرف ــترط ع ــد اش ــر ق ــب الاحم ــا . وكان الصلي ــارك يومي ــذه المع في ه
علــم الصليــب الضخــم عــى بنــاء المستشــفى . فألقــى الشــيخ خطبــة الجمعــة 
ونــدد بذلــك وقــال في خــال مــدة الاســتعار بأكملــه لم يرفــع الصليــب عــى 
ــذه  ــل ه ــيأتي تفصي ــتقال )وس ــل الاس ــوم قبي ــه الي ــف نرفع ــفى وكي المستش

ــة فيــا بعــد( . الحادث
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ــاء  ــجيع اعض ــى تش ــا ع ــد كان حريص ــاني ق ــر الغرب ــيخ مطه ــا الش وأم
المركــز ويرســل اكــر أبنــاءه لحضــور درس الجمعــة بانتظــام ويمدنــا بدعواتــه 

ــه .  وتوجيهات

ــم  ــر معه ــدن ونح ــاء ع ــع عل ــع جمي ــدة م ــا جي ــت عاقتن ــا كان وعموم
أحيانــا اجتاعاتهــم العامــة . وعندمــا اســتقلت اليمــن الجنوبيــة في 30 نوفمــر 
ــاء أن  ــدن الفض ــاء ع ــن عل ــا م ــعبي طلبن ــان الش ــة قحط ــت حكوم وتكون
يذهبــوا ونحــن معهــم الى رئيــس الدولــة ونهنئهــم بالاســتقال ونطلــب منهــم 
ــة . فاعتــذر  أن يحرصــوا عــى أن يكــون الاســام هــو الديــن الرســمي للدول
ــا  ــز ويمثلن ــب المرك ــي ان يذه ــال يكف ــم وق ــه عنه ــا يعرف ــاني لم ــيخ البيح الش
جميعــا فقلــت لــه : يــا شــيخنا ايذهــب شــباب صغــار يمثلــون علــاء الاســام 
ــاني والشــيخ كامــل  في عــدن !!! وسرعــان مــا انضــم الي الشــيخ مطهــر الغرب

صــاح . 

وذهــب وفــد مــن العلــاء ومعهــم أمــن عــام المركز وبعــض أعضــاءه )لاني 
ــل  ــم فيص ــم( فقابله ــاب معه ــتطيع الذه ــفى ولا اس ــغولا بالمستش ــت مش كن
ــذه  ــن به ــوا مروري ــرا فخرج ــم خ ــم ووعده ــن مقابلته ــعبي وأحس الش

ــنة .  ــة الحس المقابل

ــراءات  ــض الاج ــد بع ــه الله ض ــري رحم ــتاذ الزب ــف الاس ــال وق وفي الش
المريــة التــي كان يارســها بعــض الضبــاط المســؤولن وفــرض مــا يريدونــه 
بالقــوة فتــم اغتيــال الاســتاذ الزبــري وبالتــالي اضطــر بعــض انصــار الزبــري 

مــن الشــباب الهــروب الى عــدن .

ــا نــدرس فيهــا  وبــا اننــي كنــت اعــرف بعضهــم مــن القاهــرة عندمــا كن
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جميعــا فقــد احســنا اســتقبالهم ومــن هــؤلاء الاخ عبــد المجيــد الزنــداني الــذي 
كان اهتامــه منصبَّــا في ذلــك الوقــت عــى الاعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة 
وعــى ايجــاد تعليمــي اســامي جيــد . وقــد تعاونــت معــه في موضــوع الاعجاز 

العلمــي . 

وكان مــن بــن الاخــوة الذيــن جــاؤوا الى عــدن الأخ الأســتاذ عبــد الســام 
ــاك  ــة هن ــاء الدراس ــرة أثن ــه في القاه ــذي عرفت ــي( وال ــان )المحام ــد كرم خال

حيــث كان يــدرس القانــون والريعــة . 

ــي  ــون زمي ــن بالج ــد الرحم ــاني الاخ عب ــون دع ــام والتلفزي الاع 5

الســابق في كليــة عــدن والــذي كان يعمــل في تلفزيــون عــدن أن أقــدم بعــض 
ــدة  ــت بع ــك وقم ــت بذل ــور . ورحب ــة للجمه ــة الصحي ــج التوعوي الرام
لقــاءات معــه عرضــت فيهــا لمخاطــر التدخــن لامــراض الصدريــة المنترة في 
عــدن مثــل الســل الرئــوي وكيفيــة الوقايــة مــن الامــراض المعديــة والطفيليات 

المنتــرة في اليمــن بأكملــه .

ــوادي  ــض الن ــاضرات في بع ــض المح ــت بع ــاضرات : القي المح 6

ــيخ  ــة في الش ــرأة العدني ــة الم ــاضرة لي في جمعي ــت اول مح ــد كان ــات وق والجمعي
ــان . ــق الانس ــولادة وخل ــل وال ــن الحم ــت ع ــان وكان عث

التوعيــة في المســاجد والتهديــد بالاغتيــال: أ - كنــت أقــوم أحيانــا  7

ــرات  ــدى الم ــة وفي اح ــة العام ــة والصحي ــة الديني ــاجد للتوعي ــض المس في بع
تحدثــت عــن الامــراض الجنســية وكيفيــة توقيهــا وطالبــت باصــاح القوانــن 
ــل  ــل والرج ــرأة أو الرج ــل والم ــن الرج ــية ب ــات الجنس ــمح بالعاق ــي تس الت
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طالمــا كانــت بــن شــخصن بالغــن بــدون اكــراه . وذكــرت أن مــر الأزهــر 
ــال  ــم جم ــادة الزعي ــت قي ــة تح ــامية وخاص ــة والاس ــاد العربي ــدة الب وقائ
عبــد النــاصر ينبغــي أن تكــون الرائــدة في منــع هــذه القوانــن التــي وضعهــا 
ــواد  ــص الم ــرت ن ــامية . وذك ــة والاس ــاد العربي ــم الب ــتعار في معظ الاس

ــري 276-273(  ــات الم ــون عقوب ــك )قان ــح ذل ــي تبي ــة الت القانوني

وبعــد فــترة وجيــزة جائنــي اثنــان مــن الاخــوة الى المركــز الثقافي الاســامي 
حيــث كنــت القــي درســا يــوم الجمعــة وطلبــا منــي أن اجتمــع بهــا في غرفــة 
خاصــة . ففعلــت ذلــك وقــالا  نحــن مرســولن مــن الاســتاذ عبــد الله الاصنج 
ــك  ــة وضعت ــرات المري ــك أن المخاب ــولان ل ــي ويق ــاصر عُرّج ــتاذ ن والاس
ــن  ــالا نح ــك وق ــى ذل ــا ع ــا اعتراض ــم . ولكنه ــوب اعدامه ــة المطل في قائم
نعرفــه ونعــرف اهلــه ووالــده ولم يعمــل شــيئا يســتحق هــذا الاجــراء فقالــوا : 
مادمتــم تعرفونــه وتضمنونــه فاطلبــوا منــه أن يكــف عــن مثــل هــذه المواضيــع 
ولا يتعــرض لهــا مطلقــا . وطلبــا منــي ذلــك فشــكرتها وشــكرت الاســتاذين 
الكريمــن عــى نصيحتهــا وأخرتهــا بــأني ســألتزم بذلــك . وبالفعــل وفيــت 

بــا وعدتــه بــه .

8 ظهــرت مجموعــات ماركســية بصــورة شــبه علنيــة وتنــادي 

ــجد  ــت في مس ــوفيتي فوقف ــاد الس ــتراكي والاتح ــكر الاش ــام للمعس الانض
ــزي واضطــره الى  ــر وقلــت أن الشــعب الــذي حــارب الاســتعار الانجلي كب
الموافقــة عــى الانســحاب واعطــاء الاســتقال لا يقبــل ان يســتبدل الاســتعار 
ــل الله  ــن بفض ــالي ولك ــؤلاء اغتي ــرر ه ــروسي . فق ــتعار ال ــزي بالاس الانجلي
ــذي  ــفيق ال ــر ش ــو بك ــة الاخ اب ــة وثيق ــرف معرف ــت أع ــالى كن ــبحانه وتع س
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ــه  ــت علي ــد تعرف ــدن وق ــة ع ــتعار في منطق ــد الاس ــن ض ــدا للمناضل كان قائ
ــا  ــة . ك ــازة الصيف ــدن في اج ــدت الى ع ــا ع ــام 1961-1962م عندم ــذ ع من
عرفتــه عندمــا كان معتقــا في ســجن المنصــورة عــام 1966م لاتهامــه مــن قبــل 
ــلطات  ــت الس ــتعار . وكان ــة الاس ــاب ومقاوم ــة بالاره ــلطات الريطاني الس
الريطانيــة قــد وافقــت عــى ان يــزور هــؤلاء المعتقلــن اطبــاء مــن أبنــاء عــدن 
ــت  ــن. وكن ــزورون المعتقل ــن ي ــؤلاء الذي ــن ه ــداً م ــت واح ــوب . وكن والجن
ــرى  ــات أخ ــب أو أي خدم ــن  كت ــده م ــا يري ــفيق م ــر ش ــو بك ــاخ أب ــدم ل أق

يرغــب فيهــا . 

ولمــا عــرف الأخ أبــو بكــر شــفيق بــا يدبــره هــؤلاء الشــباب مــن محاولــت 
ــه دم . ولم  ــي وبين ــإن بين ــار ف ــي الب ــد ع ــس محم ــن يم ــم ان م ــال له ــالي ق اغتي
أعــرف ذلــك الا بعــد فــترة طويلــة مــن الزمــن . ولمــا ســألته عــن ذلــك ابتســم 

وقــال نعــم حصــل ذلــك.

ــه الله  ــة حفظ ــجاعة فائق ــن وش ــن مت ــال ودي ــق ع ــخص ذو خل ــو ش وه
ــه . ــعَّ بحيات ــالى ومت تع

الخروج من عدن والسفر الى القاهرة اغسطس 1968م  

ــعرت  ــان فش ــيخ عث ــر في الش ــتوصف صغ ــوني الى مس ــترة حول ــد ف وبع
ــت  ــوري وطلب ــت ام ــل رتب ــدن وبالفع ــن ع ــروج م ــد آن الآوان للخ ــه ق بأن
ــلوا الى  ــوني وارس ــم يصدق ــرة فل ــض في القاه ــد مري ــرة لان الوال ــازة قص اج
ســفارتهم للقاهــرة ليســألو عــن والــدي وبالفعــل كان مريضــا ولم أكــن اعــرف 

ــفر .  ــمحوا لي في الس ــر فس ــض في الري ــه مري ــم ان ــك فأخروه ذل
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وكنــت قــد قررت الســفر لعدة اســباب منهــا انــه لم يعــد لي دور في الخدمات 
ــي  ــارس 1968م الت ــة 30 م ــد حرك ــه بع ــاني ان ــبب الث ــدن والس ــة في ع الطبي
ــة بواســطة  القــي فيهــا القبــض عــن المجموعــة الشــيوعية مــن الجبهــة القومي
ــي  ــة والت ــم حركــة أغســطس التصحيحي ــه ث ــد حســن عشــال ومجموعت العقي
ــه الى  ــال ومجموعت ــرد عش ــت بط ــة وقام ــة القومي ــين للجبه ــادت الماركس اع
القاهــرة وابتــداء التيــار الماركــي وقلــت لاخــوتي في المركــز الثقــافي الاســامي 
ــأي  ــدا ب ــا اب ــمح لن ــن يس ــي ل ــاه المارك ــاط لان الاتج ــاف النش ــن ايق ــد م لاب
نشــاط مهــا كان بســيطا وســيعتقلون اعضــاء المركــز فقالــوا انــت تتوهــم فقلت 
لهــم انــا قــررت الســفر والخــروج مــن البلــد والله يعينكــم عــى مــا ســيأتي ، وقد 
اختــاروا الشــيخ محمــد عبــد الــرب جابــر أن يكــون رئيســا للمركــز . وبالفعــل 

لم تمــي ســتة اشــهر الا وهــم في الســجن .



                                             الفصل الثالث عشر 
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كتيبة الشباب اليمني 1940 : 

درس مؤسســو الرابطــة الأوائــل في الأزهــر وفي دار العلــوم. وأســس 
الســيد محمــد عــي الجفــري طالــب الأزهــر آنــذاك والســيد ســالم عمــر الصــافي 
ــاعر  ــر( والش ــب الأزه ــاني )طال ــد البيح ــيخ محم ــوم( والش ــب دار العل )طال
محمــد محمــود الزبــري ومحمــد أحمــد نعــان )مــن طلبــة الأزهــر آنــذاك أسســوا 
كتيبــة الشــباب اليمنــي . وكان اتجاههــا اســاميا وحدويــا نهوضيــا . وقــد قــال 
الأســتاذ محمــد أحمــد نعــان: لم نكــن نفــرق بــن شــالي أو جنــوبي وشــافعي أو 
ــال  ــاذ الش ــه وإنق ــن بأكمل ــة اليم ــة لخدم ــا واضح ــت أهدافن ــدي ... وكان زي
ــتعار.  ــن الاس ــوب م ــاذ الجن ــطى وإنق ــرون الوس ــم الق ــف وحك ــن التخل م
ــة  ــي كتيب ــة. وه ــدف الأول للكتيب ــو اله ــي ه ــوي والتعليم ــدف الترب وكان اله
ــون  ــم " قان ــت اس ــا تح ــا ونظام ــا برنامج ــت له ــة وطنية.ووضع ــامية عربي إس

ــي " شــعارها : الاســام – العــرب – الوطــن  ــة الشــباب اليمن كتيب

الاسام : بنره والاستنصار به 
والعرب : بالعمل لصالحهم وتحقيق وحدتهم 

والوطن : برفع شأنه واعزازه 

ــرة  ــخ  )القاه ــكان وتاري ــة م ــذه الكتيب ــام ه ــادة الأولى قي ــددت الم  وح
وتاريــخ تكويــن الكتيبــة25 شــعبان 1359هـــ /28ســبتمر 1940م(

ــا  ــة في اليمــن بأكمله ــروح الوطني ــة فتمثلــت في بعــث ال ــد الكتيب ــا مقاص وأم
ونبــذ الخافــات المذهبيــة والقبليــة واشــاعة روح المحبــة والتعــاون بــن أفــراد 
ــة  ــات للدراس ــال البعث ــة وارس ــم والثقاف ــجيع التعلي ــه وتش ــعب بكامل الش
ــوض  ــؤليات النه ــل مس ــى تحم ــادر ع ــف وق ــل مثق ــن جي ــارج وتكوي في الخ

ــه . ــن بكامل باليم
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ــة  ــى كاف ــر ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة : الام ــج الكتيب  وفي منه
ــا . ــة بأكمله ــة والدول ــرد والاسرة والقبيل ــن الف ــداءا م ــتويات ابت المس

ولمــا عــاد المؤسســون,الى اليمــن قــام الأســتاذ محمــد أحمــد نعــان والأســتاذ 
محمــود الزبــري بتأســيس حــزب الأحــرار اليمنــي, وكان معهــم في التأســيس 
الســيد زيــد الموشــكي والســيد الشــاعر والمــؤرخ أحمــد الشــامي والشــيخ مطيــع 
ــذا  ــن ه ــة. وم ــة علمي ــة تربوي ــم إصاحي ــت أهدافه ــم. وكان ــاج وغره دم
ــوت  ــة ص ــدرت صحيف ــي أص ــرى الت ــة الك ــة اليمني ــت الجمعي ــزب تألف الح

ــد إلى الشــال. ــدن ويمت اليمــن. وكان النشــاط مركــزه ع

تأسيس الجمعية الاسلامية 1949

ــيخ  ــافي والش ــر الص ــالم عم ــيد س ــري والس ــي الجف ــد ع ــيد محم ــام الس وق
محمــد ســالم البيحــاني بالاشــتراك مــع الشــيخ محمــد عبــدالله المحامي)الهنــدي 
الأصــل( ومجموعــة أخــرى بتأســيس الجمعيــة الإســامية الكــرى وأهدافهــا 
مواجهــة المــد التغريبــي والتبشــري في عــدن  . وإقامــة دعائــم التربيــة 
ــة  الإســامية )المعهــد الإســامي( والدعــوة الإســامية والحفــاظ عــى عروب

ــا. ــوق أهله ــة بحق ــامها والمطالب ــدن وإس ع

وعندمــا تــوفى مؤســس الجمعيــة الإســامية الكــرى الشــيخ محمــد عبــدالله 
ــدن عــام 1954م. انفــرط عقدهــا . واســتمر الشــيخ البيحــاني  المحامــي في لن
ــه  ــه. واتج ــه ودروس ــة إلى خطب ــامي بالإضاف ــد الإس ــة المعه ــوده لإقام في جه
الباحميــش إلى مدرســة بازرعــة يديرهــا ويخــرج الأجيــال ويخطــب في المســاجد, 
ويؤســس صحيفــة الذكــرى ويــرأس تحريرهــا ويهاجــم الاتجاهــات الليراليــة 

والعلانيــة. )وقــد تقــدم ذكــر الجمعيــة الاســامية الكــرى(
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الجمعيــة العدنيــة: وقــد تكونــت في 23 يونيــو 1949م التــي أسســها 
ــربي  ــاح الع ــادي الإص ــس ن ــذي أس ــان ال ــي لق ــد ع ــي محم ــتاذ المحام الأس
ــة  ــن الأندي ــة م ــيس مجموع ــارك في تأس ــذي ش ــدن( 1930 م, وال ــتر ع في كري
الأدبيــة والعلميــة في عــدن . كــا كان أول مــن أســس صحيفــة مطبوعــة وهــي 

ــام 1940م. ــرة( ع ــاة الجزي )فت

 وهــي صحيفــة أســبوعية سياســية. وكانــت لســان حــال الجمعيــة العدنيــة 
وقــد نــرت دســتور الجمعيــة العدنيــة وأهدافهــا وهــي:

ــع  ــاون م ــن والتع ــدن والعدني ــتوى ع ــع مس ــى رف ــل ع العم 1

ــة . ــذه الغاي ــدن له ــة ع حكوم

ترقية العدنين وحماية مصالحهم في مستعمرة عدن 2

تنظيــم العاقــات بــن العدنيــن وحكومــة عــدن, وبــن الموظفــن  3

والمســتخدمن وبــن العدنيــن أنفســهم.

ــد  ــي محم ــة وع ــة العدني ــا للجمعي ــي رئيس ــي بيوم ــن ع ــح حس ــم أصب ث
ــاة  ــان: فت ــف آل لق ــت صح ــا وتحول ــا له ــا عام ــس( أمين ــن المؤس ــان )اب لق
ــة  ــكلِ Aden Chronicle باللغــة الإنجليزي ــدن كرون ــم العــدني وإي ــرة, القل الجزي

ــة . ــة العدني ــال الجمعي ــان ح إلى لس
مــن الأسر  بالقليــل  ليــس  العدنيــة عــدد  إلى الجمعيــة  انضــم  وقــد 
ــة الأصيلــة, ومــن التجــار الهنــود والصومــال وبعــض موظفــي الدولــة  العدني

والمؤسســات الأجنبية,ويُعــرّف العــدني بــالاتي : 

أولا : كل مولود في عدن مها كان أصله ودينه .
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ثانيا : كل أبناء الكومنولث الذين أقاموا في عدن لمدة سنتن فأكثر  . 
ثــم حصــل تعديــل عــام 1955 م وســمح لابــن الجنــوب إذا أقــام في عــدن أن 

يتمتــع بحقــوق المواطنــة. 

وبعــد دخــول عــدن في اتحــاد الجنــوب العــربي عــام 1963 م صــدر قانــون 
التعديــن أي تعديــن الوظائــف والحــد مــن الهجــرة الأجنبيــة والــذي اشــترط 

عــى تعريــف العــدني ان يكــون مجيــدا للغــة العربيــة كتابــة ونطقــا .

ــة  ــمت الجمعي ــربي انقس ــوب الع ــاد الجن ــدن في اتح ــت ع ــا دخل وعندم
العدنيــة إلى حزبــن:

ــن  ــي. وم ــي بيوم ــن ع ــه حس ــادي ويرأس ــي الاتح ــزب الوطن الأول: الح
إبراهيــم  الرحمــن جرجــرة والأســتاذ  البارزيــن الأســتاذ عبــد  أعضائــه 
الصعيــدي وحســن بيومــي. وكان ينــادي بدخــول الاتحــاد مــع فــرض شروط 

ــدن. ــة ع لمصلح

ــولى  ــا ت ــة, ك ــي أول وزارة اتحادي ــي بيوم ــن ع ــتاذ حس ــولى الأس ــد ت  وق
منصــب وزيــر الإرشــاد القومــي وتــولى أخــوه حســن بعــد وفــاة أخيــه حســن 
عــدة مناصــب وزاريــة. وكانــت زوجتــه عديلــة بيومــي مــن رائــدات الإعــام 

والإذاعــة ثــم التليفزيــون.

الثــاني: حــزب المؤتمــر الشــعبي الدســتوري ويرأســه الأســتاذ عــي لقــان, 
ويــرى أن عــدن ســتترر بدخــول الاتحــاد.  وعــى عــدن أن تحقــق الاســتقال 

الــذاتي أولاً ، ثــم تقــرر بعــد ذلــك دخــول الاتحــاد مــن عدمــه. 

أمــا آل لقــان فهــي أسرة عريقــة في عــدن وهــم مــن همــدان اليمنيــة التــي 
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ظهــر منهــا الصليحــي  والملكــة الســيدة بنــت  أحمــد الملكــة أروى  وكانــوا عــى 
ــن  ــترات م ــاءت ف ــم ج ــت دولته ــا ذهب ــي. فل ــاعيي  الفاطم ــب الإس المذه

ــد  الاضطهــاد وانتقــل جــد آل لقــان الى الهن

ــد, وهــم  ــن مجموعــة البهــرة في الهن ــر في تكوي ــة أروى دور كب وكان للملك
يأتــون مــن الهنــد. لزيــارة مقرهــا ومســجدها وقرهــا في جبلــة كل ســنة. وذكــر 
الأســتاذ محمــد عــي لقــان عنــد زيارتــه للهنــد وهــو شــاب مــا أخرتــه جدتــه 
عــن دور أجــداده في الحركــة الإســاعيلية. ثــم انتقــل جــد محمــد عــي لقــان 
وهــو إبراهيــم لقــان إلى عــدن. ويبــدو أنــه أول مــن تــرك المذهــب الإســاعيي 
وتســنن وصــار شــافعيا كأهــل عــدن. وكان الأســتاذ لقــان عــى صلــة قويــة 
ــدال,  ــا ج ــة ب ــة الصحفي ــد النهض ــو رائ ــاء, وه ــر والأدب ــاء وذوي الفك بالعل
ولــه مشــاركات أدبيــة. ثــم جــاء ابنــه عــي محمــد لقــان واشــتغل بالصحافــة 
ــة  ــح وباللهج ــعر الفصي ــن بالش ــدة دواوي ــه ع ــعر )ل ــة والأدب والش والسياس
الدارجــة(, وكل أبنــاء محمــد عــي لقــان درســوا دراســات جامعيــة, وبعضهــم 
مــا بعــد الجامعيــة في زمــن كان الحصــول فيــه عــى الثانويــة العليــا نــادرا. وتولى 

عــي محمــد لقــان وزارة, ثــم تــولى منصــب رئيــس إدارة الكهربــاء في عــدن .

ولم يكــن عــي محمــد لقــان هــو الوحيــد الــذي ينــادي بالتمهــل في دخــول 
الاتحــاد بــل كان الســيد زيــن عبــده باهــارون الــذي تــولى الــوزارة بعــد وفــاة 
ــر  ــاد في مؤتم ــدن في الاتح ــول ع ــل في دخ ــادي بالتمه ــن ين ــي مرت ــن بيوم حس
ــر  ــد ذك ــه وق ــدن في ــول ع ــاد ودخ ــة الاتح ــول قضي ــو 1964م ح ــدن يوني لن
ــة  ــه صحيف ــا نرت ــب م ــة )حس ــروط التالي ــاد ال ــدن  في الاتح ــول ع لدخ

ــر 2012( :  ــدد )173(14 نوفم ــاء الع الأمن
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1- ادخال القانون لحقوق الانسان

2-يجــب ان يكــون اتحــاد الجنــوب العــربي دولــة موحــدة وان تحــد             
ســلطات كل امــر او شــيخ في هــذه المناطــق 

ــن  ــات ب ــاكل والخاف ــل مش ــاري لح ــس استش ــاء مجل ــوب انش 3- وج
ــدن  ــاد وع الاتح

4- لا يحــق لأي رئيــس ولايــة او وزيــر في حكومــة ولايــة ان يكــون وزيــرا 
اتحاديــا الا اذا تنــازل دســتوريا او اســتقال مــن وزارة الولايــة .

5- يجب ان يكون لكل ولاية قوات امن خاصة با فيها ولاية عدن 

6- لا يحــق للحكومــة الاتحاديــة الا في حالــة الطــوارئ ان تتدخــل مبــاشرة 
في تدابــر أمــن أيــة ولايــة الا بطلــب مــن حكومــة الولايــة 

7- ن لا تعلن حالة طوارئ في أي ولاية الا بموافقة الولاية نفسها.

8- ان ســلطة النفــي مــن الولايــة لابــد ان تكــون بيــد الولايــة او بالاتفــاق 
مــع الســلطة الاتحاديــة .

ــن  ــاضر لس ــاد الح ــتور الاتح ــودة في دس ــلطات الموج ــاء الس ــب الغ 9- يج
ــة . ــة بالمصادق ــر الرهين ــن بالاوام القوان

10- يجــب ان لا يجــري اي تغيــر في ضرائــب الاتحاديــة الا بموافقــة عــدن 
)لان عــدن هــي مصــدر الدخــل الأكــر(

11-يجب اعادة النظر في الجهاز المالي لاتحاد .

ــاق  ــة الا بالاتف ــكات اي ولاي ــى ممتل ــتاء ع ــاد الاس ــن لاتح 12-لا يمك
مــع الولايــة  
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13-الثروة المعدنية والبترولية ان تكون للدولة الاتحادية .

14-توضع قوانن الهجرة بالاتفاق مع الولايات .

15-لولايــة عــدن حــق الانفصــال مــن الاتحــاد بتصويــت ثلثــي الاعضــاء 
في المجلــس الــذي يمثــل عــدن .

ــة  ــكرية خاص ــد عس ــر أي قواع ــن تأج ــل الاتي م ــون الدخ 16-ان يك
ــة  ــك الولاي بتل

17-ان يكون نظام القضائي مستقا في كل ولاية .

ــة  ــة وبري ــكرية جوي ــوى عس ــاد ق ــارون بايج ــن باه ــيد زي ــعى الس ــد س وق
ــوبي  ــادي الجن ــش الاتح ــوة الجي ــوازي ق ــدن ت ــاء ع ــن أبن ــة م ــة وأمني وبحري
ــة  ــى ولاي ــوم ع ــن أي هج ــا م ــة  وتحميه ــل المختلف ــال القبائ ــن رج ــون م المك
ــتقلة  ــة المس ــى الجمهوري ــتولي ع ــل ان تس ــذه القبائ ــتطاعت ه ــد اس ــدن. وق ع

ــا بعــد . في

ــل  ــادة القبائ ــم واب ــى الحك ــيطرة ع ــك بالس ــد ذل ــة بع ــت كل قبيل وقام
الرجوازيــة والامرياليــة  الثــورة والاشــتراكية ومحاربــة  باســم  المنافســة 
ــة  ــة الكــولاك )طبق ــاع والتخلــف وطبق ــة والاقط ــة والكمرودوري والكونيالي

مــاك الاراضي الاغنيــاء في روســيا واوكرانيــا !!!!!؟؟ (

وهــذا يــدل عــى جهــل البــدو الذيــن اســتخدمتهم التنظيــات اليســارية في 
عــدن بتوجيــه مــن بتــالي نعومكــن اليهــودي الــروسي المســترق والــذي يجيــد 
اللغــة العربيــة والــذي كتــب عــدة كتــب عــن ســقطرى وعــن لهجاتهــا ولغاتهــا 
اهمهــا "جزيــرة العنقــاء" The Island of Phoenix  والــذي كان اســتاذا لعبــد 

الفتــاح اســاعيل وزمرتــه .
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ــة  ــن مقبول ــاد لم تك ــدن الى الاتح ــام ع ــرة انض ــى ان فك ــدل ع ــه ي ــذا كل وه
بــدون شروط بــل هنــاك شروط متعــددة للحفــاظ عــى أمــن واســتقرار عــدن 
وقــد أصــدرت حكومــة زيــن باهــارون قانونا بمنــع أبنــاء الكمنولــث الريطاني 
الذيــن ســكنوا في عــدن مــن حــق الانتخــاب والترشــيح للمجلــس التريعــي 
الا اذا أجــادوا اللغــة العربيــة اجــادة تامــة قــراءة وكتابــة وهــو أمــر متعــذر وقــد 

وضــع لهــم امتحانــا صعبــا في ذلــك الصــدد .

رابطة أبناء الجنوب 1950:

واجتمــع الســيد محمــد عــي الجفــري والســيد ســالم عمــر الصــافي والســيد 
ــزة  ــده حم ــد عب ــري وأحم ــيد الحري ــعبي ورش ــان الش ــي وقحط ــيخان الحب ش
وعبــدالله أحمــد الفضــي وحســن هــادي العولقــي وعــي غانــم كليــب والســيد 
ــن  ــد الرحم ــه وعب ــر بافقي ــد عم ــيد أحم ــار والس ــح المحض ــن صال ــدالله ب عب

ــل . ــن عقي ــدالله باذيــب والســيد عــي ب جرجــرة وعب

وكونــت هــذه المجموعــة المنتقــاة مــن أبنــاء الجنــوب رابطــة أبنــاء الجنــوب 
العــربي عــام 1950 م.

ــاء الجنــوب )عــدن والمحميــات  ــة موحــدة لكافــة أبن ودعــت لإقامــة دول
الرقيــة والغربيــة( ورفعــت شــعار: لا اســتقال بــدون اتحــاد ولا اتحــاد بــدون 
ــدلي (  ــم )العب ــد الكري ــي عب ــلطان  ع ــا الس ــا تام ــا دع ــدن. وكان يدعمه ع

ــا كولــج في الاســكندرية . ــة فيكتوري الشــاب المثقــف المتخــرج مــن كلي
وقد حددت الرابطة أهدافها كالتالي : 

1-الايــان بالقوميــة العربيــة والوطــن العــربي الواحــد الــذي يضــم جميــع 
الشــعوب العربيــة كلهــا.
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2-وحــدة الجنــوب العــربي كامــا تحــت حكومــة واحــدة مســتقلة تضــم 
ــة والمحميــات الغربيــة  عــدن والمحميــات الرقي

3-العدالة الاجتاعية والمساواة في كافة الحقوق والواجبات 

4-السعي لتخليص الوطن بأكمله من الاستعار الخبيث .

ظهور الرابطة ونموها :

ــاء  ــع أرج ــن جمي ــاؤه م ــذي كان أعض ــم الاول ال ــا التنظي ــة بأنه ــزت الرابط تمي
ــة( . ــة والغربي ــات الرقي ــدن والمحمي ــل )ع ــربي المحت ــوب الع الجن

وياحــظ أن الرابطــة ظهــرت في وقــت اشــتدت فيــه دعــوة "عــدن للعدنن 
" وواجهــت هــذه الدعــوة بقــوة .

برنامج الرابطة 
ــربي  ــوب الع ــدة الجن ــا : وح ــألتن هم ــول مس ــة ح ــج الرابط ــدور برنام ي
المســتقل ومعــاداة لاســتعار وقــد هاجمــت الرابطــة منــذ تأسيســها الاســتعار 
الريطــاني ودعــت الى مقاومتــه ونــددت بأوضــاع التجزئــة الى أكثــر مــن 
ــي  ــلطنة القعيط ــوت س ــت في حرم ــا كان ــيخة اكره ــلطنة ومش ــن س عري
وســلطنة الكثــري ، وأمــا الباقيــة فكانــت ســلطنات صغــرة ، وكلهــا يحكمهــا 
مستشــار بريطــاني والاســم للســلطان ، والامــور الحقيقيــة والتنفيذيــة لا يمكــن 
ان تتــم الا بمستشــار بريطــاني يتدخــل في كل شــؤونها في منطقــة لا يزيــد عــدد 

ــوب العــربي  . ــذاك في كل الجن ــون آن ســكانها عــن الملي

ــل  ــار الجه ــم وانتش ــاد الحك ــم وفس ــف والظل ــى التخل ــزب ع ــل الح  وحم
ــة . ــة الفردي ــروح القبلي وال
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: NLFموقف الجبهة القومية للتحرير من الرابطة

كانــت الجبهــة القوميــة للتحريــر بعــد تكوينهــا 1962م تركــز عــى الكفــاح 
المســلح ضــد المســتعمرين الانجليــز وضــد أتباعهــم مــن الســاطن وخاصــة 
بعــد ثــورة ردفــان في14 اكتوبــر 1963م واعتــرت الجبهــة القوميــة أن الرابطــة 
منظمــة رجعيــة واشــتد الخــاف معهــا باعتبارهــا تنــادي باقامــة دولــة مســتقلة 
للجنــوب العــربي ، وتدعــوا الى الوحــدة العربيــة بصــورة عامــة ولكنهــا 

تتجاهــل وحــدة اليمــن ككل .

ــون  ــذي تك ــتراكي ال ــعب الاش ــزب الش ــع ح ــت م ــة اتفق ــذه النقط وفي ه
عــام 1962م والمؤتمــر العــالي والــذي كان يضــم نقابــات العالية كلهــا وأغلب 
ــالي  ــال( وبالت ــن الش ــا )م ــا حوله ــز وم ــة تع ــن منطق ــال م ــن الع ــاءه م أعض
اعتــروا الرابطــة انفصاليــة وحاربوهــا حربــا شــعواء ، حتــى وصــل الأمــر الى 
ــذاك  ــن آن ــا الموجودي ــحل أعضاءه ــل وس ــة وقت ــرات الرابط ــى مق ــوم ع الهج
باعتبارهــم خونــة ويدعــون الى حكومــة الجنــوب العــربي المســتقلة والمنفصلــة 

عــن الشــال .

ــد  ــت بع ــة تحول ــات الوحدوي ــة والفئ ــة القومي ــا ان الجبه ــب حق والغري
ــال  ــن الش ــوب ع ــل الجن ــادي بفص ــة تن ــات انفصالي ــام 1994م الى مجموع ع
ــتراكي  ــزب الاش ــس الح ــض رئي ــالم البي ــي س ــات ع ــذه المجموع ــترأس ه وي

ــة . ــرب 1994 الانفصالي ــام بح ــذي ق ــذاك وال آن

ولكــن الرئيــس عــي نــاصر محمــد الــذي تــولى رئاســة الــوزارة ثــم منصــب 
ســكرتر الحــزب الاشــتراكي )أعــى مــن رئيــس الجمهوريــة ( قــال  في ذكرياتــه 
" ذاكــرة وطــن عــدن" صفحــة93 تحــت عنــوان رابطــة ابنــاء الجنــوب العــربي : 
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أن الرابطــة منظمــة وطنيــة مخلصــة ومــن أعضاءهــا قحطــان الشــعبي  وفيصــل 
الشــعبي المؤسســن الاوائــل للجبهــة القوميــة ، كــا أن مــن أعضاءهــا البارزين 
ــدن  ــيوعي في ع ــزب الش ــس للح ــو المؤس ــب وه ــرزاق باذي ــد ال ــد الله عب عب
وهــؤولاء يُعتــرون مــن أعمــدة النضــال الوطنــي الكبــار واعتــر الرئيــس عــي 
نــاصر محمــد أن الرابطــة قامــت بــدور وطنــي هــام ودعمــت كثــر مــن ثــورات 
أبنــاء قبائــل الجنــوب وخاصــة قبائــل العوالق وبالــذات ثــورة الربيــزي وأيدت 
ثــورات بعــض الســاطن التــي قامــت ضــد الانجليــز ومنهــم ســلطان لحــج 

عــي عبــد الكريــم الــذي قــاوم بريطانيــة وعزلتــه عــن الســلطنة .

والخاصــة ان الرئيــس عــي نــاصر دافــع بقــوة عــن رابطــة أبنــاء الجنــوب 
ودورهــا الوطنــي الهــام في الكفــاح ضــد الاســتعار والســعي لتوحيــد الجنــوب 
العــربي بأكملــه الممــزق عــر مجموعــة مــن الســلطنات والمشــيخات الصغــرة 
والتــي كان يتحكــم فيهــا المســتعمر الريطــاني ويفصلهــا عــن عــدن المســتعمرة 

الأساســية لريطانيــا .

وأشــاد الرئيــس عــي نــاصر في مذكراتــه ص 548 ، بجهــاد العوالــق بقيــادة 
ســالم أحمــد العتيقــي ونــاصر بريــك وأحمــد صالــح بــن لحمــر ، وهــؤولاء كانــوا 

FLOSY منتمــن للرابطــة ثــم بعد ذلــك لجبهــة التحريــر الوطنيــة

الثورات المتعددة في الجنوب ضد بريطانيا 

بــدأت أول انتفاضــة عســكرية ضــد الحكــم الريطــاني في حرمــوت عــى 
يــد محمــد بــن عبــدات الــذي كان يحكــم منطقــة الغرفــة في حرمــوت وذلــك 
ســنة 1934م وقــد ســاندته قبائــل الحمــوم القويــة والمشــهورة في حرمــوت 
ــد  ــام بع ــم ق ــا . ث ــى أخضعته ــرات حت ــا بالطائ ــا الى ضربه ــرت بريطاني واضط
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ذلــك عبيــد صالــح بــن عبــدات ضــد الاســتعار مــن عــام 1939 حتــى مارس 
1945 )أي في فــترة الحــرب العالميــة الثانيــة( وأدت هــذه الحــرب بالاضافــة الى 
مــا حدثتــه الحــرب العالميــة مــن ايقــاف اســتراد الحبــوب والاطعمــة مــع نــدرة 
ــوت  ــهورة في حرم ــة المش ــا الى المجاع ــنن أدت كله ــك الس ــار في تل الامط
والتــي مــات فيهــا عــدد كبــر مــن الســكان وخاصــة مــن الأطفــال والنســاء  
ولكــن يُحمــد لريطانيــا انهــا قامــت بعــد الحــرب منــذ ســنة 1946 ومــا بعدهــا 
ــة  ــوب الى كاف ــام والحب ــن الطع ــات م ــال كمي ــكان وارس ــاذ الس ــة انق بمحاول

المناطــق المصابــة بالمجاعــة  .

وقــام بــن رشــيد بثــورة في ســلطنة الواحــدي ضــد الانجليــز عــام 1936م 
ولكنهــا أخمــدت مثــل غرهــا مــن الثــورات بواســطة الطائــرات الريطانيــة 

وقامــت ثــورة كبــرة في حرمــوت التــي تزعمتهــا قبائــل الحمــوم وســاندتها 
ــي  ــو الملك ــاح الج ــا بس ــاد وضربه ــت كالمعت ــرى 1938م وانته ــل أخ قبائ

ــاني  الريط

وقــد قامــت ثــورة ســالم ســعيد الحمــري في المطهــاف عــام 1948م ضــد 
بريطانيــا ولكــن ســاح الجــو الملكــي الريطــاني اخمدهــا برعــة .

ــورة  ــزي 1957م وث ــورة الربي ــورة الدمــاني عــام 1956م وث ــم قامــت ث ث
ــنة  ــل س ــفى( في 22 ابري ــع الس ــلطان ياف ــدروس )س ــن عي ــد ب ــلطان محم س
ــورات  ــذه الث ــتمرت ه ــد اس ــوب وق ــاء الجن ــة ابن ــاندتها رابط 1958م وس
فــترة ليســت بالقصــرة  ولكــن ســاح الجــو الملكــي الريطــاني اســتطاع بعــد 
جهــد جهيــد القضــاء عــى تلــك الثــورات المتعــددة وكلهــا كانــت في مناطــق 
المحميــات الغربيــة عــى عكــس الثــورات الســابقة التــي كانــت في حرمــوت 
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والواحــدي في  المحميــات الرقيــة  . وبعــد ذلــك قامــت ثــورات العديــد مــن 
ــة  ــة برابط ــت مرتبط ــي كان ــق والت ــن العوال ــد م ــن فري ــة آل ب ــل وخاص القبائ
ابنــاء الجنــوب . كــا قامــت عــدة ثــورات أخــرى في المحميــات الغربيــة وكان 

ــتراكي ( .  ــعب الاش ــزب الش ــر )وح ــة التحري ــا لجبه بعضهــا تابع

وهــذا كلــه يــدل عــى ان ثــورة ردفــان في 14 أكتوبــر 1964 التــي تتغنــى 
بهــا الجبهــة القوميــة قــد ســبقتها عــرات الثــورات المتعــددة في كافــة الجنــوب 

العــربي 
والفــرق الوحيــد بــن هــذه الثــورات وثــورة ردفــان ان تلــك الثــورات لم تكــن 
ــة  ــم القديم ــون ببنادقه ــورا يقاتل ــل كان الث ــث ب ــاح حدي ــأي س ــة ب مدعوم
فتــأتي الطائــرات الريطانيــة فتســحقهم في بضعــة أيــام عــى الأكثــر أمــا في ثورة 
ــوال  ــع الام ــرة م ــات واف ــأتي بكمي ــة ت ــلحة المري ــت الاس ــد كان ــان فق ردف
ــا اخمادهــا  وتدعــم هــذه الثــورة بالمدافــع والقنابــل وبالتــالي لم تســتطع بريطاني

كــا هــو معتــاد .

وسيأتي ذكر ثورة ردفان بتفصيل فيما يأتي .

ــورات  ــزي وث ــورة الربي ــل ث ــة مث ــورات قبلي ــدة ث ــة ع ــاندت الرابط وس
العوالــق وثــورة الســلطان محمــد بــن عيــدروس )العفيفــي اليافعــي(  وثــورة 
ــاح  ــود س ــدم وج ــن لع ــاني ولك ــم الريط ــد الحك ــوذلي (ض ــواذل )الع الع
حديــث اســتطاعت بريطانيــا أن تقــي عــى كل هــذه الحــركات الثوريــة عــى 
ــام ثــورة الســال في اليمــن ســنة 1962 ودخــول  عكــس مــا حــدث بعــد قي
الجيــش المــري الى اليمــن ودعمــه مــن حــركات الثوريــة مثــل ثــورة ردفــان 
ــا  ــر  في الســاح الحديــث ممــا ازعــج بريطاني ــة وجبهــة التحري والجبهــة القومي

ــة . ــركات الثوري ــذه الح ــى ه ــاء ع ــل للقض ــا تفش وجعله
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ــه " ذاكــرة وطــن " صفحــة  وقــد اشــاد الرئيــس عــي نــاصر محمــد في كتاب
ــر  ــورة اكتوب ــل ث ــز قب ــي قامــت ضــد الانجلي ــورات المتعــددة الت 73-76 بالث
1963م ، وأشــاد بــدور الرابطــة في تلــك الثــورات المتعــددة وخاصــة ثــورات 
ــة  ــج انتفاض ــة لح ــهدت منطق ــه : " ش ــا نص ــال م ــد ق ــزي ، وق ــق والربي العوال
واســعة لقبائــل الصبيحــة ، ردا عــى الفتنــة الانجليزيــة بإثــارة الاقتتــال 
وفــرض تنصيــب فضــل بــن عــي ســلطانا ، رغــا عــن ارادة الســكان بعــد نفــي 
الســلطان عــي عبــد الكريــم الى مــر وهــروب قائــد حرســه يحيــى حــرسي الى 

صنعــاء.

 كذلــك هبــت ضــد الانجليــز في الســنوات الأولى لعقــد الخمســينيات قبيلة 
الربيــزي بمشــيخة العوالــق العليــا للتخلــص مــن نظــام الاستشــارة ... لكنهــا 
ــا  ــت انتفاضــة "مغــدورة" لأن نصيبهــا مــن الحديــث والتســجيل في وثائقن كان
التاريخيــة المعــاصرة قليــل ونــادر ، ولا اعتقــد أن ذلــك يعــود الى قلــة المصــادر 
والمعطيــات ولكنهــا لأســف الشــديد بســبب ضيــق الأفــق الــذي ورثنــاه عــن 
ــا  ــة لأنه ــل الانتفاض ــد تجاه ــث كان يعتم ــادي الأول حي ــق القي ــض الفري بع
حظيــت بدعــم وتأييــد حــزب رابطــة أبنــاء الجنــوب وتأييــده مــالا يصــح معــه 
حســب ذلــك المنطــق الجائــر انصــاف الانتفاضــة مخافــة أن تشــمل الانصــاف 

الرابطــة نفســها ".

ــد  ــام ض ــذي ق ــزي ال ــور الربي ــي مع ــيخ ع ــي الش ــر الوطن ــاد بالثائ وأش
الانجليــزي عــام 1953م مــع قبائلــه مــن العوالــق والذيــن ســاندتهم الرابطــة 
آنــذاك وقــد أشــاد الرئيــس عــي نــاصر بجهــود الرابطــة في مقاومــة الاســتعار 
ــي تتجاهــل وتنكــر جهــاد المجموعــات الاخــرى  ــه الت ــه وجماعت وانتقــد حزب
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ــي ضحــى رجالهــا  ــة في مكافحــة الاســتعار والت ــي ســبقت الجبهــة القومي الت
بالعديــد مــن الأبطــال رغــم قلــة الامكانيــات الماديــة ونُــدرة الســاح الحديــث 
معهــم ... والذيــن كانــوا يعتمــدون عــى اســلحتهم القديمــة ضــد الاســلحة 
الريطانيــة القويــة والطائــرات الحربيــة التــي تــدكّ معاقلهــم كلــا اشــتد القتــال 

ولا يجــدون لهــا صــدا .

بيانات الرابطة 

واصدرت الرابطة عدة بيانات وخاصتها : 

ــام  ــجبه لانقس ــربي . وش ــوب الع ــدة الجن ــزب بوح ــان الح اي 1

والانفصاليــة والقبليــة

الايان بالقومية العربية والوحدة العربية الشاملة  2

العدالة الاجتاعية  3

ملاحظات عى أهداف وبرامج الرابطة 

ــوب  ــدة الجن ــدف الى وح ــت ته ــة كان ــح ان الرابط ــن الواض وم 1

ــا  ــون فيه ــدة تك ــة واح ــيخات في دول ــلطنات والمش ــام الس ــة نظ ــربي وازال الع
الســلطة العليــا للشــعب الــذي ينتخــب الرلمــان )المجلــس التريعــي( وهــو 
الــذي يصــدر قوانــن ويكــون الدولــة . ويكــون مجلــس الرؤســاء )المكــون مــن 

ــة فقــط  .  الســاطن والشــيوخ ( رمــزا للدول

كانــت تهــدف الى ازالــة الاســتعار وترفــض بقــاء القاعــدة  2

العســكرية الريطانيــة في عــدن 
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ــكس  ــم )1956م( وتريفاس ــام هيكنبوت ــا في أي ــت بريطاني وافق 3

ــا  ــربي الا انه ــوب الع ــدرالي للجن ــاد الفي ــام الاتح ــى قي )1963-1965م( ع
اشــترطت بقــاء عــدن تحــت ســيطرتها مــع وجــود قاعــدة عســكرية كبــرة فيهــا 

ــيطرتها . ــت س ــالي تح ــاراتها وبالت ــت استش ــاد تح ــت الاتح ، وجعل
لهــذا كان الصــدام بــن الرابطــة وحكومــة بريطانيــة المتمثلــة بحكومة عــدن امرا 
حتميــا  ، وهكــذا قامــت بريطانيــة بالغــاء ترخيــص الرابطــة واعتقــال مــن بقــي 
مــن رجالاتهــا واضطــرار الباقــن الى الهــروب . ومنعــت الســلطان عــي عبــد 
الكريــم الــذي كان يتفــاوض في لنــدن مــع الحكومــة الريطانيــة عــى اســتقال 

الجنــوب   ومنعتــه مــن العــودة الى وطنــه وعزلتــه مــن الســلطنة .
 وهــرب الســلطان عــي عبــد الكريــم ورجــالات الرابطــة الى مــر التــي آوت 

كل الحــركات الثوريــة ضــد بريطانيــا .

ــث  ــزب البع ــة وح ــة القومي ــادئ الحرك ــن مب ــة ب ــت الرابط جمع 4

ــة ذوي  ــي الرابط ــك ان مؤس ــامي وذل ــاه الاس ــتراكي والاتج ــربي الاش الع
مشــارب مختلفــة فمثــا : نجــد أن الســيد محمــد عــي الجفــري والســيد ســالم 
عمــر الصــافي ورشــيد الحريــري ذوي اتجاهــات اســامية وهــم مــن خريجــي 
ــن  ــة القومي ــعبي بحرك ــان الش ــر قحط ــا تأث ــوم . بين ــة دار العل ــر وكلي الأزه
العــرب )بواســطة قريبــه فيصــل الشــعبي( . وتأثــر شــيخان الحبــي وعــي بــن 
ــل بحركــة حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي  ، وقــد انضــم الى الرابطــة  عقي
ايضــا محمــد ســالم عــي ومحمــد ســالم باســندوة وكاهمــا متأثــر بحــزب البعــث 
العــربي الاشــتراكي . أمــا عبــد الله باذيــب الــذي كان عضــوا في الرابطــة فقــد 
ــة  ــمت الرابط ــذا انقس ــيوعي . وله ــي الش ــج المارك ــك المنه ــد ذل ــذ بع اتخ
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ــخصيات  ــذه الش ــت ه ــة . وانفصل ــات المختلف ــزاب والاتجاه ــذه الاح ــن ه ب
ــدة . ــا جدي ــت احزاب ــة وكون المختلف

ــت  ــس الوق ــربي وبنف ــي الع ــاه القوم ــل الاتج ــاصري يمث ــاه الن وكان اتج
ــر  ــود الجاه ــار معب ــد النص ــال عب ــا ان جم ــوفيتية وب ــتراكية الس ــر بالاش المتأث
)وخاصــة بعــد معركــة الســويس ســنة 1956( أدى ذلــك الى ظهــور الاتجــاه 

ــا. ــة وغره ــامي في الرابط ــاه الاس ــار الاتج ــتراكي وانحس ــي والاش القوم

بــا ان الحركــة العاليــة في عــدن كانــت تعتمــد عــى وجــود آلاف  5

العــال مــن الشــال واغلبهــم مــن منطقــة تعــز ومــا حولهــا فــان هــذا النقابــات 
ــد  ــا بع ــم أهدافه ــن أه ــا م ــالا وجنوب ــن ش ــدة اليم ــوا وح ــا جعل وقادته
الاســتقال . بينــا كانــت الرابطــة تهــدف الى الوحــدة العربيــة العامــة ولا تريــد 
الارتبــاط المبــاشر بالشــال . وهــذا جعــل الحركــة الوطنيــة المتمثلــة في "الجبهــة 
الوطنيــة المتحــدة " و"حــزب الشــعب الاشــتراكي" و"الجبهــة القوميــة" تحــارب 
ــت  ــي اصبح ــة والت ــدة اليمني ــادات الوح ــة ومع ــا بالانفصالي ــة وتتهمه الرابط

مطلبــا شــعبيا قويــا . 

ــادي  ــح وان تن ــوي الكاس ــار الق ــذا التي ــه الى ه ــة ان تنتب ــى الرابط وكان ع
ــك  ــد ذل ــف بع ــياسي يختل ــق الس ــن التطبي ــن ولك ــدة اليم ــة بوح ــورة عام بص
ــا  ــة والماني ــا الرقي ــة والماني ــا الجنوبي ــالية وكوري ــا الش ــاك كوري ــا ان هن فك
ــن  ــم فم ــام الحك ــي ونظ ــياسي والايديولج ــاف الس ــبب الاخت ــة بس الغربي
ــة  ــأتي الفرص ــى ت ــن . حت ــان في اليم ــاك حكومت ــون هن ــا أن تك ــن ايض الممك

ــاد   . لاتح

ــاداة  ــة الى مع ــدة اليمني ــوع الوح ــن موض ــة م ــف الرابط ــد ادى موق وق
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الجاهــر للرابطــة وبالتــالي الاعتــداء عليهــا وعــى اعضاءهــا باعتبارهــم خونــة 
يســتحقون القتــل والســحل وهــذا مــا تــم بالفعــل فيــا بعــد )1967-1965(
وقــد ســبقت الاشــارة في فصــل الرحلــة الى مــر موقــف الرابطــة في القاهــرة 
واضطرارهــا الى مســايرة الاتجــاه العــربي النــاصري الاشــتراكي  ولكنهــا بعــد 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاب الى المملك ــرة والذه ــرك القاه ــرت الى ت ــك اضط ذل
والبقــاء فيهــا مــع محاولــة الاطاحــة بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 

ــيوعية ( . ــت الى ش ــي تحول ــتراكية والت )الاش

الجبهة التحرير الوطنية المتحدة FLOSY )1955-1960م( 

يرتبــط قيــام الجبهــة الوطنيــة المتحــدة بانتخابــات المجلــس التريعــي لعدن 
عــام 1955م والــذي منــع فيــه أبنــاء اليمــن الشــالي مــن المشــاركة بالانتخابات 
, وقــد تجمعــت النقابــات العاليــة والجمعيــات التعاونيــة والنــوادي الرياضيــة 
والاتحــاد اليمنــي وبعــض أفــراد الرابطــة في معارضــة هــذه الانتخابــات 
ومقاطعتهــا . لكــن الرابطــة نفســها اشــتركت في هــذه الانتخابــات وادى ذلــك 
الى فشــلها وخــروج عــدد مــن اعضاءهــا مثــل محمــد ســالم عــي ومحمــد ســالم 
باســندوة وعبــد الله باذيــب وقحطــان الشــعبي وعبــد الرحمــن جرجــرة ومحمــد 
ــة  ــة لمحارب ــام الرابط ــك الى اته ــا ادى ذل ــم . ك ــي وغره ــان الحكيم ــده نع عب

الوحــدة اليمنيــة .

وكان ابــرز مكــوني الجبهــة الوطنيــة المتحــدة عبــد الله باذيــب ومحمــد عبــده 
نعــان الحكيمــي وعبــد الله الاصنــج ومحمــد ســالم عــي ومحمــد ســالم باســندوة 

أبرز أهداف الجبهة الوطنية المتحدة 

افشال انتخابات عام 1955م ومروعات الاتحاد  1
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وحــدة اليمــن الكــرى عــى اســاس شــعبي يشــمل ذلــك الشــال  2

ــة  ــار جمهوري ــان( في اط ــقط )ع ــة ومس ــي وصال ــوب اليمن ــي والجن اليمن
ــا  ــتقالا تام ــتقلة اس ــة مس ديمقراطي

ــاه  ــع اتج ــة م ــورة العربي ــادئ الث ــة وبمب ــدة العربي ــان بالوح الاي 3

ــة . ــم بالناصري ــح متاح واض

وقــد ارجــع عبــد الملــك اســاعيل )أحــد اركان الجبهــة القوميــة في محــاضرة 
ــور  ــباب ضم ــز 1965/4/23م( اس ــافي في تع ــباب الثق ــادي الش ــت في ن ألقي
ــة  ــف مواجه ــاس موق ــى اس ــت ع ــا تكون ــدة الى انه ــة المتح ــة الوطني الجبه

ــل . ــم كام ــة ولا تنظي ــة عام ــاس نظري ــى اس ــس ع ــات 1955م ولي انتخاب
الحركة العالية ونقابات العال في عدن :

ــذي  ــة وال ــات العالي ــدن للنقاب ــون في ع ــدر أول قان ــنة 1942 م ص في س
ــنة 1952 م . ــة س ــجلت اول نقاب ــات وس ــجيل النقاب ــدد شروط  تس يح

ويرجــع الســبب لعــدم وجــود نقابــات في تلــك الفــترة الى أن العــال يأتــون 
مــن منطقــة الحجريــة )تعــز( ويبقــون لبضعــة أشــهر في عــدن ثــم يعــودون الى 
قراهــم ويعملــون بالزراعــة هنــاك . ولكــن تطــورت الامــور بعــد ذلــك كالأتي 

مــروع بنــاء المصــافي في الريقــة منــذ عــام 1952م والــذي افتتح  1

عــام 1954م احتــاج لأكثــر مــن عــرة آلاف عامــل أو أكثــر .

ــن  ــود الريطاني ــتقر آلاف الجن ــد أن اس ــك بع ــاء: وذل ــال البن ع 2

الســويس عــام 1954م  اتفاقيــة الجــاء عــن  الســويس  العائديــن مــن 
ــر  ــور مك ــم في خ ــم ولعائاته ــاكن له ــاء آلاف المس ــا لبن ــرت بريطاني واضط
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ــود وعائاتهــم مــن قــرص  ــر مــن الجن ــم عــاد عــدد كب والمعــا والريقــة. ث
ــدة  ــي القاع ــدن ه ــون ع ــة أن تك ــة الريطاني ــررت الحكوم ــا. وق ــن كيني وم
ــم  ــود وعائاته ــدد الجن ــغ ع ــد بل ــا. وق ــارج بريطاني ــا خ ــكرية الأولى له العس
أكثــر مــن ثانــن ألفــا. ولا شــك أن هــؤلاء يحتاجــون لخدمــات كثــرة. لهــذا 

ــدن . ــدا في ع ــال تواج ــات الع ــر فئ ــاء أكث ــال البن كان ع

عــال المينــاء: حيــث توســع المينــاء عــدة مــرات وتــم اســتيعاب  3

ــاء. ــال في المين آلاف الع

ــاس  ــوك توم ــل ول ــل )B.P( وش ــرة مث ــة الكب ــركات الغربي ال 4

ــا آلاف  ــتخدمت أيض ــي اس ــة الت ــال الخدمي ــركات والأع ــن ال ــا م وغره
ــال. الع

ــن  ــرا م ــددا كب ــتخدم ع ــرق: وتس ــارة المف ــرة وتج ــال الح الأع 5

العــال والموظفــن الصغــار وأعــال حــرة يقــوم بهــا مــن بيــع وشراء بكميــات 
ــرة.  صغ

ــدن  ــه ع ــدن )1951-1956م( في كتاب ــم ع ــم, حاك ــوم هيكنبوت ــول ت ويق
ــن  ــرن العري ــن الق ــات م ــرة − في الثاثين ــدن لأول م ــدم إلى ع ــا ق ــه عندم إن
ــض  ــاش( أو التعوي ــد )المع ــق التقاع ــاك ح ــن هن ــا ولم يك ــع مزري − كان الوض
عــن الإصابــة أو المــرض. والأجــور لا تــكاد تكفــي للطعــام والســكن البســيط 
ــدوا  ــال أن يج ــى الع ــاق وع ــى الاط ــازات ع ــاك أي إج ــن هن ــدا . ولم تك ج
ــي  ــوارع والمقاه ــكنون في الش ــاص أو يس ــابهم الخ ــى حس ــكنهم ع ــا لس طرق
حيــث ينامــون عــى الأسرة المجدولــة, وخاصــة في الصيــف. وكانــت ســلطات 

صاحــب العمــل مطلقــة يتحكــم فيهــا بالعــال كــا يشــاء.
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وكان عــال الفحــم وتنزيــل وتطليــع البضائــع مــن الســفن يعيشــون تحــت 
ــة,  ــة مزعج ــم بطريق ــرات منه ــع للع ــة تتس ــقيفة( طويل ــع س ــقائف )جم س
وتعــاني مــن الازدحــام, وعــدم وجــود أماكن لاغتســال أو حتــى قضــاء الحاجة, 
ــو  ــم فه ــاء حوائجه ــال وقض ــر لاغتس ــاحل البح ــوا إلى س ــم أن يذهب وعليه
قريــب منهــم. وكان هــؤلاء العــال المســاكن يعــودون بعــد مغيــب الشــمس 
إلى هــذه الســقائف ويرتمــون عــى الأرض مــع فــرش بســيط لينامــوا إلى الفجــر 

عندمــا يقومــون ليعــاودوا عذاباتهــم مــن جديــد.

ــن  ــدث تحس ــة )1945م( لم يح ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــى بع وحت
ــط  في الأحــوال المعيشــية وازدادت أزمــة الســكن حــدة بســبب مــروع تخطي
المدينــة )Town Planning Scheme( الــذي شــل حركــة البنــاء تمامــا لمــدة ســنتن 
دون أن يقــدم أي فائــدة لســكان المســتعمرة, وجعــل أزمــة الســكن تتفاقــم حتى 

شــملت الموظفــن وليــس العــال فقــط 

ويقــول هيكنبوتــم: عندمــا قدمــت للعمــل في أمانــة المينــاء )وتــولى 
ــلنات  ــبعة ش ــور بس ــى لأج ــد الأدن ــد الح ــة بتحدي ــت الحكوم ــتها( قام رئاس
ــرب  ــد الح ــن )بع ــرن العري ــن الق ــات)1948م( م ــدر في الأربعين ــذي ص ال
العالميــة الثانيــة وبقيــت مشــاكل الأجــر الإضــافي في ســاعات العمــل الإضافيــة, 
واســتخدام الأطفــال وعــدد ســاعات العمــل الأســبوعية ب 48 ســاعة فقــط, 

ــا  ــن حوله ــدار قوان ــة لإص ــدأت الدراس ــن ب ولك

ــة  ــدأ يفــرض لعــال أمان ــه ب وبــدأت دراســة مشــكلة الســكن. ويقــول إن
المينــاء حــق التــداوي هــم وعائاتهــم )وفرنــا طبيبــة نســاء للعائــات. 
ووضعنــا نظــام التقاعــد ثــم قلدتنــا بعــض الــركات الكبــرة. وبحلــول عــام 
1954م أعطــي العــال والموظفــون إجــازة ســنوية مدفوعــة الراتــب وفــرض 
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نظــام للتقاعــد وشــعر العــال بــأن لهــم حقوقــا وبــدأوا يطلبــون المزيــد منهــا 
ــتودعات  ــة لمس ــة الإنجليزي ــة الإيراني ــة في الرك ــات العالي ــدأت الإضراب وب

ــم. ــن الفح ــدلاً م ــتخدامه ب ــدأ اس ــذي ب ــترول ال ــت والب الزي

وقامــت الحكومــة بتكويــن إدارة للعمــل والضــان الاجتاعــي وأصــدرت 
قوانــن للســامة في مــكان العمــل ممــا أثــار غضــب أصحــاب العمــل 
والــركات, وخاصــة أولئــك الذيــن كانــت مبانيهــم تعــرض العــال والموظفن 

ــر. للمخاط

ــل  ــال وذوي الدخ ــاكن للع ــاء مس ــم ببن ــام هيكنبوت ــام 1956 م ق وفي ع
المحــدود في القلوعــة في المعــا وقريبــا مــن حجيــف مكونــة مــن 1500 شــقة 
وابتدأنــا بموظفــي الدولــة ثــم موظفــي أمانــة المينــاء وصــار أمــر ا معتــادا أن 
تقــوم الركــة أو أصحــاب العمــل بإيجــاد ســكن مناســب للموظفــن والعــال 
الدائمــن وأقامــت الدولــة أكثــر مــن ألــف شــقة في الشــيخ عثان)المنصــورة( 
ــارات  ــر بإيج ــقق تؤج ــذه الش ــت ه ــاكن وكان ــى المس ــط ع ــف الضغ لتخفي
ــاب  ــال وأصح ــة الع ــت عاق ــن بقي ــع. ولك ــبة للجمي ــدا بالنس ــة ج معقول
العمــل متوتــرة. وكانــت أغلــب الــركات وأصحــاب العمــل لا تلقــي بــالاً 
ــل  ــاب العم ــم أصح ــاول أن يفه ــه ح ــم إن ــول هيكنبوت ــال. ويق ــؤلاء الع له
ــن  ــزء م ــو ج ــن وه ــال والموظف ــم بالع ــن عاقته ــة تحس ــركات بأهمي وال

ــه. ــل نفس ــح العم ــث لصال التحدي

ــل  ــد ان احي ــام 1956 بع ــا ع ــه بريطاني ــدن الى وطن ــم ع ــادر  هيكنبوت وغ
ــاش . ــى المع ع
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تكوين المؤتمر العمالي :

ــددت  ــة وه ــة ومذهل ــام 1956 م قوي ــارس ع ــال في م ــورة الع ــت ث كان
ــاد  ــا, وأن اقتص ــوتي أو غره ــل إلى جيب ــا وترح ــتقفل أبوابه ــا س ــركات بأنه ال
ــات  ــال والنقاب ــن الع ــن, ولك ــهم عاطل ــال أنفس ــيجد الع ــينهار وس ــد س البل

ــال. ــرة للع ــارات كب ــت انتص ــات وحقق ــتمرت في الإضراب اس

ــل  ــال بالفع ــت الأع ــر 1956 م قل ــويس أواخ ــاة الس ــل قن ــة قف ونتيج
وانخفضــت الإضرابــات العاليــة إلى 12 إضراب فقــط عــام 1957 م. وعندمــا 

ــا ــات إلى 84 إضراب ــام 1959 م زادت الإضراب ــال ع ــادت الأع ع

وشــهد عــام 1956 م تجمــع ســبع نقابــات وتكويــن مؤتمــر عــدن للنقابات 
ــي  ــهداء )ع ــج, والش ــد الله الأصن ــتاذ عب ــة الأس ــذه المجموع ــع ه وكان طائ
ــليان  ــل س ــده خلي ــلفي( وعب ــدالله الس ــن وعب ــح محس ــاضي وصال ــن الق حس
ومحمــد ســعيد مســواط ومحمــد عبــده نعــان ومحمــد ســالم عــي عبــده والســيد 
زيــن صــادق ومحمــد أحمــد زليخــي وعبــد القــادر الفــروي. )الذيــن اغتالتهــم 

الجبهــة القوميــة فيــا بعــد (

واســتطاعت هــذه المجموعــة أن تطور المؤتمــر والنقابات. وفي عــام 1957 م 
انضــم المؤتمــر العــالي إلى الاتحــاد الــدولي لنقابــات العــال الحــرة, وأقام الأســتاذ 
الأصنــج عاقــات قويــة مــع مؤتمــر نقابــات العــال في بريطانيــا ومــع حــزب 

العــال نفســه..   

وفي عــام 1959 م تــم تســجيل 49 نقابــة في عــدن. وانضمــت 30 نقابــة إلى 
المؤتمــر العــالي. ثــم بلــغ عــدد النقابــات التــي انضمــت لهــذا المؤتمــر 32نقابــه 
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تضــم اكثــر مــن 25الــف عضــو . ثــم اســتطاعت الحركــة الاشــتراكية ان تضــم 
اليهــا ســتة نقابــات مــن المؤتمــر العــالي.

وكانــت الهيئــه العامــه للمؤتمــر تتكــون مــن عضويــن يمثــان كل نقابــه....
يتــم انتخابهــا كل عامن...

ــل(  ــي صحيفة)العام ــه وه ــه عالي ــدرت اول صحيف ــام 1957ص وفي الع
ــرى  ــام(.....ثم ج ــر النقابات)الحريه-الخبز-الس ــعار مؤتم ــل ش ــت تحم وكان
تغيــر اســم مؤتمــر النقابــات الى )المؤتمــر العــالي( وتــم اعتبــار صحيفة)العامل( 

بانهــا ناطــق رســمي باســم للمؤتمــر العــالي.....

المظاهــرات  بعــرات  العــالي  المؤتمــر  قــام  الثــوره  فــترة  وخــال 
ولحــج...... ابــن  الى  النقابيــه  الحركــه  تاثــر  والاضرابات....وامتــد 

ــده  ــة : محمــد عب ــات العالي ــرز رجــال المؤتمــر العــالي والنقاب وكان مــن اب
ــه  ــز بقدرت ــذي تميي ــليان ال ــل س ــده خلي ــالي( وعب ــو ش ــي )وه ــان الحكيم نع
عــى تنظيــم النقابــات بصــورة علميــة دقيقــة حيــث أنــه درس قوانــن تكويــن 
ــتفادة  ــك اس ــن ذل ــتفاد م ــد اس ــا  وق ــا في بريطاني ــا وأعاله ــات وشروطه النقاب

ــره. ــام وغ ــور في الاع ــه للظه ــدوء وكراهيت ــز باله ــرة وكان يتميي كب

ــا  ــار رئيس ــذي ص ــاء( ال ــن البيض ــالي م ــو ش ــاضي )وه ــن ق ــي حس وع
ــر  ــة المؤتم ــولى أمان ــذي ت ــج ال ــد الله الأصن ــر وعب للمؤتم

ــر مــن حقــوق  ــه في الحصــول عــى كث وقــد نجــح المؤتمــر العــالي ونقابات
العــال الموجوديــن في عــدن وذلــك باقامــة اضرابــات عاليــة متعــددة 
ــة  ــدن وفي الحرك ــة في ع ــوة ضخم ــون ق ــة ان تك ــات العالي ــتطاعت النقاب واس

ــة . الوطني



445445

 الجمعيات الوطنية والحركات السياسية

وبــا ان النقابــات العاليــة اشــتركت ايضــا في العمــل الســياسي فقــد ادى ذلــك 
الى تدخــل الســلطات الريطانيــة في عــدن ضدهــا . ولهــذا اتجهــت قيــادة المؤتمــر 
العــالي الى ايجــاد حــزب ســياسي منفصــل عــن الحركــة العاليــة النقابيــة وهــو 
ــد الله الاصنــج امــن عــام  حــزب الشــعب الاشــتراكي وقــد كان الاســتاذ عب
المؤتمــر العــالي عــى عاقــة قويــة بحــزب العــال الريطــاني في لنــدن والــذي 
ــك  ــم ذل ــل ت ــياسي وبالفع ــل الس ــن العم ــابي ع ــل النق ــل العم ــه بفص نصح

بايجــاد حــزب الشــعب الاشــتراكي . 

ولهــذا أعلنــت الحكومــة في أواخــر 1960 م فــرض قانــون التحكيــم 
ــة  ــأن القضي ــك ب ــوا ذل ــالإضراب. وعلل ــة ب ــاح للنقاب ــل الس ــاري قب الإجب
يجــب أن تكــون عّاليــة . وأن تعــرض عــى لجنــة تحكيــم حكوميــة, فــإذا فشــلت 
جهــود التحكيــم يمكــن آنــذاك اللجــوء إلى الإضراب, وأمــا الإضرابــات 
لأغــراض سياســية مثــل حــق الانتخــاب في المجلــس التريعــي وغرهــا مــن 

ــون.  ــص القان ــا بن ــا بات ــة منع ــي ممنوع ــية فه ــراض السياس الأغ

واســتطاعت النقابــات أن تحســن أوضــاع العــال وأن تضاعــف لهــم 
ــق  ــنوية وح ــازة الس ــة والإج ــة الخدم ــوق نهاي ــم حق ــد له ــم وأن تعي أجوره
ــاعات  ــد س ــه, وتحدي ــف وأسرت ــل أو الموظ ــاني للعام ــاج المج ــداوي والع الت

ــا ــد عنه ــا يزي ــافي لم ــر الإض ــل والأج العم

حزب الشعب الاشتراكي :

الــذي تكــون ســنة 1962 بعــد أحــداث سياســية متعــددة وكبــرة ســاهم 
فيهــا المؤتمــر العــالي وقــد كانــت هــذه العوامــل مــن الدوافــع الرئيســية التــي 
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دفعــت قــادة المؤتمــر العــالي الى تاســيس حــزب ســياسي يكــون واجهة سياســية 
للحركــة العاليــة . وانبثــق في يوليــو عــام 1962 حــزب الشــعب الاشــتراكي 
كواجهــة سياســية ووطنيــة للحركــة العاليــة بقيــادة عبــد الله الاصنــج ومحمــد 

ســالم باســندوه ومحمــد ســالم عــي عبــده وغرهــم 
مبادئ حزب الشعب الاشتراكي واهدافه :

ــعب  ــربي والش ــن الع ــن الوط ــزء م ــي ج ــن الطبيع ــم اليم اقلي 1

ــة  ــة العربي ــن الأم ــزء م ــن ج ــربي في اليم الع

الايــان بــأن تحريــر اقليــم اليمــن الطبيعــي مــن الاســتعار  2

ــه عــى اســاس ديمقراطــي اشــتراكي هــو الســبيل العمــي  ــة ووحدت والرجعي
ــدة  ــة واح ــة عربي ــة في دول ــة العربي ــدة الام ــاهمة في وح للمس

الهدف:بنــاء مجتمــع اشــتراكي تســوده العدالــة الاجتاعيــة لخلــق المواطــن 
العــربي المثــالي كمســاهمة لبنــاء عــالم تســوده الإنســانية المثــى

ــة..  ــتراكي:( الحري ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــعار ح ــس ش ــعار . )نف الش
الوحــدة.. الاشــتراكية . واصــدروا صحيفــة ناطقــة باســم الحــزب تحــت عنوان 
البعــث ، وهــي تحمــل جميــع أهــداف حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي الــذي 

وجــد في ســوريا والعــراق.

ــاب  ــب الانتس ــق في طل ــة الح ــن الطبيعي ــن في اليم ــكل مواط العضوية:ل
ــة: ــروط التالي ــه ال ــر في ــى أن تتواف ــزب ع للح

1 أن يقبل دستور الحزب ومنهاجه ونظامه الداخي.
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2 لا يعتقد أو يتظاهر بالنزعة العنرية أو الإقليمية أو الطائفية

3 أن لا يكون عضوا في أي هيئة سياسية أخرى

4 أن يكون قد بلغ الثامنة عرة من عمره

برنامج حزب الشعب الاشتراكي
يتمثــل برنامــج حــزب الشــعب في برامــج طوباويــة وخياليــة يعــر عــى 
ــة فقــرة مثــل اليمــن الجنــوبي. ولم ينفــذ  ــة تنفيذهــا, فكيــف بدول الــدول الغني
ــا: أن  ــا  وثانيه ــذه كام ــتحالة تنفي ــا: اس ــباب, أوله ــدة اس ــج لع ــذا الرنام ه

ــدا. ــم أب ــل إلى الحك ــعب لم يص ــزب الش ح

وقــد وضــع الحــزب أهدافــا في الاقتصــاد مثــل ان تكــون وســائل الانتــاج 
ــات  ــى الملكي ــاظ ع ــع الحف ــيوعي ( م ــب الش ــة )أي المذه ــد الدول ــا بي كله
الصغــرة بالقــدر الــذي لا يتعــارض مــع المصلحــة العامــة والسياســة 

الاقتصاديــة الموجهــة .

ســيقوم الحــزب بإخضــاع الإنتــاج الزراعــي باقامــة الجمعيــات التعاونيــة 
ــتعال  ــة و اس ــاث زراعي ــز أبح ــي ومراك ــليف الزراع ــك التس ــة و بن الزراعي
وســائل حديثــة في الزراعــة و اســتغال الثــروات الحيوانيــة والســمكية 
ومشــتقاتها بالطــرق الحديثــة واصــاح الاراضي البــور وتوفــر الميــاه للزراعــة 

ــالي .  ولأه

وفي الحقــل الصناعــي ســيقيم الحــزب بصناعــات متعــددة حســب حاجات 
الوطــن مثــل مصانــع النســيج المتوفــر مــن صناعــة القطــن  ودباغــة الجلــود من 
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الثــروة الحيوانيــة وصناعــة الســاد و إحيــاء صناعــة الملــح ومشــتقاته و تشــجيع 
إقامــة مصانــع تركيــب الســيارات ووســائل النقــل والجــرارات و اســتغال .

الثروات المعدنية والبترولية ومشتقاتها

وفي الحقــل التعليمــي : مجانيــة التعليــم للجنســن مــن الابتدائــي الى الجامعة 
ــة  ــة الصناعي ــات الفني ــن والكلي ــة للوط ــات المطلوب ــف التخصص ــاد مختل وايج

عــى نطــاق واســع .

ــة  ــعب ومكافح ــراد الش ــع اف ــاج لجمي ــة الع ــي : مجاني ــل الصح في الحق
ــى  ــاد ارق ــن وايج ــي في الوط ــتوى الصح ــاع المس ــة وارتف ــراض المتوطن الام
ــة   ــة والأموم ــة الطفول ــا و رعاي ــة مجان ــات الصحي ــم الخدم ــفيات لتقدي المستش
ــة  ــات الاجتاعي ــر الخدم ــة بتوف ــل الدول ــي : تتكف ــالي والاجتاع ــل الع الحق
ــكل  ــه ول ــب طاقت ــكل حس ــاواة ول ــدم المس ــى ق ــع ع ــرد في المجتم ــكل ف ل

ــن . ــكل مواط ــف ل ــل الري ــر العم ــه وتوف ــب عمل حس

وقــد وضــع حــزب الشــعب الاشــتراكي تفاصيــل كثــرة في نظــام الدولــة 
المســتقبلية 

واشــترط في النظــام التريعــي الانتخــاب العــام وهــو حــق لــكل 
ــق  ــوبي ، ويح ــالي او الجن ــن الش ــود في اليم ــر مول ــن ع ــغ الثام ــد بل ــن ق مواط
لــه الانتخــاب والترشــيح بالطــرق الديمقراطيــة كــا نصــت الانظمــة عــى ان 
ــى  ــص ع ــة ون ــة المنتخب ــلطة التريعي ــن الس ــع م ــذي ينب ــة التنفي ــاز الدول جه
ــرارا  ــد م ــة واك ــلطة تنفيذي ــن س ــة وع ــلطة تريعي ــن س ــاء ع ــتقال القض اس
ــزم  ــة الت ــة الخارجي ــة وفي السياس ــة الاجتاعي ــتراكي والعدال ــج الاش ــى النه ع
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بالخــط القومــي العــربي الاشــتراكي وبمقــررات مؤتمــر باندنــج وسياســة عــدم 
ــدم  ــالية( وع ــة )الرأس ــيوعية( والغربي ــة )الش ــن الرقي ــن الكتلت ــاز ب الانحي
الدخــول في التحالفــات العســكرية مثــل حلــف بغــداد حلــف الناتــو وغرهــا . 

ــي . ــام العالم ــات الس ــد منظ وتأيي

وسائل وأساليب عمله:

ــه  ــلمي ولكن ــياسي الس ــل الس ــتراكي بالح ــعب الاش ــزب الش ــن الح يؤم
ــر  ــتعار اذا اضط ــع الاس ــة م ــكرية والفدائي ــارك العس ــوض المع ــع في خ لا يان
ــب  ــة . ويج ــيلة ممكن ــكل وس ــتقال ب ــول لاس ــدف الوص ــرى اله ــك . وي لذل
علينــا ان لا نتصــارع فيــا بيننــا ونســعى لتوحيــد الجهــات المقاومــة لاســتعار 

ــكان . ــدر الام ــا ق في وطنن

ولادعــاء ان الكفــاح المســلح لم يقــم الا بثــورة 14 اكتوبــر 1963 في 
ردفــان هــو ادعــاء غــر صحيــح فقــد قامــت العديــد مــن الثــورات المســلحة 
ضــد بريطانيــا في مختلــف ارجــاء الجنــوب وقــد قامــت رابطــة ابنــاء الجنــوب 
ــع  ــق وياف ــزي والعوال ــورة الربي ــل ث ــورات مث ــن الث ــد م ــم العدي ــد ودع بتأيي
ــورات اخمــدت بســبب عــدم وجــود  ــا ولكــن هــذه الث ــاكازم ضــد بريطاني وب
ــى  ــي ع ــاني يق ــوي الريط ــاح الج ــل وكان س ــذه القبائ ــع ه ــد م ــاح جي س

ــا .  ــورات في مهده ــذه الث ه

كــا قــام حــزب الشــعب الاشــتراكي بتأييــد ثــورات قبائــل يافــع والمراقشــة 
والدمــاني وأل فريــد وباعــزب وغرهــم . ولكــن هــذه الثــورات كانــت محدودة 

لعــدم وجــود دعــم عســكري لهــا . 
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وقــد كانت سياســة حــزب الشــعب الاشــتراكي والوصــول الى الاســتقال 
ــع  ــد م ــتقلة تتح ــة مس ــة دول ــوب واقام ــدن والجن ــاني لع ــم الريط ــن الحك ع

ــة اليمنيــة في الشــال . الدول

وبــا ان بريطانيــا قــد اعلنــت عزمهــا عــى اعطــاء الجنــوب اســتقاله منــذ 
عــام 1966م  وان ذلــك ســيتم في ينايــر 1968م واعلنــت تخليهــا عن سياســتها 
الســابقة في ايجــاد قاعــدة عســكرية ضخمــة في عــدن واعطــاء الجنوب اســتقاله 
الكامــل ، فــا يوجــد مــرر لاســتمرار قتــل الجنــود والموظفــن الريطانيــن في 

عــدن والجنــوب الا في أضيــق الحــدود .

ــا  ــتمرت في ــة واس ــذه النقط ــة في ه ــة القومي ــة الجبه ــت سياس ــد اختلف وق
يســمى الكفــاح المســلح والاغتيــالات ولكنهــا في الواقــع اتفقــت مــع القيــادة 
الريطانيــة عــى تســلم الحكــم وبالتــالي نصحــت القيــادة الريطانيــة الضبــاط في 

جيــش الاتحــاد الجنــوبي ان يلتحقــوا بالجبهــة القوميــة . 

ــد  ــة )حــزب الشــعب الاشــتراكي( بتوحي ــر الوطني ــادت جبهــة التحري ون
ــر  ــة تحري ــمى جبه ــت مس ــية تح ــزاب السياس ــن والاح ــع المناضل ــود جمي جه
ــوي  ــد الق ــيد عب ــا الس ــم اليه ــذي انض ــل )FLOSY(وال ــن المحت ــوب اليم جن
مــكاوي الــذي تــولى رئاســة الــوزارة في عــدن لفــترة محــدودة واختلــف فيهــا 
ــم ســافر الى القاهــرة حيــث انضــم الى هــذه  ــا شــديدا ث ــز اختاف مــع الانجلي
الجبهــة كــا انضــم اليهــا الســلطان احمــد الفضــي وبعــض الســاطن وتقدمــت 
المباحثــات مــع رابطــة ابنــاء الجنــوب لانضــام اليهــا . كــا تــم في تعــز انضــام 
مجموعــة صغــرة مــن الجبهــة القوميــة للتحريــرNLF الى جبهــة تحريــر الجنــوب 
اليمنــي FLOSY واعلــن ذلــك مــن راديــو تعــز بعد ان قامــت الســلطات المرية 

بهــذه الجهــود .  
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إنجازات حزب الشعب الاشتراكي 

ــنة 1962 م إلى  ــو س ــوم 23 يولي ــر ي ــود الجاه ــتطاع أن يق اس 1

ــالي( !!؟  الإضرابــات والمظاهــرات ضــد الاســتعار الامريــالي )الكولوني

ــق  ــاني في المناط ــم الريط ــد الحك ــلح ض ــاح المس ــارك في الكف ش 2

ــات (  ــة )المحمي الريفي

ــة  ــالات الدولي ــياسي في المج ــدور الس ــج بال ــد الله الاصن ــام عب ق 3

ــا  ــة كــا قــام بــدور جيــد في بريطاني ومنظمــة الامــم المتحــدة والجامعــة العربي
ــاني . ــال الريط ــزب الع ــة وح ــة الريطاني ــع الصحاف ــها م نفس

ــبتمر  ــن) 26 س ــالي في اليم ــزء الش ــال في الج ــورة الس ــم ث دع 4

ــدن(  ــن في ع ــال )المقيم ــاء الش ــن أبن ــن م ــل آلاف المتطوع 1962م ( وأرس
ــورة  ــن الث ــاع ع ــوب للدف ــاء الجن وأبن

ــار(  ــة المط ــكس )قنبل ــامي تريفاس ــدوب الس ــال المن ــة اغتي محاول 5

التــي أُتهــم فيهــا خليفــة عبــد الله خليفــة ومــن ورائــه عبــد الله الاصنــج ومحمــد 
ــهود  ــض الش ــن وبع ــض المتهم ــة وبع ــل خليف ــد أُعتق ــندوة . وق ــالم باس س
ــارج  ــهود خ ــب الش ــم تهري ــن ت ــاسي ولك ــاهد الأس ــري الش ــم القش ومنه
الوطــن وخاصــة القشــري، ولمــا أقيمــت المحاكمــة طلــب القــاضي الريطــاني 
العــادل مســتر تشــارلز الشــهود وقيــل لــه أنهــم فــروا خــارج الوطــن ، فقــال 
لا أســتطيع الحكــم عــى هــؤلاء بــدون اثبــات وبقــي خليفــة وبعــض أصحابــه 
ــد الله  ــة عب ــا خليف ــة ودخله ــات تريعي ــت انتخاب ــال . وحدث ــن الاعتق ره
ــق  ــوات فاطل ــن الأص ــدد م ــر ع ــى أك ــل ع ــجن وحص ــو في الس ــة وه خليف
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ــن تريفاســكس  ــب م سراحــه  وعندمــا زار وزيــر المســتعمرات عــدن طل
ــه قــد يصبــح رئيســا  ــه لأن )المنــدوب الســامي( ان يقابــل خليفــة ويســلم علي

ــوزراء .  لل

ــل  ــه وقت ــاول اغتيال ــة ح ــدة لأن خليف ــك وبش ــكس ذل ــض تريفاس فرف
بالفعــل حارســه الخــاص وصديقــه الــذي رمــى نفســه عليــه لينقــذه . فطلــب 
ــة  ــن الحكوم ــل. ولك ــتقال بالفع ــتقيل واس ــكس ان يس ــن تريفاس ــر م الوزي
ــارون  ــن باه ــيد زي ــوزراء الس ــس ال ــون رئي ــدت ان يك ــدن أي ــة في ع الريطاني
ــد  ــي . وق ــس التريع ــات المجل ــاني في انتخاب ــز الث ــى المرك ــل ع ــذي حص وال
أيــد ترشــيحه معظــم أعضــاء المجلــس التشــؤيعي باعتبــاره اكــر ســنا وخــرة 

ــط . ــا فق ــر 28 عام ــن العم ــغ م ــة البال ــد الله خليف ــة عب ــاب خليف ــن الش م

وزارة زين باهارون 

عندمــا تــولى زيــن باهــارون الــوزارة 1963م بعــد الوفــاة المفاجــأة 
ــذي كان أول مــن  ــة وال ــة صدري ــدن بســبب ذبح ــيد حســن بيومــي في لن للس
تــولى الــوزارة في عــدن ، وقــف الســيد زيــن باهــارون بشــدة ضــد مخططــات 
ــدن  ــة لع ــلطات كافي ــاد س ــا بايج ــربي مطالب ــوب الع ــاد الجن ــا في الاتح بريطاني
ــودة في  ــة الموج ــل الرس ــن القبائ ــا م ــة لحايته ــكرية وأمني ــوات عس ــاد ق وايج
المحميــات اذا اســتدعت الــرورة ذلــك ، واعطــاء عــدن حــق الانفصــال مــن 

ــربي. ــوب الع ــاد الجن الاتح

   ولمــا كانــت بريطانيــا في مرحلــة متقدمــة في مــروع اتحــاد الجنــوب العربي 
فــإن معارضــة زيــن باهــارون شــكلت عقبــة مزعجــة في تنفيــذ هــذا المخطــط 

وخاصــة انــه اعلــن ان عــدن لا تلتــزم بوجــود القاعــدة الريطانيــة .



453453

 الجمعيات الوطنية والحركات السياسية

ــدة  ــة قاع ــي اقام ــينات ه ــة الخمس ــذ بداي ــا من ــة بريطاني ــت سياس ــد كان    وق
ــويس  ــاة الس ــن قن ــا م ــد خروجه ــة بع ــدن وخاص ــة في ع ــكرية ضخم عس
وخروجهــا مــن قــرص وكينيــا وتجمعــت هــذه القــوات كلهــا في عــدن التــي 

ــدة. ــة المتح ــارج المملك ــة خ ــد بريطاني ــر قاع ــت اك اصبح

   وكانــت بريطانيــا تنــوي ان تجعــل عــدن قاعــدة نوويــة أيضــا وذلــك تحت 
حكــم حكومــة المحافظــن ولكــن حكومــة بريطانيــا المحافظــة واجهــت ازمــة 
اقتصاديــة شــديدة كــا واجهــت ضغوطــا مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
التــي ارادت ان تحــل محلهــا في الــرق الاوســط. وأدت الانتخابــات الى ســقوط 

حــزب المحافظــن وانتصــار حــزب العــال بقيــاد ويلســن.

   وقــد قــررت حكومــة العــال الجديــدة التخــي عــن السياســة القديمــة في 
عــدن ومنطقــة الــرق الاوســط ولهــذا تخلــت عــن فكــرة اقامــة قاعــدة كبــرة 
ــات  ــة الولاي ــه معارض ــا تواج ــا انه ــة ك ــة ضخم ــا المالي ــدن لان كلفته في ع
المتحــدة الامريكيــة نفســها وبــا ان بريطانيــا قــد ضعفــت بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة فعليهــا ان تتخــى عــن بعــض مكاســبها في الخليــج العــربي للولايــات 

المتحــدة الامريكيــة التــي اصبحــت اعظــم واقــوى دول العــالم.

ــدة وان  ــات المتح ــة للولاي ــتكون تابع ــا س ــم انه ــا ان تفه ــى بريطاني      وع
تتعــاون معهــا في اســتغال ثــروات الــرق الاوســط وبالــذات ايــران )الشــاه( 
ــون  ــن تك ــا ل ــان وانه ــدة وع ــة المتح ــارات العربي ــت والام ــراق والكوي والع
ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــلم الراي ــا ان تس ــل عليه ــدان ب ــذا المي ــدة في ه الوحي
المســتعدة باســاطيلها وقوتهــا العســكرية الجبــارة ان تواجــه الاتحــاد الســوفيتي 
والكتلــة الشــيوعية ، وان يكــون لريطانيــا دور محــدود في هــذه السياســة 
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ــد ويلســن سياســته في الــرق  ــوزراء الجدي ــدة وبالفعــل غــر رئيــس ال الجدي
الاوســط وتعــاون تعاونــا تامــا مــع الولايــات المتحــدة وتخفــف من الســؤليات 
الماليــة باقامــة دولــة اتحــاد الجنــوب العــربي والتــي كانــت تعهــدت بهــا لهــؤلاء 

ــم. ــاطن وغره الس

ــم  ــتام الحك ــتعدة لاس ــت مس ــر كان ــة للتحري ــة القومي ــا ان الجبه      وب
ــذه  ــة له ــة المالي ــات الريطاني ــع الالتزام ــن جمي ــازل ع ــا وأن تتن ــن بريطاني م
الدولــة والتــي تقــدر بأكثــر مــن ســتن مليــون جنيــه اســترليني والتــي كانــت 
وعــدت بهــا لحكومــة اتحــاد الجنــوب العــربي ، كــا ان الجبهــة القوميــة للتحريــر 
كانــت عــى عاقــة غــر جيــدة مــع جمــال عبــد النــاصر في تلــك الفــترة ، وهــو 
ــا ان تتفــق مــع قــادة الجبهــة  ــالي اســتطاعت بريطاني ــا وبالت أمــر مهــم لريطاني
القوميــة لكــي تتســلم الحكــم في عــدن والجنــوب العــربي دون ان تتكلــف اي 
اعبــاء ماليــة ، وفي نفــس الوقــت عملــت بريطانيــا عــى ضرب جبهــة التحريــر 
الوطنيــة FLOSY التــي كانــت تتبــع جمــال عبــد النــاصر عــدو بريطانيــا اللــدود. 
ــة  ــام الى الجبه ــوبي بالانض ــش الجن ــاط الجي ــع ضب ــتطاعت ان تقن ــل اس وبالفع
ــة دون  ــة القومي ــوب الى الجبه ــق الجن ــا كل مناط ــلمت بريطاني ــة وس القومي
اطــاق رصاصــة واحــدة مــا عــدا عــدن ولحــج والتــي تركــزت فيهــا قــوات 
جبهــة تحريــر جنــوب اليمــن )FLOSY( وهكــذا تمــت معركــة رهيبــة للقضــاء 
ــوب  ــاد جن ــش اتح ــن جي ــل م ــم كام ــن بدع ــوب اليم ــر جن ــة تحري ــى جبه ع

ــا. العــربي بواســطة بريطاني

وللحــق ان بريطانيــا حاولــت ان تجــد حــا لمعضــا ت الحكــم في الجنــوب 
العــربي ووجــدت ان حكومــة اتحــاد الجنــوب العــربي ضعيفــة وســتكلفها مبالغ 
ــات  ــذه المجموع ــا ان ه ــا ك ــن جنوده ــد م ــة العدي ــا تضحي ــدا ورب ــة ج طائل
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مــن الســاطن كانــوا مختلفــن فيــا بينهــم وفيــا بــن حكومــة عــدن.  كــا ان 
رابطــة ابنــاء الجنــوب قــد ضعفــت ولم تعــد قــادرة عــى الســيطرة عــى الشــارع 
في عــدن او غرهــا مــن المناطــق وقــد عرضــت حكومــة ويلســن العاليــة عــى 
ــد ان  ــدة بع ــك في ج ــرني بذل ــد اخ ــم وق ــولى الحك ــج ان يت ــد الله الاصن عب
 Shades( ذكــرتُ لــه أن تريفاســكس المنــدوب الســامي الريطــاني ذكــر في كتابــه
of Amber( عــن عــدن ان حكومــة العــال عرضــت عــى الأصنــج تــولي الحكــم 

فأخــرني الاســتاذ عبــد الله الأصنــج انــه تــم ذلــك بالفعــل وانــه قابــل رئيــس 
الــوزراء ويلســن بنفســه الــذي عــرض عليــه ذلــك ، ولكنــه لم يســتطع ان يقبــل 
هــذا العــرض الجيــد لان عبــد النــاصر – حســب قولــه – ســيغضب مــن هــذا 

الاجــراء ولــن يتوانــى عــن اغتيالــه. ولهــذا اعتــذر عــن تــولي الــوزارة.

ولهــذا لم يكــن امــام بريطانيــا ســوى الاتفــاق مــع الجبهــة القوميــة للتحريــر 
ــدة  ــزات عدي ــراء مي ــك الاج ــوبي وكان لذل ــن الجن ــم في اليم ــليمها الحك وتس

بالنســبة لريطانيــا :  

ــة  ــة للحكوم ــة مالي ــات بريطاني ــن اي التزام ــة ع ــازل الجبه تتن 1

ــترليني ( ــه اس ــون جني ــتن ملي ــغ س ــدة )وتبل الجدي

ــة في  ــكرية الضخم ــدة العس ــاء القاع ــن اعب ــا م ــص بريطاني تخل 2

عــدن والتــي تكلــف المايــن مــن الجنيهــات والكثــر مــن الاعبــاء العســكرية 
ــة  والمالي

تعلــم بريطانيــا ان الجبهــة القوميــة باجنحتهــا المختلفــة مــن قوميــة  3

متطرفــة الى شــيوعية راديكاليــة ســتدخل مــع مجموعــات قبليــة جاهلــة وشــبه 
اميــة في نتفاضــات متعــددة داخــل الجبهــة القوميــة وســيقتل كل فريــق الفريــق 
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الاخــر وسينشــغلون بذبــح بعضهــم بعضــا وتجعــل الحكــم في اليمــن الجنــوبي 
ــل  ــم بالفع ــا ت ــذا م ــوم. وه ــتراكي المزع ــي الاش ــم الوطن ــال للحك ــوء مث اس
ــم في  ــتامها الحك ــد اس ــة بع ــة القومي ــا الجبه ــت به ــي قام ــح الت ــال المذاب خ
الجنــوب اليمنــي والتــي لم تكتــفِ بــأن تكــون أســوء دولــة في القــرن العريــن 
ممــا جعــل شــعب الجنــوب يفــر منهــا اذا اســتطاع ذلــك بعــد انتشــار المذابــح 
والســحل والقتــل والتجويــع للشــعب الجنــوبي المســكن كــا قامــت بحــروب 

متعــددة مــع الشــال اليمنــي التــي دعــت للوحــدة معــه.

الجبهة القومية للتحرير 

كانــت بدايــات الجبهــة القوميــة عندمــا قــام فيصــل الشــعبي ســنة 1959م 
بالانضــام الى حركــة القوميــن العــرب )التــي كانــت ترفــع شــعارات القوميــة 
العربيــة وفلســطن والثــأر مــن اليهــود( والتــي كلفتــه باقامــة حركــة القوميــن 
العــرب في اليمــن واليــك ترجمــة فيصــل الشــعبي ومــا قــام بــه مــن ادوار هامــة 

فيصل  الشعبي 

ولــد فيصــل عبداللطيــف في قريــة شــعب ،مديريــة طــور الباحــة، محافظــة 
ــايخ  ــيخ مش ــعبي ش ــف الش ــيخ عبداللطي ــده الش ــام 1935م ، وال ــج ،ع لح
شــعب وهــو الــذي قــام بتربيــة قريبــه قحطــان الشــعبي الــذي ولــد يتيــا فربــاه 
كــا ســبق أن ذكرنــا .... وكان جــده عبدالقــوي نــاصر مــن الذيــن نالــوا حظــا 

مــن التعليــم في تركيــا . وكان فيصــل متزوجــا ولــه ولــدان وبنــت

ــه توحيــد قبائــل الصبيحــه  كان لوالــده عبداللطيــف دور وطنــي في محاولت
، ووحــدة موقفهــم  ..وهــو ماازعــج الانجليــز وســلطنة لحــج ..وقــد اغتيــل 

والــده في مدينــة الحوطــه عاصمــة لحــج.
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نشــأ فيصــل يتيــا وكفلــه عمــه الشــيخ محمــد عبدالقــوي الشــعبي الــذي 
ــعبي  ــوي الش ــد الق ــه عب ــت ل ــي انجب ــعبي والت ــل الش ــدة فيص ــزوج وال ت

ــعبي( . ــل الش ــن الام لفيص ــا م ــار أخ ــالي )ص وبالت

ــد في  ــل حدي ــة جب ــي في مدرس ــه الابتدائ ــعبي تعليم ــل الش ــي فيص وتلق
ــاطن(. ــض الس ــايخ وبع ــة أولاد المش ــدن )مدرس ع

وبعدهــا انتقــل الى المدرســه المحســنيه العبدليــه في الحوطــة المرحلــة 
ــم  ــة ث ــث درس الثانوي ــر حي ــاله الي م ــرر ارس ــك تق ــد ذل ــه، وبع الاعدادي
التحــق بجامعــة عــن شــمس كليــة الاقتصــاد والتجــارة وحصــل عــى شــهادة 

البكالوريــوس عــام 1956م .

والتحــق بحركــة القوميــن العــرب  وحــر معهــم عــدة دورات في دمشــق 
ثــم كلــف بمهمــة تأســيس فــرع الحركــة في اليمــن .

ــة في  ــا التنظيمي ــكيل أولى الخاي ــل تش ــتطاع فيص ــة 1959م اس ــذ بداي من
اليمــن ، وســاعده في ذلــك ســلطان أحمــد عمــر ، وعبدالحافــظ قايــد ،وســيف 
الضالعــي ، وطــه أحمــد مقبــل ، وعــي أحمــد نــاصر الســامي ،  وأصبــح فيصــل 

المســؤل الأول عــن قيــادة فــرع الحركــة في اليمــن منــذ عــام 1959م.

ــة  ــارة التابع ــل في وزارة التج ــق بالعم ــدن والتح ــاد الى ع ــه ع ــد تخرج بع
لحكومــة عــدن لمــدة خمســة أشــهر ..تفــرغ بعدهــا للعمــل التنظيمــي والاعــداد 
ــة ، وكان  ــات الجنوبي ــمل الولاي ــع ليش ــذي اتس ــلح ال ــاح المس ــه الكف لانطاق
ــؤول الأول  ــه المس ــدن ، كون ــة ع ــح جبه ــر لفت ــداد والتحض ــل الاع ــه فض ل
عــن فــرع الحركــة في اقليــم اليمــن ، واســتمر في ذلــك حتــى منتصــف العــام 
ــة  ــادة الجبه ــب قي ــى طل ــاء ع ــز بن ــال الى تع ــر لانتق ــث اضط 1965م، حي

ــاك  . ــن هن ــزي م ــل المرك ــؤولية العم ــولي مس ــة لت القومي
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ــة  ــري في جبه ــج الق ــة الدم ــة القومي ــة للجبه ــع مجموع ــارض م ــد ع وق
ــد  ــها عب ــري ورأس ــام الم ــا النظ ــي فرضه ــر 1966م الت ــر 13 يناي التحري

ــكاوي . ــوي م الق

وقــد أســهم مــع خــرة المناضلــن في الجبهــة القوميــة في الانســحاب مــن 
ــر . جبهــة التحري

وســاهم في قيــام وقيــادة حركــة 20 يونيــو 1967م حيــث تــم الاســتياء 
ــه  ــم قادت ــذي انض ــلح ال ــس المس ــطة البولي ــدن بواس ــتر في ع ــة كري ــى مدين ع
الى حركــة القوميــن العــرب ومنــع دخــول الانجليــز اليهــا وقامــت بريطانيــا 
بجلــب فرقــة اســكوتلندية عنيفــة يرأســها مــن عــرف باســم المجنــون ميتشــل 
ــرد  ــرى وأن يط ــرة أخ ــتر م ــى كري ــتولي ع ــتطاع ان يس ــذي اس Mad Mitch ال

ــة . وبقــي  ــذي اســتولى عليهــا مــع الجبهــة القومي قــوات البوليــس المســلح ال
ــر 1967م.  ــتقال في 30 نوفم ــم الاس ــى ت ــك حت ــر كذل الام

وفي تلــك الفــترة التــي اســتولى عليهــا المجنــون ميتشــل عــى كريــتر عــدن 
طلبنــي خــالي أبــو بكــر الصــافي لاخراجــه مــن كريــتر ليســافر الى مــر فجئــت 
ــروج  ــول والخ ــا بالدخ ــرح له ــيارتي الم ــة بس ــي نفيس ــه وخالت ــه واخذت الي
ــدن في  ــة ع ــا الى بواب ــد وصولن ــزي وعن ــفى المرك ــا في المستش ــاري طبيب باعتب
العقبــة حيــث كانــت هنــاك نقطــة تفتيــش بريطانيــة انهــارت عليهــم قذائــف 
مــن الجبــل المجــاور مــن المســلحن المجاهديــن فانبطحنــا ارضــا بــن اكيــاس 
ــة  ــن الفين ــها ب ــع رأس ــي ترف ــت خالت ــز وكان ــا الانجلي ــذي وضعه ــل ال الرم
والفينــة لتشــاهد المعركــة ، والجنــدي يصيــح داون داون وانــا  امســك راســها 
ــم الى  ــروج واوصلته ــا بالخ ــمحوا لن ــة س ــت المعرك ــد ان انته الى الارض وبع

ــر. ــرة الى م ــو الطائ ــار وركب المط
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ــروط  ــي وب ــف الوطن ــدة الص ــى وح ــا ع ــعبي حريص ــل الش كان فيص
ــف  ــى وق ــا ع ــر حرص ــة وكان أكث ــة القومي ــة التحريروالجبه ــع جبه ــة م عادل

ــدم . ــف ال نزي

وشارك في مفاوضات ومحادثات الاستقال الوطني مع بريطانيا .

وتســلم وزارة الاقتصــاد والتجــارة والتخطيــط في أول حكومــة بعــد 
الاســتقال  وكان يــرى ضرورة تركيــز الدولــة عــى الاســتفادة مــن الرأســال 
الوطنــي وضرورة مســاهمته مــن الداخــل والخــارج في عمليــة التنميــة واشراك 

ــب. ــذا الجان ــر في ه ــي في المهج ــال الوطن الرأس

كــا كان يــري الاســتناد عــى مرتكــزات الاقتصــاد الوطنــي وأهمهــا الزراعة 
والثــروة الســمكية والمغتربــن اليمنيــن مــع التخطيــط الســليم لاســتفادة مــن 
ــة . وقوبــل ذلــك الاتجــاه بحــرب شــعواء  ــة والمعدني ثــروات الوطــن البترولي

مــن التيــار الماركــي اللينينــي .

وكان يــرى ضرورة التعايــش مــع الاخريــن، رغــم الاختافــات القائديــة 
والتكتيكيــة.

ــي  ــدات الت ــة للمزاي ــاد نتيج ــن وزارة الاقتص ــتقالته م ــل اس ــدم فيص وق
افتعلهــا الماركســيون وعــن وزيــرا للخارجيــه ثــم رئيســا للــوزراء عــام 

1969م.

حركة 30 مارس 1968م 

وفي 30 مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط الجيــش يرأســهم العقيــد 
ــن  ــة وم ــة القومي ــيوعية بالجبه ــة الش ــال المجموع ــال باعتق ــان عش ــن عث حس
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ــان  ــن قحط ــجن ولك ــم الس ــه وايداعه ــاعيل وزمرت ــاح اس ــد الفت ــم عب بينه
الشــعبي رئيــس الجمهوريــة وفيصــل الشــعبي اعترضــا عــى ذلــك بشــدة وقررا 
ــتعار  ــد الاس ــال ض ــادة النض ــن ق ــم م ــين ه ــيوعن الماركس ــؤولاء الش ان ه
وزمائهــم في الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا لا نســمح باعتقالهم 
وبالتــالي تــم اطــاق سراحهــم . وكانــت تلــك غلطــة العمــر، كــا يقــول الاخ 
العزيــز وزميــل الدراســة عبــد الله عقبــة والــذي كان أحــد الأعضــاء المهمــن 

ــة . والمتدينــن في الجبهــة القومي

حركة 14 مايو 1968م 

قــام الشــيوعيون وعــى رأســهم عبــد الفتــاح اســاعيل الــذي كان لــه عاقــات 
ســابقة مــع المخابــرات الريطانيــة وكيفيــة الاســتفادة مــن التناقضــات القبليــة 
لصالحــه وبالفعــل اســتطاع عبــد الفتــاح ومجموعتــه أن يكســب مجموعــة مــن 
ــاط الجيــش ومــن بينهــم المقــدم محمــد عــي الميــري ومحمــد عــي هيثــم  ضب
الســياسي المتلــون والــذي درس الماركســية في موســكوا نفســها واللذيــن قامــوا 
ــان  ــى قحط ــوا ع ــال( وفرض ــة عش ــن) مجموع ــاط المتدين ــد الضب ــة ض بحرك
ــادروا  ــن غ ــش والذي ــن الجي ــال م ــة عش ــردوا مجموع ــعبي ان يط ــل الش وفيص
ــرّفي  ــعبي تع ــان الش ــة قحط ــرت في ترجم ــبق ان ذك ــرة .)وس ــل الى القاه بالفع

عــى عشــال ومجموعتــه في القاهــرة بعــد ذلــك( .

ــيوعي  ــاري الش ــاه اليس ــد الاتج ــش ض ــرى في الجي ــة أخ ــت حرك وقام
ــن  ــيوعي الذي ــاري الش ــار اليس ــراد التي ــن اف ــرا م ــتتوا كث ــتطاعوا ان يش واس
ــال وبعضهــم ذهــب الى الشــال  ــة في الجب هــرب بعضهــم الى المناطــق الداخلي
ولكــن فيصــل الشــعبي اســتطاع ان يعيدهــم مــرة اخــرى عــى اعتبــار ان لهــم 

ــه . ــز واعوان ــد الانجلي ــالي ض ــخ نض تاري
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حركة 22 يونيو 1969م 

ــي  ــد ع ــة محم ــر الداخلي ــل وزي ــان بفص ــام قحط ــو 1969، ق في 16 يوني
ــف  ــن التحال ــن م ــش تمك ــل والجي ــع القبائ ــه م ــر بعاقات ــن الأخ ــم ولك هيث
ــا  ــي فرقه ــارية الت ــوى اليس ــع الق ــادوا تجمي ــي وأع ــح العولق ــد صال ــع محم م
الرئيــس قحطــان الشــعبي وقــد اســتطاع محمــد عــي هيثــم بالاتفــاق مــع عبــد 
ــع عــي عــى  ــح مصلــح وســالم ربي ــاح اســاعيل ومحمــود عشــيش وصال الفت
ــعبي  ــل الش ــو وفيص ــه ه ــعبي وازالت ــان الش ــة قحط ــى حكوم ــاض ع الانقض

ــزب  ــة والح ــف في الدول ــن كل الوظائ ــم وم ــن الحك م

وتمكنــوا مــن اعتقــال كا مــن قحطــان وفيصــل الشــعبي ووضعهــا رهــن 
الإقامــة الجريــة في 22 يونيــو  1969م وفي مــارس 1970 تــم نقلها الى ســجن 

فتــح الرهيــب .

بذلــت جهــود حثيثــه مــن قبــل الرئيــس جمــال عبدالنــاصر ،ومــن الزعيــم 
بومديــن ، ودولــة الكويــت ،لــدى عــدن لافــراج عنهــا واقامتهــا في القاهــرة. 

لكــن هــذه الجهــود ذهبــت عبثــا .

ردود الفعل الداخلية ضد حركة 22 يونيو 

ــه  ــل الغاضب ــن ردود الفع ــر م ــو 1969م  الكث ــة 22 يوني ــارت حرك  أث
ــعب. ــاط الش ــه  وفي أوس ــه القومي ــوادر الجبه ــادات وك ــن قي ــر م ــدى كث ل

وعندمــا تــم اعتقالهــا ثــارت ثائــرة الكثــر مــن الكــوادر في الجبهــه وحتــى 
في الســلطه وطــرح هــؤلاء عــى الانقابيــن تذكــروا مواقــف فيصــل منكــم في 
كل مؤامراتكــم وتذكــروه في مؤامــرة الدمــج 13ينايــر 1966م وســعيه معكــم 
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ــاه  ــم وتج ــارس 1968م ودوره تجاهك ــروا 20م ــا. تذك ــم فيه لتجاوزمواقعك
عائاتكــم وأطفالكــم وأحــداث مدينــة الشــعب  و14مايــو1968م وتمردكــم 
وهروبكــم الى الشــال وســعيه الى ارجاعكــم الى الداخــل أو عاجكــم في 

ــخ الخارج...ال

اشــتدت هــذه الضغــوط مــن كــوادر الجبهــه القوميــه ومــن بعــض عنــاصر 
ــاح  ــن و المط ــن الانقابي ــن الطرف ــه ب ــاولات للمصالح ــت مح ــلطه وبذل الس

ــاده  ــه الع ــت علي ــا كان ــج ك ــؤدي الى نتائ ــم. وكادت أن ت به

ولهــذا وانطاقــا مــن أهميــة شــخصية فيصــل وأثــره عــى التنظيم والســلطه 
في حالــة نجــاح مســعى المصالحــه وعودتــه وخطورتهــا ، أي العــودة عــى الجناح 
ــال  ــي بافشــال المصالحــه وكان القــرار باغتي ــرار جانب ــد مــن ق المتآمــر  كان لاب
ــرب في  ــن الع ــة القومي ــي حرك ــاء ومؤس ــاركة رؤس ــعبي بمش ــل الش فيص
بــروت وبالــذات نايــف حواتمــة ومحســن ابراهيــم الذيــن عرفــوا بمجموعــة 
)صحيفــة الحريــه( والذيــن تحولــوا مــن القوميــة العربيــة والثــأر وفلســطن الى 
الماركســية والعنــف الثــوري ورتبــوا تحويــل اليمــن الجنــوبي الى بــؤرة الشــيوعية 

في العــالم العــربي .
ــل  ــدام فيص ــرار اع ــدار ق ــدن باص ــين في ع ــة الماركس ــت مجموع ــد قام وق
الشــعبي بعيــدا عــن اللجنــه التنفيذيــه والقيــاده العامــه . وفي 2 أبريــل 1970م 
تــم اغتيــال فيصــل الشــعبي في ســجن فتــح ، وقــد  جــاء في البيــان الــذي أذيــع 
مــن إذاعــة عــدن أن فيصــل حــاول الهــرب مــن الســجن وأطلــق عليــه جنــدي 

النــار ..وقتلــه مــن غــر قصــد.

تبــن فيــا بعــد أن هــذا غــر صحيــح ،  وكان مجموعــة مــن أصدقائــه طلبــوا 
منــه تهريبــه خــارج الســجن وخــارج الباد.
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رفــض فيصــل الشــعبي ذلــك وقــال لهــم : ســلمناهم الســلطه فــاذا 
ــيعودوا  ــتطيعوا س ــم  ..واذا لم يس ــن معه ــاد الى الخرنح ــادة الب ــتطاعوا قي اس
لطلــب مســاعدتنا ونحــن جاهــزون .  انــا قــدت ثــورة وهــؤلاء رفقــاء النضــال 

ــجنه. ــل س ــوه داخ ــن اغتال ــم م ــؤلاء ه ــاح .  وه والس

وقــد تميزفيصــل رحمــه الله بحــب النــاس ، وقيــادة حكيمــة ، وطــول البــال، 
وكان لايؤمــن بالــدم .

NLF تكوين الجبهة القومية للتحرير

ــطس   ــل في أغس ــي المحت ــوب اليمن ــر الجن ــة لتحري ــة القومي ــكلت الجبه تش
1962م وقــد ضمــت في صفوفهــا حركــة القوميــن العــرب و الجبهــة الناصرية 
ــكيل  ــة  والتش ــة الوطني ــل و الجبه ــن المحت ــوب اليم ــة لجن ــة الثوري و المنظم
ــكيل  ــة وتش ــاح اليافعي ــة الإص ــرار وجبه ــود الأح ــاط والجن ــري للضب ال
ــباب  ــة ش ــا منظم ــن بينه ــة’، م ــرى بالجبه ــات أخ ــت منظ ــل.  والتحق القبائ
ــد  ــل  وق ــن المحت ــوب اليم ــباب في جن ــة للش ــع الثوري ــة الطائ ــرة ومنظم المه
تشــكلت لجنــة مــن 11عضــوا لإقامــة هــذا التنظيــم، هــم: قحطــان الشــعبي 
ــي  ــت ع ــاتي و ثاب ــي الصوم ــد ع ــي. ومحم ــدالله المجع ــقاف وعب ــاصر الس و ن
ــي   ــدالله العولق ــد عب ــط  وأحم ــت ملي ــم وبخي ــد الدق ــد أحم ــوري ومحم المنص
وعــي محمــد الكازمــي وعبــدالله محمــد الصاحــي. وعيــدروس حســن 

ــم(. ــه معه ــد خاف ــتراكي بع ــعب الاش ــزب الش ــن ح ــاضي )م الق

ــالم  ــي س ــاصر وع ــي ن ــاعيل وع ــاح إس ــد الفت ــود عب ــدم وج ــظ ع لاح
البيــض وعــي عنــتر وســالم ربيّــع عــي وهــؤلاء هــم قــادة الجبهــة القوميــة فيــا 
بعــد .ولاحــظ ايضــا عــدم وجــود اســم فيصــل الشــعبي لانــه كان موجــودا في 
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عــدن ومشــغولا بتكويــن الجبهــة القوميــة ومــا حولهــا . حتــى منتصــف عــام 
1965م حيــث انتقــل الى تعــز بنــاء عــى طلــب قيــادة الجبهــة القوميــة لتــولي 

مســؤولية العمــل المركــزي مــن هنــاك  .

وقــد تــم تكويــن الجبهــة بموافقــة الســال والقــوات المريــة الموجــودة في 
اليمــن منــذ فــترة مبكــرة 

صعود الجبهة القومية للتحرير NLF وثورة ردفان 14 اكتوبر 1963 : 

ــا  ــبتمر 1962م ودعمته ــة في 26 س ــد الأئم ــال ض ــورة الس ــت ث وقام
ــا. ــت تحاربه ــي كان ــة الت ــوات الملكي ــة الق ــها لمواجه ــال جيش ــر بارس م

ــع  ــدن وصان ــم ع ــاني وحاك ــامي الريط ــدوب الس ــكس المن ــول تريفاس يق
ــه )Shades of Amber ص 215( :" أن  ــربي في كتاب ــوب الع ــة الجن ــروع دول م
ردفــان رغــم أنهــا تابعــة للضالــع اســميا إلا أنهــا محكومــة بقبائلهــا وجــاء إلّي 
شــيخ قبيلــة قطيــب غالــب بــن راجــح بــن لبــوزة وابنــه بليــل الــذي يــرى أن 

مــن حقــه أن يكــون وزيــرا. 

ــر  ــي ووزي ــاع اللحج ــر الدف ــة وزي ــوزراء وخاص ــد ال ــرأي عن " وكان ال
ــن  ــة م ــل كلف ــذا أق ــرف أن ه ــا أع ــرات. وأن ــه بالطائ ــوذلي أن نؤدب ــن الع الأم
ــارات  ــة المتمــردة برعــة. ولكــن الغ ــذه القبيل ــيخضع ه ــع النواحــي وس جمي
الجويــة ســتثر علينــا العــالم بأكملــه ) مــر واليمــن والأمــم المتحــدة وحــزب 
ــترح  ــوزراء:  أق ــت لل ــة (.  وقل ــام الريطاني ــزة الإع ــاني وأجه ــال الريط الع
ــن وكان  ــاة الريطاني ــن المش ــة م ــا بفرق ــادي مدعوم ــش الاتح ــرك الجي أن يتح
ردهــم قويــا واضحــا : إن هــذا ســيؤدي إلى ضحايــا وهــذا ســيدفع القبائــل إلى 
مزيــد مــن التعنّــت وســتصور صنعــاء والقاهــرة أن هــذا انتصــار عــى الجيــش 
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ــات  ــال إن الحم ــكس ق ــن تريفاس ــة ، ولك ــاني في المنطق ــادي والريط الاتح
ــاني. ــي الريط ــران الملك ــتخدام الط ــي باس ــاج العالم ــة والهي الإعامي

ــمعتنا في  ــن س ــوزراء: نح ــردَّ ال ــا. ف ــمعة بريطاني ــاف س ــيؤدي إلى إضع س
الرغــام بســببكم والشــتائم تنهــال علينــا مــن كل جهــة ، حتــى مــن الصحافــة 
الريطانيــة ، ونحــن مــع هــذا مســتمرون في تأييدكــم وبإمكاننــا أن نفعــل كــا 

فعــل الفضــي ومحمــد

ابــن عيــدروس ونفــر إلى عبــد النــاصر حيــث ســنتحول إلى أبطــال المقاومــة 
ورجــال الثــورة ، ويــكال لنــا المديــح مــن كل جهــه. ولكــن تريفاســكس مــع 
ــة  ــه الصحاف ــى لا تهاجم ــري.  وحت ــوم ال ــام بالهج ــم ق ــة نظره ــراره بوجه إق
ــائل  ــم كل وس ــأ له ــور وهي ــاني للحض ــام الريط ــوة الإع ــرر دع ــة ق الريطاني
الوصــول إلى ميــدان المعركــة وطائــرة هليكوبــتر ووســائل انتقــال بريــة.  
ــل  ــت وقُت ــارك طال ــبان. إذ إن المع ــن في الحس ــا لم يك ــه م ــبة ل ــدث بالنس وح
وجــرح أعــداد مــن الريطانيــن أنفســهم..  وأصبحــت ردفــان عــى كل لســان.  

ــر. ــان الحم ــاب ردف ــن ذئ ــة ع ــة الريطاني ــت الصحاف وتحدث

ــة  ــر في النهاي ــردود سيء.  واضط ــكرية ذات م ــة العس ــت الحمل وأصبح
لاســتخدام ســاح الجــو الريطــاني بعــد فقــدان العديــد مــن الضحايــا 

والخســارة الإعاميــة العالميــة وفي بريطانيــا ذاتهــا.

ــرى  ــى الق ــارت ع ــة أغ ــوات المري ــأن الق ــان ب ــف بيح ــتكى شري واش
ــا  ــرد عليه ــن ال ــد م ــل وكان لا ب ــرى بالفع ــدى الق ــت اح ــه واحتل في منطقت
ــردد وافــق  ــة.  وبعــد ت ــة الريطاني ــة الملكي ــة مــن القــوات الجوي بغــارات جوي

ــة.    ــن القري ــة م ــوات المري ــحبت الق ــكس ، وانس تريفاس

 واســتمرت ثــورة ردفــان التــي قامــت  في 14 اكتوبــر 1963م فقــد دعمتها 
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القــوات المريــة الضخمــة الموجــودة في اليمــن ، ومدتهــم بالســاح الحديــث 
ولهــذا لم تســتطع القــوات الريطانيــة ان تقــي عليهــا بســبب الدعــم المســتمر 
مــن القــوات المريــة لهــذه الثــورة بالســاح والرجــال والمــال. وانتــرت هذه 
ــام  ــترف الاع ــا واع ــد بريطاني ــلح ض ــاح المس ــزا للكف ــت رم ــورة واصبح الث
الريطــاني بالذئــاب الحمــر في ردفــان )Red Wolves of Radfan( واستشــهد 
غالــب بــن راجــح لبــوزة في احــدى المعــارك وقــام ابنــه بليــل بقيــادة الثــورة 
ــل  ــا جع ــوب ، مم ــرى في الجن ــق الاخ ــر الى المناط ــتطاعت ان تنت ــي اس الت
بريطانيــا تتفــاوض مــع الجبهــة القوميــة وخاصــة بعــد ان ســاءت العاقــة بــن 
ــذه  ــن وه ــري في اليم ــش الم ــاصر والجي ــد الن ــة عب ــة وحكوم ــة القومي الجبه
ــثّ  ــة وتح ــة القومي ــع الجبه ــم م ــا تتفاه ــت بريطاني ــي جعل ــاط الت ــم النق اه

ــة. ــة القومي ــم الى الجبه ــأن ينض ــربي ب ــوب الع ــاد الجن ــي لاتح ــش النظام الجي
وقــد توجــه الدعــم المــري لجبهــة تحريــر جنــوب اليمــن المحتــل وحدهــا 
وذلــك لأن مــر وجــدت أنهــا تتوافــق مــع توجهاتهــا السياســية ، بينــا كانــت 

الجبهــة القوميــة تختلــف معهــا في عــدة نقــاط جوهريــة. 

ــاً عــن القاهــرة غــر أنهــا  ــر تبتعــد قلي ــة للتحري وأخــذت الجبهــة القومي
حرصــت عــى عــدم قطــع عاقتهــا مــع مــر وعــى عــدم مهاجمتهــا.

وقــد أدى تبــدل التحالفــات إلى إضعــاف وضعيــة الجبهــة القوميــة للتحريــر 
في الخــارج حيــث تمتــع خصمهــا بشــهرة واســعة ودعــم الحكومــة المريــة. 

ــة  ــر أن تعــوض هــذه الخســارة بتقوي ــة للتحري واســتطاعت الجبهــة القومي
ــة التــي  وضعهــا في الداخــل بعــد ان قامــت بالتفاهــم مــع الحكومــة الريطاني
ــويس  ــة الس ــا هزيم ــبب له ــذي س ــاصر ال ــد الن ــام عب ــى نظ ــد ع ــت تحق كان
المشــهورة في العــدوان الثاثــي ســنة 1956 عندمــا وقفــت الولايــات المتحــدة 
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ــس  ــاور )رئي ــزن ه ــس اي ــب الرئي ــا وطل ــد بريطاني ــوفيتي ض ــاد الس والاتح
ــيوعي في  ــزب الش ــام الح ــن ع ــف )أم ــس برجني ــدة ( والرئي ــات المتح الولاي
الاتحــاد الســوفيتي ( مــن بريطانيــا وفرنســا واسرائيــل الانســحاب الفــوري من 

ــويس.    ــاة الس قن

ومنــذ عــام 1965، نجحــت الجبهــة القوميــة في التغلغــل في الحركــة النقابية 
وفي الجيــش الاتحــادي باتفــاق مــع الســلطات الريطانيــة التــي ضاقــت ذرعــا 
ــر  ــام الى م ــر الت ــة التحري ــاز جبه ــتمرة وبانحي ــاصر المس ــد الن ــات عب بتدخ
ــة  وانصياعهــا لأوامــر وتوجيهــات عبــد النــاصر ، بينــا كانــت الجبهــة القومي

عــى خــاف مــع عبــد النــاصر.

FLOSY جبهة التحرير الوطنية  لجنوب اليمن

تكونــت في مدينــة تعــز عــام 1966 م بمباركــة الجامعــة العربيــة ومــر واليمن 
ــادي  ــج والقي ــدالله الأصن ــعب عب ــزب الش ــم ح ــاج زعي ــة الاندم ــع وثيق ووق
ــة عــي أحمــد الســامي ورفــض الاتجــاه اليســاري في  ــارز في الجبهــة القومي الب

الجبهــة القوميــة ذلــك الاتفــاق.

ــاع  ــطس) آب( 1966 م في اجت ــمية في أغس ــة رس ــاج صف ــذ الاندم  واتخ
رســمي باركــه قــادة مركزيــون في حركــة القوميــن العــرب وحــزب الشــعب 
ــن:  ــلFLOSY  م ــن المحت ــوب اليم ــر جن ــة تحري ــت جبه ــتراكي ، وتكون الاش
ســيف أحمــد الضالعــي ، عــي أحمــد الســامي ، طــه مقبــل ، ســالم زين،عبــدالله 

المجعــي وعبــد الفتــاح إســاعيل عــن الجبهــة القوميــة. 

وعــن منظمــة التحريــر: عبــدالله الأصنــج ومحمــد ســالم باســندوه وعبــدالله 
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ــن  ــوذلي. وع ــن الع ــن حس ــل ب ــي وجعب ــد الفض ــلطانان أحم ــد والس عبي
ــة. ــا للجبه ــا عام ــكاوي أمين ــوي م عبدالق

ــامي  ــدوب الس ــع المن ــدم م ــد اصط ــكاوي ق ــوي م ــد الق ــد كان عب وق
الريطــاني في عــدن بعــد توليــه منصــب رئيــس الــوزراء وذلــك بعــد اســتقالة 

ــنة 1965م. ــوزارة س ــن ال ــارون م ــن باه ــيد زي الس

ولكــن الســيد عبــد القــوي مــكاوي كان شــديدا في تعاملــه مــع المنــدوب 
الســامي كــا رفــض ان يديــن اغتيــال المســتر تشــارلز رئيــس المجلــس 
التريعــي والقــاضي الســابق في محكمــة عــدن ، وهــذا كلــه ادى الى اقالــة عبــد 
القــوي مــكاوي الــذي ذهــب الى القاهــرة والــذي اســتقبلته اســتقبالا حافــا ، 
وجعلتــه أمينــا عاما لجبهــة التحريــر الوطنيــة للجنــوب اليمنــي FLOSY وزادت 

ــد القــوي مــكاوي الى مــر. ــات في عــدن بخــروج الســيد عب الاضطراب

الجبهة القومية تعاني التمزق وبريطانيا تساندها  

ــديد  ــزق الش ــن التم ــاني م ــة تع ــة القومي ــت الجبه ــك كان ــال ذل وفي خ
ونقــص الأمــوال .. وفقــدوا حتــى دعــم الاتحــاد الســوفييتي الــذي توطــدت 
عاقتــه مــع عبــد النــاصر، وبالتــالي لم  يكــن يمدهــم بالمــال والســاح. ولهــذا 
ــة الى  ــة القومي ــع الجبه ــون م ــوا يقاتل ــن كان ــل الذي ــادة القبائ ــض ق ــر بع اضط
ــا  ــرة وتمده ــا القاه ــت تؤيده ــي كان ــر الت ــة التحري ــام الى جبه ــا والانض تركه
ــن  ــح ب ــن راج ــب ب ــن غال ــل ب ــؤلاء بلي ــن ه ــاح وم ــال والس ــال والرج بالم

ــوزة. لب

ويقــول العوبــي في كتابــه )اغتيــال بريطانيــا لعــدن والجنــوب العــربي ، ص 
60-61(:  إ ن قحطــان الشــعبي في هــذه الظــروف الســيئة طلــب العــودة إلى 
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ــا  ــاء أعلــن اللــورد بيزيــك عــزم بريطاني ــات ، وفي تلــك الأثن عــدن أو المحمي
عــى رفــع القاعــدة العســكرية مــن عــدن واكــد ذلــك رئيــس وزراء بريطانيــا 

العــالي الرئيــس ويلســن .

وســيطرت جبهــة التحريــر عــى كافــة المراكــز الشــعبية وعــى المؤتمــر العالي 
بواســطة رئيــس المؤتمــر العــالي الســيد عــي حســن قــاضي.  ولهــذا قــرر عبــد 

الفتــاح اســاعيل اغتيالــه بعــد أن قــام بزيارتــه باتفــاق مــع بريطانيــا.
ــاح  ــد الفت ــه أرداه عب ــرج لتوديع ــا خ ــاضي. وعندم ــن ق ــي حس ــتقبله ع واس
قتيــا. وقــد ذكــر لي الشــيخ عــي باعــزب )القائــد العســكري لجبهــة التحريــر( 
ــن  ــاس( م ــل عب ــالم طوح ــد س ــو أحم ــاضي ه ــن ق ــي حس ــل ع ــذي قت ان ال

ــاعيل(.  ــاح إس ــد الفت ــال عب رج
ويقــول العوبــي في كتابــه )المذكــور اعــاه( : " وتــم الاتصــال فعــا 
ــاعيل  ــاح إس ــد الفت ــعبي وعب ــف الش ــد اللطي ــل عب ــعبي وفيص ــان الش بقحط
ــاون  ــى التع ــم ع ــد" القائ ــروع الجدي ــوا الم ــخ وقبل ــي.. إل ــيف الضالع وس

ــح. ــادل المصال وتب

وقــد شــكا قحطــان محمــد الشــعبي مــن أن قاعدتــه الشــعبية قــد أخــذت 
ــاعدتها  ــرة مس ــة القاه ــاء وحكوم ــة صنع ــت حكوم ــد أن أوقف ــكك «بع تتف
ــويف  ــدون تس ــا وب ــا. وفع ــب إغاثته ــات يج ــاك عائ ــه.. وأن هن ــة ل المالي
دفعــت بريطانيــا لتلــك العائــات مبلــغ ثانــن ألــف جنيــه إســترليني ،  وزعها 
ــا  ــي فقده ــلطة الت ــض الس ــترد بع ــذ يس ــه وأخ ــاء مجلس ــع أعض ــان م قحط
ــدة  ــن القاع ــازم م ــاد ال ــلحة والعت ــة بالأس ــة القومي ــا الجبه وزودت بريطاني

ــر. ــة التحري ــال جبه ــال إلى رج ــول القت ــرط أن يتح ــدن ب ــكرية في ع العس

ويقــول العوبــي أن الســر ريتشــارد ترنبــول ) المنــدوب الســامي الجديــد( 
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ــد  ــج وعب ــدالله الأصن ــع عب ــم م ــاول التفاه ــاه ، وكان يح ــذا الاتج ــد ه كان ض
ــليم  ــرط تس ــم إلا ب ــا التفاه ــا رفض ــبل ، ولكنه ــة الس ــكاوي بكاف ــوي م الق
ــد القــوي  ــر وإعــان اســتقال المنطقــة وأن يكــون عب الســلطة لجبهــة التحري
مــكاوي أول رئيــس للجمهوريــة. وكانــت بريطانيــا تقــترح إدخــال الســاطن 
بشــكل مــا ولــو محــدود في الســلطة ، كــا وافقــت بريطانيــا عــى قيــام حكومــة 
ائتافيــة عريضــة تشــمل وزراء مــن حكومــة الاتحــاد وجبهــة التحريــر والرابطة 

والتنظيــم الشــعبي.. ولكــن المــكاوي رفــض ذلــك أيضــا.

ــرك  ــيلتها.  وت ــتعمل وس ــا ستس ــة أنه ــرات الريطاني ــك رأت المخاب ولذل
ترنبــول المنــدوب الســامي هــذه المهمــة القــذرة لمستشــاره  )رئيــس المخابــرات 
ــل أي شيء،  ــن عم ــورع ع ــل لا يت ــو رج ــوورت وه ــوني أش ــدن( أنط في ع
ومعــه الكولونيــل ريتشــموند، رئيــس الاســتخبارات العســكرية الريطانيــة في 

ــة. المنطق
 وأخــرني الشــيخ محمــد بــن عجرومــة أن ريتشــموند هــذا اتصــل بــه وعــرض 
ــادة  ــر ق ــر وأن لا يخ ــة التحري ــارب جبه ــرط أن يح ــل ب ــم الكام ــه الدع علي

الرابطــة بذلــك. وقــد رفــض قــادة الرابطــة هــذا العــرض.

ــال أي  ــد الآن في اغتي ــة بع ــة القومي ــترك الجبه ــى أن لا تش ــاق ع وكان الاتف
مواطــن بريطــاني في عــدن ، بــل تركــز جهودهــا عــى اغتيــال الأعضــاء 

ــدها. ــة إلى رش ــود الجبه ــى تع ــر حت ــة التحري ــن في جبه والإرهابي

وبــدأ القتــال العنيــف بــن الجبهتــن بتدبــر مــن بريطانيــا!! وســقط العديد 
ــي  ــت ه ــة كان ــة القومي ــك أن الجبه ــن.  ولا ش ــن الجانب ــا ب ــى يومي ــن القت م
البادئــة ، وهــي التــي قامــت باغتيــال العــدد الأكــر مــن كوادرجبهــة التحريــر 
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وأقاربهــا مثــل الشــيخ ســالم العمــودي الــذي كان رجــا مســالما ووديعــا ولكنه 
زوج ابنتــه لمحمــد ســالم باســندوه ، فــكان نصيبــه القتــل .

اغتيــال أولاد المــكاوي مــن قبــل الجبهــة القوميــة حســب كام المــكاوي في 
كتابــه شــهادتي للتاريــخ.

ــادل  ــال وع ــة ج ــال اولاده الثاث ــرت اغتي ــة دب ــة القومي ــال أن الجبه وق
وســمر في 28 فرايــر 196م ونفــت الجبهــة القوميــة ذلــك الاتهــام. وقــد ادى 
ذلــك الى ازديــاد العــداء بــن الجبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر الوطنيــة الى ان 

وصلــت الى الحــرب الكاملــة بــن الفريقــن.

محاولات رأب الصدع بن الجبهتن

ويقــول الاســتاذ عبــد القــوي مــكاوي في كتابــه )شــهادتي للتاريــخ ص 47 
ومــا بعدهــا ( :  تدخلــت الجامعــة العربيــة وأصــدرت نداءهــا بــأن تتــولى حكم 
ــر  ــد في أكتوب ــم عق ــة. ث ــوى الوطني ــة الق ــن كاف ــة م ــة مكون ــوب حكوم الجن
ــرب  ــم في إذكاء الح ــز رأوا مصلحته ــرة ، إلا إن الإنجلي ــر القاه 1967م مؤتم
بــن الفريقــن )الجبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر( فاســتخدموا كافــة قواتهــم 
الريــة والجويــة لخدمــة عنــاصر الجبهــة القوميــة لترجيــح كفتهــم.  وقصفــت 
مقاتــات ســاح الطــران الريطــاني المناطــق التــي حررتهــا جبهــة التحريــرفي 

الصبيحــة ولحــج.

ورغــم ذلــك فقــد اســتمرت الجبهتــان في القاهــرة برعايــة الرئيــس جمــال 
عبدالنــاصر في المباحثــات ، وتمــت صياغــة مشــتركة للحكــم أبــرز مامحهــا:
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ــة  ــن الجبه ــا م ــن أحدهم ــم عضوي ــة يض ــس رئاس ــكيل مجل 1 تش

القوميــة والآخــر مــن جبهــة التحريــر، وتكــون رئاســة المجلــس لجبهــة 
ــكاوي(. ــوي م ــد الق ــه عب ــر )ورئيس التحري

حكومــة برئاســة عضــو مــن الجبهــة القوميــة مــع نائبــن لرئيــس  2

ــا  ــة. ك ــة القومي ــن الجبه ــر م ــر والآخ ــة التحري ــن جبه ــا م ــوزراء أحدهم ال
اتُّفــق أن يكــون وزيــر الأمــن مــن الجبهــة القوميــة ووزيــر الدفــاع مــن جبهــة 

ــر. التحري

عى أن تجري انتخابات عامة فيا بعد..  3

ويقــول المــكاوي عندمــا وصلنــا إلى موضــوع تشــكيل الوفــد الــذي ســيفاوض 
بريطانيــا ازداد الخــاف وانفضــت الجلســة.

ــاد  ــش الاتح ــاط جي ــة لضب ــر الريطاني ــر الاوام ــري يذك ــد الله الجاب عب
للانضــمام للجبهــة القوميــة ومســاعدتها 

يقــول عبــد الله الجابــري في كتابــه " الجنــوب العــربي في ســنوات الشــدة ص: 
ــد  ــلمت للعقي ــلن سُ ــف ش ــي أل ــت مائت ــا دفع ــا " أن بريطاني ــا بعده 110 وم
ــة مــن  حســن عثــان عشــال ليرفهــا في منطقــة بيحــان حيــث تتمركــز كتيب

جيــش الجنــوب العــربي تحــت قيادتــه ليتحــول ولائهــم الى الجبهــة القوميــة.
ودفعــت الادارة الريطانيــة مائتــي ألــف شــلن للمقــدم ســالم القطيبــي لحســاب 

منطقتــي الضالــع وردفــان ،

ــة  ــاب منطق ــيش لحس ــدي عش ــدم مه ــلمت للمق ــلن س ــف ش ــي ال ومائت
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عتــق ونصــاب والصعيــد، ومائتــي ألــف شــلن ســلمت للمقــدم محمــد أحمــد 
بلعيــد لحســاب منطقــة لحــج والفضــي، وســلمت ســتائة الــف شــلن لثاثــة 
مــن كبــار الضبــاط الامــن هــم عبــد الهــادي شــهاب وصالــح ســبعة وصديــق 
لكســب ولاء بوليــس ولايــة عــدن وشرطــة الاتحــاد لحســاب الجبهــة القوميــة.
ومــن أهــم الشــخصيات في الجيــش ثاثــة ضبــاط انضمــوا الى الجبهــة القوميــة 
وهــم : العقيــد حســن عثــان عشــال والرائــد محمــد أحمــد الســياري والمقــدم 

أحمــد محمــد بلعيــد. 

ــاد  ــش الاتح ــل جي ــة داخ ــة القومي ــم الجبه ــة بدع ــؤلاء الثاث ــام ه ــد ق وق
ــري. ــى كام الجاب ــه " انته ــعبي وحكومت ــان الش ــدوا قحط ــوبي وأي الجن

تسليم بريطانيا الجنوب للجبهة القومية

وفي اليــوم التــالي لانعقــاد مؤتمــر القاهــرة في أكتوبــر 1967م حدثــت 
ــة  ــت الجبه ــة، وقطع ــتعار في المنطق ــا الاس ــي افتعله ــة الت ــتباكات الدموي الاش
ــاني )داي(  ــرال الريط ــادة الجن ــت قي ــش تح ــام الجي ــات. وق ــة المفاوض القومي
ــاقطت  ــة وتس ــة القومي ــوب للجبه ــق في الجن ــليم المناط ــة لتس ــة مكثف بحمل
ــل في  ــه مثي ــبق ل ــا لم يس ــاقطا مرحي ــرى تس ــو الأخ ــدة تل ــات الواح الولاي

ــخ. التاري

 وقــد أجمعــت جميــع المصــادر الريطانيــة والعربيــة التــي كتبــت عــن هــذا 
الموضــوع أن جميــع مــا كان يســمى بالمحميــات الغربيــة تــم إســقاطها في أقــل 
ــاء  ــع أرج ــن جمي ــحبت م ــا انس ــة كله ــوات الريطاني ــبوعن ، وأن الق ــن أس م
الاتحــاد قبــل ذلــك ببضعــة أشــهر وتــم تســليم حرمــوت والمهــرة للجبهــة 



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

474

القوميــة في أقــل مــن أســبوع دون أي مقاومــة تذكــر.. وكان الجيــش الاتحــادي 
ــات  ــة في مــا كان يســمى المحمي يتــولى تســهيل أمــور التســليم للجبهــة القومي

الغربيــة.

الجيش الاتحادي ينضم إلى الجبهة القومية بأوامر بريطانيا

ــة  ــميا ولادة الجبه ــادي رس ــش الاتح ــن الجي ــر 1967 م أعل وفي 7 نوفم
القوميــة وفي يــوم 9 نوفمــر وجهــت الجبهــة القوميــة نــداء تدعــو فيــه بريطانيــا 

لاعــتراف بهــا والتفــاوض معهــا لتســليم حكــم الجنــوب.

وفي 20 نوفمــر 1967 م حــذرت اللجنــة الخاصــة التابعــة لأمــم المتحــدة 
مــن أن اســتام أي مــن الجبهــة القوميــة أو جبهــة التحريــر الحكــم في الجنــوب 

بمفردهــا ســيؤدي إلى عواقــب وخيمــة وحــرب أهليــة مدمــرة.

وبالفعــل بــدأت بريطانيــا المفاوضــات في جنيــف مــع الجبهة القوميــة في 21 
نوفمــر 1967م وانتهــت في 30 نوفمــر بإعــان اســتقال الجنــوب اليمني.

ــدة  ــن القاع ــة م ــا الثقيل ــع معداته ــحب جمي ــا أن تس ــتطاعت بريطاني واس
بســام دون أن تفقــد جنديــا واحــدا وامتــأت الســجون بالمعتقلــن مــن جبهــة 

ــة. ــة للجبهــة القومي ــر المناوئ التحري

ــربي  ــوب الع ــدن والجن ــا لع ــال بريطاني ــه )اغتي ــي في كتاب ــول العوب ويق
ص:169 ( : ان بريطانيــا لم تتفــق مــع الجبهــة القوميــة إلا بعــد أن فشــلت مــع 
كافــة الأطــراف ، فهــي قــد حاولــت منــذ قــدوم حكومــة العــال عــى التفاهــم 
مــع عبــدالله الأصنــج ومــكاوي. وتقــرر عقــد مؤتمــر دســتوري عــن الجنــوب 
في لنــدن في  ديســمر 1965 م ودعــي إليــه المــكاوي والأصنــج ، ولكنهــا غــرا 

موقفهــا بعــد أن مــرا عــى القاهــرة..
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ــة  ــول دول ــأن تتح ــي ب ــد يق ــتور جدي ــع دس ــر( 196 م وض وفي)فراي
ــم  ــى له ــم  وتبق ــن مناصبه ــاطن ع ــى الس ــة وأن يتخ ــوب إلى جمهوري الجن
ــي  ــد الهبي ــن أحم ــن ب ــف حس ــاء الري ــب الأعض ــط. وانتخ ــة فق ــة شرفي صف
رئيســا للجمهوريــة الجديــدة ،  ولكنــه رفــض ذلــك بشــدة واعتــذر لكــر ســنه.  
ــادا  ــد اعتق ــا ، وكان يعتق ــد أفاعيله ــا بع ــق في بريطاني ــه كان لا يث ــع أن والواق
ــا  ــلت محادثاته ــد أن فش ــة بع ــة القومي ــلطة إلى الجبه ــلم الس ــا ستس ــا بأنه جازم

ــكاوي. ــج وم ــع الأصن م

ويقــول العوبــي : بعــد دحــر جبهــة التحريــر ومــرع قائدهــا العســكري 
العــام المجعــي في حــادث تصــادم ســيارة في صنعــاء ، خــا الجــو نهائــا للجبهــة 

القوميــة واســتمرت الحــرب الأهليــة بــن الفريقــن.

وامــرت بريطانيــا قــوات الجيــش الاتحــادي بالانضــام الى الجبهــة القوميــة 
ــر  ــاني فاين ــد الريط ــر القائ ــى اوام ــاءا ع ــك بن ــر وذل ــة التحري ــة جبه ومقاتل
ــك  ــاصر بري ــد ن ــادي العقي ــش الاتح ــد الجي ــب قائ ــدة نائ ــه بش ــذي عارض وال

ــي. العولق

العقيد ناصر بريك العولقي 

ــي  ــك العولق ــاصر بري ــد ن ــادي العقي ــش الاتح ــد الجي ــب قائ ــول نائ ويق
وهــو صاحــب أعــى منصــب مــن العــرب في الجيــش الاتحــادي والــذي كان 
يؤيــد سرا جبهــة التحريــر ضــد الجبهــة القوميــة )كــا ينقلــه عنــه عبــد القــوي 

ــخ"( :  ــهادتي للتاري ــكاوي "ش م

ــام  ــد الع ــا القائ ــر ومعن ــاط بخورمك ــادي الضب ــس في ن ــا نجل أولا : كن
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الريطــاني الزعيم)الجنــرال( دايDay  عندمــا أذاع المنــدوب الســامي الريطــاني 
بيانــا عــر الاذاعــة يقــول فيــه أن الجبهــة القوميــة هــي الممثــل الرعــي لشــعب 
ــن  ــتُ م ــا. وطلب ــاوض معه ــتبدأ بالتف ــة س ــة الريطاني ــوب وأن الحكوم الجن
ــت  ــامي وطلب ــدوب الس ــع المن ــة م ــة عاجل ــا مقابل ــن لن ــم داي أن يؤم الزعي
ــوف  ــذي س ــان ال ــذا الاع ــتنكارنا له ــامي اس ــدوب الس ــغ المن ــه أن يبل الي
ــي  ــب نف ــادي اطال ــش الاتح ــم الجي ــي باس ــة  وانن ــة طاحن ــا أهلي ــبب حرب يس
بيــان المنــدوب الســامي .. في هــذه الاثنــاء كان قحطــان الشــعبي ولفيــف مــن 

ــامي. ــدوب الس ــع المن ــون م ــدن يتفاوض ــل ع ــة داخ ــة القومي ــادات الجبه قي

 وتأكــد لدينــا أن بريطانيــا أوعــزت إلى بعــض الضبــاط بالانضــام للجبهــة 
القوميــة ومدهــا بالســاح والرجــال.

ورفــض داي تحديــد موعــد لمقابلــة مــع المنــدوب الســامي بســبب 
ــول  ــرس يق ــد الح ــا بقائ ــامي فوجئن ــدوب الس ــر المن ــا الى مق ــغاله وذهبن انش
لنــا ان المنــدوب الســامي لــن يتمكــن مــن مقابلتكــم الآن لان عنــده ضيوفــا. 
وســألته: مــن هــم الضيــوف? وكانــت المفاجــأة الثانيــة عندمــا قــال لي: قحطــان 
ــت  ــا أدرك ــرون.. وهن ــي وآخ ــيف الضالع ــعبي  وس ــل الش ــعبي وفيص الش
اللعبــة ، وقلــت لــه: لقــد جئنــا لانضــام إليهــم لأن الموعــد لنــا جميعــا ، فقــال 
عــى الفــور: إذن تفضلــوا.. وأثنــاء اجتيازنــا للممــر اتصــل قائــد الحــرس مــن 
ــا قائــا:  ــه يجــري نحون ــا ب تليفــون بالمدخــل بســكرتر الســامي الــذي فوجئن
انتظــروا قليــا. وخــال انتظارنــا فوجئنــا بهــؤلاء يهرعــون إلى شرفــة مكتــب 
ــه  ــامي بادرت ــدوب الس ــا للمن ــا دخلن ــاء.. وعندم ــامي لاختب ــدوب الس المن
قائــا: أنــت تعــرف أن حكومــة بريطانيــا اســتعمرت بادنــا لمــدة 129 عامــا، 
ــا أن تحــرص عــى دمــاء  ــا وهــي ترحــل عــن بادن وكان مــن واجــب بريطاني
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هــذا الشــعب وألا تدخــل في متاهــات الحــرب الأهليــة ، وأن تشــكل حكومــة 
ــا  ــة بينن ــة القائم ــل الصداق ــى تظ ــة ، حت ــاصر الوطني ــع العن ــن جمي ــة م ائتافي
وبينكــم.. إن بيانــك الــذي قلتــه اليــوم في الإذاعــة يخلــق حربــا أهليــة.  وهنــا 
فوجئنــا بــرده الاســتفزازي حيــث قــال: لتكــن.. نحــن لا يهمنــا أن تتقاتلــوا.. 
أمــا نحــن فقــادرون عــى حمايــة أنفســنا.. إن مرتباتكــم تتقاضونهــا منــا ومــع 

ــا في شــوارع عــدن.  ذلــك تقاتلــون قواتن

ــا  ــون فيه ــد إلا وتترك ــن بل ــوا م ــم ألا تخرج ــي عادتك ــل ه ــه: ه ــت ل قل
ــاذا? ــل م ــال: مث ــاكل? ق المش

قلــت: الموقــف الآن خطــر والوقــت لا يتســع لأمثلــة.. ومــع ذلــك فــإن 
خلــق دولــة إسرائيــل لم يكــن إلا نتــاج سياســتكم..

قــال: هكــذا أنتــم العــرب تريــدون الدنيــا كلهــا لكــم. كان يشــهد حديثنــا 
مــع المنــدوب الســامي بعــض مســاعديه ، مثــل الزعيــم داي القائــد الريطــاني 
ــامي  ــدوب الس ــدأ المن ــرس. وب ــر ب ــتر هرب ــمرفيلد ومس ــتر س ــش ومس للجي
يرفــع صوتــه بهــدف إســاع وفــد الجبهــة القوميــة الــذي كان يجلــس في شرفــة 
الحجــرة الخاصــة وهــو يقــول: مــا هــذا الضجيــج يــا نــاصر بريــك ، لمــاذا تقف 

هذاالموقــف العدائــي مــن الجبهــة القوميــة?

قلــت لــه: يــا ســيدي تأكــد أننــا لــن نكــون كشــمر أخــر شــديدا ، ضرب 
ــاعديه  ــع مس ــا م ــه ، وتركن ــاور لحجرت ــار المج ــب إلى الب ــده وذه ــدة بي المنض
ــدوب  ــام من ــك باته ــمح لنفس ــف تس ــن: كي ــف قائل ــوني بعن ــن هاجم الذي
ــذي  ــو ال ــامي ه ــدوب الس ــى أن المن ــل تنس ــم ه ــة! ث ــة بالخيان ــة الجال صاحب

ــة? ــذه الرتب ــك إلى ه أوصل
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وقلــت لهــم: لقــد نطقــت الحــق ولا يهمنــي شيء.. وفي هــذه الأثنــاء دخــل 
المنــدوب الســامي وقــال لي بحــدة: إن الســلطة بيــدي

وأستطيع محاكمتك عسكريا.

ــل  ــه ، ومث ــعب بأكمل ــر ش ــر مص ــات تقري ــن الآن في لحظ ــه: نح ــت ل قل
ــا.. ــات لا تهمن ــذه المحاك ه

قال: ماذا تريد?

قلــت: إمــا تشــكيل حكومــة ائتافيــة أو الإعــان عــن الاعــتراف بباقــي 
ــة.. العنــاصر الوطني

قــال: أنــا لا أخاطــب مــن يوجــد في القاهــرة أو تعــز.. أخاطــب الثــوار في 
ســاحة القتــال..

قلــت لــه: الذيــن يوجــدون في القاهــرة)وكان يقصــد مــكاوي( هــم قــادة 
ــور  ــتطيعون الحض ــم لا يس ــعب ولكنه ــد الش ــون بتأيي ــم المتمتع ــورة وه الث

ــار. ــم الحص ــون عليه ــم تفرض لأنك

وهنــا أدرك المنــدوب الســامي إصرارنــا عــى رفــض بيانــه فحــاول تهدئتنــا 
ولكــن دون جــدوى.

ثانيــا : مــن الأمثلــة الصارخــة كذلــك ، عــى تواطــؤ بريطانيــا مــع الجبهــة 
ــدم  ــة بع ــوات النظامي ــن والق ــوات الأم ــا لق ــي أصدرته ــر الت ــة الأوام القومي
ــا  ــة بين ــاح إلى المنطق ــل الس ــي تدخ ــة وه ــة القومي ــاصر الجبه ــرض لعن التع
ــد  ــل لق ــر ،  ب ــة التحري ــاصر جبه ــع عن ــط م ــاح كان يضب ــادروا أي س ص
أمــدت بريطانيــا الجبهــة القوميــة بالأســلحة المصــادرة وبذخائــر بــل وأمدتهــم 
عــن طريــق ضابــط في الجيــش كان ينتمــي إلى الجبهــة القوميــة واســمه المقــدم 
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أحمــد محمــد بلعيــد بأجهــزة لاســلكية في منطقــة لحــج.. بــل وطلبــوا إلى بعــض 
الضبــاط ألا يخــروني بالدعــم الــذي يقــدم لهــم مــن أســلحة الجيــش.. ولقــد 
ــيطرة  ــيطر س ــت تس ــي كان ــر الت ــة التحري ــن جبه ــام م ــا بالانتق ــت بريطاني قام
ــدي  ــة » الواح ــى منطق ــة وع ــة الرابع ــق والمحافظ ــة العوال ــى منطق ــة ع كامل
ــاصر  ــا عن ــي يحمله ــات لك ــداد بطاق ــة بإع ــلطات الريطاني ــرت الس ــد أم وق
الجبهــة القوميــة حتــى لا يتعرضــوا لمضايقــات مــن نقــاط التفتيــش مــن الجنــود 

ــن. الريطاني
ولقــد كان مــن الطبيعــي أن أتــرك الخدمــة في الجيــش بعــد أن رأيــت إصرارا 
عــى تســليم الحكــم للجبهــة القوميــة.  وقدمت اســتقالتي في 4 نوفمــر 1967م 
ــي  ــتر في مكتب ــة روي ــدوب وكال ــاءني من ــد ج ــام.. ولق ــتقال بأي ــل الاس قب
لمعرفــة أســباب اســتقالتي، وعندمــا انتهــى مــن تســجيل حديــث نزعــوا منــه 
جهــاز التســجيل وهــددوه بالقتــل إذا عــاود الاتصــال بي.  ومنــذ ذلــك التاريــخ 
ــة  ــق وبقيــت بهــا.  وعندمــا اســتولت الجبهــة القومي ذهبــت إلى منطقــة العوال
ــك ،  ــد بري ــقيقي أحم ــوا ش ــاصر وقتل ــك ن ــي بري ــوا ابن ــزلي واغتال ــفوا من نس
وكان الاتهــام الموجــه لي هــو أن زيــارات أفــراد القبائــل لي لا تتوقــف.  ورغــم 
ــارتي.   ــن زي ــل م ــاء القبائ ــع أبن ــن من ــزوا ع ــد عج ــدي فق ــا مارســوه ض كل م
وهنــا أرســل لي قحطــان الشــعبي شــخصا اســمه فريــد أحمــد مجــور وطلــب إلي 
ايقــاف نشــاطي الســياسي واســتعداد الحكومــة لتعويــي عــن كل مــا فقدتــه 

مــالي. 

ــت كل شيء ، وإذا  ــي ترك ــياسي وإنن ــاط س ــوم بنش ــي لا أق ــه: إنن ــت ل فقل
ــاء شــعبنا.. فــرخ قائــا : ومــا  كان هنــاك مــن يحتــاج إلى تعويــض فهــم أبن
لــك بالآخريــن!! وغــادر منــزلي مهــددا بأننــي إذا لم أتوقــف عــن ممارســة أي 
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نشــاط ســياسي في منطقــة الواحــدي والعوالــق فلــن أبقــى عــى قيــد الحيــاة.. 
ثــم توالــت تهديداتهــم لي.. وعندمــا أيقنــت أنهــم يدبــرون ضــدي شــيئا مــا.. 
ــوا  ــل ونظم ــي ، ب ــم مع ــدوا وقوفه ــم فأك ــذ رأيه ــل لأخ ــع القبائ ــت م اجتمع
مظاهــرات للمطالبــة بالوحــدة الوطنيــة لــكل شــعب الجنــوب ، الأمــر الــذي 
ــي  ــف قب ــلنا 45 أل ــا..  وأرس ــام من ــا والانتق ــة لمحاصرتن ــة الجبه ــع حكوم دف
ــف أرســلوا  ــى الموق ــن الســيطرة ع ــا عجــزوا ع لمقابلــة الحصــار، وعندم
ــح عولقــي  ــا مــن فيصــل الشــعبي ومحمــد صال ــدا للتفــاوض معــي مكون وف
ومنصــور الشــعبي.. وكانــوا قــد أخــذوا تعهــدا منــا بعــدم الخــداع.  وقالــوا لي: 
نحــن مســتعدون لتلبيــة جميــع مطالبكــم إلا مطلــب الوحــدة الوطنيــة.  فقلنــا 
لهــم إن هــذا مطلبنــا الوحيــد ، فرفضــوا ، وانفــض الاجتــاع ، وجهــزوا قــوات 

ــا مــن جديــد. مهاجمتن

ــد  ــي.. وبع ــش نظام ــد جي ــل ض ــا القبائ ــر فيه ــة تنت ــت أول معرك وكان
ــا  ــة أنن ــا بحج ــل ضدن ــب القبائ ــوا تألي ــدة وحاول ــوات جدي ــزوا ق ــك جه ذل
ــارس  ــق ن ــن العوال ــا نح ــا, أنّ ــرددون, كذب ــوا ي ــم, وكان ــيطرة عليه ــد الس نري
ــم  ــة باحتاله ــت المعرك ــرى. وانته ــل الاخ ــد القبائ ــي ض ــب الوح التعذي
ــد  ــم بع ــل له ــة. وكان أول عم ــام للمنطق ــع والألغ ــات والمداف ــطة الدباب بواس
ــال  ــزلي بالديناميــت, وبعــد ذلــك توجهــت إلى الجب احتــال المنطقــة نســف من
ومنهــا الى خــارج الوطــن الى الســعودية والتــي عــاش فيهــا الا ان تــوفي رحمــه 

ــدة . ــقتي في ج ــوار ش ــقته بج ــت ش الله وكان

ثالثــا : مــن صــور التواطــؤ الريطــاني أيضــا مــع الجبهــة القوميــة, موافقــة 
بريطانيــا عــى أن يشــترك الحــرس الوطنــي الــذي كان يتألــف مــن عــدد قوامــه 
ــة  ــع الجبه ــتراك م ــس  بالاش ــاني جيم ــط الريط ــادة الضاب ــدي بقي 800 جن
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القوميــة في قتــال رجــال جبهــة التحريــر .. وقامــت  بريطانيــا بتســليم الجبهــة 
القوميــة أســلحة ثقيلــة لقتــال جبهــة التحريــر وامــرت بريطانيــا بتجهيــز قوات 

الامــن وارســلتها بقيــادة العقيــد الصديــق أحمــد لقتــال جبهــة التحريــر.

وقــد تكــرر نفــس الــيء في منطقــة العوالــق العليــا وفي بيحــان والضالــع 
وكانــت جبهــة التحريــر قــد اســتولت عــى مركــز كرش)مركــز حــدودي بــن 
اليمــن الشــالي والجنــوبي( حيــث قامــت الطائــرات الريطانيــة المقاتلــة بقصفها 

وتســليمها للجبهــة القوميــة. 
وذهــب قحطــان الشــعبي مــع وفــد للذهــاب إلى جنيــف لاجــراء مفاوضــات 
ــت  ــلطة.. وقام ــليم الس ــاكلتون لتس ــورد ش ــع الل ــا م ــن بريطاني ــتقال م الاس
ــى  ــا ع ــاق معه ــم الاتف ــي ت ــة الت ــة القومي ــلطة للجبه ــليم الس ــا بتس بريطاني
التنــازل عــن الدعــم الريطــاني للجنــوب لمــدة خمــس ســنوات ماليــا وعســكريا 
واكتفــت الجبهــة باســتام ثاثــة مايــن جنيــه اســترليني فقــط لادارة شــؤون 

الدولــة في تلــك الفــترة. 

ــد  ــا( وقائ ــق أيض ــن العوال ــة )م ــن عجروم ــد ب ــيخ محم ــر لي الش ــد ذك وق
الجنــاح العســكري لرابطــة الجنــوب العربي ، عــدة محــاولات لإغرائــه لانضام 
إلى الجبهــة القوميــة.  وعُــرض عليــه عــدة مناصــب هامــة لــه ولأتباعــه ، ولكنــه 
ــن  ــل م ــم كام ــادي بدع ــش الاتح ــوات الجي ــه ق ــت علي ــك. فهجم ــض ذل رف
بريطانيــا ودكــوا معقلــه في الصعيــد ، واضطــر إلى الانســحاب إلى الشــال ومــن 
ثــم إلى القاهــرة. ثــم عــاد إلى الســعودية التــي اســتقر بهــا ، والتــي آوت جميــع 

المترريــن مــن تلــك الحــروب.

 والغريــب حقــا أن قبائــل ردفــان والقطيــب ثــاروا ضــد الجبهــة القوميــة ، 
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بــل إن غالــب )بليــل( بــن راجــح بــن لبــوزة الــذي فجــر ثــورة ردفــان في 14 
أكتوبــر 1963 م وانضــم إلى جبهــة التحريــر حــارب الجبهــة القوميــة ، لان عبد 
ــا توقفــت الامــدادات مــن الجبهــة  ــال والســاح ،  بين النــاصر كان يمــده بالم
ــة شــديد ، واستشــهد  بعدهــا.   ــة وواجهــت في تلــك الفــترة أزمــة مالي القومي
وكذلــك فعــل الشــيخ ثابــت بــن قاســم مــن كبــار مشــايخ قطيــب. وثــارت 
ــن  ــد وب ــن فري ــر ب ــو بك ــن ب ــد ب ــة وفري ــن عجروم ــد ب ــادة محم ــق بقي العوال
عشــيم الطوســي وعبــدالله أحمــد عتيقــي ومحمــد بــن أحمــد العبــدالي. وثــارت 
ــيخ  ــيف والش ــيخ س ــل الش ــة مث ــل عزّيب ــا قبائ ــة ومنه ــور الباح ــة وط الصبّيح
ــة  ــا يســمى المحافظــة الثالث ــر مــن المناطــق في ــارت كث ــي.. وث ــدالله العزيب عب
ــطس  ــه و–أغس ــك في يولي ــة وذل ــة الثاني ــر إلى المحافظ ــل الأم ــة، ووص والرابع
1968 م ممــا جعــل قحطــان يفــرج عــن الشــيوعين الذيــن اعتقلتهــم مجموعــة 
ــن  ــاع ع ــيات في الدف ــاهم الميليش ــارس 1968م  لتس ــة 30 م ــال في حرك عش

ــة. ــة والدول الجبهــة القومي

تخلي بريطانيا عن حكومة الاتحاد

ــا  ــة اتفاق ــة القومي ــع الجبه ــت م ــاد واتفق ــة الاتح ــن حكوم ــا ع ــت بريطاني تخل
ــدن  ــة الى ع ــؤون الخارجي ــة للش ــر الدول ــاكلتون وزي ــورد ش ــدِم الل ــا  وق تام
ــه  ــه : ان ــال ل ــوزراء في عــدن وق ــي رئيــس ال واجتمــع مــع محمــد حســن عوب
مــن غــر الممكــن اســتمرار الحكومــة الاتحاديــة وقــال لــه انــه ليــس لــه الخيــار 
ســوى الجبهــة القوميــة. لان جبهــة التحريــر مرتبطــة بالقاهــرة  ورفضــت كل 

ــم . ــا بالحك ــا لاشراكه ــا بريطاني ــت به ــي قام ــاولات الت المح

وقــال : إنــه اجتمــع بالفعــل مــع فيصــل الشــعبي وعبــد الفتــاح إســاعيل 
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وســيف الضالعــي وأنــور خالــد في مكتــب المنــدوب الســامي، وإنــه قــد وصــل 
إلى  تفاهــم معهــم.

واقتضــت المرحلــة الجديــدة إقالــة الســر ريتشــارد ترنبــول وتعيــن همفــري 
ــا في  ــفرا لريطاني ــذي كان س ــا )ال ــوب ويصفيه ــة الجن ــي قضي ــان لينه تريفلي

ــر انقــاب عبــد الكريــم قاســم( . العــراق وهــو الــذي دب

الحرب الأهلية والانضمام الكامل للجيش الاتحادي للجبهة القومية 

يقــول العوبــي :في  14 آب )أغســطس(1967م  غادرنــا عــدن إلى جنيــف« 
ــد  ــون ق ــوزراء الاتحادي ــن كان ال ــدة.. وفي ح ــم المتح ــع الأم ــاوض م للتف
ــري  ــر همف ــدة ، كان الس ــم المتح ــد الأم ــع وف ــترك م ــم مش ــوا إلى تفاه وصل
تريفيليــان قــد قــام بتنفيــذ وتســليم الســلطة للجبهــة القوميــة ، مقابــل تنازلهــا 
ــا  ــن بريطاني ــاق ب ــب الاتف ــات − حس ــن الجنيه ــا م ــتن مليون ــغ س ــن مبل ع
والحكومــة الاتحاديــة − ومقابــل وقوفهــا في وجــه حكومــة صنعــاء والقاهــرة.
ــدن ،  ــر في ع ــة التحري ــة وجبه ــة القومي ــن الجبه ــة ب ــرب الأهلي ــدأت الح وب
ــت  ــادي تحرك ــش الاتح ــن الجي ــوات م ــن ق ــة ، ولك ــة القومي ــت الجبه وانهزم
ــات  ــتعال الدباب ــر باس ــة التحري ــت جبه ــامي وضرب ــدوب الس ــر المن بأوام
ــة. وكان  ــه مــع الجبهــة القومي والمصفحــات وأعلــن الجيــش الاتحــادي تضامن
القتــى والجرحــى بــالآلاف وكثــر منهــم مــن المدنيــن ، وكانــت أشــد المعــارك 

ــعد. ــان ودار س ــيخ عث ــورة والش في المنص

وقــال العوبــي :"أمــا نحــن ، فقــد عدنــا مــن جنيــف إلى بــروت لنواصــل 
الرحلــة إلى عــدن.  وفي بــروت أبلغنــا الســفر الريطــاني بعــدم رغبــة بريطانيــا 
ــدن وفي  ــا في مطــار ع ــراءات ضدن ــتتخذ إج ــا س ــة رفضن ــا.  وفي حال في عودتن
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ــان أن الحكومــة   نفــس اليــوم أعلــن المنــدوب الســامي الســر همفــري تريفيلي
الاتحاديــة قــد انهــارت وتوقفــت عــن العمــل".

ــع 60  ــا بدف ــزام بريطاني ــن الت ــة ع ــة القومي ــت الجبه ــد تنازل ــول : "لق ويق
مليــون جنيــه مقابــل حوالــة مرفيــة بثاثة مايــن جنيــه لأعضائها الرئيســين 
وطلــب منهــم التنــازل عــن جــزر كوريــا موريــا وإرجاعهــا لســلطنة مســقط 
وعــان فقبلــوا ذلــك.  وطلــب منهــم إبــادة البقيــة الباقيــة مــن أعضــاء جبهــة 

التحريــر في عــدن.

واحتــل أعضــاء الجبهــة القوميــة " زارا  و  لــودر " في ســلطنة العــواذل بــدون 
مقاومــة لأن فرقــة الجيــش الاتحــادي هنــاك هــددت بقصــف أي جماعــة تحــاول 

ــة القومية.  ــة الجبه مقاوم

ــر في  ــة التحري ــوات جبه ــدي لق ــره للتص ــرال داي اوام ــدر الجن ــد اص وق
لحــج والشــيخ عثــان لنــرة الجبهــة القوميــة!! وأعلــن الجيــش ولاءه للجبهــة 

القوميــة رســميا.

وغــادر حــكام الجنــوب الســابقن مناطقهــم وفــروا الى الســعودية بأوامــر 
ــا  ــاون معه ــي تع ــة والت ــة القومي ــم الى الجبه ــلمت مناطقه ــي س ــة الت بريطاني
الجيــش الاتحــادي تعاونــا تامــا بأوامــر صريحــة مــن الجنــرال داي القائــد العــام 

للجيــش الاتحــادي.

ويرجــع الكثــر مــن الكتــاب والباحثــن اســباب تخــي بريطانيــا عــن عــدن 
ــباب  ــة لأس ــة القومي ــع الجبه ــا م ــربي واتفاقه ــوب الع ــاد الجن ــة اتح وحكوم

التاليــة: 
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ظهــور أزمــة اقتصاديــة حــادة في بريطانيــا جعلتهــا تبحــث عمــن  1

يســمح لهــا بالتخلــص مــن التزاماتهــا الماليــة.

أن الجبهــة القوميــة هــي الوحيــدة التــي أبــدت اســتعدادا في  2

ــة. ــؤولياتها المالي ــن مس ــا م ــي بريطاني ــى أن تُخ ــة ع ــات  الري المفاوض

ــة  ــوادر الجبه ــا ك ــز به ــي تتمي ــارية الت ــة اليس ــد والطفول أن الحق 3

ــعب  ــع بالش ــاب توق ــوضى وإره ــة ف ــام سياس ــان لقي ــر ض ــا خ ــة هم القومي
ــات ــن ضرب ــا م ــه بريطاني ــا واجهت ــزاء لم ــام ج الانتق

ان وجــود نظــام سيء للغايــة مــن الحكــم اليســاري يخــدم المصالح  4

ــة في الخليج. الريطاني

قــررت حكومــة العــال أخــرا أن تتخــى عــن القاعــدة العســكرية  5

في عــدن ، وهــي نقطــة الخــاف الأساســية بينهــا وبــن المجموعــات الوطنيــة.
ــل  ــي المحت ــوب اليمن ــه " الجن ــندوه في كتاب ــالم باس ــد س ــتاذ محم ــد ذكرالاس وق
في الأمــم المتحــدة ص 509-524" أن مــن أســباب تســليم بريطانيــا للجبهــة 
ــي  ــر. وه ــة التحري ــن جبه ــا م ــر انضباط ــة أكث ــة القومي ــون الجبه ــة ، ك القومي
منظمــة سّريّــة قامــت عــى إطاعــة الأوامــر "نفــذ ثــم اســأل" وأن التعامــل مــع 
الجبهــة القوميــة أســهل مــن جميــع النواحــي مــن التعامــل مــع جبهــة التحريــر. 
ومــن أهــم العوامــل أن جبهــة التحريــر تخضــع لتأثــر مــر بينــا كانــت الجبهة 
القوميــة قــد ســاءت عاقتهــا بمــر.. وبريطانيــا لم تغفــر لمــر عبــد النــاصر 

إذلالهــا في الســويس وإخراجهــا مــن المنطقــة العربيــة بأسرهــا.
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اعــان اســتقال جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية في 30 نوفمــر 1967 
م بالاتفــاق الكامــل بــن بريطانيــا والجبهــة القوميــة :

 وكان قحطــان الشــعبي  أول رئيــس لجمهوريــة اليمــن الشــعبية مــن 30نوفمر 
1967م الى 22 يونيــو 1969م ( كــا بقــي بالســجن الى أن مــات ســنة 7 

ــه.  ــن حيات ــرة ع ــة مخت ــك ترجم ــو1981م والي يولي

قحطان محمد الشعبي
ــعبية في  ــة الش ــن الجنوبي ــة اليم ــس لجمهوري  )1923م- 1981م( أول رئي

ــو 1969م. ــر1967م إلى 22 يوني ــترة  30 نوفم الف

ــرَ  ــام 1923م ولم ي ــة ع ــور الباح ــة ط ــد أودي ــعب، أح ــد في وادي ش ول
أبــاه قــط فقــد ولــد يتيــاً حيــث تــوفي والــده قبــل أشــهر مــن ولادتــه. كفلــه 
ــيخ "وادي  ــعبي ش ــوي الش ــد الق ــف عب ــد اللطي ــيخ عب ــه الش ــة قريب بالرعاي

ــعبي .  ــل الش ــل فيص ــد المناض ــو وال ــعب" وه ش

وحفــظ بعــض أجــزاء مــن القــرآن الكريــم وتعلــم مبــادئ القراءةوالكتابــة  
ــل  ــة جب ــعبي الى مدرس ــوي الش ــف الق ــد اللطي ــيخ عب ــه الش ــله قريب ــم ارس ث
حديــد في عــدن والتــي يــدرس فيهــا ابنــاء المشــايخ والســاطن في المحميــات 
الغربيــة. وفي بدايــة الاربعينــات توجــه قحطــان الى الســودان للدراســة في كليــة 

الزراعــة جامعــة جــوردون )التــي تحولــت فيــا بعــد الى جامعــة الخرطــوم (
 وبعــد تخرجــه منهــا عمــل كمهنــدس زراعــي  في وزارة الزراعــة في حرمــوت 

ــن ولحج . وأب

وانضــم الى رابطــة ابنــاء الجنــوب 1950م التــي تكونــت مــن الســيد محمــد 
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عــي الجفــري والســيد ســالم عمــر الصــافي والســيد شــيخان الحبــي وقحطــان 
الشــعبي ورشــيد الحريــري وأحمــد عبــده حمــزة وعبــدالله أحمــد الفضي وحســن 
ــار  ــح المحض ــن صال ــدالله ب ــيد عب ــب والس ــم كلي ــي غان ــي وع ــادي العولق ه
والســيد أحمــد عمــر بافقيــه وعبــد الرحمــن جرجــرة وعبــدالله باذيــب والســيد 
عــي بــن عقيــل ، وكان الســلطان عــي عبــد الكريــم فضــل ســلطان لحــج أهــم 

أعضائهــا وان لم يعلــن عــن اســمه انــذاك .
وكانــت تنــادي باســتقال الجنــوب العــربي ووحدتــه واقامــة نظــام 
ــت  ــدة وقام ــا بش ــا بريطاني ــوب. وحاربته ــاء الجن ــكل أبن ــادل ل ــي ع ديمقراط
باعتقــال بعــض أعضاءهــا ولكــن قادتهــا تمكنــوا مــن الهــرب الى الشــال ومنهــا 

ــعبي . ــان الش ــم قحط ــام 1958م ومنه ــر ع الى م

وفي مــر بقــي قحطــان الشــعبي عضــوا بالرابطــة حتــى عــام 1960م وقد 
رأيتــه هنــاك عندمــا كنــت ازور مقــر الرابطــة وكنــت آنــذاك أدرس الطــب في 

جامعــة القاهــرة ، وكان يبــدو أحيانــا شــديد التوتــر وسريــع الانفعــال. 

ــطة  ــام 1960م بواس ــس الع ــرب في نف ــن الع ــة القومي ــم الى حرك وانض
قريبــه فيصــل عبــد اللطيــف الشــعبي الــذي تميــز بالــذكاء والدهــاء والتنظيــم 

ــور . ــد لام الجي

وعنــا قــام الســال بثــورة 26 ســبتمر 1962م دعمتهــا مــر بــكل قوتهــا 
وتوجــه قحطــان وفيصــل الشــعبي الى اليمــن ، ودعــم الرئيــس عبــد النــاصر 
جهــود الجبهــة القوميــة واتــاح لهــم المــال والســاح والاعــام واســتفادت مــن 
ذلــك الجبهــة القوميــة اســتفادة تامــة وارســلت المــال والســاح للمقاتلــن في 

المناطــق المختلفــة وخاصــة في ردفــان )الضالــع( .
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ــعبية  ــات الش ــن الفئ ــد م ــتقطاب العدي ــة في اس ــة القومي ــت الجبه ونجح
ــها .  ــلحة نفس ــوات المس ــراد الق ــض اف ــن بع ــل وم ــل ب ــن القبائ وم

ــن  ــرب وب ــن الع ــة القومي ــن حرك ــاف ب ــل خ ــف حص ــن لاس ولك
ــة  ــة القومي ــع الجبه ــاف م ــك الى الخ ــاصر وأدى ذل ــد الن ــال عب ــس جم الرئي
والتــي حــاول عبــد النــاصر ان يضمهــم الى مــا يســمى جبهــة التحريــر الوطنيــة 
ولكــن قحطــان وفيصــل الشــعبي واغلــب قــادة الجبهــة القوميــة رفضــوا ذلــك 
ــال  ــة بالم ــة المتمثل ــة القوي ــاعدات المري ــاف المس ــا ادى الى ايق ــاج مم الاندم

ــر . ــة التحري ــري الى جبه ــم الم ــك الدع ــل ذل ــاح ، وتحوي والس

وهــذا ادى الى مشــاكل كبــرة مــع رجــال القبائــل والثــوار الذيــن توقــف 
عنهــم الدعــم المــالي والعســكري وانضــم بعضهــم بالفعــل الى جبهــة التحريــر 

ومنهــم بليــل بــن غالــب بــن راجــح )لبــوزة(

ــا  ــد اوضحن ــة ، وق ــان القومي ــة ردف ــي جبه ــن مؤس ــر م ــذي كان يعت ال
ــاندها ( ــا تس ــزق وبريطاني ــاني التم ــة تع ــة القومي ــل )الجبه ــك في فص ذل

ــر  ــة التحري ــد جبه ــة ض ــة القومي ــاندة الجبه ــا بمس ــت بريطاني ــد قام وق
FLOSY التــي يســاندها جمــال عبــد النــاصر وشــجعت كثــرا من ضبــاط الجيش 

بالانضــام الى الجبهــة القوميــة ممــا جعــل الجبهــة القوميــة تنتــر بعــد معــارك 
ــا  ــع بريطاني ــات م ــدأت المفاوض ــمَ ب ــن ثَ ــر ، وم ــة التحري ــى جبه ــة ع طاحن
ــة  ــن الجبه ــف ب ــات جني ــل في محادث ــم بالفع ــا ت ــك م ــم وذل ــتام الحك باس

ــر 1967م . ــوب في 30 نوفم ــتقال الجن ــان اس ــا واع ــة وبريطاني القومي
ــعبي وزراة  ــل الش ــولى فيص ــة وت ــة الجمهوري ــعبي رئاس ــان الش ــولى قحط وت
ــوزراء. ــة ال ــك رئاس ــد ذل ــم بع ــة ث ــم وزارة الخارجي ــارة ث ــاد والتج الاقتص
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وفي 30 مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط الجيــش يرأســهم العقيــد 
ــد  ــد بلعي ــد محم ــدم أحم ــم المق ــبعة ومعه ــد الس ــال والعقي ــان عش ــن عث حس
والمقــدم مهــدي عشــيش والرائــد أحمــد محمــد الســياري قامــوا بالقبــض عــى 
ــاعيل  ــاح اس ــد الفت ــم عب ــن بينه ــة وم ــة القومي ــيوعية بالجبه ــة الش المجموع
ــة  ــس الجمهوري ــعبي رئي ــان الش ــن قحط ــجن ولك ــم الس ــه وايداعه وزمرت
وفيصــل الشــعبي رئيــس الــوزراء اعترضــا عــى ذلــك بشــدة وقــررا ان هؤولاء 
ــا في  ــتعار وزمائن ــد الاس ــال ض ــادة النض ــن ق ــم م ــين ه ــيوعن الماركس الش
الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا لا نســمح باعتقالهــم وبالتــالي تــم 

ــم . ــاق سراحه اط

ثــم قــام الشــيوعيون بحركــة بارعــة حيــث أقنعــوا بعــض الضبــاط بأنهــم 
ــا  ــي اليه ــي ينتم ــل الت ــن القبائ ــزازات ب ــدوا ح ــم واوج ــيولونهم الحك س
ــة  ــرات القبلي ــارة النع ــن اث ــيوعية م ــة الش ــت المجموع ــاط وتمكن ــؤلاء الضب ه
واســتالت مجموعــة مــن الضبــاط المناوئــن لمجموعــة عشــال مثــل  محمــد عــي 
الميــري ومحمــد عــي هيثــم الذيــن قامــوا بالتعــاون مــع الماركســين وفرضــوا 
ــرة  ــل الى القاه ــادروا بالفع ــن غ ــال الذي ــة عش ــرد مجموع ــان ان يط ــى قحط ع
ــال  ــان عش ــن عث ــد حس ــرة العقي ــت في القاه ــد قابل ــطس 1968، وق في اغس
ــدت  ــد وج ــياري ، وق ــد الس ــد محم ــد أحم ــد والرائ ــد بلعي ــد محم ــدم أحم والمق
العقيــد حســن عثــان عشــال ذو شــخصية متزنــة وشــديدة التديــن ، أمــا المقدم 
أحمــد محمــد بلعيــد فكانــت عينــاه تشــع بالــذكاء والمكــر ، وامــا الرائــد محمــد 
أحمــد الســياري فقــد كان آيــة في اللطــف والعقــل والاطــاع والثقافــة الواســعة 
وســألني هــل قــرأت كتــاب فلســفتنا وكتــاب اقتصادنــا للعامــة محمــد باقــر 
الصــدر اللــذان صــدرا في ذلــك الشــهر ؟ فقلــت لم اطلــع عليهــا بعــد وذهبــت 
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فــورا لراءهمــا ورأيتهــا أحســن مــا قــرأت في ذلــك الموضــوع الى اليــوم . 

ــن  ــيوعين الذي ــة الش ــعبي مجموع ــل الش ــان وفيص ــى قحط ــب ع ــم انقل ث
ــة والــذي درس  اســتطاعوا ان يقنعــوا محمــد عــي هيثــم ذو الاتجاهــات المتلون
الماركســية ايضــا في روســيا بالانضــام اليهــم واجبــار قحطــان الشــعبي رئيــس 
ــن  ــي ع ــوزراء بالتخ ــس ال ــعبي رئي ــف الش ــد اللطي ــل عب ــة وفيص الجمهوري
جميــع مناصبهــم في الحــزب والدولــة وتــولى ســالم ربيــع عــي رئاســة الجمهورية 
كــا تــولى محمــد عــي هيثــم رئاســة الــوزراء وتــولى الاتجــاه الشــيوعي الماركــي 

قيــادة الحــزب والدولــة باكملهــا .

واحتجــز قحطــان وفيصــل في منزليهــا لفــترة قصــرة ثــم نقــا إلى "معتقــل 
الفتــح" بحــي التواهــي بعــدن في أواخــر مــارس 1970 حيــث جــرى في مطلــع 
2 أبريــل 1970 اغتيــال فيصــل في زنزانتــه فيــا نقــل قحطــان إلى كــوخ خشــبي 
بمنطقــة دار الرئاســة وظــل معتقــا انفراديــا بــدون محاكمــة أو تحقيــق أو حتــى 
تهمــة حتــى أعلنــت الســلطة في عــدن عــن وفاتــه في )1981/7/7( )عــن 57 

 ) ماً عا

وإليــك بعــض الحــوادث في هــذه الفــترة التــي هــزت الجبهــة القوميــة هــزا 
عنيفــا: 

ــق في  ــلحة في العوال ــعبية مس ــرة ش ــت مس ــه 1968 م: تحرك في 22 يولي
الصعيــد ويشــبم ومصينعــة )قــرى ومــدن في العوالــق( وعقــدوا مؤتمــرا 
شــعبيا. وفي 25 يوليــو اجتمــع بالثــوار فيصــل الشــعبي ومحمــد صالــح عولقــي 
ــل  ــوا. ب ــوار رفض ــن الث ــب ولك ــم بالمناص ــوا إغراءه ــر وحاول ــد بلحم وأحم
ــاب  ــجن نص ــوار س ــم الث ــزي. واقتح ــاكازم والربي ــل الب ــم قبائ ــم إليه وانض
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وأطلقــوا سراح المســجونن السياســين ، وأعلنــت قبائــل ردفــان والحواشــب 
في المحافظــة الثانيــة الثــورة واحتلــوا منطقــة الحبيلــن واستســلمت سريــة مــن 

ــد. ــرى في الصعي ــة وأخ ــش في النقب الجي

وفي 28 يوليــه 1968 م: ســقطت عتــق ونصــاب وأيــدت قبائــل الواحــدي 
الثــورة. وقــام أبطــال ردفــان والصبيحــة والضالــع بقيــادة الشــيخ ثابــت بــن 
قاســم القطيبــي وغالــب )بليــل( بــن راجــح لبــوزة ومحمــد صالــح الأزرقــي 
ــى  ــتولوا ع ــدن ، واس ــة إلى ع ــرق المؤدي ــع الط ــى جمي ــيطرة ع ــم بالس وغره

الأســلحة الموجــودة هنــاك. 

وفي 30 يوليــه 1968 م: أســقط الثــوار طائــرة في عتــق, واستســلمت 
حاميــة عرقــة في الواحــدي للثــوار. وفي 31 يوليــه قامــت مظاهــرات في ميفعــة 
ــود  ــن الجن ــدد م ــم ع ــدن وانض ــل إلى ع ــق الموص ــوا الطري ــدي( وقطع )الواح
المرابطــن في بيحــان إلى الثــوار مــع جهازهــم الاســلكي. وســقطت الحبيلــن 
والثمــر في منطقــة ردفــان ، وســقطت معظــم مناطــق الصبيحــة وحــوصرت 

طــور الباحــة.

وفي 1 أغســطس: أســقط الثــوار طائــرة في قوبــان وقُتــل مــن كان فيهــا 14 
عســكريا بــا فيهــم اثنــان مــن التشــيكين ، قائــدا الطائــرة( وســقطت رضــوم 
ــد  ــب القائ ــطس أصي ــوار وفي 6 أغس ــد الث ــة بي ــة الرابع ــة في المحافظ والحوط
مهــدي عشــيش: رئيــس الأركان بجــروح خطــرة في معركــة أرض بــاكازم في 

العوالــق الســفى ، ونقــل إلى المستشــفى العســكري في عــدن.

ــق  ــوا الطري ــب وقطع ــة الحواش ــوار في منطق ــف الث ــطس: زح وفي 7 أغس
إلى عــدن. وأوقعــت قبيلــة باعوضــة في الواحــدي وحــدة عســكرية كاملــة في 
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كمــن. وأســقط الثــوار طائــرة ثالثــة. وقتــل الضابــط عبــدالله محمــد الميــري 
ابــن خــال القائــد بلعيــد.

ــيارات  ــائقي الس ــعد س ــج ودار س ــوار في لح ــد الث ــطس: ناش وفي 12 أغس
ــة إلى الصبيحــة والحواشــب لأنهــا ملغمــة. ــرور عــى الطــرق المؤدي عــدم الم

ــال  ــان عش ــن عث ــد حس ــزل العقي ــذف من ــوار بق ــام الث ــطس: ق وفي 17 أغس
ــارك في  ــرت المع ــقيقه. وانت ــادث ش ــل في الح ــة وقت ــة في دثين ــل اليدوي بالقناب

ــة. ــات الغربي ــم المحمي ــرف باس ــت تع ــي كان ــق الت ــع المناط جمي

عودة الماركسين في30 أغسطس 1968م

لهــذا كلــه اضطــر قحطــان وفيصــل الشــعبي الى الافــراج عــى المجموعــة 
ــعبي  ــان الش ــام قحط ــا ق ــة. ك ــى الجمهوري ــدوان ع ــدوا الع ــية ليص الماركس
ــاث  ــدة ث ــة م ــى الجمهوري ــاظ ع ــه بالحف ــي وعدت ــا الت ــال بريطاني بالاتص
ســنوات مــن أي عــدوان خارجــي وطلــب منهــا ان تقــوم بمســاعيها السياســية 
الحميــدة لايقــاف هــذا الغــزو لأراضي الجمهوريــة اليمنيــة الجنوبيــة. وبالفعــل 
قامــت بريطانيــا بذلــك واقنعــت الدولــة التــي كانــت تقــاوم المــد الشــيوعي في  
اليمــن الجنــوبي وتــم ســحب هــذه القــوات المختلفــة التــي هاجمــت الجمهوريــة 
ــر  ــه الله (أخ ــي )رحم ــن عوب ــد حس ــتاذ محم ــل الاس ــذه التفاصي ــرني به )أخ

ــدن (. ــس وزراء في ع رئي

قحطان محمد الشعبي )1923م- 1981م( 

 30 الفــترة   في  الشــعبية  الجنوبيــة  اليمــن  لجمهوريــة  رئيــس  أول 
1969م. يونيــو   22 إلى  نوفمــر1967م 
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ــرَ  ــام 1923م ولم ي ــة ع ــور الباح ــة ط ــد أودي ــعب، أح ــد في وادي ش ول
أبــاه قــط فقــد ولــد يتيــاً حيــث تــوفي والــده قبــل أشــهر مــن ولادتــه. كفلــه 
ــيخ "وادي  ــعبي ش ــوي الش ــد الق ــف عب ــد اللطي ــيخ عب ــه الش ــة قريب بالرعاي

ــعبي .  ــل الش ــل فيص ــد المناض ــو وال ــعب" وه ش
ــة  ــادئ القراءةوالكتاب ــم مب ــم وتعل ــرآن الكري ــن الق ــزاء م ــض أج ــظ بع وحف
. ثــم ارســله قريبــه الشــيخ عبــد اللطيــف القــوي الشــعبي الى مدرســة جبــل 
حديــد في عــدن والتــي يــدرس فيهــا ابنــاء المشــايخ والســاطن في المحميــات 
الغربيــة. وفي بدايــة الاربعينــات توجــه قحطــان الى الســودان للدراســة في كليــة 

الزراعــة جامعــة جــوردون )التــي تحولــت فيــا بعــد الى جامعــة الخرطــوم (
 وبعــد تخرجــه منهــا عمــل كمهنــدس زراعــي  في وزارة الزراعــة في حرمــوت 

ــن ولحج . وأب

وانضــم الى رابطــة ابنــاء الجنــوب 1950م التــي تكونــت مــن الســيد محمــد 
عــي الجفــري والســيد ســالم عمــر الصــافي والســيد شــيخان الحبــي وقحطــان 
الشــعبي ورشــيد الحريــري وأحمــد عبــده حمــزة وعبــدالله أحمــد الفضي وحســن 
ــار  ــح المحض ــن صال ــدالله ب ــيد عب ــب والس ــم كلي ــي غان ــي وع ــادي العولق ه
والســيد أحمــد عمــر بافقيــه وعبــد الرحمــن جرجــرة وعبــدالله باذيــب والســيد 
عــي بــن عقيــل ، وكان الســلطان عــي عبــد الكريــم فضــل ســلطان لحــج أهــم 

أعضائهــا وان لم يعلــن عــن اســمه انــذاك .

وكانــت تنــادي باســتقال الجنــوب العــربي ووحدتــه واقامــة نظــام 
ــت  ــدة وقام ــا بش ــا بريطاني ــوب. وحاربته ــاء الجن ــكل أبن ــادل ل ــي ع ديمقراط
باعتقــال بعــض أعضاءهــا ولكــن قادتهــا تمكنــوا مــن الهــرب الى الشــال ومنهــا 

ــعبي . ــان الش ــم قحط ــام 1958م ومنه ــر ع الى م



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

494

وفي مــر بقــي قحطــان الشــعبي عضــوا بالرابطــة حتــى عــام 1960م وقد 
رأيتــه هنــاك عندمــا كنــت ازور مقــر الرابطــة وكنــت آنــذاك أدرس الطــب في 

جامعــة القاهــرة ، وكان يبــدو أحيانــا شــديد التوتــر وسريــع الانفعــال. 
وانضــم الى حركــة القوميــن العــرب في نفــس العــام 1960م بواســطة قريبــه 
فيصــل عبــد اللطيــف الشــعبي الــذي تميــز بالــذكاء والدهــاء والتنظيــم الجيــد 

لامــور .

وعنــا قــام الســال بثــورة 26 ســبتمر 1962م دعمتهــا مــر بــكل قوتهــا 
وتوجــه قحطــان وفيصــل الشــعبي الى اليمــن ، ودعــم الرئيــس عبــد النــاصر 
جهــود الجبهــة القوميــة واتــاح لهــم المــال والســاح والاعــام واســتفادت مــن 
ذلــك الجبهــة القوميــة اســتفادة تامــة وارســلت المــال والســاح للمقاتلــن في 

المناطــق المختلفــة وخاصــة في ردفــان )الضالــع( .

ــعبية  ــات الش ــن الفئ ــد م ــتقطاب العدي ــة في اس ــة القومي ــت الجبه ونجح
ــها .  ــلحة نفس ــوات المس ــراد الق ــض اف ــن بع ــل وم ــل ب ــن القبائ وم

ــن  ــرب وب ــن الع ــة القومي ــن حرك ــاف ب ــل خ ــف حص ــن لاس ولك
ــة  ــة القومي ــع الجبه ــاف م ــك الى الخ ــاصر وأدى ذل ــد الن ــال عب ــس جم الرئي
والتــي حــاول عبــد النــاصر ان يضمهــم الى مــا يســمى جبهــة التحريــر الوطنيــة 
ولكــن قحطــان وفيصــل الشــعبي واغلــب قــادة الجبهــة القوميــة رفضــوا ذلــك 
ــال  ــة بالم ــة المتمثل ــة القوي ــاعدات المري ــاف المس ــا ادى الى ايق ــاج مم الاندم

ــر . ــة التحري ــري الى جبه ــم الم ــك الدع ــل ذل ــاح ، وتحوي والس

وهــذا ادى الى مشــاكل كبــرة مــع رجــال القبائــل والثــوار الذيــن توقــف 
عنهــم الدعــم المــالي والعســكري وانضــم بعضهــم بالفعــل الى جبهــة التحريــر 

ومنهــم بليــل بــن غالــب بــن راجــح )لبــوزة(
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ــا  ــد اوضحن ــة ، وق ــان القومي ــة ردف ــي جبه ــن مؤس ــر م ــذي كان يعت ال
ــاندها (. ــا تس ــزق وبريطاني ــاني التم ــة تع ــة القومي ــل )الجبه ــك في فص ذل

ــر  ــة التحري ــد جبه ــة ض ــة القومي ــاندة الجبه ــا بمس ــت بريطاني ــد قام وق
FLOSY التــي يســاندها جمــال عبــد النــاصر وشــجعت كثــرا من ضبــاط الجيش 

بالانضــام الى الجبهــة القوميــة ممــا جعــل الجبهــة القوميــة تنتــر بعــد معــارك 
ــا  ــع بريطاني ــات م ــدأت المفاوض ــمَ ب ــن ثَ ــر ، وم ــة التحري ــى جبه ــة ع طاحن
ــة  ــن الجبه ــف ب ــات جني ــل في محادث ــم بالفع ــا ت ــك م ــم وذل ــتام الحك باس

ــر 1967م . ــوب في 30 نوفم ــتقال الجن ــان اس ــا واع ــة وبريطاني القومي

وتــولى قحطــان الشــعبي رئاســة الجمهوريــة وتــولى فيصــل الشــعبي وزراة 
الاقتصــاد والتجــارة ثــم وزارة الخارجيــة ثــم بعــد ذلــك رئاســة الــوزراء.

وفي 30 مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط الجيــش يرأســهم العقيــد 
ــد  ــد بلعي ــد محم ــدم أحم ــم المق ــبعة ومعه ــد الس ــال والعقي ــان عش ــن عث حس
والمقــدم مهــدي عشــيش والرائــد أحمــد محمــد الســياري قامــوا بالقبــض عــى 
ــاعيل  ــاح اس ــد الفت ــم عب ــن بينه ــة وم ــة القومي ــيوعية بالجبه ــة الش المجموع
ــة  ــس الجمهوري ــعبي رئي ــان الش ــن قحط ــجن ولك ــم الس ــه وايداعه وزمرت
وفيصــل الشــعبي رئيــس الــوزراء اعترضــا عــى ذلــك بشــدة وقــررا ان هؤولاء 
ــا في  ــتعار وزمائن ــد الاس ــال ض ــادة النض ــن ق ــم م ــين ه ــيوعن الماركس الش
الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا لا نســمح باعتقالهــم وبالتــالي تــم 

ــم . ــاق سراحه اط

ثــم قــام الشــيوعيون بحركــة بارعــة حيــث أقنعــوا بعــض الضبــاط بأنهــم 
ــا  ــي اليه ــي ينتم ــل الت ــن القبائ ــزازات ب ــدوا ح ــم واوج ــيولونهم الحك س
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ــة  ــرات القبلي ــارة النع ــن اث ــيوعية م ــة الش ــت المجموع ــاط وتمكن ــؤلاء الضب ه
واســتالت مجموعــة مــن الضبــاط المناوئــن لمجموعــة عشــال مثــل  محمــد عــي 
الميــري ومحمــد عــي هيثــم الذيــن قامــوا بالتعــاون مــع الماركســين وفرضــوا 
ــرة  ــل الى القاه ــادروا بالفع ــن غ ــال الذي ــة عش ــرد مجموع ــان ان يط ــى قحط ع
ــال  ــان عش ــن عث ــد حس ــرة العقي ــت في القاه ــد قابل ــطس 1968، وق في اغس
ــدت  ــد وج ــياري ، وق ــد الس ــد محم ــد أحم ــد والرائ ــد بلعي ــد محم ــدم أحم والمق
العقيــد حســن عثــان عشــال ذو شــخصية متزنــة وشــديدة التديــن ، أمــا المقدم 
أحمــد محمــد بلعيــد فكانــت عينــاه تشــع بالــذكاء والمكــر ، وامــا الرائــد محمــد 
أحمــد الســياري فقــد كان آيــة في اللطــف والعقــل والاطــاع والثقافــة الواســعة 
وســألني هــل قــرأت كتــاب فلســفتنا وكتــاب اقتصادنــا للعامــة محمــد باقــر 
الصــدر اللــذان صــدرا في ذلــك الشــهر ؟ فقلــت لم اطلــع عليهــا بعــد وذهبــت 

فــورا لراءهمــا ورأيتهــا أحســن مــا قــرأت في ذلــك الموضــوع الى اليــوم . 

ــن  ــيوعين الذي ــة الش ــعبي مجموع ــل الش ــان وفيص ــى قحط ــب ع ــم انقل ث
ــة والــذي درس  اســتطاعوا ان يقنعــوا محمــد عــي هيثــم ذو الاتجاهــات المتلون
الماركســية ايضــا في روســيا بالانضــام اليهــم واجبــار قحطــان الشــعبي رئيــس 
ــن  ــي ع ــوزراء بالتخ ــس ال ــعبي رئي ــف الش ــد اللطي ــل عب ــة وفيص الجمهوري
جميــع مناصبهــم في الحــزب والدولــة وتــولى ســالم ربيــع عــي رئاســة الجمهورية 
كــا تــولى محمــد عــي هيثــم رئاســة الــوزراء وتــولى الاتجــاه الشــيوعي الماركــي 

عبــد الفتــاح اســاعيل قيــادة الحــزب.

واحتجــز قحطــان وفيصــل في منزليهــا لفــترة قصــرة ثــم نقــا إلى "معتقــل 
الفتــح" بحــي التواهــي بعــدن في أواخــر مــارس 1970 حيــث جــرى في مطلــع 
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2 أبريــل 1970 اغتيــال فيصــل في زنزانتــه فيــا نقــل قحطــان إلى كــوخ خشــبي 
بمنطقــة دار الرئاســة وظــل معتقــا انفراديــا بــدون محاكمــة أو تحقيــق أو حتــى 
تهمــة حتــى أعلنــت الســلطة في عــدن عــن وفاتــه في )1981/7/7( )عــن 57 

 ) ماً عا

فيصل  الشعبي 1935م-1970م

ولــد فيصــل عبداللطيــف في قريــة شــعب ،مديريــة طــور الباحــة، محافظــة 
ــايخ  ــيخ مش ــعبي ش ــف الش ــيخ عبداللطي ــده الش ــام 1935م ، وال ــج ،ع لح
شــعب وهــو الــذي قــام بتربيــة قريبــه قحطــان الشــعبي الــذي ولــد يتيــا فربــاه 
كــا ســبق أن ذكرنــا .... وكان جــده عبدالقــوي نــاصر مــن الذيــن نالــوا حظــا 

مــن التعليــم في تركيــا . وكان فيصــل متزوجــا ولــه ولــدان وبنــت.

كان لوالــده عبداللطيــف دور وطنــي في محاولتــه توحيــد قبائــل الصبيحــه، 
ــل  ــد اغتي ــج ..وق ــلطنة لح ــز وس ــج الانجلي ــو ماازع ــم  ..وه ــدة موقفه ووح

والــده في مدينــة الحوطــه عاصمــة لحــج.

نشــأ فيصــل يتيــا وكفلــه عمــه الشــيخ محمــد عبدالقــوي الشــعبي الــذي 
ــعبي  ــوي الش ــد الق ــه عب ــت ل ــي انجب ــعبي والت ــل الش ــدة فيص ــزوج وال ت

ــعبي( . ــل الش ــن الام لفيص ــا م ــار أخ ــالي )ص وبالت

ــد في  ــل حدي ــة جب ــي في مدرس ــه الابتدائ ــعبي تعليم ــل الش ــي فيص وتلق
ــاطن(. ــض الس ــايخ وبع ــة أولاد المش ــدن )مدرس ع

وبعدهــا انتقــل الى المدرســه المحســنيه العبدليــه في الحوطــة المرحلــة 
ــم  ــة ث ــث درس الثانوي ــر حي ــاله الي م ــرر ارس ــك تق ــد ذل ــه، وبع الاعدادي
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التحــق بجامعــة عــن شــمس كليــة الاقتصــاد والتجــارة وحصــل عــى شــهادة 
البكالوريــوس عــام 1956م .

والتحــق بحركــة القوميــن العــرب  وحــر معهــم عــدة دورات في دمشــق 
ثــم كلــف بمهمــة تأســيس فــرع الحركــة في اليمــن .

ــة في  ــا التنظيمي ــكيل أولى الخاي ــل تش ــتطاع فيص ــة 1959م اس ــذ بداي من
اليمــن ، وســاعده في ذلــك ســلطان أحمــد عمــر ، وعبدالحافــظ قايــد ،وســيف 
الضالعــي ، وطــه أحمــد مقبــل ، وعــي أحمــد نــاصر الســامي ،  وأصبــح فيصــل 

المســؤل الأول عــن قيــادة فــرع الحركــة في اليمــن منــذ عــام 1959م.

ــب في  ــا طال ــدن وان ــة 1961م الى ع ــازة الصيفي ــدت في الاج ــا ع وعندم
كليــة الطــب قابلــت المجاهــد أبــو بكــر شــفيق الــذي أخــرني بأنــه قــد كونــوا 
مجموعــة لجهــاد المســتعمر في عــدن تحــت رئاســته ، وأن رئيســهم الأعــى هــو 
ــرب  ــن الع ــة للقومي ــي تابع ــة ه ــذه المجموع ــه أن ه ــعبي فأخرت ــل الش فيص
وشــعاراتهم الثــأر )لفلســطن ( والقوميــة العربيــة واعتــاد العلانيــة .... 
ورؤســاؤهم نايــف حواتمــة ومحســن ابراهيــم وجــورج حبــش وهــؤلاء بعيدون 
عــن الاســام تمامــا ويمكــن ان يتحولــوا الى الشــيوعية في المســتقبل ، وهــذا مــا 
ــفيق  ــر ش ــو بك ــد أب ــي الاخ المجاه ــنوات ، فطمئنن ــع س ــد بض ــل بع ــم بالفع ت
بأنهــم ملتزمــون بالاســام ويقــرؤون القــرآن والتفاســر ويقــرؤون الاحاديــث 
النبويــة التــي تحــث عــى الجهــاد ، ولا شــك ان هــذه المجموعــة كانــت متدينــة 
ــد أن  ــا بع ــم في ــن له ــف تب ــن لاس ــبيل الله . ولك ــد في س ــت تجاه ــدا وكان ج

الماركســين هــم الذيــن ســيطروا عــى الجبهــة القوميــة بأكملهــا . 

ــة  ــارة التابع ــل في وزارة التج ــق بالعم ــدن والتح ــاد الى ع ــه ع ــد تخرج بع
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لحكومــة عــدن لمــدة خمســة أشــهر ..تفــرغ بعدهــا للعمــل التنظيمــي والاعــداد 
ــة ، وكان  ــات الجنوبي ــمل الولاي ــع ليش ــذي اتس ــلح ال ــاح المس ــه الكف لانطاق
ــؤول الأول  ــه المس ــدن ، كون ــة ع ــح جبه ــر لفت ــداد والتحض ــل الاع ــه فض ل
عــن فــرع الحركــة في اقليــم اليمــن ، واســتمر في ذلــك حتــى منتصــف العــام 
ــة  ــادة الجبه ــب قي ــى طل ــاء ع ــز بن ــال الى تع ــر لانتق ــث اضط 1965م، حي

ــاك  . ــن هن ــزي م ــل المرك ــؤولية العم ــولي مس ــة لت القومي

ــة  ــري في جبه ــج الق ــة الدم ــة القومي ــة للجبه ــع مجموع ــارض م ــد ع وق
ــد  ــها عب ــري ورأس ــام الم ــا النظ ــي فرضه ــر 1966م الت ــر 13 يناي التحري

ــكاوي . ــوي م الق

وقــد أســهم مــع خــرة المناضلــن في الجبهــة القوميــة في الانســحاب مــن 
ــر . جبهــة التحري

وســاهم في قيــام وقيــادة حركــة 20 يونيــو 1967م حيــث تــم الاســتياء 
ــه  ــم قادت ــذي انض ــلح ال ــس المس ــطة البولي ــدن بواس ــتر في ع ــة كري ــى مدين ع
الى حركــة القوميــن العــرب ومنــع دخــول الانجليــز اليهــا وقامــت بريطانيــا 
بجلــب فرقــة اســكوتلندية عنيفــة يرأســها مــن عــرف باســم المجنــون ميتشــل 
ــرد  ــرى وأن يط ــرة أخ ــتر م ــى كري ــتولي ع ــتطاع ان يس ــذي اس Mad Mitch ال

ــة . وبقــي  ــذي اســتولى عليهــا مــع الجبهــة القومي قــوات البوليــس المســلح ال
ــر 1967م.  ــتقال في 30 نوفم ــم الاس ــى ت ــك حت ــر كذل الام

وفي تلــك الفــترة التــي اســتولى عليهــا المجنــون ميتشــل عــى كريــتر عــدن 
طلبنــي خــالي أبــو بكــر الصــافي لاخراجــه مــن كريــتر ليســافر الى مــر فجئــت 
ــروج  ــول والخ ــا بالدخ ــرح له ــيارتي الم ــة بس ــي نفيس ــه وخالت ــه واخذت الي
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ــدن في  ــة ع ــا الى بواب ــد وصولن ــزي وعن ــفى المرك ــا في المستش ــاري طبيب باعتب
العقبــة حيــث كانــت هنــاك نقطــة تفتيــش بريطانيــة انهــارت عليهــم قذائــف 
مــن الجبــل المجــاور مــن المســلحن المجاهديــن فانبطحنــا ارضــا بــن اكيــاس 
ــة  ــن الفين ــها ب ــع رأس ــي ترف ــت خالت ــز وكان ــا الانجلي ــذي وضعه ــل ال الرم
والفينــة لتشــاهد المعركــة ، والجنــدي يصيــح داون داون وانــا  امســك راســها 
ــم الى  ــروج واوصلته ــا بالخ ــمحوا لن ــة س ــت المعرك ــد ان انته الى الارض وبع

ــر. ــرة الى م ــو الطائ ــار وركب المط

ــروط  ــي وب ــف الوطن ــدة الص ــى وح ــا ع ــعبي حريص ــل الش كان فيص
ــف  ــى وق ــا ع ــر حرص ــة وكان أكث ــة القومي ــة التحريروالجبه ــع جبه ــة م عادل

ــدم . ــف ال نزي

وشارك في مفاوضات ومحادثات الاستقال الوطني مع بريطانيا .

وتســلم وزارة الاقتصــاد والتجــارة والتخطيــط في أول حكومــة بعــد 
الاســتقال  وكان يــرى ضرورة تركيــز الدولــة عــى الاســتفادة مــن الرأســال 
الوطنــي وضرورة مســاهمته مــن الداخــل والخــارج في عمليــة التنميــة واشراك 

ــب. ــذا الجان ــر في ه ــي في المهج ــال الوطن الرأس

كــا كان يــري الاســتناد عــى مرتكــزات الاقتصــاد الوطنــي وأهمهــا الزراعة 
والثــروة الســمكية والمغتربــن اليمنيــن مــع التخطيــط الســليم لاســتفادة مــن 
ــة . وقوبــل ذلــك الاتجــاه بحــرب شــعواء  ــة والمعدني ثــروات الوطــن البترولي

مــن التيــار الماركــي اللينينــي .

وكان يــرى ضرورة التعايــش مــع الاخريــن، رغــم الاختافــات القائديــة 
والتكتيكيــة.
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ــي  ــدات الت ــة للمزاي ــاد نتيج ــن وزارة الاقتص ــتقالته م ــل اس ــدم فيص وق
افتعلهــا الماركســيون وعــن وزيــرا للخارجيــه ثــم رئيســا للــوزراء عــام 

1969م.

حركة 30 مارس 1968م 

وفي 30 مــارس 1968م قــام لفيــف مــن ضبــاط الجيــش يرأســهم العقيــد 
ــن  ــة وم ــة القومي ــيوعية بالجبه ــة الش ــال المجموع ــال باعتق ــان عش ــن عث حس
ــان  ــن قحط ــجن ولك ــم الس ــه وايداعه ــاعيل وزمرت ــاح اس ــد الفت ــم عب بينه
الشــعبي رئيــس الجمهوريــة وفيصــل الشــعبي اعترضــا عــى ذلــك بشــدة وقررا 
ــتعار  ــد الاس ــال ض ــادة النض ــن ق ــم م ــين ه ــيوعن الماركس ــؤولاء الش ان ه
وزمائهــم في الكفــاح الوطنــي ومهــا اختلفنــا معهــم فإننــا لا نســمح باعتقالهم 
وبالتــالي تــم اطــاق سراحهــم . وكانــت تلــك غلطــة العمــر، كــا يقــول الاخ 
العزيــز وزميــل الدراســة عبــد الله عقبــة والــذي كان أحــد الأعضــاء المهمــن 

ــة . والمتدينــن في الجبهــة القومي

حركة 14 مايو 1968م 

قــام الشــيوعيون وعــى رأســهم عبــد الفتــاح اســاعيل الــذي كان لــه عاقــات 
ســابقة مــع المخابــرات الريطانيــة وكيفيــة الاســتفادة مــن التناقضــات القبليــة 
لصالحــه وبالفعــل اســتطاع عبــد الفتــاح ومجموعتــه أن يكســب مجموعــة مــن 
ــاط الجيــش ومــن بينهــم المقــدم محمــد عــي الميــري ومحمــد عــي هيثــم  ضب
الســياسي المتلــون والــذي درس الماركســية في موســكوا نفســها واللذيــن قامــوا 
ــان  ــى قحط ــوا ع ــال( وفرض ــة عش ــن) مجموع ــاط المتدين ــد الضب ــة ض بحرك
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ــادروا  ــن غ ــش والذي ــن الجي ــال م ــة عش ــردوا مجموع ــعبي ان يط ــل الش وفيص
ــرّفي  ــعبي تع ــان الش ــة قحط ــرت في ترجم ــبق ان ذك ــرة .)وس ــل الى القاه بالفع

عــى عشــال ومجموعتــه في القاهــرة بعــد ذلــك( .

ــيوعي  ــاري الش ــاه اليس ــد الاتج ــش ض ــرى في الجي ــة أخ ــت حرك وقام
ــن  ــيوعي الذي ــاري الش ــار اليس ــراد التي ــن اف ــرا م ــتتوا كث ــتطاعوا ان يش واس
ــال وبعضهــم ذهــب الى الشــال  ــة في الجب هــرب بعضهــم الى المناطــق الداخلي
ولكــن فيصــل الشــعبي اســتطاع ان يعيدهــم مــرة اخــرى عــى اعتبــار ان لهــم 

ــه . ــز واعوان ــد الانجلي ــالي ض ــخ نض تاري

حركة 22 يونيو 1969م 

ــي  ــد ع ــة محم ــر الداخلي ــل وزي ــان بفص ــام قحط ــو 1969، ق في 16 يوني
ــف  ــن التحال ــن م ــش تمك ــل والجي ــع القبائ ــه م ــر بعاقات ــن الأخ ــم ولك هيث
ــا  ــي فرقه ــارية الت ــوى اليس ــع الق ــادوا تجمي ــي وأع ــح العولق ــد صال ــع محم م
الرئيــس قحطــان الشــعبي وقــد اســتطاع محمــد عــي هيثــم بالاتفــاق مــع عبــد 
ــع عــي عــى  ــح مصلــح وســالم ربي ــاح اســاعيل ومحمــود عشــيش وصال الفت
ــعبي  ــل الش ــو وفيص ــه ه ــعبي وازالت ــان الش ــة قحط ــى حكوم ــاض ع الانقض

ــزب  ــة والح ــف في الدول ــن كل الوظائ ــم وم ــن الحك م

وتمكنــوا مــن اعتقــال كا مــن قحطــان وفيصــل الشــعبي ووضعهــا رهــن 
الإقامــة الجريــة في 22 يونيــو  1969م وفي مــارس 1970 تــم نقلها الى ســجن 

فتــح الرهيــب .

بذلــت جهــود حثيثــه مــن قبــل الرئيــس جمــال عبدالنــاصر ،ومــن الزعيــم 
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بومديــن ، ودولــة الكويــت ،لــدى عــدن لافــراج عنهــا واقامتهــا في القاهــرة. 
لكــن هــذه الجهــود ذهبــت عبثــا .

ردود الفعل الداخلية ضد حركة 22 يونيو 

ــه  ــل الغاضب ــن ردود الفع ــر م ــو 1969م  الكث ــة 22 يوني ــارت حرك  أث
ــعب. ــاط الش ــه  وفي أوس ــه القومي ــوادر الجبه ــادات وك ــن قي ــر م ــدى كث ل

وعندمــا تــم اعتقالهــا ثــارت ثائــرة الكثــر مــن الكــوادر في الجبهــه وحتــى 
في الســلطه وطــرح هــؤلاء عــى الانقابيــن تذكــروا مواقــف فيصــل منكــم في 
كل مؤامراتكــم وتذكــروه في مؤامــرة الدمــج 13ينايــر 1966م وســعيه معكــم 
ــاه  ــم وتج ــارس 1968م ودوره تجاهك ــروا 20م ــا. تذك ــم فيه لتجاوزمواقعك
عائاتكــم وأطفالكــم وأحــداث مدينــة الشــعب  و14مايــو1968م وتمردكــم 
وهروبكــم الى الشــال وســعيه الى ارجاعكــم الى الداخــل أو عاجكــم في 

ــخ الخارج...ال

اشــتدت هــذه الضغــوط مــن كــوادر الجبهــه القوميــه ومــن بعــض عنــاصر 
ــاح  ــن و المط ــن الانقابي ــن الطرف ــه ب ــاولات للمصالح ــت مح ــلطه وبذل الس

ــاده . ــه الع ــت علي ــا كان ــج ك ــؤدي الى نتائ ــم. وكادت أن ت به

ولهــذا وانطاقــا مــن أهميــة شــخصية فيصــل وأثــره عــى التنظيم والســلطه 
في حالــة نجــاح مســعى المصالحــه وعودتــه وخطورتهــا ، أي العــودة عــى الجناح 
ــال  ــي بافشــال المصالحــه وكان القــرار باغتي ــرار جانب ــد مــن ق المتآمــر  كان لاب
ــرب في  ــن الع ــة القومي ــي حرك ــاء ومؤس ــاركة رؤس ــعبي بمش ــل الش فيص
بــروت وبالــذات نايــف حواتمــة ومحســن ابراهيــم الذيــن عرفــوا بمجموعــة 
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)صحيفــة الحريــه( والذيــن تحولــوا مــن القوميــة العربيــة والثــأر وفلســطن الى 
الماركســية والعنــف الثــوري ورتبــوا تحويــل اليمــن الجنــوبي الى بــؤرة الشــيوعية 

في العــالم العــربي .
ــل  ــدام فيص ــرار اع ــدار ق ــدن باص ــين في ع ــة الماركس ــت مجموع ــد قام وق
الشــعبي بعيــدا عــن اللجنــه التنفيذيــه والقيــاده العامــه . وفي 2 أبريــل 1970م 
تــم اغتيــال فيصــل الشــعبي في ســجن فتــح ، وقــد  جــاء في البيــان الــذي أذيــع 
مــن إذاعــة عــدن أن فيصــل حــاول الهــرب مــن الســجن وأطلــق عليــه جنــدي 

النــار ..وقتلــه مــن غــر قصــد.

تبــن فيــا بعــد أن هــذا غــر صحيــح ،  وكان مجموعــة مــن أصدقائــه طلبــوا 
منــه تهريبــه خــارج الســجن وخــارج الباد.

رفــض فيصــل الشــعبي ذلــك وقــال لهــم : ســلمناهم الســلطه فــاذا 
ــيعودوا  ــتطيعوا س ــم  ..واذا لم يس ــن معه ــاد الى الخرنح ــادة الب ــتطاعوا قي اس
لطلــب مســاعدتنا ونحــن جاهــزون .  انــا قــدت ثــورة وهــؤلاء رفقــاء النضــال 

ــجنه. ــل س ــوه داخ ــن اغتال ــم م ــؤلاء ه ــاح .  وه والس

وقــد تميزفيصــل رحمــه الله بحــب النــاس ، وقيــادة حكيمــة ، وطــول البــال، 
وكان لايؤمــن بالــدم .

تغيير اسم الجمهورية 1970م

في عــام 1970 م تغــر اســم الدولــة مــن جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية 
ــي  ــد المارك ــاح العه ــا بافتت ــعبية ايذان ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم إلى جمهوري
لعــدن والجنــوب. وتوثقــت العاقــات مــع دول المعســكر الاشــتراكي. 



505505

 الجمعيات الوطنية والحركات السياسية

ودخلــت الدولــة في مرحلــة بنــاء المجتمــع الاشــتراكي − كــا يســمونه − وذلــك 
بعــد التخلــص مــن محمــد عــي هيثــم.

ــة بينــا كان رفاقــه  وكان ســالم ربيــع عــي ينتهــج الماركســية الماويــة الصيني
ــه الروســية . ــاح اســاعيل يميلــون الى الماركســية اللينيني ــد الفت وخاصــة عب

ــالمن  ــع س ــا م ــن: أحدهم ــاق إلى فريق ــم الرف ــع وانقس ــلت الوقائ وتسلس
ــيتونج  ــادة ماوتس ــيوعية بقي ــن الش ــد الص ــذي كان يؤي ــي( ال ــع ع ــالم ربيّ )س
والثــاني مــع عبــد الفتــاح اســاعيل الــذي يؤيــد الاتحــاد الســوفيتي. واســتعد 

ــال. ــزال والقت ــق للن كل فري

ــل 1973م  ــر 15- 22 ابري ــة ومؤتم ــين المنكوب ــرة الدبلوماس ــر طائ تفج
ــدن. ــعب بع ــة الش بمدين

بعــد أن تــم القضــاء عــى المجموعــة المتدينــة في الجيــش )مجموعــة عشــال( 
ــعبي  ــل الش ــان وفيص ــة في قحط ــة المتمثل ــة اليميني ــى المجموع ــاء ع ــم القض ث
ــة  ــت المجموع ــل 1970م . التفت ــعبي في 2ابري ــل الش ــل فيص ــم قت ــث ت حي
اليســارية الى محمــد صالــح عولقــي وزيــر الخارجيــة ومجموعــة الدبلوماســين 
الذيــن يتبعونــه ويشــكلون بالنســبة للاركســين مجموعــة يمينيــة تحــاول اقامــة 

ــا فيهــا دول الخليــج. ــة مــع كافــة دول المنطقــة ب ــدة ومتوازن عاقــات جي

ولهــذا تقــرر تجميــع هــؤلاء الدبلوماســين واقامــة مؤتمــر لتثقيفهــم وتحويل 
اتجاهاتهــم وبعــد ذلــك قــررت القيــادة الماركســية التخلــص منهــم حيــث أنهــم 

سيشــكلون خطــرا ولــو في المســتقبل.

واليــك نبــذة عــن الوزيــر محمــد صالــح عولقــي وعــن بعــض مــن رافقــه 
في هــذه الرحلــة المشــؤومة :
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الوزير محمد صالح عولقي:

ــة   الميــاد والنشــأة .. محمــد صالــح عولقــي مــن مواليــد عــام 1943م في قري
ــش  ــدن ليعي ــاً الى ع ــا طف ــي غادره ــا، الت ــق العلي ــيخة العوال ــة بمش المصينع
ــه عــي ســالم حصامــة وعــوض ســالم حصامــة وهــادي ســالم  في كنــف أخوال

ــان.  ــيخ عث ــة الش ــة في مدين حصام

ــن  ــة للبن ــة الابتدائي ــة الحكومي ــي بالمدرس ــح عولق ــد صال ــق محم والتح
بمدينــة الشــيخ عثــان وكان مديــر المدرســة آنــذاك الســيد محمــد الباقــر )الــذي 
ــد  ــت اح ــذي كن ــدن وال ــتر ع ــيلة كري ــة الس ــرا لمدرس ــك مدي ــل ذل كان قب
تاميذهــا في ذلــك الوقــت( وهــو والــد التربويــن عــي وابوبكــر رحمهــم الله 

ــاً . جميع

ومــن مدرســيه الســيد عبــدالله محمــد إبراهيــم ومحمــد أحمــد يابي والأســتاذ 
أفضــل والشــيخ عبــدالله محمــد حاتم.

 ومــن زمائــه فضــل حســن يحيــى وطــه أحمــد غانــم وأحمــد محمــد قعطبــي 
ومحمــود عبــدالله عــراسي وأحمــد عمــر حيــد وعبدالحميــد الأصنــج. 

التحــق بعــد ذلــك بالمدرســة الحكوميــة المتوســطة للبنــن في كريــتر )ثانويــة 
ــة عــدن في  ــاً( وبعــد إكــال دراســته المتوســطة التحــق بكلي لطفــي أمــان حالي

الشــيخ عثــان لتلقــي دراســته الثانويــة..

ــة(  ــت الريطاني ــة الزي ــة المصــافي )شرك ــد تخرجــه منهــا التحــق برك وبع
ــوف  ــم الى صف ــرب وانض ــن الع ــة القومي ــق بحرك ــة ، والتح ــة الريق بمدين
الجبهــة القوميــة وانخــرط في العمــل النقــابي فصــار مســؤلا في نقابــة البــترول 
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ــي : ــت وه ــات الس ــي النقاب ــد قيادي ــافي ، وأح والمص

ــوك  ــي البن ــال وموظف ــة ع ــترول، 2- نقاب ــال الب ــة لع ــة العام 1)النقاب
المحليــن، 3- نقابــة عــال وموظفــي أمانــة المينــاء، 4- النقابــة العامــة 
للمعلمــن ، 5- نقابــة عــال وموظفــي اتحــاد الطــران المــدني، 6- نقابــة عــال 

ــر(. ــاء والتعم ــاء والانش ــي البن وموظف

ــان  ــن فرح ــيش وحس ــود عش ــابي محم ــل النق ــه في العم ــن زمائ وكان م
ــر  ــن وأبوبك ــادر أم ــي وعبدالق ــدالله الطيط ــد عب ــدالله ومحم ــالم عب ــد س ومحم

ــلفي . ــد الس ــدالله عبدالمجي ــي وعب ــن دقم ــفيق وحس ش

ــو في  ــار 1968م كعض ــر زنجب ــي في مؤتم ــح عولق ــد صال ــب محم وانتخ
ــاح  ــف وعبدالفت ــل عبداللطي ــعبي وفيص ــان الش ــع  قحط ــة م ــادة العام القي
ــي  ــري وع ــدالله الخام ــي وعب ــع ع ــالم ربي ــم وس ــي هيث ــد ع ــاعيل ومحم اس
ــم  ــادي ، وغره ــائع ه ــي ش ــح وع ــح مصل ــتر وصال ــي عن ــد وع ــاصر محم ن

العولقي وزيراً في حكومتي قحطان وعلي ناصر

ــل  ــخ 20 أبري ــام 1968م بتاري ــم )20( لع ــوري رق ــرار الجمه ــدر الق ص
1968م للرئيــس قحطــان محمــد الشــعبي والــذي قــضى بتعيــن محمــد صالــح 
عولقــي وزيــراً للدفــاع )بــدلاً مــن عــي ســالم البيــض(، وقــضى القــرار نفســه 
بتعيــن عبــدالله عــي عقبــة، وزيــراً للثقافــة والإرشــاد وشــؤون الوحــدة )بــدلاً 
ــه  ــام منصب ــي بمه ــح عولق ــد صال ــظ محم ــاعيل(. واحتف ــاح اس ــن عبدالفت م
ــكلت في  ــي ش ــعبي الت ــف الش ــل عبداللطي ــة فيص ــاع في حكوم ــراً للدف وزي

ــل 1969م. ابري

اصــدر الرئيــس الراحــل ســالم ربيــع عــي القانــون رقــم )42( في اغســطس 
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1971م قــرارا بتشــكيل مجلــس الــوزراء برئاســة عــي نــاصر محمــد، وكانــت 
حقيبــة الخارجيــة مــن نصيــب محمــد صالــح عولقــي.

مؤتمر الدبلوماسين بمدينة الشعب بعدن 15-22 ابريل 1973م

ــداف  ــادئ والأه ــن المب ــاً م ــر إنطاق ــد المؤتم ــر : عق ــق المؤتم ــول وثائ وتق
الديمقراطيــة  الوطنيــة  الثــورة  برنامــج مرحلــة  للسياســية في  الأساســية 
ومقــررات المؤتمــر العــام الخامــس للتنظيــم الســياسي الجبهــة القوميــة وحرصــاً 
ــة  ــا يواكــب المنجــزات الثوري ــة ب ــة ونشــاط وزارة الخارجي ــر فعالي عــى تطوي
عــى الصعيــد الداخــي ،بقــرار ســياسي ثــوري ، لأجــل ربــط  أعضــاء البعثــات 
ــادرة  ــل مص ــة مث ــازات الثوري ــة الانج ــل خاص ــدور بالداخ ــا ي ــة ب الخارجي
الأراضي وإقامــة مــزارع الدولــة والتعاونيــات والمشــاريع الأخــرى ! مــع 
ــة  ــيس الجبه ــر في تأس ــا الكب ــا وزنه ــخصيات له ــفراء ش ــم الس ــم أن معظ العل
ــتقال  ــد الاس ــن بع ــوا وزراء ووكاء وزارات ومحافظ ــم كان ــة وبعضه القومي
ونتيجــة لخافهــم في الــرأي والموقــف مــع رمــوز الســلطة الجديــدة جــرّدوا مــن 

ــا  . ــل فيه ــارج للعم ــفاراتنا في الخ ــلوا إلى س ــم و أرس مناصبه

ــج  ــن نه ــاح ع ــم الإفص ــارس 1972م( ت ــس )م ــام الخام ــر الع وفي المؤتم
ــدف  ــي ، إذن ه ــوري الديمقراط ــل الث ــتمرار الفع ــو اس ــة وه ــم والدول التنظي
المؤتمــر كان واضحــا ، وهــو  إحــداث تغيــر ثــوري في وزارة الخارجيــة 

والبعثــات الدبلوماســية .

أهم ما جاء في التوصيات المؤتمر الأول للدبلوماسين .

ــل  ــش مجم ــد أن ناق ــر بع ــوصي المؤتم ــم )4( : "ي ــة رق ــاء في التوصي وج
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ــر وزارة  ــة بتطه ــة في الدول ــات المختص ــوم  الجه ــأن تق ــية ب ــلبيات السياس الس
ــة  ــن الوظيف ــذ م ــي تتخ ــاصر الت ــك العن ــن تل ــا م ــا وبعثاته ــة بديوانه الخارجي
الدبلوماســية وســيلة لاســترخاء والانتفــاع نظــراً لقصورهــا الســياسي 
وعجزهــا الإداري ولعــدم اســتيعابها وترجمتهــا للتطــورات الثوريــة .. أو التــي 
ــول  ــرة " . وتق ــة الفق ــر اليمني ــا للجاه ــة العلي ــل المصلح ــن اج ــل م لا تعم
ــل  ــف في العم ــن الضع ــور ع ــفت الأم ــد أن تكشّ ــم )8(: "بع ــة رق التوصي
ــات ( يؤكــد المؤتمــر  ــوان والبعث ــة )الدي الســياسي بــن موظفــي وزارة الخارجي
عــى ضرورة تطعيــم الــوزارة بشــخصيات تمتلــك القــدرة السياســية ، عــى أن 

ــاً " . ــك سريع ــي ذل ــث ق يب

وعــرت التوصيــة عــن المغتربــن عــن عــدم رضاهــا عــن العمــل الســياسي 
بــن أوســاط الجاليــات في الخــارج ورأت إعطائــه الأهميــة البالغــة لأنــه يعــد من 
المســائل الأساســية والمبــاشرة مــن خــال تنظيمهــا وتربيتهــا بالثقافــة الوطنيــة 
ورصــد تحــركات الثــورة المضــادة وســط الجاليــات  وطالبــت التوصيــات بإتباع 
ــة في  ــاهمة الايجابي ــترب بالمس ــي المغ ــال الوطن ــاع الرأس ــة في إقن ــاليب كفيل أس

تنميــة البلــد اقتصاديــاً مــن خــال فتــح صناديــق الترعــات للدولــة .

 بعــض اســاء طائــرة المــوت  بعــد ان تــم عقــد المؤتمــر وصــدرت قرراراتــه 
التــي ســبق ذكرهــا ، دُعــي اعضــاء المؤتمــر لزيــارة عــدة مناطــق في الجمهوريــة 
وتــم نقلهــم  بطائــرة الانتنــوف العســكرية الى مطــار عتــق ثــم ارســلت طائــرة 

داكوتــا مدنيــة صغــرة الى مطــار عتــق كــا ســيأتي توضيحــه.

بعــد اقــاع الطائرتــن مــن مطــار عتــق في 30 أبريــل 1973م في طريقهــا 
الى حرمــوت انفجــرت إحــدى الطائرتــن وكانــت مــن طــراز داكوتــا التــي 
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كانــت تقــل محمــد صالــح عولقــي، وزيــر الخارجية وعــدداً مــن الدبلوماســين 
منهــم ســيف احمــد ضالعــي وعبدالبــاري قاســم ونورالديــن قاســم وعبــدالله 
محمــد بــن ســلان وأحمــد صالــح الشــاعر وأحمــد بــن دحمــان ومهــدي صالــح 
جعفــر ومحمــد هيثــم ومحمــد أحمــد البيــي وفضــل أحمــد الســامي وعبدالقادر 
الســامي والقــاص )الأديــب مؤلــف القصــص( محمــد عبدالــولي ) والــذي لم 
يكــن مطلوبــا ضمــن الائحــة ولكنــه قــرر بنفســه الذهاب مــع الدبلوماســين( 

وغرهــم.

وقد كتب محمد يسلم العولقي في موقع عدن الحدث  2015

تقريرا عن حادثة الطائرة المشؤومة جاء فيه :

في نهايــة شــهر ابريــل 1974م )مصــادر أخــرى 1973م( حلــت بجمهورية 
ــين  ــرة الدبلوماس ــقوط طائ ــة بس ــة عظيم ــعبية كارث ــة الش ــن الديمقراطي اليم
ــر  ــوب كوزي ــن خــرة أبنــاء الجن ــا عــدد م الجنوبيــن والتــي راح ضحيته
ــم  ــاري قاس ــي وعبدالب ــيف الضالع ــي و س ــح عولق ــد صال ــة محم الخارجي
ــس  ــاصر موس ــد ن ــن محم ــر وايم ــة 14 اكتوب ــر صحيف ــس تحري ــس ورئي مؤس

ــم. ــق وغره ــة الطري ــدن وصحيف ــاء ع ــة انب وكال

وقــد نقــل عــن العميــد متقاعد/ فتــح الله نــاصر الرشــيدي كبر المهندســن 
انــه قــام بتجهيــز طائــرة الانتنــوف العســكرية التــي قامــت بنقــل الدبلوماســين 
ــرة أخــرى  ــز طائ ــه امــر مــن الرئاســة بتجهي ــم جائ الى مطــار عتــق )شــبوة( ث
مدنيــة "داكوتــا" لمشــاركة في نقــل الدبلوماســن مــن مطــار عتــق الى حرمــوت 
وخطهــا ســيكون عــدن -عتــق- الغرف-بحــران ) الغــرف وبحــران في وادي 
ــه  ــن البح ــد حس ــى محم ــا يدع ــرة الداكوت ــد طائ ــال ان قائ ــوت ( وق حرم
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ومعــه اثنــن آخريــن هــم طاقــم الطائــرة وجميعهــم مــن الجنســية الســعودية )لا 
يمكــن ان يكــون الطياريــن ســعودين ويعملــون في حكومــة معاديــة لدولتهــم(  

ــاك  ــعور ان هن ــه ش ــه كان ينتاب ــيدي ان ــاصر الرش ــح الله ن ــد فت ــدث العمي وتح
ــة .  ــذه القضي ــا في ه ــرة م مؤام

وجــرت في عتــق يــوم الحادثــة المشــئومة عمليــة فــرز لمــن يــراد تصفيتهــم 
مــن الدبلوماســين الذيــن قدمــوا مــن عــدن . وتمــت عمليــة فــرز للــركاب مــن 
ــة  ــة الرابع ــادة المحافظ ــم قي ــئول بعل ــا مس ــة يحمله ــا لقائم ــين وفق الدبلوماس
ــرة  ــم الى طائ ــراد قتله ــركاب الم ــه ال ــم توجي ــث ت ــية بحي ــة والسياس الحزبي
ــر  ــوف ( غ ــرة )الانتين ــم الى الطائ ــرضى عنه ــا( والم ــة )الداكوت ــوت الملغوم الم
ــا (  ــبوه حالي ــة ) ش ــة الرابع ــئولوا المحافظ ــة مس ــى العملي ــة وأشرف ع ملغم
وهــم المحافــظ عــي شــائع هــادي وســكرتر المحافظــة احمــد مســاعد حســن 
ــئول  ــوم المس ــن باع ــد ( وحس ــا بع ــد في ــاصر محم ــي ن ــار ع ــر أنص ــن أك )م
التنظيمــي للمحافظــة بتدبــر محمــد ســعيد عبــدالله الرجبــي والمســوئل عــن 
قتــل وتغييــب آلاف مــن رجــال الجنــوب بــل ووصلــت جرائمــه الى النســاء في 

ــة . ــم أخاقي جرائ

وقــال العميــد فتــح الله نــاصر الرشــيدي : "أقلعــت أولاً الطائــرة الصغــرة 
ــاء  ــه وأثن ــا( مــن مطــار عتــق باتجــاه مطــار الغــرف وبعــد فــترة زمني )الداكوت
ــاغ  ــدن ب ــات بع ــة العملي ــن في غرف ــى نح ــا نتلق ــلكي كن ــل الاس التواص
مــن بــرج مطــار الغــرف بســيئون إنــه فقــد )الداكوتــا( مــن الــرادار وانقطــع 
ــن  ــران ع ــار بح ــرج مط ــن ب ــر م ــاغ آخ ــك ب ــع ذل ــم وتب ــال بالطاق الاتص
فقدانهــم للطائــرة مــن الــرادار .وعرفنــا ذلــك مــن خــال بــاغ مــن شرطــة 
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ــن في  ــن المواطن ــا م ــات تلقوه ــى باغ ــاء ع ــوت- بن ــد - حرم وادي عم
ــات  ــت العملي ــل ..فأعط ــوق الجب ــا ف ــار قوي ــاهدوا انفج ــم ش ــة بأنه المنطق
المركزيــة توجيهــات لمطــار بحــران بتحريــك المروحيــة المناوبــة في المطــار 
لاســتطاع المنطقــة والتأكــد مــن الباغــات المســتلمة .. توجهــت المروحيــة إلى 
نفــس المنطقــة التــي أبلــغ المواطنــن عــن حــدوث انفجــار فوقهــا وتــم التأكــد 
مــن صحــة تلــك الباغــات بعــد أن تــم مشــاهدة الحطــام المتناثــر . وتوجهــت 
ــى  ــاء حت ــث والأش ــل الجث ــوم بنق ــت تق ــدث وكان ــع الح ــة إلى موق مروحي
أنهــم لم يتمكنــوا مــن انتشــال جثــة واحــده كاملــة لكــون الجثــث قــد تحولــت 
إلى أشــاء متناثــرة عــى مســافات متباعــدة في الوديــان فكانــوا ينقلوهــم إلى ( 

ــيل ". ــزال تس ــاء لات ــة والدم ــة قطع ــوف( قطع الأنتين

ــرتي  ــي وخ ــي العلم ــتي وتخص ــال دراس ــن خ ــد :"   م ــال العمي وق
ــاث  ــم إلى ث ــران تنقس ــوادث الط ــرف إن ح ــران أع ــال الط ــة في مج العملي
ــرة أي  ــة الأخ ــة والدرج ــة وكارث ــة وحادث ــة حادث ــمى مقدم ــات تس درج
الكارثــة عندمــا يســفر الحــدث عــن إبــادة كاملــة أو كبــرة لأرواح الــركاب.. 
ومــا حــدث لطائــرة الدبلوماســين هــي كارثــة بــكل المعنــى العلمــي والعمــي 
لهــذه الحادثــة ومــا أســفرت عنــه مــن قضــاء تــام عــى ركابهــا الدبلوماســين 
والطاقــم وكذلــك الطائــرة نفســها , أمــا عــن ســبب حــدوث هــذه الكارثــة في 
مــا إذا كان عطــل فنــي أو خطــاء بــري أو الانفجــار فــأني ومــن خــال خــرتي 
ومعرفتــي في هــذه الجوانــب أذهــب إلى القــول بــأن الطائــرة تعرضــت لانفجــار 

مــن داخلهــا.."
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ابراهيم الحمدي في اليمن 1943/9/30-1977/10/11م: 

ــو  ــران فه ــدة في عم ــة ري ــن منطق ــه م ــة وأصول ــام 1943 في قعطب ــد ع ول
ــدي  ــح الحم ــن صال ــد ب ــده محم ــولان، كان وال ــن خ ــي م ــي الريح ــن بن م
قاضيــا وحاكــا شرعيــا في قعطبــة، وتعلــم عــى يديــه مبــادئ العلــوم الرعيــة 

ــره. ــن عم ــرة م ــن مبك ــم في س ــرآن الكري ــظ الق ــم حف ــة، وأت واللغوي

 وانتقــل مــع والــده إلى مدينــة ذمــار وتعــن والــده حاكــا لهــا، ودرس في 
ــة في صنعــاء . مدارســها واكمــل دراســته الثانوي

ثــم دخــل ســنة 1959 كليــة الطــران ودرس العســكرية وصــار ضابطــا في 
الجيــش اليمنــي .

ــال،  ــد الله الس ــس عب ــد الرئي ــة في عه ــوات الصاعق ــادة ق ــولى قي ــد ت وق
وبعدهــا تــولى قيــادة العاصفــة والاحتيــاط العــام  ثــم عُــنّ نائبــا للقائــد العــام 

ــنة 1972م . س

ــد الرحمــن الأريــاني  وعندمــا اســتقال رئيــس مجلــس الرئاســة القــاضي عب
ورئيــس الــوزراء محســن العينــي ورئيــس مجلــس النــواب الشــيخ عبــد الله بــن 
ــتها في  ــة ورئاس ــادة الدول ــدي قي ــم الحم ــدم ابراهي ــولى المق ــر ت ــن الاحم حس
ــتطاع  ــاد واس ــاد والعب ــم الب ــكريا يحك ــا عس ــون مجلس ــو 1974م وك 13 يوني
ــل  ــيوخ القبائ ــن ش ــة م ــلطات مجموع ــاف س ــرة باضع ــعبية كب ــب ش أن يكس
ــس  ــد المجل ــده وي ــلطات في ي ــد الس ــى توحي ــاده ع ــم واعت ــال بعضه واعتق

ــكري . العس

ــن  ــد م ــج العدي ــم دم ــث ت ــة حي ــلحة اليمني ــوات المس ــاء الق ــاد بن وأع
الوحــدات. 
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ــذي كان  ــوب اليمــن ال وتقــارب الحمــدي مــع النظــام الاشــتراكي في جن
ــاء  ــحل العل ــتهر بس ــذي اش ــالمن( وال ــي )س ــع ع ــالم ربي ــس س ــوده الرئي يق
ــر  ــة ع ــل في الرابع ــجيع طف ــام بتش ــذي ق ــا ، وال ــم كهنوت ــم باعتباره وقتله
ــر،  ــميا كب ــال رس ــزة في احتف ــه جائ ــن واعطائ ــده المتدي ــل وال ــره بقت ــن عم م
والــذي قــام بتأميــم قــوارب الصيــد لــدى الصياديــن الفقــراء ، كــا قــام بمنــع 
ــي  ــرة الت ــاك الصغ ــادرت الاكش ــام بمص ــر وق ــد في البح ــن الصي ــالي م الأه
ــة الصغــرة  ــة وغرهــا ، وصــادر كل الاراضي الزراعي تبيــع المنتجــات الزراعي
فأصبحــت خرابــا ويبابــا ، وحطــم الاقتصــاد بالمســرات والمبــادرات الشــعبية 

ــب . ــب واج ــض الروات ــادي بخف ــي تن ــرات الت ــي والمظاه ــي لا تنته الت

ــل الى الفكــر الشــيوعي )الماركــي( بخطــوات  وقــام الحمــدي الــذي يمي
ــي  ــر 1977 والت ــة في فراي ــة قعطب ــدت إتفاقي ــدة، وعق ــو الوح ــر نح الس
ــع  ــالم ربي ــس س ــدي والرئي ــن الحم ــن الرئيس ــس م ــكيل مجل ــى تش ــت ع نص
عــي )ســالمن( لبحــث ومتابعــة كافّــة القضايــا الحدوديــة وتنســيق الجهــود في 
كافــة المجــالات بــا في ذلــك السياســة الخارجيــة. وعمــل عــى توحيــد اليمنــن 
الشــالي والجنــوبي بخطــوات متتاليــة لايجــاد نظــام )شــيوعي ( واحــد ، وبدأهــا 
ــد  ــل وبع ــن قب ــخ اليم ــاب لتاري ــع كت ــر بوض ــم وأم ــج التعلي ــد مناه بتوحي
الاســام مــن خــراء في التعليــم مــن الجنــوب ، والشــال ، كــا قــام بتخفيــض 
المــواد الدينيــة في مــدارس اليمن الشــالي .  وســار في خطــوات متتاليــة للتقارب 
بــن اليمنــن والتوحيــد بينهــا . ممــا أدى الى معارضــات شــديدة داخــل اليمــن 
مــن مجموعــات  القبائــل والمتدينــن واتهامــه بالتعامــل مــع الشــيوعين والســر 

ــة باليمــن ودول الجــوار . ــار المجموعــات المتدين بالاتجــاه الاشــتراكي ممــا أث
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اغتيال ابراهيم الحمدي 

اغتيــل إبراهيــم الحمــدي ليلــة 11 أكتوبــر 1977 قبــل يومــن مــن موعــد 
زيارتــه إلى عــدن التــي كانــت ســتكون الأولى مــن نوعهــا لرئيــس مــن اليمــن 
الشــالي. قُتــل بخطــة مدبــرة، وجــرت تصفيتــه في منــزل الغشــمي وكان حينهــا 
ــد  ــدم أحم ــه المق ــاه نائب ــا دع ــن عندم ــاوري وآخري ــح والح ــد الله صال ــي عب ع

حســن الغشــمي لتنــاول وجبــة الغــداء فــكان ذلــك هــو الغــداء الأخــر. 

ويعــود ســبب اغتيالــه إلى الــراع مــع القــوى القبليــة التــي أقصاهــا عــن 
الســلطة وإلى معارضــة هــذه القــوى وحلفائهــا الإقليميــن لخطواتــه المتســارعة 

تجــاه الوحــدة مــع الجنــوب الشــيوعي.

ــدي  ــن الحم ــة ب ــذب طويل ــد وج ــترة ش ــد ف ــال بع ــة الاغتي ــرت عملي  دُب
ــرى أي  ــن. ولم تُج ــل اليم ــف قبائ ــس تحال ــر، رئي ــن الأحم ــن حس ــد الله ب وعب
ــهداء  ــرة الش ــم في مق ــن إبراهي ــل ودُف ــة القت ــن جريم ــف ع ــات للكش تحقيق

ــاء. ــة صنع ــة اليمني بالعاصم

وجاء في موقع الحرفي في مارس 2018م
3025-com/p.http://www.alharf28 

تمــت جريمــة الاغتيــال بأســلوب لم يعهــده اليمنيــون، فقــد اســتدرج فيهــا 
ــه،  ــه ورئيــس أركان ــزل نائب ــم الحمــدي إلى وليمــة غــداء في من الرئيــس إبراهي
المقــدم أحمــد الغشــمي، بحضــور جمــع غفــر، وفي الأثنــاء، تمــت تصفيتــه. وقــد 
ــي  ــتياء ع ــل اس ــا قب ــا إلى م ــود تاريخه ــراً، يع ــة، أخ ــة أمركي ــرت وثيق ظه
ــر  ــا تذك ــر إلى أنه ــة، بالنظ ــة الأهمي ــد بالغ ــلطة، وتع ــى الس ــح ع ــدالله صال عب
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ــا إلى  ــة طريقه ــقت الوثيق ــه، وش ــض شركائ ــاء بع ــذ، وأس ــل المنف ــم القات اس
ــي. ــس الأمرك ــع ويكيليك موق

ــة في صنعــاء أرســلت في 3 ينايــر/ وجــاء في الوثيقــة أن الســفارة الأمركي
ــس  ــال الرئي ــة اغتي ــل جريم ــن تفاصي ــاً ع ــراً سري ــاني 1978، تقري ــون الث كان
ــم  ــح بالاس ــدالله صال ــي عب ــر ع ــه ذك ــدي، ورد في ــم الحم ــي، إبراهي اليمن
ــدي،  ــم الحم ــى إبراهي ــه ع ــار بنفس ــاق الن ــياً في إط ــاركاً رئيس ــل مش الكام

ــدي. ــدالله الحم ــه عب وأخي

وذكــرت مصــادر يمنيــة عايشــت أطــراف الحــدث عــن قــرب أن صالــح 
ــة إلى  ــات متتالي ــديد طعن ــة( في تس ــي )الجنبي ــره اليمن ــك خنج ــتخدم كذل اس
ــه، وهمــا  جســدي الرجلــن، تحــت ســيطرة مشــاعر الخــوف مــن نظراتهــا إلي
ينازعــان المــوت أمامــه، الواحــد بعــد الآخــر، غــر مصدقــن نفســيها أن حــب 
النــاس لهــا ولــد كل تلــك الكراهيــة والحقــد ضدهمــا في نفــوس ضبــاط رفــع 

الحمــدي مــن شــأنهم.

وجــاء في تقريــر الســفارة الأمركيــة في صنعــاء أنهــا أصبحــت قــادرة عــى 
التأكيــد كتابيــاً أن الرئيــس الحمــدي اغتيــل بأيــدي ضبــاط مقربــن منــه.

وسَــمَى التقريــر الضبــاط المنفذيــن: قائــد لــواء المجــد في تعــز عــي عبــدالله 
صالــح، قائــد اللــواء الســادس المــدرع في صنعــاء أحمــد فــرج، وقائــد قــوات 
ــر أن مصــادر اســتبدلت الاســمن  ــتدرك التقري ــة. واس ــاط حمــود قطين الاحتي
الأخريــن بغرهمــا، لكــن عــي عبــدالله صالــح ظــل اســمه ثابتــاً في كل 

ــة. ــادر كاف ــن المص ــات م الرواي

وأوضــح التقريــر أن مصــادر أبلغــت الســفارة أن الكابتــن محمــد الآنــي، 
ســكرتر الغشــمي، كان إلى جانــب صالــح عنــد تنفيــذ الجريمــة، وأن الجريمــة 
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جــرى تنفيذهــا عــى هامــش دعــوة غــداء في منــزل الغشــمي عــى شرف رئيس 
الــوزراء عبــد العزيــز عبــد الغنــي الــذي اســتبعد التقريــر أن يكــون متواطئــا 

مــع القتلــة.

فتاتان فرنسيتان

وتضمــن التقريــر معلومــات يعرفهــا اليمنيــون أن المتآمريــن قتلــوا كذلــك 
ــقيقه  ــدي وش ــي الحم ــب جثت ــا إلى جان ــروا جثتيه ــيتن، وأح ــن فرنس فتات

قائــد قــوات العالقــة المقــدم عبــدالله الحمــدي .

 وهنــاك قصــة اخــرى تقــول ان بعــض موظفــي الســفارة اليمنيــة في باريــس 
ــة  ــة اليمني ــطة وزارة الخارجي ــدي بواس ــس الحم ــن الرئي ــر م ــوا أوام ــم تلق أنه
ــد  ــوه عن ــدي وأخ ــس الحم ــا الرئي ــى به ــيتن التق ــن فرنس ــتجاب فتات باس
ــه بهــا ويقــول موظفــوا  ــس وطلــب ارســالها الى اليمــن لاعجاب ــه لباري زيارت
الســفارة انهــم لم يعثــروا عــى هاتــن الفتاتــن وقامــوا باحضــار فتاتــن اخريــن 

مــن أحــد الماهــي الليلــة وتــم ارســالها الى اليمــن .

 واسترســل التقريــر، في هــذه النقطــة، موضحــاً أن نائــب الرئيــس ورئيــس 
ــاون  ــات تع ــن تبع ــه م ــر ترم ــن  يظه ــمي، لم يك ــد الغش ــدم أحم الأركان، المق

الحمــدي مــع الجنــوب.

ــد الله  ــي عب ــي ع ــذ الرئي ــول المنف ــدي، لم يت ــس الحم ــل الرئي ــد مقت وبع
صالــح حكــم اليمــن مبــاشرة، بــل تولاهــا رئيــس أركان الجيــش، أحمد حســن 
الغشــمي الــذي لم تســتمر رئاســته ســوى ثانيــة شــهور، فقــد قُتــل هــو الآخــر 
ــه للرئيــس الجنــوبي  ــع الاتهــام في في تفجــر انتحــاري، وجهــت صنعــاء أصاب

حينهــا، ســالم ربيــع عــي )ســالمن(.
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قتل الغشمي ثم القضاء عى سالمن 1978م 

وبــدأ عبــد الفتــاح إســاعيل وعبــد الله الخامــري وعــي نــاصر محمــد وعــي 
عنــتر في التكتــل ضــد ســالمن ولا بــد مــن توضيــح الوضــع في الشــال حيــث 
ــازل  ــد تن ــة بع ــة الجمهوري ــلطة ورئاس ــولى الس ــد ت ــدي ق ــم الحم كان ابراهي
ــت  ــه 1974 وكان ــك في 13 يوني ــا وذل ــاني عنه ــن الاري ــد الرحم ــاضي عب الق
ــدأ  عاقــة الحمــدي بالحــزب الاشــتراكي في اليمــن الجنــوبي عاقــة جيــدة وب
ــعبية في  ــدي ش ــب الحم ــاورة وكس ــدول المج ــد ال ــن ض ــن الفريق ــاون ب التع

اليمــن .

وبعــد مقتــل الحمــدي قامــت بــن الرئيــس ســالم ربيــع عــي وبــن الرئيــس 
الغشــمي عاقــة جيــدة وأخرالرئيــس ســالم ربيــع عــي الرئيــس الغشــمي أنــه 
سرســل لــه رســالة خاصــة مــع موفــد خــاص . وقيــل أن فريــق عــي نــاصر 
وعبــد الفتــاح اســاعيل عرفــوا  بــا يريــد أن يقــوم بــه الرئيــس ســالم ربيــع عــي 
ــول  ــتبدال الرس ــوا باس ــن فقام ــن الفريق ــرب ب ــة والح ــر الازم وأرادوا تفج
بشــخص اخــر واســتبدال الشــنطة بشــنطة اخــرى وبعثــوه الى الغشــمي وكانت 
تلــك الشــنطة مليئــة بالمتفجــرات وأمــروه أن لا يفتحهــا الا عندمــا يســلمها الى 
الغشــمي وبالفعــل فتحهــا فانفجــرت فقتلــت الرســول كــا قتلــت الغشــمي 
وذلــك في 22 يونيــو 1978م ، وتــولى عــي عبــد الله صالــح رئاســة الجمهوريــة 

في اليمــن الشــالي  منــذ ذلــك التاريــخ . 

وتــم اتهــام ســالمن بهــذه الجريمــة ، ورغــم اســتعداد ســالمن  للقتــال إلا أن 
أعــداءه كانــوا أكثــر عــددًا واســتعانوا بالــروس لــدك قــر الرئاســة ، وقامــت 
البــوارج الروســية في مينــاء التواهــي بــدك قــر الرئاســة القريــب منهــا وتــم 
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القضــاء عــى ســالمن ومجموعتــه في26 يونيــو 1978 م . وكان عــدد الضحايــا 
أكثــر مــن ثاثــة آلاف مــن الجانبــن. وانتــرت مجموعــة عبــد الفتــاح  وعــي 
نــاصر و عــي عنــتر وتخلصــوا مــن حــزب أبــن رغــم أن عــي نــاصر هــو مــن 

أبــن.

ــة  ــات الغربي ــة بالمحمي ــة وخاص ــل الجنوبي ــر ان القبائ ــر بالذك ــن الجدي وم
ــر  ــاخ كث ــة انس ــن بل ــا زاد الط ــي ومم ــا القب ــى تعصبه ــتمرت ع ــابقة اس الس
مــن هــذه القبائــل مــن الديــن بســبب الدعــوة الماركســية وبالتــالي فقــدوا كل 
الاخــاق التــي كانــت تقلــل مــن بداوتهــم وتوحشــهم واســتطاع عبــد الفتــاح 
والماركســييون ان يزيلــوا مــا بقــي مــن آثــار الديــن والأخــاق لــدى كثــر مــن 
ــل  ــن قب ــرآن م ــم الق ــد وصفه ــن ق ــة الذي ــة  البدوي ــات القبلي ــذه  المجموع ه

ــالى تز ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ  ــه تع بقول
ــالى : تز ڑ ک کک  ــه تع ــة [ ، وقول ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ تر ]التوب
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ    ہ ہ ھ ھ تر]الحجــرات [
ــن  ــى او م ــل مرع ــن أج ــا م ــا بعض ــارب بعضه ــت تح ــل كان ــذه القبائ وه
ــن  ــر م ــا في كث ــن كان يمنعه ــز ولك ــة لانجلي ــرة أو خدم ــلطة صغ ــل س أج
الأحيــان مــا بقــي لديهــا مــن ديــن وأخــاق فلــا جــاءت الماركســية وعلموهــم 
اياهــا تحــول بعضهــم الى الماركســية وضــاع مــا كان موجــودا مــن بقايــا الديــن 
والاخــاق لهــذا كانــوا يكيــدون لخصومهــم مــن القبائــل الاخــرى ويســتغلهم 
السياســيون والماركســيون في هــذه الراعــات الدمويــة البشــعة التــي لا تنتهي.
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اغتيــال الرئيــس ســالم ربيــع عــلي 1978م نقــلا عــن مجلــة عوالــق نــت 26 
يونيــو 2020 عــدن الغــد ذكريــات الحــدث " في ال26 مــن يونيــو 1978 

" اغتيــل الرئيــس اليمــن الجنــوبي ســالم ربيــع عــي المعــروف بســالمن عــى 
يــد رفاقــه في تنظيــم الجبهــة القوميــة الــذي تحــول لاحقــا الى الحزب الاشــتراكي 

 . ليمني ا

ــاضي  ــن الم ــض م ــدا اتع ــدو ان أح ــا لايب ــن 42 عام ــر م ــرور اكث ــد م وبع
فــكل الأطــراف لاتــزال تمــارس الاقصــاء والتخويــن بحــق بعضهــا البعــض.

أكــد الضابــط الســابق في أمــن الدولــة مهــدي محمــد صالــح الكازمــي الــذي 
ــه  ــم في ــذي يقي ــدور ال ــر الم ــاور للق ــات المج ــد للمكالم ــم الرص ــل بقس يعم
الرئيــس الراحــل ســالم ربيــع عــي وكان مــن المقربــن للرئيــس ســالمن أكــد ان 
أغتيــال الرئيــس الغشــمي هــو مخطــط تــم بــإشراف المكتــب الســياسي للحــزب 
ــب  ــاء في المكت ــن اعض ــة م ــة دقيق ــم ومتابع ــم بعلمه ــي وت ــتراكي اليمن الأش

الســياسي وعــى رأســهم صالــح مصلــح .

وقــال الضابــط مهــدي محمــد صالــح الكازمــي في شــهادته للتاريــخ بحكــم 
عملــه في قســم الرصــد المجــاور للقــر المــدور يصــادف اليــوم مــرور واحــد 
واربعــون عــام عــى أحــداث يونيــو 78م والتــي راح ضحيتهــا الرئيــس ســالم 
ربيــع عــي : "وبحكــم أننــي رجــل عــاش وتواجــد في قلــب الحــدث ســوف 

اســجل شــهادتي للتاريــخ 

ــث  ــد الحدي ــو 78م اري ــوم 26 يوني ــداث ي ــن أح ــث ع ــل الحدي ــن قب ولك
ــب  ــاح في المكت ــد الفت ــق عب ــاول فري ــذي ح ــمي ال ــس الغش ــل الرئي ــن مقت ع
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ــك  ــدوا في ذل ــه ووج ــن مقتل ــة ع ــؤولية الكامل ــالمن المس ــل س ــياسي تحمي الس
ــالمن ... ــس س ــن الرئي ــص م ــة للتخل ــة وحج فرص

ولكــن الحقيقــة هــي ان التخلــص مــن الغشــمي كان أمــرا متفــقً عليــه في 
المكتــب الســياسي وســوف اروي لكــم هــذه الحقيقــة ... ففــي يــوم 24 يونيــو 
78م وهــو يــوم مقتــل الرئيــس اليمنــي الغشــمي وبينــا نحــن في مقــر عملنــا 
قســم الرصــد الواقــع بجانــب القــر المــدور في الرئاســة مبــاشرة وعــى غــر 
العــادة وصــل إلى القســم كا مــن : صالــح مصلــح وعبــد العزيــز عبــد الــولي 
ومحمــد ســعيد عبــدالله وشــخص رابــع لا اتذكــره جيــدا ... اعتقــد انــه حســن 
ــال  ــزة . ق ــة الأجه ــا إلى غرف ــوا علين ــا دخل ــزب وعندم ــرع الح ــن ف ــزة م الهم
ــار  ــة اخب ــا متابع ــم طلــب منن ــح : هــل في خــر مــن صنعــاء ! ث ــح مصل صال
صنعــاء لأهميــة القصــوى وبعــد لحظــات وبينــا كان أحــد الزمــاء يتنصــت 
ســمع محادثــة بــن عامــل الاتصــال في مقــر القيــادة العامــة بصنعــاء مــع عامــل 
اتصــال في قعطبــة حيــث كان صاحــب قعطبــة يريــد مــن صاحــب صنعــاء أن 
يســتلم منــه برقيــة اي رســالة فــرد عليــه صاحــب صنعــاء انهــم مشــغولن جــدا 
ــه صاحــب صنعــاء نحــن مشــغولن ) فلــك (  ــال ل ــه ق ــح علي ... وعندمــا أل

انتهــى ! 

ــذي  ــا ال ــال زميلن ــة فق ــس الجمهوري ــز لرئي ــي ترم ــك ( ه ــة ) فل وكلم
يتنصــت ان صاحــب صنعــاء يقــول ان الرئيــس انتهــى يعنــي مــات ... وبعــد 
ــغ  ــل يبل ــف واتص ــح الهات ــح مصل ــذ الأخ صال ــة اخ ــرة ثاني ــر م ــد الخ تأكي
ــان  ــياسي ب ــب الس ــاء المكت ــن أعض ــا م ــالمن وغرهم ــاح وس ــادة : عبدالفت القي
ــن  ــوزراء م ــؤلاء ال ــور ه ــن ان حض ــح م ــل واض ــذا دلي ــى وه ــمي انته الغش
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أعضــاء المكتــب الســياسي إلى مقــر الرصــد وقيــام صالــح مصلــح بالاتصــال 
وإبــاغ بقيــة القيــادة في المكتــب الســياسي بنجــاح العمليــة في اغتيــال الرئيــس 
الغشــمي ... دليــل واضــح ان عمليــة التخلــص مــن الرئيــس اليمنــي الغشــمي 
كــا اشرت في المقدمــة كان مخططــا لــه ومتفــقً عليــه مــن قبــل المكتــب الســياسي 

ولكــن عبدالفتــاح وجماعتــه في المكتــب الســياسي وجــدوا مــن ذلــك فرصة 
وذريعــة وحجــة للتخلــص مــن الرئيــس ســالمن وتحميلــه المســؤولية الكاملــة 
عــن مقتــل الغشــمي خاصــة بعــد ردود الفعــل العربيــة والدوليــة المنــددة لهــذه 

الجريمــة .

ويواصــل الكازمــي سرد شــهادته للتاريــخ بقولــه : "اتذكــر في تلــك الليلــة 
ــال  ــض الاع ــز بع ــد انج ــم الرص ــب في قس ــت في المكت ــي جلس ــاوية انن المأس
وقــد علمــت مــن زمائــي في حراســة الرئيــس ســالمن في تلــك الليلــة ان عــي 
عنــتر وصالــح مصلــح ومطيــع كانــوا قــد تــرددوا أكثــر مــن مــرة للتوســط بــن 
ــع همــا آخــر مــن  ــح مصلــح ومطي ــاح وفريقــه .. وكان صال ســالمن وعبدالفت
ــوم  ــاح ي ــا صب ــد الرئيــس ســالمن بعــد الســاعة 12 ليــا تقريب غــادرا مــن عن
26 ومعهــم اســتقالة ســالمن وتــم الاتفــاق بينهــم عــى ســفر ســالمن للخــارج 

في اليــوم الثــاني وفعــا قــام ســالمن بتجهيــز شــنط ســفره اســتعداداً للســفر .

وقــد علمــت فيــا بعــد أنــه وبعــد مغــادرة صالــح مصلــح ومطيــع اعطيــت 
تعليــات لحراســة بوابــة الرطــة العســكرية )الفتــح ( مدخــل الرئاســة أنــه إذا 

خــرج ســالمن أطلقــوا النــار عليــه". 

وأضــاف الكازمــي : "وقــد علمنــا أنه تــم في نفــس الليلــة اعتقــال القيادات 
العســكرية المواليــة لســالمن وهنــاك عمليــة حشــد وتعبئة لمقــرات الميليشــيات في 
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مديريــات عــدن وأنــه قــد تــم إفهــام القــوات بــأن يتحركــوا باتجــاه الرئاســة ...

ــار  ــاق الن ــئ بإط ــة فوج ــه في دار الرئاس ــة نوم ــالمن في غرف ــا كان س وبين
عــى ســكنه في القــر مــن الرطــة العســكرية ومــن رأس مربــط ومــن وزارة 
الدفــاع في حــدود الســاعة الثانيــة صباحــا تقريبــا بعــد تقديــم اســتقالته وعنــد 
ــاه دار  ــد بإتج ــم الرص ــي في قس ــن مكتب ــت م ــار هرع ــاق الن ــاعي لإط س
الرئاســة فوجــدت ســالمن وعــي ســالم لعــور وجاعــم مــع بعــض مــن الحراســة 
خارجــن مــن دار الرئاســة باتجــاه القــر المــدور... وســمعته يقــول عملوهــا 

فينــا ...

تحركنــا مــع ســالمن إلى القــر المــدور ثــم نزلنــا في احــد الاخــوار ) خندق( 
القديمــة بجانــب القــر المــدور نحتمــي فيهــا حيــث اســتمر تبــادل إطــاق 
النــار بــن الطرفــن وتعرضــت الرئاســة للــرب بمختلف انــواع الاســلحة با 
في ذلــك الطــران والقــوارب البحريــة وجلســنا في هــذا الخــور إلى قبــل المغــرب 
ــكافىء  ــدم الت ــة وع ــى الحراس ــرة ع ــاذ الذخ ــة لنف ــتمرة ونتيج ــة مس والمعرك
العســكري في المعركــة والحصــار قــرر ســالمن الاستســام فكلــف احــد قــادة 
حراســتة ويدعــى محمــد ســعيد الكازمــي ان ينــادي عليهــم لانهــم كانــوا تحتنــا 
مبــاشرة وعــى مســافة قريبــة جــدا وفعــا نــادى عليهــم بأننــا ســوف نُسّــلم ، 
ومــن ثــمَّ أرســل ســالمن رســالة مختــرة مــع واحــد مــن عــال الرصــد أتذكــر 
اســمه عبــدالله عــوض مــن يرامــس موجهــة إلى عــي عنــتر يقــول لــه فيهــا انــه 
يريــد ان يســلم نفســه إلى يــده . لكــن يبــدو أن رســالة ســالمن لم تصــل إلى عــي 
عنــتر وتــم الــرد عــى ســالمن : يجــب ان تســلم نفســك لقائــد الحملــة الباخــي 
وخرجنــا جميعــاً مــن الخــور مــع المغــرب وكنــا نمــر فــوق مأســورة المجــاري 
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ــادة  ــا بقي ــاصرة لن ــوة المح ــا الق ــي فيه ــرى الت ــة الأخ ــم إلى الجه ــب طلبه حس
الباخــي . 

ــم  ــور وجاع ــالمن ولع ــذوا س ــة اخ ــم وفي البداي ــي إلى أنه ــار الكازم وأش
في ســيارة ثــم تــم فــرز الضبــاط عيــال امزربــه محمــد ونــاصر وصالــح شــيخ 

ــافة . ــا بمس ــعيد امامن ــد س ــح ومحم ــود وصال وه

ــة  ــدام إلى الرط ــى الاق ــيا ع ــاً مش ــا جميع ــم واخذون ــا بعده ــم اصطفين ث
ــكرالفتح ... ــكرية معس العس

ــال  ــن ع ــي م ــا وزمائ ــبة لي ان ــرف ، وبالنس ــاس في غ ــوا الن ــم وزع ث
الرصــد التابعــن لأمــن الدولــة كنــا في حــدود خمســة أفــراد كــا أذكــر منهــم 
عــي عبــادي عــي مــن الضالــع وعبــدالله عــوض مــن يرامــس ولا أتذكــر بقيــة 
ــم  ــة ث ــق إلى وزارة أمــن الدول ــاني للتحقي ــوم الث ــا جميعــا الي ــم أُخذن الأســاء ت

ــة .  ــن الدول ــع لأم ــح التاب ــجن الفت ــتقرينا في س ــم اس ــان ث ــكر الصولب معس

ــد  ــدن الغ ــة ع ــري( في مجل ــب م ــوادي )كات ــد الج ــتاذ محم ــب الاس وكت
)26 يونيــو 2014( تحــت عنــوان "قصــة مقتــل ســالمن: اللحظــات الأخــرة"

ماذا تم في اليمن الجنوبي في عهد سالمن؟.

-تغــر اســم الدولــة مــن جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية إلى جمهوريــة 
اليمــن الديموقراطيــة الشــعبية.. ومــن المعــروف أن النــص عــى الديموقراطيــة 
ــة  ــمولية الكامل ــة إلى الش ــو الدول ــا تنح ــدث إلا عندم ــة لا يح ــم الدول في اس

والحــزب الواحــد وحكــم الفــرد.

ــورة  ــمى الث ــا يس ــة في ــات المعروف ــكل المراهق ــة ب ــن المركس ــد م -ومزي
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ــن  ــع متدي ــاعر مجتم ــدى مش ــة إلا أن تتح ــن مهم ــا م ــن له ــي لم يك ــة الت الثقافي
ــه. ــوس أبنائ ــام في نف ــن الإس ــاول توه ــه وأن تح ــل في حضارت وأصي

ومزيــد مــن اضطرابــات الفكــر فيــا بــن طائفــة مــن كــوادر السياســة المؤهلــن 
ــاة  ــرة بالحي ــن أو خ ــاب مه ــوا أصح ــن دون أن يكون ــب م ــيا فحس ماركس

ــارة. ــة والحض المنظم

ــع قــوي الشــخصية قــادرا عــى التواصــل وهكــذا  كان الرئيــس ســالم ربي
ــه  ــه وإقالت ــاض علي ــوفييتية لانقض ــل الس ــداؤه إلى الحي ــوه أو أع ــأ منافس لج
وإعدامــه، وقــد اتخــذوا نقطــة صفــر لهــذا الانقــاب كانــت في غايــة الإثــارة، 
ــا إن  ــمي، وم ــن الغش ــد حس ــالي( أحم ــي )الش ــس اليمن ــال الرئي ــي اغتي وه
ــة  ــوات اليمني ــت الق ــها إلا رفع ــال رئيس ــر اغتي ــاء خ ــة صنع ــت إذاع أذاع
الجنوبيــة درجــة اســتعدادها لأقــى درجــة، مســتجيبة لمــا صــدر عــن الجامعــة 
ــة مــن اتهــام للرئيــس ســالمن وســلطته بالمســئولية عــن مــرع رئيــس  العربي

اليمــن 

وفي اليــوم التــالي اجتمعــت اللجنــة المركزيــة للحــزب الاشــتراكي اليمنــي 
برئاســة رجلهــا القــوي الرئيــس عبــد الفتــاح إســاعيل الأمــن العــام للجنــة 
ــل  ــوفييت، تحمي ــة بالس ــة( المرتبط ــم )الديموقراطي ــادة النظ ــى ع ــرّرت، ع وق
ــم  ــن ث ــقيقة، وم ــة الش ــس الدول ــال رئي ــن اغتي ــئولية ع ــالمن المس ــس س الرئي
ــالمن ولم  ــب س ــياسي فذه ــب الس ــاع المكت ــت إلى اجت ــس فدع ــت الرئي راوغ
ــه  ــون ل ــم يوح ــاره وكأنه ــاع دون إخط ــد الاجت ــوا موع ــد أجل ــدا فق ــد أح يج
بالقــرار الــذي اتخــذوه ثــم أرســلوا إليــه ثاثــة مــن الــوزراء هــم وزيــر الدفــاع 
عــي عنــتر ووزيــر الداخليــة صالــح مصلــح ووزيــر الخارجيــة محمــد صالــح 
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ــا  ــف صباح ــة والنص ــاء والحادي ــاشرة مس ــن الع ــا ب ــاوروه م ــح فح مصيل
ــن  ــن لك ــوزراء كرهائ ــد ال ــى أخ ــجعه ع ــس أن يُش ــرس الرئي ــاول ح وح

ــن . ــفر إلى الص ــب الس ــتقالته وطل ــم اس ــه أعطاه ــال إن ــس ق الرئي

ــرض  ــكرية أن تف ــات العس ــر الانقاب ــد لمظاه ــد كان لاب ــذا فق ــع ه وم
حضورهــا الســينائي ففــي الثانيــة بعــد منتصــف الليــل أُطلقــت النــران وقُطع 
التيــار الكهربائــي وأُطلقــت قذائــف المدفعيــة ومــن بــاب الخــداع نــودي عــى 
ــه  الجنــود )الذيــن جمعــوا للمشــاركة في الانقــاب مــن دون أن يعرفــوا حقيقت
كــا هــي العــادة ( أن يهجمــوا عــى الحــرس الجمهــوري عــى أنهــم غُــزاة قدموا 
للهجــوم عــى الرئيــس الرعــي بإنــزال جــوي. وبــدأ القصــف الجــوي ومــن 
ــرت  ــالي فتغ ــوم الت ــر الي ــى ظه ــة حت ــتمرت المعرك ــة . واس ــزوارق البحري ال
ــذ  ــتمر تنفي ــا اس ــن وك ــر الخزائ ــف وتفج ــتأنفوا القص ــن واس ــادة المهاجم قي
كل مــا هــو منقــول عــن الأفــام الأمريكيــة المســاة بأفــام الرعــب.. وهكــذا 
كانــت مُعظــم الانقابــات العســكرية في ذلــك الوقــت تتــم مــن عســكر عــى 

عســكر .

وقــد قُتــل عبــد الله الصبيحــي قائــد الحــرس وســبعة جنــود في هــذه المعركة 
وواصــل الحــرس الجمهــوري المقاومــة لكــن الرئيــس قــرر الاستســام ونــزل 
بنفســه عــر نفــق المجــاري للقــوات المهاجمــة وســمح لهــم بتفتيشــه وأخــذوا 
معــه بعــض ضباطــه كان منهــم محمــد ســعيد عبــد الله المرقــي الملقــب بالحزب 
ــو 2014(  ــد )26 يوني ــدن الغ ــة ع ــه مجل ــا عن ــل ونقلته ــذي روى التفاصي ال
تحــت عنــوان "قصــة مقتــل ســالمن: اللحظــات الأخــرة"، وبالإضافــة إلى هــذا 
ــس  ــع الرئي ــوا م ــاط أعدم ــة ضب ــاك أربع ــد كان هن ــا، فق ــذي نج ــراوي ال ال
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ســالمن مبــاشرة بــدون محاكمــة ولا مقابلــة ........ ويقــول المرقــي إن الــذي 
نفــذ حكــم الإعــدام في الرئيــس كان هــو عضــو المكتــب الســياسي ع ش ه) عــي 

شــايع هــادي( الــذي كان عــى خــاف مــع الرئيــس ســالمن منــذ زمــن. 

ــو الآن )2020(  ــادي ه ــي ه ــايع ع ــال ش ــر أن ش ــر بالذك ــن الجدي ]وم
مديــر أمــن عــدن وأن أحمــد ســالم ربيــع عــي هــو محافــظ عــدن فأبنــاء القاتــل 

ــر [. ــا الاخ ــيقتل أحدهم ــا س ــلطة وقريب ــا الان في الس ــول هم والمقت

ويؤكــد المرقــي أن كل أعضــاء المكتــب الســياسي لم يحــروا محاكمــة ولم 
يعقــدوا محاكمــة وأنهــم لم يقابلــوا الرئيــس ســالمن ولا جــرؤوا عــى هــذا وإنــا 

بقــوا في منــزل الرئيــس عــي نــاصر محمــد حتــى صبــاح 27 يونيــو 1978.

 وروى المرقــي عــن واحــد مــن الضبــاط الذيــن حــروا إعــدام ســالمن 
أن عــي شــايع هــادي عندمــا صــوّب بندقيتــه الكاشــينكوف إلى صــدر ســالمن 
ــارد  ــع تأكلهــا ب ــا ربي ــاد: عــر ســنوات ي ــل أن يضغــط عــى الزن ــه قب قــال ل
ــوم  ــا: الي ــادرة قائ ــجاعة ن ــس بش ــه الرئي ــرد علي ــي ف ــتأكلها حام ــوم س والي
صدورنــا وغــدا صدوركــم فقــد فتحتــم بابــا يصعــب عليكــم إغاقــه، ويُشــر 

الــراوي أن هــذا القاتــل قُتــل في 13 ينايــر 1986.

وفي هــذه الذكــرى كتــب الســياسي العــدني عبدالكريــم قاســم فــرج ذكرياته 
عــن الحــدث قائــا: "في مثــل هــذه الليلة مــن عــام 1978 كنــت أعمل مســاهماً 
في وكالــة انبــاء عــدن و كان عمــي طباعــة النــرة الإخباريــة للوكالــة بالعربيــة 
ــد  ــة بع ــن الخامس ــرة و م ــترة الظه ــوي ف ــف الاول ثان ــت ادرس في الص إذ كن
العــر حتــى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل عمــي في الوكالــة.كان مديــر عــام 
الوكالــة المرحــوم عبدالواســع قاســم و كان مقربــاً مــن عبدالفتــاح إســاعيل و 



                                       ذكريات واضاءات في تاريخ عدن واليمن

528

قبــل مغادرتــه الوكالــة عنــد الســاعة الوحــدة بعــد منتصــف الليــل طلــب منــي 
ــوم  ــة نج ــا خمس ــك فندق ــي يمل ــع ع ــالم ربي ــس س ــد ان الرئي ــر يفي ــة خ طباع
ــة الى  ــيارة الوكال ــي س ــر و لم أطبعه.أوصلتن ــت الخ ــويرا.غادر و اخفي في س
بيتنــا الواقــع بجــوار دار الرئاســة في معســكر الفتــح عنــد الســاعة الثانيــة بعــد 
منتصــف الليــل.في الســاعة الثانيــة و عــر دقائــق ســمعنا إطــاق نــار كثيــف 
جــدا و كان بعــض الرصــاص يهبــط عــى اســطح منازلنــا. بعــد ســاعة تقريبــا 
ســمعنا قصــف طــران.لم نتمكــن مــن الخــروج مــن منازلنــا الا عنــد الســاعة 
الثانيــة بعــد الظهر.عرنــا الجبــل الــذي يقع فيــه مستشــفى باصهيب)مستشــفى 
العســكري( ثــم انحدرنــا نحــو البنجســار و عنــد و كالــة انبــاء عــدن وجــدت 
ــد-  ــياسي الموح ــم الس ــياسي للتنظي ــب الس ــو المكت ــن عض ــل محس الأخ فض
الجبهــة القوميــة ســألته عــن مــاذا يحــدث فقــال هنــاك إنــزال بحــري إسرائيــي 
مــن جهــة البحــر بإتجــاه قــر الرئاســة و امــرني بالتوجــه الى مقــر المليشــيا في 
التواهــي لأني كنــت عضــوا في التنظيــم الســياسي الواحــد )الجبهــة القوميــة(. في 
مقــر المليشــيا ســلموني قطعــة ســاح و اربعــة مخــازن ذخــرة و بقيــت في المقــر 
ــم  ــه ت ــه أن ــا مــن الإذاعــة يقــول في حتــى الخامســة عــرا حيــث ســمعنا بيان
إفشــال محاولــة إنقابيــة قادهــا ســالم ربيــع عــي و معــه جاعــم صالــح و عــي 

ســالم لعــور و قــد حكــم عليهــم بالإعــدام. 

انتصار عبد الفتاح اسماعيل 1978م 

ــق عبــد الفتــاح إســاعيل بهــذه المعركــة انتصــارًا حاســا بعــد  وحقَّ
التخلــص مــن ســالمن وألغــى اســم الجبهــة القوميــة وأعلــن تأســيس  الحــزب 
ــعبي  ــاد الش ــب )الاتح ــة باذي ــن مجموع ــون م ــذي تك ــي ال ــتراكي اليمن الاش
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ــتراكي(  ــث الاش ــزب البع ــى )ح ــن يحي ــس حس ــة أني ــي(  ومجموع الديمقراط
وحــزب ســلطان أحمــد عمــر وحــزب جــار الله عمــر في الشــال وكلهــا  أحزاب 

ــة. ــية لينيني ماركس

وتــولى عبــد الفتــاح أمانتــه العامــة ، وعمــل بجــد وتفــان لتحويــل اليمــن 
ــى  ــر ع ــه وتس ــج منهج ــوفييتي وتنه ــاد الس ــة لاتح ــيوعية تابع ــة ش إلى دول
ــق  ــودي العري ــه اليه ــك كل ــاعيل في ذل ــاح إس ــد الفت ــتاذ عب ــداه .  وكان أس ه
 Island of  المســترق فيتــالي نعومكــن صاحــب الكتــب العديــدة عــن ســقطرى
the Phoenix Vitaly . Naumkin وهــو مــن أخــر النــاس بها وبلهجاتهــا وعاداتها، 

وكتابــه جزيــرة العنقــاء مــن أهــم المراجــع حــول ســقطرى. واســتطاع فيتــالي 
نعومكــن أن يطــور فكــر عبــد الفتــاح الاشــتراكي ويجعلــه قــادرًا عــى صياغــة 

أيدولوجيــات الحــزب الماركســية المتطرفــة..

ــتراكية  ــا لاش ــة العلي ــيس المدرس ــاعيل في تأس ــاح إس ــد الفت ــاهم عب وس
لتخريــج الكــوادر العليــا للحــزب ، كــا شــكل منظــات جماهريــة مــن بينهــا 

ــاح(. ــد الفت ــبيبة عب ــبيبة الديمقراطــي )ش ــاد الش ــعبية واتح ــيات الش الميليش

وتــولى عبــد الفتــاح رئاســة الدولــة.  وعقــد اتفاقيــة صداقــة وتعــاون مــع 
ــتية  ــدة لوجس ــدن قاع ــت ع ــنة كرس ــن س ــا عري ــوفييتي مدته ــاد الس الاتح
وبحريــة وجويــة وحيــدة للســوفيات في المحيــط الهنــدي وشــبه الجزيــرة 

ــة.  العربي

ــاه في المناطــق الشــالية وتفجــرات  ــات وتســميم المي ــام بحــرب عصاب وق
مختلفــة في اماكــن متعــددة واثارالفــوضى والرعــب ممــا هــدد كيــان الجمهوريــة 
ــي  ــي القب ــاء الرجع ــام صنع ــة نظ ــى مهاجم ــز ع ــد رك ــال. وق ــة في الش اليمني
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وكان يعمــل عــى إيجــاد اليمــن الديمقراطــي الماركــي. وقامــت حــرب فعليــة 
ــن  ــا م ــليحا حديث ــلح تس ــا والمس ــا عالي ــدرب تدريب ــوبي ، الم ــش الجن ــن الجي ب
ــى  ــارًا وانته ــق انتص ــك لم يحق ــم ذل ــالي ، ورغ ــش الش ــد الجي ــوفييت ، ض الس

ــات ســام ووحــدة بواســطة الكويــت. بمحادث

ثــم حدثــت حــرب أخــرى بــن اليمــن الشــالي والجنــوبي وانتهــت بتدخــل 
ــة  ــت باتفاقي ــن وانته ــن الجانب ــة ب ــات مطول ــراء مباحث ــة واج ــة العربي الجامع
ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــد  رئي ــاصر محم ــي ن ــا ع ــي وقعه ــدة الت الوح
ــس  ــي رئي ــن العين ــعبية ومحس ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــاع في جمهوري الدف
مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة عــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة  في القاهــرة 
في ســبتمر 1972. وقــد قامــت حــرب أخــرى جديــدة بــن اليمنــن وانتهــت 
بتدخــل القــذافي – اتفاقيــة طرابلــس ليبيــا 28 نوفمــر 1972  - التــي وقعهــا 
ــاني ورئيــس  ــد الرحمــن الايري ــة القــاضي عب ــة اليمني ــة العربي رئيــس الجمهوري
الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية ســالم ربيــع عــي ، وقامــت حرب أخــرى بن 
ــن عقــد في صنعــاء  ــن الجانب ــد ب ــن ولكنهــا انتهــت بعقــد اتفــاق جدي الجانب
ــات  ــف المناوش ــه لم تتوق ــك كل ــم ذل ــل 1973 م ورغ ــك في ابري ــدن وذل وع
ــد  ــعب الواح ــن الش ــدة ب ــى بالوح ــا يتغن ــن وكاهم ــن الجانب ــروب ب والح
الــذي مزقتــه الاختافــات القبليــة والرجوازيــة والامرياليــة  )حســب قولهم( 
والتــي انتهــت في اتفاقيــة وهــران في الجزائــر اثنــاء انعقــاد مؤتمــر القمــة العربيــة 

ــن. ــواري بومدي ــس ه ــه الرئي ــاشراف وتوجي ــبتمر 1973م وب ــك في س وذل

انتصار علي ناصر 1980م

ــن  ــتقيل م ــاح يس ــد الفت ــوا عب ــه أن يجعل ــاصر ومجموعت ــي ن ــتطاع ع واس
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رئاســة الدولــة والأمانــة العامــة للحــزب الاشــتراكي اليمنــي ) وهــو منصــب 
أعــى مــن رئيــس الدولــة في النظــام الســوفييتي( وذلــك عــام 1980 م بحجــة 
المــرض ، وأُعطــي المنصــب الفخــري في رئاســة الحــزب الاشــتراكي وتوجــه إلى 

منفــاه في موســكو باســم العــاج.

واســتطاع عــي نــاصر محمــد وعــي عنــتر وعــي ســالم البيــض الــذي انضــم 
إليهــم بعــد أن كان في حــزب عبــد الفتــاح ووافــق عــى عــزل عبــد الفتــاح.

وتــولى عــي نــاصر محمــد عــام 1980 م رئاســة الدولــة وعــن عــي عنــتر 
الرجــل القــوي نائبــا لــه ، وأراد أن يبعــده مــن منصــب وزيــر الدفــاع والجيش. 
ــرًا  ــم وزي ــح قاس ــح مصل ــو صال ــن وه ــه المقرب ــد رجال ــاصر أح ــي ن وولى ع

للدفــاع.

واســتمر عــي عنــتر في الذهــاب إلى الجيــش ببزتــه العســكرية ورتــب أمــورا 
عشــائرية في الضالــع وردفــان ولحــج بأكملهــا التــي كانــت الضالــع تتبعهــا.

ــاعيل  ــاح اس ــد الفت ــار عب ــتت أنص ــد أن يش ــاصر محم ــي ن ــتطاع ع واس
فأرســل محمــد ســعيد عبــدالله )محســن( الرجبــي رئيــس المخابــرات والرجــل 
ــم  ــاء الجنــوب ، أرســله إلى الســجن ث ــل الآلاف مــن أبن ــات ب ــل المئ الــذي قت
ارســله الى أثيوبيــا ... ووضــع محمــود عشــيش تحــت الإقامــة الجريــة ، وكاهما 
مــن الشــال مــن الحجريــة – الذين ينقــم عليهــم الجنوبيــون احتكارهم للســلطة 

في زمــن عبــد الفتــاح.

واســتطاع محمــد عــي أحمــد محافــظ أبــن والســاعد الأيمــن لعــي نــاصر أن 
يصفــي أربعــن شــخصا مــن أنصــار ورجــال عبــد الفتــاح إســاعيل.
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ــيقته  ــزوج عش ــذي ت ــض ال ــالم البي ــي س ــش ع ــاصر تهمي ــي ن ــاول ع وح
ملكــي كزوجــة ثانيــة ، وهــو أمــر يَجرمــه الحــزب ، فحــرك عــي نــاصر الاتحــاد 
ــذا  ــد ادى ه ــض وق ــالم البي ــي س ــد ع ــرات ض ــم مظاه ــي لينظ ــائي اليمن النس
الموقــف لاخــراج البيــض مــن المكتــب الســياسي Politburo( ( الــذي كان يحكــم 

البــاد والعبــاد..

ــدالله  ــه عب ــاصر إلي ــي ن ب ع ــرَّ ــن ، ق ــة بالغب ــعر الحضارم ــى لا يش وحت
ــار الــذي كان مــن أنصــار ســالمن وتــم ســجنه بعــد القضــاء عــى  صالــح الب

ــه. ــق سراح ــم أطل ــام 1978 م ث ــالمن ع س

وبــادر عــي نــاصر إلى انتهــاج سياســة انفــراج خارجيــة مــع الــدول العربيــة 
ــف  ــر ، وأوق ــض التوت ــح في خف ــدالله صال ــي عب ــع ع ــق م ــاورة ، واتف المج
ــال.   ــل في الش ــن العم ــة م ــاعيل المخرب ــاح إس ــد الفت ــة لعب ــات التابع العصاب
ووقــف ضــد ثــورة مدبــرة في الشــال مــن الحــزب الشــيوعي الشــالي وكانــت 
مــع الحــزب مجموعــة أســلحة حديثــة وصواريــخ أمدهــا بهــا عــي عنــتر عندمــا 

ــرًا للدفــاع. كان وزي

وبــدأ نــوع مــن الانفــراج الســياسي والانفــراج الاقتصــادي في عهــد عــي 
نــاصر محمــد مــع الاحتفــاظ بــكل مكتســبات الثــورة والشــعارات الماركســية 

اللينينيــة.

ــع  ــة م ــكرية الضارب ــه العس ــع قوات ــد تجمي ــتر أن يعي ــي عن ــتطاع ع واس
ــدأ  ــه عــي ســالم البيــض.  وب ــوم الفصــل الحاســم ، وانضــم إلي الاســتعداد لي
الاســتعداد للمعركــة الفاصلــة بــن الفريقــن: فريــق أبــن بقيــادة عــي نــاصر 
ــد  ــة أحم ــة الجنوبي ــد البحري ــد، وقائ ــي أحم ــد ع ــن محم ــظ أب ــه محاف ــد ومع محم
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عبــدالله الحســني وعبــد ربــه منصورهــادي  )وغرهــم كثــر( وهــم مــن أبــن، 
وعــي عنــتر )نائــب الرئيــس والقائــد الفعــي لقــوة المدرعــات مــن الضالــع( ، 
وعــي شــايع وصالــح مصلــح وكلهــم مــن منطقــة الضالــع وردفــان  )تابعــة 
لمحافظــة لحــج( ، وطلبــوا عــودة عبــد الفتــاح إســاعيل الــذي عــاد في فرايــر 
عــام 1985 م مــن موســكو لينضــم إليهــم ، وانضــم إليهــم عــي ســالم البيــض 

وحيــدر أبــو بكــر العطــاس مشــكلن قيــادة سريــة عــام 1985 م.

المعركة النهائية  يناير 1986م

اليمنــي  للحــزب  الثالــث  للمؤتمــر  لاســتعداد  المنــاورات  وبــدأت 
الاشــتراكي. وبــدأ الضغــط عــى عــي نــاصر محمــد الــذي كان محتفظــا بمنصب 

ــتراكي. ــزب الاش ــام الح ــن ع ــوزراء وأم ــس ال ــس ورئي الرئي

ــي  ــر ع ــتر اضط ــي عن ــن ع ــوادر وم ــن الك ــة م ــوط المتتالي ــة الضغ ونتيج
نــاصر للتخــي عــن منصــب رئيــس الــوزراء لحيــدر العطــاس الــذي اعتــره لا 
يشــكل خطــرًا ويمكــن جعلــه قــوة منافســة لعــي ســالم البيــض.  ولكــن حيــدر 
ــم  ــاح ، وت ــد الفت ــتر وعب ــي عن ــة ع ــض وإلى مجموع ــم إلى البي ــاس انض العط
الإفــراج عــن محمــد ســعيد عبدالله)محســن( الرجبــي رئيــس الاســتخبارات 
الســابق والمجــرم العتيــد بضغــط مــن مجموعــة عــي عنــتر ، وتــم تعيينــه وزيــرًا 
للإســكان ، ورفعــت الإقامــة الجريــة عــن محمــود عشــيش وتــم تعيينــه وزيــرًا 
ــكلوا  ــا وش ــة تدريجي ــاح إلى الواجه ــد الفت ــار عب ــاد أنص ــذا ع ــدة.  وهك للوح

قــوة حقيقيــة مناوئــة لعــي نــاصر.

وتحــرك الطرفــان لاســتعداد لخــوض المعركــة الفاصلــة.  وتدخــل الرفــاق 
مــن بــروت − وخاصــة نايــف حواتمــه وجــورج حــاوي وحتــى جــورج حبش 
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المتهــم بالتذبــذب بــن اليمــن واليســار زاروا عــدن لإصــاح ذات البــن بــن 
الرفــاق الماركســين.  وتدخلــت أيضــا الســفارة الروســية.

وقُبيــل انعقــاد مؤتمــر الحــزب الاشــتراكي اليمنــي  )الكونفرنــس الثالــث( 
اتضــح الاصطفــاف العســكري والحــزبي بــن الفريقــن.

مجزرة يناير 1986 م ومقتل عبد الفتاح اسماعيل 

ــق مســتعدا  ــث كان كل فري ــر 1986 م حي ــزرة في 13 يناي وبــدأت المج
ــياسي في  ــب الس ــاء المكت ــاع لأعض ــي نــاصر بتدبــر اجت ــام ع ــر وق لاخ
ــض  ــالم البي ــي س ــاعيل وع ــاح إس ــد الفت ــتر وعب ــي عن ــل ع ــاح.  ودخ الصب
وصالــح مصلــح وزيــر الدفــاع انضــم إلى حــزب عــي عنــتر مــن قبيلتــه وعــي 
شــايع ، وتأخــر عــي نــاصر قليــا وأرســل حارســه الخــاص مــع ترمس الشــاي 
الــذي يــرب منــه الرئيــس عــي نــاصر.  وفجــأة أطلــق الحــارس النــار عــى 
المجتمعــن فقتــل عــي عنــتر وعــي شــايع وقــام صالــح مصلــح بقتــل الحــارس 
الأول فــأرداه قتيــا ولكــن الحــارس الثــاني عاجلــه برصاصــة فقتلــه. وتظاهــر 
البيــض وعبــد الفتــاح بأنهــا قــد قتــا ورفســها الحــارس برجلــه فلــم يتحــركا 
ــت  ــدة.  وكان ــوا النج ــوا وطلب ــان تحرك ــعروا بالأم ــا ش ــارس.  ولم ــرج الح فخ
ــاح  ــك الصب ــدن في ذل ــت ع ــد دخل ــتر( ق ــي عن ــاح ع ــي س ــات )وه الدباب

ــة.  ــتعدادًا للمعرك اس

المجموعــات وخاصــة ســاح  واستبســلت كل   ، قتــال شرس  وبــدأ 
ــدن  ــاء ع ــن مين ــه م ــات بصواريخ ــاح الدباب ــق س ــي يرش ــذي بق ــة ال البحري
ــة ولم يكــن لهــا  بعــد أن انهــزم أنصــار عــي نــاصر. وانقســمت القــوات الجوي
ــن  ــال الــرس في عــدن ولحــج وأب ــام مــن القت دور فاعــل.  وبعــد عــرة أي

ــل. ــذي قت ــتر ال ــي عن ــة ع ــرت مجموع ــع انت والضال
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وقيــل أنــه قــد قتــل في المعــارك مــا يزيــد عــى عــرة آلاف شــخص.. ثــم 
اســتمر البحــث عــن أنصــار عــي نــاصر الــذي انســحب مــع مجموعــة كبــرة 
مــن أنصــاره بلغــت ثاثــن ألفــا إلى الشــال عــى أمــل العــودة بعــد أن ينظــم 
قواتــه ويطلــب المــدد مــن منجســتو في الحبشــة وعــي عبــدالله صالــح في الشــال 

اليمنــي.

وأرســل أنصــار عــي عنــتر وعبــد الفتــاح دبابتــن لحمــل عــي ســالم البيض 
وعبدالفتــاح إســاعيل. وتقــول الروايــة أن كل واحــد منهــا ركــب دبابــة ، وأن 
ــو  ــل ه ــه فقت ــاح فأصابت ــد الفت ــا عب ــي فيه ــة الت ــى الدباب ــق ع ــا أطل صاروخ

وقائــد الدبابــة.

ولكــن الغريــب في الأمــر أنهــم وجــدوا جثــة قائــد الدبابــة ولكنهــم لم يجدوا 
أي أثــر لعبدالفتــاح إســاعيل. وهنــاك إشــاعة تــدور بــأن عــي البيــض تخلــص 
مــن عبــد الفتــاح وتخلــص مــن جثتــه ) بالحــرق أو الأســيد حامــض الكريتيك 

أو بغرهــا مــن الوســائل( ليبقــى هــو الوحيــد عــى رأس الحــزب.

ــي  ــة وبق ــزب ورأس الدول ــون رأس الح ــض أن يك ــتطاع البي ــل اس وبالفع
حيــدر العطــاس رئيســا للــوزراء واعتمــد عــى صالــح أبــو بكــر بــن حســينون 
قائــد الفرقــة العســكرية الموجــودة في حرمــوت ومــن بقــي مــن أنصــار عبــد 
الفتــاح ومنــرّ الســييي ولأول مــرة يســيطر الحضــارم عــى مقــدرات الحــزب 

والدولــة.

البحث عن مصير عبد الفتاح اسماعيل واختفاء جثته :

كتــب الاســتاذ شــاكر الجوهــري: )المرتبــط بالحــزب الاشــتراكي والحركــة 
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ــة  ــة السياس ــرت في صحيف ــة نُ ــالات متتابع ــدة مق ــن( ع ــيويعة في اليم الش
الكويتيــة تــرح أحــداث ينايــر 1986م  واختفــاء جثــة عبــد الفتــاح اســاعيل 
ثــم نرهــا في كتــاب اصدرتــه مكتبــة مدبــولي بالقاهــرة وعــاد أخــرا نرهــا 
باختصــار عــى الانترنــت ووســائل التواصــل في 2018/7/7م  باســم وثيقــة 

الــراع في عــدن ، البيــض أمــر بقتــل عبــد الفتــاح اســاعيل .

وقــال : أن البيــض هــو الــذي رتــب قتــل عبــد الفتــاح اســاعيل ،  بمعرفــة 
ومشــاركة ســعيد صالــح، عضــو المكتــب الســياسي. ويقــول أن التقريــر حــول 
ــع  ــع م ــيي ،  يتقاط ــر الس ــح من ــة صال ــاعيل برئاس ــاح اس ــد الفت ــل عب مقت
نتائــج الإســتقصاء الصحفــي.. وهنــاك عــدة روايــات في مقتــل عبــد الفتــاح 

اســاعيل :

ذكــرت هــذه الروايــة أن عبــد الفتــاح اســاعيل خــرج مــن  1

قاعــة اجتاعــات المكتــب الســياسي مســاءً ، في حــوالي الســاعة الســابعة وهــو 
مصــاب بجــرح طفيــف في يــده ، واتجــه بمدرعــة أقلّتــه وعــي ســالم البيــض إلى 
مبنــى وزارة الدفــاع، وعندمــا تعرضــت المدرعــة لنــران أحــد المواقــع التابعــة 
ــا  ــزل منه ــث ن ــة حي ــت راجع ــاصر( قفل ــي ن ــة لع ــة )التابع ــوات البحري للق

ــا اســاعيل. ــي فيه ــض وبق البي

ــة  ــدة قذائــف صاروخي ــت بع ــة الرســمية إن المدرعــة أصيب وتقــول الرواي
دمرتهــا، إلا أنــه لم يعُثــر عــى أثــر لجثــة عبــد الفتــاح.

تذكــر هــذه الروايــة ، عــى لســان شــقيقة عبــد الفتــاح اســاعيل  1

ــاح "، أن  ــزب( " أم ص ــياسي للح ــب الس ــو المكت ــن عض ــل محس ــة فض )زوج
عبــد الفتــاح اتصــل بهــا في اليــوم الثالــث للقتــال ليطمئنهــا عــى ســامته.
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ــدلا  ــاشر ب ــوم الع ــا في الي ــل به ــه اتص ــول ان ــة تق ــة الثالث والرواي 1

ــث  . ــوم الثال ــن الي م

ــة "  ــا صحيف ــة نرته ــال مقابل ــض خ ــالم البي ــي س ــول ع 1 يق

ــه ظــل هــو  ــال : أن ــة )1986/2/11( ، بعــد  توقــف القت السياســة " الكويتي
ــى  ــوفياتي حت ــفر الس ــع الس ــال م ــى اتص ــاعيل ع ــاح اس ــد الفت ــق عب والرفي

ــال. ــاشر للقت ــوم الع الي

       وتشر هذه الروايات الاربع الا ان عبد الفتاح لم يقتل مباشرة. 

1 تقــول الروايــة أن عبــد الفتــاح اســاعيل خــرج مبــاشرة مــن مقــر 

ــة  ، القريــب  ــة المركزي ــزل ســعيد صالــح عضــو اللجن ــة إلى من ــة المركزي اللجن
ــي  ــة لع ــوات الموالي ــد الق ــة ض ــال المقاوم ــع أع ــه ليتاب ــي في ــى ، وبق ــن المبن م
نــاصر محمــد. وفي اليــوم الخامــس ، أقتيــد عبــد الفتــاح  إســاعيل مــن منــزل 
ســعيد صالــح مخفــوراً بحراســة )"عبــد القــوي جوهــر" قريــب ســعيد صالــح( 
الــذي تــولى قتلــه وإحــراق جثتــه ودفــن بقاياهــا  في مــكان لا يبعــد كثــراً عــن 
ــعيد  ــدم س ــم أق ــة(. ث ــن الدول ــر أم ــار وزي ــذي ص ــح )ال ــعيد صال ــزل س من

صالــح عــى قتــل "عبــد القــوي جوهــر"، مدعيــاً أنــه انتحــر.

وقــد ذكــرت الروايــات الســابقة أن عبــد الفتــاح والبيــض لم يقتــا  1

في المجــزرة وخرجــا مــن مبنــى اللجنــة المركزيــة وركــب كل واحــد منهــا دبابــة 
وقــد قصفــت دبابــة عــي البيــض وأصيــب ونقــل الى المستشــفى. كــا قصفــت 
دبابــة عبــد الفتــاح اســاعيل وقتــل مــن معــه فيهــا ولكــن عبــد الفتاح اســاعيل 
خــرج ســالما يمــي كــا تقــول الروايــة قــرب مقــر قيــادة القــوات البحريــة بعد 
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جــر التواهــي  إلى أن التقــاه نفــر مــن حراســات ســالم صالــح محمــد وســعيد 
ــاه إلى منــزل ســعيد صالــح القريــب.  ومــن داخــل منــزل  صالــح ، واصطحب
ــاح اســاعيل " مــع شــقيقته زوجــة فضــل  ــد الفت ســعيد صالــح ، اتصــل " عب
محســن، وظــل متخفيــا طــوال أيــام القتــال في منــزل ســعيد صالــح الــذي هــو 

مــن أقــرب المقربــن لعــي ســالم البيــض. 

وكتــب الاســتاذ شــاكر الجوهــري يــرح مــا حــدث لعبــد الفتــاح 
ــه  ــه وصديق ــح حليف ــعيد صال ــز الى س ــض ، اوع ــالم البي ــي س ــاعيل: إن ع اس
الدائــم ان يقتــل ضيفــه عبدالفتــاح اســاعيل. وقــد اوكل ســعيد صالــح هــذه 

ــة. ــذ المهم ــذي نف ــر" ال ــوى جوه ــد الق ــه " عب ــة  إلى قريب المهم

ولكن أين ذهبت جثة عبد الفتاح اسماعيل..؟ 

يقــول ســعيد الجناحــي "هنــاك روايتــان عــن مصــر جثــة عمــه عبــد الفتاح 
اســاعيل  "

الروايــة الأولى أن ســعيد صالــح عندمــا اختلــف مــع الرئيــس عــي 
ــأله  ــاعيل فس ــاح اس ــد الفت ــا عب ــا قتلن ــنقتلك ك ــه س ــال ل ــح ق ــد الله  صال عب
الرئيس:وأيــن ذهبتــم بجثتــه ؟ فقــال قتلنــاه ووضعنــا  الجثــة في شــوال وثبتنــا 

ــر..! ــاع البح ــه إلى ق ــا ب ــالات وقذفن ــه ثق ب

ــة  ــوا في اللجن ــوارث )عض ــد ال ــعيد عب ــب إلى س ــة تنس ــة الثاني  والرواي
المركزيــة للحــزب الاشــتراكي اليمنــي( الــذي قــال لابــن عبــد الفتاح اســاعيل 
أن جثــة والــده دفنــت تحــت ارضيــة غرفــة داخليــة في منــزل ســعيد صالــح..!

ــة  ــي ، واللجن ــتراكي اليمن ــزب الإش ــياسي للح ــب الس ــة المكت ــر لجن تقري
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المركزيــة في مقتــل عبــد الفتــاح اســاعيل ) نســخة عــي ســالم البيــض، ومختومــة 
ــم 3/159 (  ــارس )آذار( 1986  رق ــخ 13م بتاري

خاصــة التقريــر المعقــد والطويــل أن الدبابتــن اللتــن خرجتــا مــن اللجنة 
المركزيــة )التواهــي( ضربتــا بمدافــع متعــددة بالقــوات البحريــة التــي كانــت 

تتبــع عــي نــاصر محمــد.

احترقــت الدبابتــان ورغــم ذلــك خــرج منهــا قائدهــا ومعاونــه بجروحهــا 
وتــم انقاذهمــا بعــد أن وصــا الى بعــض اقاربهــا ومــن ثــم الى مســتوصف ومن 

ثــم الى مستشــفى الجمهوريــة ومــن ثــم الى مشــفى الصداقــة.

ــدة  ــة وع ــاب ممزق ــانية وثي ــام انس ــار عظ ــن أث ــا الدبابت ــدت في بقاي ووج
ــر ( ــض الذخائ ــات وبع ــلحة )مسدس اس

وقد جاء في التقرير الاستنتاج التالي : 

ــات وآلي  ــة مسدس ــراد وأربع ــة أف ــى أربع ــة ع ــوت المدرع 1 احت

ــد. واح

2  نجى من أفراد طاقم المدرعة شخصان القائد والسائق.

ــاني لم يــر الى  ــه المدفعــي )الث ــان ، أحدهــا تبــن أن 3 وجــدت جثت

هويتــه التقريــر(

سُــحبت جثتــان محترقتــان مــن قبــل جماعــة الدفــاع قبــل وصولنــا  4

ــط  ــب حائ ــوذة بجان ــنان وخ ــاد وأس ــن رم ــا الجثت ــن بقاي ــام ، وم ــع بأي الموق
ــة مدفعــي المدرعــة. الســور يســتنتج أنهــا جث
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ــم  ــحبت ولم يت ــي س ــة الت ــى أن الجث ــاه يخش ــا ورد أع ــى م ــاء ع 1  بن

ــه لم  ــة وأن ــاعيل  خاص ــاح اس ــد الفت ــق عب ــة الرفي ــي جث ــا ه ــرف عليه التع
يعــرف أي دليــل آخــر عــى خروجــه مــن المدرعــة وقــت الحــادث وحــدوث 
ــن  ــاع الأن ــه ، وس ــق حركت ــا يعي ــة مم ــار المدرع ــل انفج ــه قب ــة في رجل اصاب
ــة  ــة لحظ ــن المدرع ــرب م ــداً لم يق ــاشرة ، ولأن أح ــار مب ــدوث الإنفج ــد ح عن

ــاعتن. ــن س ــر م ــا ولأكث ــترة احتراقه ــال ف ــا وخ انفجاره

واســتنتاجاً أن معظــم الشــواهد توحــي بــأن الرفيــق عبــد الفتــاح استشــهد 
هنــا أو أن جنــود مــن العــدو أخــذوا جثتــه مبــاشرة .

ــع  ــق للموق ــص الدقي ــوء الفح ــى ض ــه ع ــل إلي ــتطعنا التوص ــا اس ــذا م ه
والتحــري مــع ســائق وقائــد المدرعــة وشــهادات شــهود العيــان وقــت الحادث 
وبعــده. ونرفــق جــزء مــن عظــم يمكــن فحصــه ،  حيــث توجــد الإمكانيــات 

لمعرفــة العمر.نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا في هــذه المهمــة الصعبــة.

ــة ( ،  ــس اللجن ــيي ) رئي ــر الس ــح  من ــم. ،صال ــا الدائ ــغ تقديرن ــع بال م
ــح  ــد صال ــاشر والرائ ــده ن ــد عب ــن أحم ــور أم ــد الله، ، الدكت ــعيد عب ــد س محم

ــد. ــد أحم عبي

وأقول أنا محمد علي البار الملحوظة التالية  : 
الغريــب أن لم يتــم فحــص DNA للجثتــن او بقاياهمــا للتعــرف عــى 
ــا  ــث أو بقاياه ــذه الجث ــاب ه ــى أًصح ــرف ع ــر التع ــن اليس ــا وم أصحابه
وبالتأكيــد يمكــن التعــرف عــى جثــة عبــد الفتــاح اســاعيل مــن بقايــا الجثــة 
ومــن وجــود ملفــات طبيــة لــه في عــدن وفي موســكو ولهــذا ان هــذا التقريــر 
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فيــه كثــر مــن الغمــوض لا يمثــل الحقيقــة الكاملــة في هــذا الموضــوع وخاصــة 
أن كاتــب التقريــر والمــرف عليــه هــو صالــح منــر الســييي رئيــس اللجنــة 

ــض..  ــالم البي ــي س ــم لع ــق الحمي ــة والصدي ــر الداخلي ووزي

ــه  ــوم صديق ــل أن يق ــن المحتم ــه م ــك فإن ــم في ذل ــض مته ــا أن البي وب
ــى  ــتولن ع ــوا مس ــن كان ــد الذي ــاصر محم ــي ن ــار ع ــة الى انص ــل التهم بتحوي
البحريــة والتــي قامــت بــرب الدبابــات والمدرعــات التابعــة لمجموعــة عــي 

ــض. ــالم البي ــي س ــتر وع عن

انتهــاء المجــزرة وتــولي البيــض القيــادة 1986م  ثــم انهيــار النظــام 
ــي  ــزب المارك ــف الح ــزرة بضع ــت المج ــيا1990م . وانته ــيوعي في روس الش
ودولتــه ، وعندمــا تطــورت الأمــور وانتهــت الماركســية في روســيا نفســها عــام 
ــدة  ــض إلى الوح ــالم البي ــي س ــادر ع ــم 1989م( ، ب ــار ع ــدأ الانهي 1990 م)ب

ــال.  ــع الش ــة م الاندماجي

البيض يذهب الى الوحدة 1990

ولم يكــن البيــض غبيــا  عندمــا قفــز إلى الوحــدة الاندماجيــة بــل كان يقــوم 
بعمــل ماكــر ذكــي لأســباب التاليــة: 

ــرا مــن صــدام حســن ليتمــم الوحــدة مــع  1-اســتلم البيــض مبلغــا كب
ــل . ــم الكام ــود بالدع وع

2-انتهــت الشــيوعية بانهيــار المعســكر الاشــتراكي بأكملــه وتحــول روســيا 
نفســها إلى الرأســالية وتفــكك المجموعــة الاشــتراكية بكاملهــا في أوربــا .

ــال  ــا كل من ــال منه ــد ن ــوب ق ــة في الجن ــة الحزبي 3-كان الضعــف بالمؤسس
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بســبب  الحــروب المتتاليــة والتصفيــات وآخرهــا مذابــح ينايــر 1986 م المروعة 
)ضحيتهــا أكثــر مــن أربعــن ألــف مــن الكــوادر العليــا إلى الكــوادر الســفى إلى 

بســطاء النــاس(..

4-انهيــار الدولــة في اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ومواجهــة الديــون ، ولم 
تعــد روســيا قــادرة عــى مدهــا بــأي أمــوال عــى الإطــاق. وكانــت الأنظمــة 
المحيطــة بهــا ســواء في الشــال اليمنــي أو دول الخليــج يتربصــون بهــا وينتظرون 

يتها  نها

ــة  ــن الناحي ــوب م ــن الجن ــل م ــال كان أفض ــع في الش ــم أن الوض 5-رغ
ــل  ــد وبكي ــن حاش ــة ب ــامات قبلي ــن انقس ــاني م ــه كان يع ــة إلا أن الاقتصادي
ــوي  ــم ق ــاك تنظي ــن هن ــز، ولم يك ــات  تع ــاء ومجموع ــات صنع ــن مجموع وب
ســوى تجمــع قبيلــة حاشــد الــذي يقــوده الشــيخ عبــدالله حســن الأحمــر الــذي 
ــاح  ــي لاص ــع الوطن ــوا التجم ــث كون ــلمن حي ــوان المس ــع الإخ ــف م تحال

6-كان الحــزب الاشــتراكي في الشــال لا يــزال موجــودًا ويرأســه جــار الله  
عمــر، والحــزب لــه جــذور وخاصــة في منطقــة تعــز والحجريــة موطــن عبــد 
ــم  ــار في التنظي ــة الكب ــيش )الثاث ــي وعش ــن الرجب ــاعيل ومحس ــاح إس الفت
ــدن.  ــن الم ــا م ــاء وغره ــار في صنع ــم أنص ــا كان له ــدن( ك ــتراكي في ع الاش
وقــد اســتقطبوا مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش واســتغلوا التنافــس بــن حاشــد 

وبكيــل فتســللوا إلى بكيــل وأوجــدوا لهــم أنصــارًا في شــبابها

7-كان عــي ســالم البيــض يعتقــد أنــه بالوحــدة وبوجــود فرقتــن كاملتــن 
مــن الجيــش الجنــوبي بكامــل عدتهــا وســاحها في الشــال يشــكل قــوة ضاربة 

لــه و)أحدهــا( بالقــرب مــن صنعــاء في عمــران و)الثانيــة( في ذمــار
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8-كان البيــض يظــن أنــه يســتطيع بخرتــه الحزبيــة الطويلــة وقدرتــه عــى 
الخــداع أن  يخــدع عــي عبــد الله صالــح وبالتــالي يســتولي في فــترة معقولــة عــى 

مقاليــد الســلطة.

البيض يقوم بالانفصال 1994م وينتهي بالفشل وسرقة المليارات:

ــدُّ ذكاء  ــح أش ــدالله صال ــي عب ــد أن ع ــه إذ وج ــاب أمل ــض خ ــن البي ولك
ومكــرًا منــه ، فمــع عــي عبــدالله صالــح ثاثــن ألفــا مــن أنصــار عــي نــاصر 
ــع  ــق م ــه الوثي ــا كان تحالف ــتقطبهم. ك ــتطاع أن يس ــه واس ــوا إلي ــن هرب الذي
عبــدالله بــن حســن الأحمــر ومعــه قبائــل حاشــد القويــة يشــدان أزره ويضــاف 
إلى ذلــك المجموعــات مــن أنصــاره في الجيــش والمخابــرات ومجموعــات 

ــدأ. ــة المب ــن ناحي ــيوعين م ــال الش ــتعدة لقت ــاح المس الإص

ــار  ــة ذم ــران وفرق ــة عم ــاط لفرق ــح أن يحت ــدالله صال ــي عب ــتطاع ع واس
ــد  ــقط في ي ــده  وأس ــوا ض ــة إذا تحرك ــه الضارب ــا بقوات ــن وأن يحيطه الجنوبيت
البيــض ، فبــدأ المنــاورات والاحتجاجــات والاعتصامــات وأعلــن الانفصــال 
ــة  ــوار بأهمي ــع دول الج ــتطاع أن يقن ــد أن اس ــار 1994 م بع ــو/ أي في 21 ماي

ــال. الانفص

ــرب  ــم ح ــارات باس ــة ملي ــتلم أربع ــض اس ــح إن البي ــي صال ــال ع وق
ــال  ــارًا فقــط ونكــص عــن القت ــغ كان ملي ــال آخــرون إن المبل الانفصــال ، وق
ــن  ــه اب ــاركا وراءه صديق ــرب ت ــويرا وه ــوك س ــه بن ــال وأودع وشرد بالم
حســينون يواجــه قــوات عــي عبــدالله صالــح الأكثــر عــددًا وعــدة. وبطبيعــة 
الحــال انتهــت الحــرب بالهزيمــة النكــراء للبيــض وأنصــاره واســتولى عــي عبــد 
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الله صالــح عــى الاســلحة الحديثــة التــي تــم اســترادها من الــدول الاشــتراكية 
ــض. ــاب البي ــابقة لحس الس

لماذا انهزم البيض في معركة الانفصال

ــه  ــت مع ــي كان ــة الت ــكرية القوي ــوات العس ــى الق ــض ع ــد البي 1-اعتم
ــينون  ــن حس ــها ب ــي يرأس ــة والت ــات الحرمي ــة المجموع وخاص

2-تلقــى البيــض دعــا قويــا مــن دول الجــوار الذيــن قدمــوا له المســاعدات 
ــكر  ــن المعس ــورة م ــلحة متط ــى شراء اس ــاعدوه ع ــا س ــة ك ــة الضخم المالي

ــابق . ــتراكي الس الاش

ــر  ــرت اول الام ــد تظاه ــا وق ــدة مذبذب ــات المتح ــف الولاي 3-كان موق
بتأييــد مجموعــة البيــض ولكــن عــي عبــد الله صالــح ووزيــر خارجيتــه الارياني 
ــت  ــد قام ــاد. وق ــى الحي ــوف ع ــدة بالوق ــات المتح ــا الولاي ــتطاعا ان يقنع اس

ــرب   ــذه الح ــترك به ــأن لا تش ــة ب ــة المري ــح الحكوم ــدة بنص ــات المتح الولاي

4- تميــزت قــوات عــي صالــح بالانضبــاط والدفــاع عــن الوحــدة بقــوة 
ــتراكي  ــار الاش ــة التي ــا محارب ــخصية ومنه ــح الش ــا المصال ــباب منه ــدة اس لع
الشــيوعي الســابق ،  وبالتــالي انتــرت قــوات عــي عبــد لله صالــح واعيــدت 
ــد مــن  الوحــدة بــن الشــال والجنــوب ولكــن بعــد ان خــر الجنــوب العدي

ــد المجموعــة الشــالية  ــه وصــارت الســلطة بي ابنائ

مشاكل الوحدة 

ــاليون  ــتولى الش ــث اس ــام 1994 م حي ــد ع ــدة بع ــاكل الوح ــدأت مش وب
ــة  ــوس وخاص ــورة في النف ــد ث ــا أوج ــوب مم ــب في الجن ــى الأراضي والمناص ع
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بعــد أن سرح عــرات الآلاف مــن الموظفــن والجنــود الضبــاط ولم يحصلــوا إلا 
عــى مبالــغ تافهــة للتقاعــد وادى بهــم الجــوع واســتبداد الآخريــن واســتيائهم 
عــى الأراضي والمناصــب إلى تكويــن الحــراك الجنــوبي ، وهــو لا شــك ردة فعــل 
يجــب أن تــزول بعــد زوال عــي عبــد الله صالــح وحكمــه الفاســد وإيجــاد نظــام 
ــوس  ــن كاب ــص م ــى تتخل ــا حت ــن بأكمله ــمل اليم ــدرالي ليش ــي وفي ديمقراط

الطائفيــة والمناطقيــة والظلــم والاســتغال.
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